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طبع ف دا رالاكد (البحيري اخوان) یروت 


مرن 2 مر 


المد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على رسله وأنسائه أجمعين . 

وعد » فإن شير ما يعتز به أستاذ الجامعة تيك له ينبغ ويفوق 
أستاذه في فنه وعمه ؛ وكتاب يأتي فبه محديد نافع أو يلقي فيه بعض 
الضوء على حانب غامض من جوانب حقل تخصصه ؛ وكلاهها يد قبها 
الاستاذ المعيد النظر نوعا من الاحساس الخير للوفاء بعبد كان مسئولا . 

وريا عرضت له أثناء حباته العامية بعض نقاط للبحث لا موضع لا 
في الكتب المسبية » فعا ما في يحوث مركزة تشر على هيئة مقالات في 
الدوريات العامة > أو تلقى على هيئة حاضرات في دور العم والثقافة » 
أو تقدم في صورة دراسات إلى المؤمّرات والندوات الحلية والعالمية . 


وخطورة الوضع «النسبة لهذا النوع الأخير من البحوث هو أنها قد 
تنشر وقد لا تنشر ؛ وإذا نشرت فإنها تأتى موزعة بين عديد المطبوعات » 
وبين مختلف البلدان » وتفصل بينها سنوات طويلة . ولدا درج كثير من 
الباحثين - وخاصة في جامعات الغرب - على جمع شتات ما أنتجوه من 
حوث ودراسات متفرقة في جل واحد » ما سهل العثور عليها والإطلاع 
على محتوياا والافادة متها . 

وهذا الكتاب الذي أقدمه الموم للباحثين في حقل الدراسات التاريخية 
يضم كانية عشر محا من البحوث المتنوعة التي دونتها في مختلف المناسبات 
على مدى ثلث قرن . وهي تتناول موضوعات متفرقة » ولكن جمع بشما 
رباط واحد متين هو أنها جميعا تعالج جوانب ني تاريخ العصور الوسطى 
في الشرق والغرب . 


وقد رأيت أن تقوم جامهة/بيروت العربية - التي نمضت بالتدر 
و اي اک ر فرك مدال مدا الكتاب 00 
لرسالتبا المناءة الضخمة التى أوفت بها طوال خمسة عشر عاما أو اكثر 
في هذه النطقة الحساسة من قلب الوطن العربي» مما يجمل كل عربي أمين 
سارك رسالتها ويدعو لها بالتوفيق والاستمرار في خدمة المواطن العربي 
من ناحية والفكر العربى من ناحية أخرى . 

والله ولي التوفيق . 
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فهترس مَوضوع ل 


الحضارة العربية بين الأصالة والتحديد . 


الجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليدية . 


ظل الخلافة العباسة في الحركة الصليسة 

النبؤة في العصون الوشطى ت دراسة مقازئة بين اشرق 
والقوسة أ ا دز E A‏ 

الارتياط بين التوسع السيامي 00 ١‏ 

الأمبراطور فردريك الثاني والشرق العربي . 


مركز مصر في التجارة العالمية أواخر العصور الوسطى . 


شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليدية 

سلطنة الماليك ومملكة أرمينية الصغرى 

بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر 8 ف 
العصور الوسطى . . 

الفيوم في العصور از من 3 العربي حت 
الغزو العئاني . مااع مناه 
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التضبارة الْعسكيّة 
بن الآصالة والتديد 


من الحقائق المسلم بها أن نسبة كبيرة من العرب اليوم غير راضين عن 
وضعهم وأحوالمم . فرغ هذه المظاهر البراقة التي اسما في بعض جوانب 
الوطن العربي ٤‏ إلا أن نظرة جادة أمينة في ضوء المقارنة بين أوضاع الجتمع 
العربي من ناحية وأوضاع العام اللتحضر من اة أخرى » تجملنا ندرك أن 
هذا المجتمع يعاني فعلآً من حالة تخلف خطيرة » فكرياً واجتّاعيا واقتصادياً. 


ومن حق العرب اليوم أن يأللوا لهذا الوضع ويعيدوا النظر في حقيقة 
مرم » ويتدارسو | أسباب هذه الكبوة التي ألمت بهم » والاساوب الصحيح 
النبوض منها . ذلك أن العرب لم يكونوا مطلقا من تلك الأمم التي عاشت 
على هامش تاريخ الشرية » دون أن سطروا فبه أثراً بناء » وإنما كان 
العرب أصحاب رسالة خالدة > وبناة حضارة هي باعتراف كافة الباحثين 
أعظم حضارة شبدها العالم أجمع - مشرقه ومغريه - طوال العصور الوسعلى ٠‏ 


ومن هذا المورد استقى الغرب منذ القرنين الثاني عشر والثالك عشر » 
عندما أفاق أهل الغرب من ظلمة العصور الوسطى ليفتحوا أعينهم على 
حضارة عربية شاحة البنيان لم تترك فنا ولا علا ولا ضرباً من ضروب 
المعرفة الانسانية إلا أسهمت فيه يحديد » فنشطت حركة الترجة من العربية 
إلى اللاتيشة » وم يترك الأوروببون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
كتابا عربياً في الآداب أو العلوم أو الفنون إلا تلقفوه في نهم وعكفوا 
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على ترجمته إلى اللاتينية ليتعاموا فيها ويتتامذوا على أيدي مؤلفيها من أعلام 
الفكر العربي . حت القرآن الكرم عندما وقعت منه نسخة مخطوطة في 
أيديهم ترجوها إلى اللاتينية في وقت مبكر يرجع إلى النصف الأول من 
القرن الثاني عشسر لاسلاد . ول يتردد ريموند رئيس أساقفة طليطلة في 
انشاء مكتب كبير للترجمة قام بترجمة عديد من أمبات ثمار الفكر العربي 
إلى اللاتينية . بل لقد ظبر من ملوك أسبانيا الذين عرفوا يتعصبهم الشديد 
في ذلك الدور ضد العروبة والإسلام » من قر الثقافة العربية وأدرك 
ألا أمل في صحوة الغرب دون الوقوف على تراث العرب والافادة منه » ومن 
هؤلاء ألفونس الخامس ملك قشتالة ولبون الملقب بالحكم (لزه1١84-1؟1١)‏ . 


وعلى هذا الأساس قامت النبضة الأوروبية في القرن الخامس عشر > 
وهي النهضة التي استمرت في تطور وتقدم إلى ان بلغت ما بلغته اليوم 
من تفوق وازدهار . أما الأصل وأما المنسع الذي استقت منه الحضارة 
الحديثة » فلم يلبث ان تعرض للجفاف والذبول > ووقف العرب اليوم على 
مفترق الطرق > بين آسفين على مجد ولى ومترحمين على أيام انقضت > وبين 
متشككين في ماضيهم وحاضرم ومستقبلهم » وبين مفتونين يحضارة الغرب 
بلغ من شغفهم بها أن أقبلوا عليها في نهم لا يلتهمون إلا مساوا ولا 
يقدسون إلا سيئاتها . ولننظر في أمر كل فريق من هذه الفرق الثلاث . 

أما المترحمون على الحضارة العريبة وأبجادها » قحلاو لمم بين حين 
وآنخر أن يقيموا لها عزاء في شكل مؤتمر أو ندوة أو غير هذا وذاك › 
ينعون فيه مجد الآباء وآثار الأجداد » وغالياً ما يقف دورهم عند التغني 
بأمجاد الماضي » لملم مجدون في ذلك نوعا من الساوى يعوضبم سما يشعرون 
به من أسى عند المقارنة بين ما كانوا عليه وما صاروا إلبه . ويعير هذا 
الفريق عن وجة نظره بشتى الطرق العلنية الواضحة > إما بالكتابة أو 
الخطابة التي يتحدثون فما عن أزمة المضارة العربية » وهم في جميع 
الحالات برددون كلاما مكرراً يستعرضون فيه ما حققته تلك الحضارة من 
منجزات في مختلف العلوم والفنورى »2 وما أسهمت به من نصيب كبير 


١٠ 


فعّال في بناء الحضارة الغربية الحديثة »> وكمف أن العرب وحضارتهم 
أصحاب فضل كبير على الحضارة البشرية وتطورها. ونآخذ على هذا 
الفريق وقوفه عند هذا الحد» وعدم حاولة تخطيه إلى العمل على إيضاح 
الحقيقة الخاصة بأن الحضارة العرببة ذبلت ولكنها ل تمت > وأا كالشجرة 
الراسخة أصلبا ثابت وجنورها قوية متينة ممتدة في الأعماق » لأن جفت 
أوراقبا تتيجة لعدم العناية بها » فان بعض الرعاية ومزيد من العناية كفيلان 
بأن يعدا إلى هذه الشجرة نضرتا وخضرجا » لتصبح أعظم ما أمست 
نه »> ويعود إلى الاستظلال بظلما ليس العرب وحدم وإنما البشر كافة > 
مثاما حدث في سالف الزمان . أجل > علينا أن ندرك وأن نعترف بأن 
ذبول شحرة الحضارة العربية لا يرجع إلى عدم قدرجا على مسابرة التطور 
الحديث أو کا يدعي البعض - إلى بذور ضعف كامنة بين ثنايا تلك 
الحضارة أشه بالجرائم التي تنخر في جسد حتی يتساقط وتتباوى أعضاؤه 
تحت تأثيرها . وإنما جاء ذبول تلك الشجرة نتيجة لسبب رئسي واحد 
هو تقاعس أصحايها عن العناية بها والالتذام يجوهرها » والاستمرار في 
رعايتها . ومع هذا فان شجرة الحضارة العربية رغ كل ما يحيط بها اليوم 
من مظبر جاف مجدب » ما زالت محتفظة بأسباب الحياة تنظر إلى أبنائها 
نظرة ألم وأمل » وكأنها تترقب اليوم الذي يقومون فيه بمحاولة جدية 
مخلصة ارعايتها » حتى تنهض من كبوتها وتقدم لهم وللنشرية جمعاء أضعاقف 
ما يقدمونه لها . 


وأما الفريق الثاني الذي يضم عصبة المتشككين في ماضي العروبة 
وحاضرها ورعا مستقلما » قيمثل الجانب الهدام الذي لا رى في ماضي 
الحضارة العربية إلا جود » ولا في حاضرها إلا عجزاً » ولا في مستقبلها 
إلا ظلاما . وفي الوقت الذي تستثير عظمة الحضارة العربية مفكري العام 
أجع في الشرق والغرب » فيمكفون على دراستها > وبيان أصالتها » 
وإيضاح عناصر القوة فيها » وشرح فضلها على الحضارة البشرية جعاء 
وسسذاون جبوداً متواصلة لاحياء تراثا ... في هذا الوقت نسمع صوتاً 
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خافتا غير بريء يستبدف في صورة مباشرة أو غير مباشرة - عن خبث 
أو جبل - التشكبك في قدرة العرب على الانطلاق » وفي استطاعة حضار مم 
النبوض بل في قيمة ترائهم الخالد وأهيته بالنسبة للحاضر والمستقبل . 


نعم » في الوقت الذي تفاجئنا فيه دور النشر كل يوم بمطبوعات 
-جديدة عن التراث العربي تبرز عظمته وقوته وتصدر عن البتمين بالاستشسراق 
في روسيا وهولندا وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها » 
إذا بأصوات ماكرة أو غافلة - تنبسث من جوف الوطن العربي نفسه 
تقلل من قيرمة التراث العربي بل تندد به » وترى في إحيائه نوع من 
الردة غير المستحبة > وتتهم الجبود الحريصة على إحباء ذلك التراث بانها 
جود رجعبة . ولعل هؤلاء فام أن الحضارة العربية تمثل زمن ازدهارها 
أ كبر حركة تقدمية شبدها التاريخ » وان هذه الحضارة تحوي من امكانيات 
الانطلاق والتقدم ومسابرة التطور من أجل سعادة البشر ما لا تحويه 
حضارة أخرى »> وأننا عندما ننادي بإحياء تراث الحضارة العربية » فاننا 
لا ننادي بالتمسك بالأساليب العتبقة في الانتاج كا محلو لذلك الغريق أن 
يتشدق » ولا نطالب بالوقوف عند أساليب الماضي وعدم الأخذ الحاضر . 
إننا عندما ننادي بإحماء التراث العربي » إنما نستبدف إستخلاص 
ما في هذا التراث من قم بناءة ‏ فكرية وخلقية واجتاعية واقتصادية ب 
وهي قم مثالبة لا ترتبط بالمافي وحده »> وإنما هي صالحة لكل زمان 
ومكان » ومن الممكن أن تكون أداة طببة ووسملة فعالة للنبوض والانطلاق 
والوصول إلى ما بعد مرحلة القمر. علنا أن نذكر أن روجر بنكون - رائد 
البحث العامي والمنهج التجربي الحديث في الما الغربي عندما توصل إلى أن 
الظواهر الطبيعية جميعها متوافقة ومتالفة تآلفاً يؤدي إلى وحدة الطبيعة > 
وعندما قال بأن الطبيعيات والكيمياء والفلك والرياضيات تؤدي إلى 
وظائف مختلفة لشيء واحد هو الطبيعة » وعندما تنبأ بامكان الوصول إلى 
اختراع سفن تسير بالات دون حاجة إلى مجداف أو شراع ©» وطائرات 


يحرك الانسان أجنحتبا كا يفعل الطير » ومفرقعات ملتببة تبيد الجبوش »> 
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وروافع ضخمة ارفع الأثقال » وعقاقير سامة تبيد الحشرات والموام 
ومصابسح تضيء دون أن ينفد وقودها ... إلى غير ذلك من الارهاصات 
الى توصل إلبها الانسان فعلاً فما بعد » والتى غدت أساس التطور الحضاري 
الحديث ... علينا أن نذكر أن بيكون الذي عاش في القرن الثالك عشر 
للسلاد عندما توصل إلى هذا القدر من المعرفة وتنا بتلك المعلومات إنما 
كان قد تعلم اللغة العرببة » وتلقى العلم في جامعة اكسفورد الناشئة على 
أيدي أساتذة كانوا قد تتلذوا بدورم على أيدي العرب في أسبانيا » 
وأنه دأب دائًا على حث تلامبذه ومعاصريه على تعلم اللغة العربية وعلوم 
العرب بوصفها الطريق الوحيد لامعرفة القة . 

إن إتسام الحضارة العربية بمسحة من الامان لا ينبغي ان يكون سبباً 
لادانتها وإتهامها بالجود والرجعية > فالآديان السماوية نزلت من أجل تحرير 
البشر لا تقسدم » وبهدف تطوير الجتمع الشري غو الأفضل والأسمى 
لا تجسده . والايمان ليس معناه مطلقاً تقبل المقائق تقبلاً أعمى دورن 
تمحمصها ودراستها دراسة حرة تستبدف الوصول إلى كنبها . قبا هو 
القرآن الكرم يستعرض آنات الله من ليل وهار » وشمس وقر > ومماوات 
وأرض » ؤمك. الظل * واخشثلاف ألمتة الناض وألوانهم ... ثم يطالب 
المؤمنين بأن يتديروا هذه الآيات » وإذا ذكروا بها ل يخروا علا 
صا وعيانا . وإذا وجدت فئة من رجال الدين - في المسبحية والإسلام 
سواء ‏ اتصفت منذ العصور الوسطى بالتزمت والرغنة في حصر الفكر 
الشري داخل دائرة محدودة ضيقة > فان هذه الفئة لا عكن أن تعبر 
عن رحابة صدر الأديان السماوية وما تحويه من قدرات خلاقة على طريق 
التحرر والانطلاق . 

وفيا عدا هذه الفئة المتزمتة التي تمثل نسبة قلبلة » نجد أعلام المضارة 
العربية وبناتها أكثر ما يكونون تحرراً في تفكيرهم واتساع أفقبم . أليس 
ابراهم بن سيار النظام هو أول من قرر أن الشك بداية لكل معرفة» 
ثم جاء الغزالي من بعده فأكد هذه النظرية وأفاض فما في كتابه « احماء 
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علوم الدن » وذلك قبل أن يولد ديكارت الفبلسوف الفرنمي الذائع الصيت 
بقرون ؟ أليس ابن تبمبة في كتابه « نقد المنطق » هو الذي ادى يأن 
الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة إلى البقين ؟ اليس جاين بن حيان 
هو الذي قال العبارة الشبيرة بأن الممرفة لا تحصل إلا بالعمل وإجراء 
التجارب ؟ أليس ابن رشد هو الشارح الأعظم لفلسفة أرسطو» الذي 
أطلق لتفكيره العنان وضرب مثلاً فريداً لكخرية الفكر بعيداً عن كل قبد 
ديني أو غير ديني ؟ إذا كارن هؤلاء وغيرم من أعلام الحضارة العربية 
والفكر العربي قد سبقوا زمانهم فكريا بعدة قرون فكيف نعتير الحضارة 
العربية جامدة ؟ و كمف نعتير العودة إلى التراث والعمل على إحماء ما فيه 
من قم ومثل ضرباً من الرجعية ؟ ؟. 


أما الفريق الثالث الذي يشمل المفتونين يحضارة الغرب © فقد مرم 
ضوء الحضارة الغربية الحديثة > فأقبلوا علا في نهم شديد يتسحون بها 
ويحاولون الانتساب إليهبا متنكرين لاصوهم الحضارية ., ولو كان هؤلاء 
تديروا أمرهم ليميزوا بين الغث والسمين » ويحرصوا على اختيار العناصر 
الطببة من الحضارة الغربية لحان أمره »> ولكنهم في حماستهم لكل ما هو 
غربي اندفعوا لبأخذوا عن الحضارة الغرببة مساوا ورذائلها . لقد أغمضوا 
أعبنهم عما في الحضارة الغربية من حرص على الانتاج والتذام باصول العمل 
وقواعده وغير ذلك من الجوهر > وفتحوا اعنم واسعة على ما ابتلى به 
المجتمع الغربي اليوم من رذائل ومفاسد . والغريب أيضا بشأن هذا الفريق 
أنه في الوقت الذي تنبعث أصوات من الغرب تبدي إعجابها بروحانية 
الشرق > إذا بهم يتطرفون في تمجيد مادية الغرب . لقد قات هؤلاء أن 
المعجيين بروحانبة الشرق ضاقوا ذرعا يعيادة المادة »> وأدرحوا أنه لا 
حباة لجسد بلا روح > فاتجهوا بقاوبهم نحو الشرق ينشدون روحانياته 
ويتامسون فما القم وامثل . 
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فاذا أردتا بعد ذلك أن نطرق باب المشكلة الى نحن بصددها لتحديد 
ما ينبغي أن تكون عليه الحضارة العربية بين تياري الاصالة والتجديد » 
تاا عد أذ الل قحقيعة اعرف القن عضا رلا اة ردلا 
حددنا المقصود بالاصالة والمقصود بالتحديد . إذا كان المقصود بالاصالة العراقة 
والاحتفاظ بالجوهر با يحويه من قم ومثل » فان الاصالة في هذه الالة 
ينبغي أن تكون أساس التقدم بالحضارة العرببة ونقطة الانطلاق لأية حركة 
تستېدف نبضتها داخل اطار مرن يعمد عن الود الذي تتبرأ منه تلك 
المضارة . أما التسديد » قاذا كان المقصود به التخلى عن الجوهر وفبذ 
القدم لا لشيء سوى انه قدم والتمسح بالجديد لا لشيء سوى أنه جديد » 
ففي هذه حالة تصبح الدعوة إلى التحديد خطراً على كان الحضارة العربية 
واصالتہا ومثلها و كمانها . والتحديد مرفوض رفضا قاطعا في هذه الخالة . 
ولكن إذا كان المقصود بالتجديد إحباء ما ذيل من المثل والقم والاستفادة 
من الجوانب البناءة في الحضارات الاخرى التق من ثأنها أن تزيد تلك 
الكل والقم تأصلاآ ورسوش) وتمد البناء الحضاري العربي بمزيد من الصلابة 
ومزيد من القدرة على الجركة > تمرحباً بالتجديد في هذه الالة » لأنه لا 
يتعارض مع الأصالة ولا يقف منما على طرف نقيض © وإنما يتفق مح 
خصائص الحضارة العربية وسماتا الاساسسة > وهو الأمر الذي لا يتضح 
إلا بإلقاء نظرة سريعة نحدد فيها تلك الخصائص والسمات تحديداً دققا 
يلقي أضواء على كنه تلك الحضارة وروحها . 


لعل أول ما تتصف به الحضارة العربية هو أنها تقدمية متطورة 
بعبدة عن الود . فالعرب الدين بدأوا بناءم الحضاري من نقطة الصفر 
غداة انطلاقيم من شبه -جزيرتهم في القرن السابع لسلاد وانتہوا بأرنف 
دونوا شروسا على فلسفة أرسطو قاقت كل ما كتب عن تلك الفلسفة حق 
العصور الحديثة » وسبقوا غيرهم في وضع نظريات في الصوت والضوء » 
والصور في المرايا النعرة والحدبة » وتحليل المواد تحليلاآ كماويا > ووصف 
كثير من المر كبات الكيميائية وخصائصها > والتمميز بين القاويات والاحماض » 
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وتأليف موسوعات في الطب ظل يعول عليها في دراسة الطب في الجامعات 
الاوروسة حتى القرن التاسع عشر > والتوصل إلى نتائج في انفلك والعلوم 
الرياضية لم يعرفها العام من قبل ... هؤلاء العرب لا يمكن أن تكون 
حضارتهم جامدة > وإنما هي تقدمية متطورة » بدأت ‏ باستخدام الرماح 
والسهام وانتبت لوصف القنيلة والطورييد واستعال القوة الدافعة لامارود ¢ 
بدأت بتلقين الفقه والحديث في المساجد والجوامم وانتبت بإنشاء المدارس 
الطويل لوجدنا أنه لم يستغرق سوى مرحلة قصيرة من الزمان . فبل توصف 
مثل هذه الحضارة بعد ذلك بالود وعلم القدرة عل التطور ؟ وهل 
يوصف الرجوع إلى مثل هذه الحضارة وقممها بأنه نوع من الرجعية أو 
الردة ا تدعي قله من الحدامين ؟ 


وبعد ذلك تأتي صفة ثانية للحضارة العربية هي الحبوية والاستمرار . 
فبذه الحضارة منذ مولدها عرتث بادوار متباينة بين بقظة وسبات » 
وتعرضت فمجات عديدة من الداخل والخارج > ولكنها ظلت بروحبا 
وقبمبا ومثلهبا وجوهرها حمة قائمة شاخة » إ تمت مطلقا لندعي أنها في 
حاجة إلى بعث جديد » ولم ينفد معينها لنقول أنها تفتقر إلى إحياء » 
و تذبل جذورها الأصملة لنطالب باستيداها بغيرها . لأن كانت أوراقبا 
قد جفت وذبلت فان جذورها ما زالت حبة يتوافر لا من أسباب القوة 
ما يضمن اخضرار الأوراق من جديد لتعود کا كانت بل أكثر مما كانت 
عليه في الماضي . رحسي أن أشير إلى مثال واحد في هذا الصدد للتدليل 
على ر اللشبازة 'المرية وتارجا قلاف ال لرن الال 
تعرضت فيه الحضارة العربية لأعنف وأبشع ما يكن أن تتعرض له 
حضارة في التاريخ من محاولة لاقتلاع جذورها على أيدي الاستعار الفرنسي . 
ولكن ماذا حدث بعد تلك الجهود الطويلة المضنية التي بذلتها فرنسا من 
أجل فرنسة الجزائر ومحو مقوماتها العربية واستئصال شأفة لغتها وعقمدتها ؟ 
قامت الجزائر عربية مرة أخرى مثما كانت قبل الاستعار الفرنسي » 
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تفخر يحضارتها العربية » وأسرعت قبل غيرها إلى تعريب جامعاتها ومعاهدها 
التي فرنسها الاستعبار . بل لا نبالغ ولا نجامل إذا قلنا أن الجزائر اليوم 
غدت زاوية أساسبة من زوايا القومية العرببة وركنا بارزاً من أركان 
الحضارة العربية وجمهة شريفة من أشرف جببات النضال العربي . فبل 
هناك صورة أبرز من هذه الصورة للتدليل على ححسوية الحضارة العربية 
وقدربها على الاستمرار والبقاء والصمود في وجه القوى المعادية ؟ 

وما يقال عن الجزائر يقال اليوم عن فلسطين الحبيبة وأرضها العربية 
الطببة التي شبدت صفحة من أروع صفحات الحضارة العربية وأكثرها 
ازدهاراً والتي تتعرض اليوم لأبشع جرية عرفبا تاريخ الشر في محاولة 
آمة لطمس معالمبا العربية » ولكنها تقف بسواعد أبنائها العرب - مسامين 
و مسسحيان صامدة مرفوعة الرأس لتضرب أروع مثل على حيوية شعب 
وسوية حضارة . 

وبعد ذلك تأت صفة ثلثة للحضارة العربة تبدو في اتساع أفقها 
وانفتاحها على العام أجع وعلى الحضارات كلما . فالحضارة العربية منذ 
مولدها حت اليوم لم تكن أبداً متغلقة على نفسبا » وإِنًا هي قابلة للأخذ 
والعطاء . وحسب الحضارة العربية أنها عند قيامها أفادت من الحضارات 
القديمة السابقة لها زمنياً مثل حضارات البوتان والرومان والفرس بل انود 
والصيندين . وهي في ذلك حرصت كل الحرص على أن تحسن الاختيار 
والانتقاء » ما أظبرت قدرة على تكييف الالهام الدخيل وقى حاجاتها > 
وني خلقها إناه خلقا -جديداً يسبغ عليها طابعها الخاص . ويعبارة أخرى 
فان الحضارة العربية م تلتقط كل ما صادفته من عناصر الحضارات الاخرى 
وإنما عرفت كيف تتخير غذاءها » فتقبلت كل ما من شأنه أن ساعدها 
على الاحتفاظ جوهرها ومثلها وقيمها وطابعپا » وتبذت كل ما لا يقبل 
التكيف وكل ما لا يتفق مع أصوها ومبادما . ولا بقلل من شأن الحضارة 
العربية مطلقا انها أفادت من غيرها » لأن سنة التطور البشري والرقٍ 
الحضاري تتطلب دائًا أ ستفيد الخلف من جبود السلف . ولو كان 
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إزاما على كل جيل أو على كل حضارة أن تبدأ بوضم أساس البناء 
القدمم ) ولكننا توصلنا إلى القداحة اليوم بعد ان يدأ الانسان الأول حك 
قطمتين من الجر بعضها ببعض لتولىد شرارة يشعل منها النار » وما 
ويكفى الميشارة العربية فشراً أنها لم تقو عه بيد الأغذ .عن :الغ 
والثقل عن السابقين وإنما ابتكر ت وأضافت وجددت » ثم اعطت الحضارات 
الأشرى اللاحقة أضعاف ما أخذته عن الحضارات السابقة . 


أما الصفة الرابعة للحضارة العربية فهي التسامح الطلنى . فاطحضارة 
العر بية سعضارة محبة وأخاء . محبة بين مختلف الاجناس وإخاء بين مختلف 
الأديان السماوية . لا تعسب أسهى ولا 'ذراهية » ففي ظل الحبة والاخاء 
بتكون التماون نكا والتقدم مك) . ألا يكفي أن يكون بناة الحضارة 
المر بية وأعلامها من المرب والفرس والترك والبربر وغيرم من أبناء الشعوب 
والجنسمات التي اتنسهرت داخل بوتقة العروبة وفكرت بعقليتها وانتجت 
لوحي *ن مثلبا وني ظل قيمبا وما وفرته لهم جميعاً من حياة آمنة مطمئنة ؟ 
ألا يكفي الحضارة العربية أن يكون من بين أعلامها وبناتها جاير بن حيان 
واسلسن بن اليثم وابن ر شد و الطبري والبير وني والخوارزمي والفارابي وابن سينا 
والمتالي وان خلدوت ؟ الكل سواء ممم اختلاف الدماء التي حجري في 
عر وقبى والکل يسيرون في مو كب واحد هو موكب العروبة . ومن ناحمة 
أخرى ألا يكفي الحضارة العرببة أن تحتضن بين ذراعيها وداخل صدرها 
المسلم والمسيحي واليهودي بل رما الصابثي ؟ يكفي أن نعم أنه من بين 
أعلام الحضارة العربية كان ثابت بن قرة وسئان بن ثابت © وحنين بن اسحق 
وسور حوس بن خيشو ع ویو جنا بن ماسوية وموسى بن العازار واسحق 
ان موسدى وان المبري . بل يكفي الحضارة العربية فخراً ودليلآً على 
تساضها أن الفيلسو ف اليبودي الشبير ابن ميمون الذي يفخر به الفكر 
الا ايل تلقى تعلمه على أبدي أساتذة ومشايخ من العرب المسامين » في 
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جامع قرطبة الكبير > حيث سمح للجميع على اختلاف أدياتهم وملليم 
ونحلهم بالدخول وتلقى العم دون تفرقة أو تميز . وهكذا ضريت الحضارة 
العربية أروع مثل في التسامح والاخاء والحبة . 


وأخيرا » فان الحضارة العرببة تنصف بأنها حضارة ايمان. ففي ظل 
الامان نشأت » وبان ربوعه ازدهرت وترعرعت ٤‏ وبفضله وهديه أكتشت 
أسمى قبمها ومبادما ومثلها . فمن الايمان كان التسامح والمحمة 2 ومن 
الاماث نبعت مكارم الاخلاق . والحضارة العربية عندما اتصفت بلايمان 
واتخذت منه دعامة ها لم تمل الادة بل أعطتها حقها من التقدير لما لها 
أهمية في بناء العمران وسعادة البشر . ومن ناحمة أخرى فان الحضارة 
العربية عندما اتخذت من الايمان ركيزة لها استبدفت في المقام الاول أن 
تحمي كيانها بسياج منيع من المبادى؛ الخلقية والمثل الكريمة لأن الأديان 
السماوية كلها تتفق في رسالة وااحدة هي الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
والايمان لا يتعارض مم العم مطلقا بل على العكس » الايمان هو الذي يتوج 
العام يهالة من الخير والبركة تجعل منه علا نافع . فلا خير في علم دوت 
أخلاق > ومكارم الأخلاق هي جوهر الأديان السماوية وحور رسالتها . 
وحسبنا دلبلا على الترابط بين الايمان والعلم ما جاء في الحديث الشريف 
« العم علمان عا الأديان وعل الأبدان » وهكذا غدا عل الطب - أو عم 
الأبدان ‏ صنواً للايمان وعلم الأديان . وإذا كانت بعض المذاهب الحديثة 
تدعي أنه في التمسك بلايمان بعداً عن الخط الاشتراكي » فاننا لنجد في 
مبادى؛ الاديان السماوية خير اشتراكية تأخذ من الغني للفقير . ها هو 
القرآن الكرم متم أخذ الزكاة ويفرضها فرضاً على القادر فقول : « خذ 
من أموالهم صدقة تطمرم وتزكبهم بها » وها هو العبد الجدید بردد في 
سفر أعمال الرسل أن « جميع الذين آمنوا كانوا معا » وكات عندهم كل 
شيء مشتركا > والاملاك والمقتنيات كنوا يسعونها ويقسمونها بين الميع 
كا يكون لكل واحد احتياج !!» فبل هناك بعد ذلك اشتراكية أقوى 
وأعمق من اشتراكية الامان هذه؟؟ , 
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وأخيرا فاتنا عندما نقول إن الحضارة العربية حضارة ايمان لا نعني 
بذلك ايم يدعي المغرضون ب أن يتحول الجتمع إلى حلقات ذكر ويتراد 
الانتاج والعمل . فالحضارة العربية حضارة إيمان ومثل وأخلاق »> وهي 
حشارة: كسد وحمل وإنتاج « وقل اعماوا فسيرى الله عملم ورسوله 


والمؤمنون ». 


(۲) 


ا حع الإنلاىف بلاد الام 
ي عصراكوب ا لصَّاِِبيّة 


انصبت عناية الباحثين في تاريخ بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية 
على الجانبين السيامي والحربي » دون أن يحظى الجانب الاجتاعي سوى 
بقدر ضئيل لا يتناسب وأهميته في التاريخ . ورا جاء عدم عناية الكتتتاب 
المعاصرين بالتعرض للجانب الاجتاعي نتيجة لاهتاميم يما كان بين الصلييبين 
والمسامين من مساجلات وحروب استأثرت في المقام الأول بانتباههم . 


والواقع إن دراسة الجتمع الشامي في عصر الحروب الصلييبة ‏ فضلاً 
عما لحا من أهمية ‏ فإنها من أشد أنواع الدراسات تعقيدآً » كا أنها من 
أكثرها طرافة . ذلك أنه اجتمعت في بلاد الشام في ذلك العصر طوائف 
متعددة الأصول والمشارب والعقائد والاتحاهاتن » وحرص كل فريق متها 
على التمسك بعاداته وتقالىده ومعتقداته » مما أدى إلى ظبور تشكيلة 
واسعة من الأوضاع الاجتاعية . ومكذا نجد أنفسنا أمام عدة مجتمعات 
لا مجتمع واحد أو مجتمعين - في بلاد الشام على عصر الحروب الصليدية » 
لكل مجتمع منها وضعه الخاص الميز . وهذه الأوضاع قد تتباعد حيتاً 
وتتقارب اانا يحم تواجدها جميعا داخل وعاء واحد كبير يستوعبها » 
ويفرض علمبها قدراً من الاتصال يتفاوت بتفاوت الظروف . 

وبعبارة أخرى فإنه من الخطأ أن يظن إنسان أن بلاد الشام في عصر 
الحروب الصليبية م تعرف سوى جتمعين يئل كل منها وحدة اجتّاعية 
متاسكة > ها الجتمع الاسلامي والمجتمع المسيحي . فإذا جاز لنا أن نقسم 
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بلاد الشام في ذلك العصر من الناحيتين العسكرية والسياسية إلى معسكرين 
كبيرين أحدها إسلامي والآخر مسحي »> فإن هذا التقسم يبدو غير 
واقعي من الناحبة الاجتّاعية » لأن كل معسكر من هذبن المعسكرين الكبيرين 
انقسم بدوره إلى مجتمعات أصغر لحا خصائصها وتقاليدها » وربا لا تربط 
بنا سوى رابطة الجباد الديني ضد الفريق الآخر . 


وإذا كنا قد اقتصرنا في محثنا هذا على دراسة المحتمع الإسلامي في 
بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية بالذات » فإن أول ما يسترعي 
انتباهنا في هذه الدراسة هو انسباب كثير من المناصر والطوائف داخل 
ا حيط العربي الكبير في تلك البلاد . وقد تكون بعض هذه الموع دخلت 
بلاد الشام بقصد المهاد الديني أو يمثا عن حباة أكڪثر أمنا ورغداً من 
الناطق الأولى التي عاشت فبا "' » ولكن الذي يعنينا في دراستنا هذه 
هو أنها جميعا تركت آثار بصماتها واضحة في التركيب الإجتّاعي والتكوين 
الشري والجنسي والبناء الحضاري للمجتمع الإسلامي الكبير في بلاد الشام » 
وخاصة فبا يتعلق بالنظم واللغة والعادات والتقاليد . وربما أدت سبولة 
انتقال السكان من منطقة لأخرى في ذلك العصر إلى إختلاط ا ف 
حالات عديدة » رغد ارقا ال طهر EE‏ تب عليه 
إعطاء ا مجتمع الإسلامي في بلاد الشام طابعاً جدیداً مزا في 17 الحقبة . 


ونستطيع أن ن نقسم المسامين بوجه عام في بلاد الشام إلى حضر و 3 
فالحضر م أهالي المدن والقرى الشامبة » واتصفت حياتهم بالاستقر 
واشتغلوا بالنشاط الاقتصادي من تحارة وصناعة وزراعة . 0 مدن 
الشام وءراكزه العمرانية - مثل دمشق وحلب وحمص وحماه وشيزر 
ونحوها ‏ هي الحور الأساسي لنشاط الحضر »> فحفلت نحماة اجتاعية 
نشطه > ساعد عليها توافر الثروة والمال فما . ذلك أنه على الرغ من 
الظروف القاسية التي مر بها كثير من مدن الشام في عصر الحروب الصليدية » 


Faruk Summer Oguzler, pp. 9-10 & Gibb : Damascus Chr. p. 22, ( ١) 


۲۲ 


إلا أنه يمدو أن نسبة كميرة من أهلبا اتسعت ثرواتهم » وظبرت علمم 
علامات النعمة ''2. من ذلك - على سبيل المثال - المدايا التي درج بنو منقذ 
على تقديما للحكام المعاصرين تجنباً لعدائهم أو حرصا على جاملتهم » مما 
سار إلى مدى ما تُتعت به إمارتهم من رخاء مادي وثراء اقتصادي '"! . 
هذا فضلاً عما يقال من أن رسل الصلييبين إلى أي على فخر الملك ابن عمار 
صاحب طرابلس ٠۰۹۹‏ أخذوا ا شاهدوه في طراباس من مظاهر الثروة 
والترف والغى "' , 


ويبدو هذا النشاط الاجتّاعي أوضح ما يكون في الاحتفالات العامة 
والخاصة > ومنها الأعباد الدينبة التى تمثل أعباداً عامة شارك في أحماما 
حافة المسامين » وحرصوا على اضفاء قدر من البهاء عليها > وخاصة عبد 
الفطر وعيد الأضحى ومولد الني بل » فضلا عن شبر رمضان. وقد 
لمقفوا في مساجدم كاشفي الرؤوس أثر صلاة العصر التّاسا ببركة الساعة > 
ولا بزالون واقفين داعين حى غروب الس « فينفرون 3 تقر الحا » 
وم باكين » سائلين الله أن يوصلهم إلى بيته الحرام » “ . كذلك استرعى 
عائدين بعد اداء القريضة خرج الناس لتلقيبم » الجم الغفير » نساء ورجالاً 
يصافحوهم ودتمسحون م ° . 

وبالإضافة إلى الأعباد الدينة التى هي بثابة احتفالات إسلامية عامة 
يبتهج لها ويشارك فيا كافة المسادين > شبدت المدن الإسلامية احتفالات 
خاصة فى مناسبات معشئة . من ذلك احتفال نور الدن عمود تان اينه 


. ۸۷ ص باه ؟- وه؟ أسامه بن منقذ : الاعتبار » ص‎ ١ ابن العدم : زيدة الحلبء ج‎ )١( 
Gesta Francorum, p. 78. (؟)‎ 

Raymond d’Agilos (Rec. ist. Occid. II) pp. 275-270, (*) 

. ۲۷۸ ابن جبير : الرحلة » ص‎ )٤( 

زه( المصدر السابق »> ص ولا؟ . 


۳ 


الملك الصالح اسعاعيل ف عند الفطر سنة 01٩‏ ه ( ۱۱4۳م(“ فزينت 
حلب في تلك المناسبة وختن معه جماعة من أولاد الأمراء » وأخرج 
نور الدين صدقات كثيرة وكسوات للأيتام "“. أما عامة الأهالي فكانوا 
يحتفلون مختان أبناهم احتفالات كبيرة » يقدم فما الأحباء شيئا كثيراً 
من الأرز والسكر والغم » كل حسب طاقته » ويختتم الحفل بتلاوة المولد 
النبوي الكرم " , 


على أن أبيج الناسبات الاجتّاعية وأشدها سروراً هي دائأ الاحتفال 
بالزواج » وهي العملية التي كانت تتم وفق التقاليد الإسلامية وتلعب فيا 
الخاطبة دوراً كبيراً . وهكذا يبدو أنه على الرغ من أن العصر كان عصر 
جہاد ملىء بالتضحيات والحروب والحوادث » فإنه ليس معنى ذلك أن 
الحماة الاجتاعية اتصفت بالجفاف والقسوة . والملاحظ بوجه عام أن أهالي 
مدن الشام لم يعدموا وسيلة للترفيه عن أنفسهم » كالخروج للنزهة عند 
شواطىء الأنهار والبرك والمروج والبساتين » وكلها أماكن كانت تعج بأصحاب 
الملاعسب والمضحكين وعروض خيال الظل وغيرها '' . أما الخاصة والأعراء 
فكانت هم أيضا ضروب التسلبة الخاصة بهم » ممل مالس السمر أو 
ممارسة بعض الألعاب الرياضية > وعلى رأسها رمي القبق واللعب بالجريد 
والصيد والقنص » ثم لعب الكرة الذي شغف به صلاح الدين شنفا كبير] 40 . 


ولا مخفى عنا أن جزءاً كيرا من النشاط الاجتاعي في تلك العصور 
تر كز حول المنشآت العامة ويخاصة الخامات الت تميزت بها الحضارة الإسلامية . 
فقي الحام كانت تتم عملية معاينة العروس المرشحة للزواج عارية تماما 
التأكد من خاو جسمبا من العبوب . وقبل الزفاف كان يحتفل احتفالاً 


. ٠٤١ ابن المدم : زيدة الحلب »ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) جمد كرد على : خطط الشام » ج ٩‏ ص ۲۸۳-۲۸۲ 

(») الرجم السابى ج ٩‏ ص ۸۲ . 

)4( أبوئامة : كتاب الررضتين » ج ١‏ ص ٥۷-۰‏ ابن واصل : مفرج الكررب ٠‏ ج اص 
وك" - TI‏ 


"4 


کبیراً بدخول العروس من ناحمة والعريس من ناحمة أخرى إلى الام , 
وإذا دخل المريض الجام كان ذلك إعلانا لشفائه فيقام حفل هذه المناسبة 
ويقبل عليه المبنؤون التبنئة . هذا كله بالإضافة إلى ما كان يتم في الجامات 
من لقاءات بين نساء المدينة الواحدة .حيث يتم تبادل الأخبار والأحاديث > 
وتتباهى كل منبن با أوتيت من جمال وما توافر لحا من حلى » بعد أن 
تقوم البلانة بتحفيفها وابرازها في أحسن صورة 3 . 


وقد اشتبرت الشام بكثرة حماماتها وجم الها في العصور الوسطى > 
وخاصة دمشى لوفرة مائها وجودة صناعة الصابون فما » فضلاً عن شيرتا 
بالعطور الممتازة » وكلها من مستازمات الام . وذكر ابن عساكر حمامات 
دمشق » وكل منها منسوب إلى الجهة أو الفئة التي بقع الجام في -حيبا 
أو يخدم أفرادها . وبعض هذه المامات بني على الآبار في حين كان الماء 
يساق إلى البعض الآخر "'. ول يوجد ما يحول دون وقف بعض هذه 
ا مامات ف بلاد الشام على المدارس وقراءة القرءان '", وبروي ابن طولون 
أنه عندما بنى نور الددن دار المسرة أنشأ إلى جوارها ماما . وقد 
عدد أبن عساكر حمامات دمشق نسبعة وخمسين اما » ف حان عددها 
ابن جبير بعد ذلك في أواخر القرن الثاني عشر لميلاد ‏ بائة حمام 6*0 . 
وقي منطقة دمشى - المدينة وما حوها - بلغ عدد الحامات في يعض 
الأوقات مائة وسبعا وثلاثين هماما" . أما حلب فإن ابن شداد قدر 
حمامات المدينة وضواحبها بمائة وخمس وتسعين حماما "“ . 


. 51-8 سعيد عبد الفتاح عاشور : الجتمع الصري في عصر سلاطين الماليكء ص‎ )١( 

(؟) ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج ۲ ص 1١55‏ , 

(۴) ابنشاكر الكتي : عيون التواريع » ج ١6‏ ورقه ٠۴۹‏ (غطوط) . 

. ٠١ ان طولون : الشمعة الضية في أخبار القلعة الدمشقية  ص‎ )٤( 

(۰) رحلة ابن جبير » ص ۲۷۷ , 

)1( الأربلي : مدارس دمشق وربطما وجوامعپا » ص ۰ . 

(۷) ابن واصل + مفرج الکروب» ج ١‏ ص ۲۸١‏ . النويري : نهاية الأرب» ج ۲۵ ورقه ,٠۹‏ 


Yo 


ول مل حكام المسامين في ذلك العصر إقامة المرافق العامة بقصد 
خدمة المجتمم ؛ ما جعل الحباة الاجتاعية في الشام في ذلك العصر تتسم 
عسحة واضحة من الانسانية والعدالة الاجماعية . من ذلك ما برويه ابن الشحنة 
من أن نور الدين عون آنا ارت ا وال جا رب 2 روا 
جاء جزء كبير من هذه المنشآت التي أقامها الحكام بدافع البر والرغبة 

فى التقرب إلى الله الل اللي ل 1ل م نو ابن جبير من أن 
ورالدين مود عين قارب الغرباء أوقافا كثيرة ة في دمشق > منها طاحونتان 
وسبعة يساتين وأرض بيضاء وحمام ودكاتان ... وكانت تلك الأوقاف 
تغل خسمائة دينار في العام . كذلك أنشأ دارا موقوفة لقراء كتاب الله 
عز وجل كنوه رافق اریہ يذ لبد آکا من أن با 0 الاحصاء » 
لا سا لحفاظ كتاب الله عز وجل والمنتمين لطالي العم .. 


فإننا نشير إلى أن هذه الفئة تمتعت بقدر وافر من رعاية الحكام في بلاد 
الأمر الذي يبدو بوضوح في عصر نور الدبن ثم صلاح الدين ومن تبعه من 
ملوك بني أوب . وسدو أن إحساس المسامين في الشام بالخطر الصلبي في 
ذلك > الدور مجعلهم يمون في 9 الأول ب بالعاوم الدينية » لما فيا من 
سك بتعالم الدن . من تاحمة أخرى ا وذاك 0 إلى 59 ف 
وسحصه العدو الدخيل . ولاس معی ذلك إهال العلوم والدراسات غير 
الديثية » إذ ازدهرت يعض هذه العلوم في ذلك الدور » وخاصة الطب 
والصدلة وقد تألق فنههما ابن الببطار المحكفن ضاصت” كاب الأدرية 
الفردة . وبروي المؤرخ ابن عساكر أن نور 0 مود عندما مم عنه 


)0 ابن الشحنة : الدر المنتخب » ص ۱۴١٤ -1١‏ . 
(؟) رحلة ابن جبیر » ص ۲۷٤‏ , 


۲ 


أنه تعمل ف كتابه « تاريخ مدينة دمشق » ©» فإنه أظبر «تشوقه إلى 
الاستنتجاز والاستمام > فراجعت العمل قنه ...م20 , 


أما عن معاملة الحكام أرجال العلم والدين » فيقال عن فور الدين مود 
أنه كان يقف لهم وينشرح صدره لجالستم "'. وكان يجتمع عنده من 
العلماء للبحث والنظر عدد كبير يستقدمبم إلبه من شتى البلاد " . كذلك 
بروي ابن قاضي شببة أن نور الدين ‏ مع عظمته - كان إذا دخل عليه الفقبه 
أو الصوفي يقوم له ويشي بين يديه ويحلسه إلى جانبه كأنه أقرب الناس 
إلبه ““ . ولذا بنى لهم المدارس والمساكن وأجرى لهم الجرايات الوافرة . 
وكان يقرب مشايخ الصوفية منه ويدنيهم ويتواضع لهم" . 

والمعروف أن السلاجقة حرصوا على إنشاء المدارس للتمكين لالمذهب 
السني . وهكذا حتى كان عبد نور الدين مود فأخذ يتوسم في إنشاء 
المدارس بالشام للمالكمة والشافعية والحنابلة . هذا إلى أن نور الدين اهتم 
بالحديث وأسس داراً للحديث بدمشق . وبالاضافة إلى المدارس > فإن 
بلاد الشام شهدت في ذلك العصر توسعاً في إنشاء الخانقاوات نتسجة 
لانتشار التصوف . والمعروف أنه إذا كان التصوف في المقام الأول ظاهرة 
دينية » فإن لمذه الظاهرة أسباب نفسية » كا أن لما رد فعل اجتاعي 
خطين 18 .. ذلك أن هنا آصان المنلين عن ازعات ىعم اروب 
الصليبية جعل الكثيرين منهم يفكرون تفكيراً صوفا ويتامسون في طريق 
العودة إلى الله بالزهد والعبادة مخرجا من الوضع الذي غدوا فيه والذي 
مكن العدو من غزوم في عقر دارم . ولذا كثرت الخانقاوات والزوايا 


. 6 ص‎ ١ ابنعساكر + تاريخ مديئة دمشق» ج‎ )١( 
. 11۷ ص‎ ١ النميمي الدارس في تاريخ المدارس » ج‎ (+) 

(*) ابن راصل : مفرج الکروب » ج ۱ ص ۲۸۴ . 

)4( ابن قاضي شهبة : الدر الثمين في سيرة نور الدين » ورقه ١١۸-١١۷‏ 
)2( ابن واصل : مغرج الككروب * ج ۱ ص ۲۸۱ . 

(1) سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ السيد أحمد البدوي (الفصل الأول) . 


۲۷ 


في بلاد الشام في عصر الحروب الصلبيية » وامتلآت تلك المؤسسات بالصوفية 
الذين أخذوا يباشرون أساوبهم المفضل في حياة الزهد والعبادة ويحظون 
بعطف الحكام واحترامهم > وخاصة نور الدبن همود الذي و کان إذا أعطى 
أحدم شيثا يقول : إن هؤلاء لهم في بيت المال حق > فإذا قنعوا ببعضه 
فليم اة علينا » 2 . وبالاضافة إلى الخانقاوات والزوابا الي غدت ملتقى 
الراغبين في التصوف من الرجال فإنه وجدت ببلاد الشام في ذلك العصر 
الرباطات التي غدت راكز تجمع للنساء والراغبات في الزهد . 


ومن أعظم المنشآت الاجتاعية التي شدتها بلاد الشام في ذلك العصر 
كانت البمارستانات الق وجدت منبا عدة » نسب أحدها في دمشق إلى 
دقاق » ووجد آخر في الصالحية عرف بالقيمري » ونسب اثنان إلى جاهد الدين 
زان "'. على أن أشهبر بوارستانات الشام إطلاقا في عصر الحروب الصليبية 
كان البوارستان النوري الذي اعتيره ابن جبير « مفخراً عظيماً من مفاخر 
الإسلام » '" . وقد وقف نور الدين هذا البوارستان على الفقراء دون 
الأغنباء » اللبم إلا إذا لم يجد الأغنباء دواء مسقا لعلليم سوى في هذا 
الببارستان . وعلى هذا الأساس شرب نور الدين نفسه من دوائه “' . ولا 
أنشأ نور الددن هذا البمارستان جعل أمر الطب فيه للعالم الطبيب أبي الجد > 
وأطلق له جامكىة وجراية . وكان أب الحد يتردد إلى هذا البوارستان 
لعالجة المرضى > « فكان يدور على المرضى ويتفقد أحواهم ويعتبر أمورم » 
وبين يديه المشارفون والقوام لخدمة المرضى » فكان جميع ما يكتبه لكل 


مريض من المداواة والتدبير لا يؤخر عنه ولا يتوان عن ذلك "' . 


)١(‏ النوبري : نهاية الأرب» ج ه؟ ورقه 5١‏ ( مخطوط) - أنظر أيضا ؛ ابنعساكر : تاريخ 
مدينة دمشق » ج ؟١‏ ورقه مع ( مخطوط ) . 
)5( النحد : خطط دمشق » ص de 1١‏ معسوتعماهذ!] Sauvaget : Les Monuments‏ 
Damas &, p. 103‏ 
() وحلة ابن جبير » ص ۲۸۲ . 
)4( ابن كثير : البداية والنماية » ج ۱۲ ص ۲۸۱ . 
)0( ان ألى أصيبعة : عدون الأنباء » ج ۲ ص ٠٠۵‏ . 


۲۸ 


وهكذا حت ينتهي أب الد من طوافه على المرضى فيذهب إلى مكتبة 
اليهاربتان لبخرج الكتب ويقرا وحوله بقبة الأطباء . ولا بزالون في 
اشتغال ومباحثة طوال ثلاث ساعات كام . وقد خصص فور الدن الابوان 
الشرق من هذا البوارستان لتعلم الطب > كا كانت له خزانة كارة للأشرية 
تحوي صنوف الأدوية والعقاقير والمراهم . ول يلبث هذا الببارستان أن بلغ 
درجة النضج على أيام صلاح الدين » إذ امتدح ابن جبير تنظم أموره » 
وقال إن الاطباء كانوا « ينكرون إلمه في كل يوم » ويتفقدون المرضى 
ويآمرون باعداد ما يصلحبم من الأدوية والأغذية حسما يليق يكل منبم » . 
وكان هذا البوارستان مقسماً إلى قسمين للعلاج : قسم للعلاج الخارجي 
وآآخر للعلاج الداخلي > وكل قسم ينقسم بدوره إلى قسمين : قسم الذ كور 
وآلخر للاناف 20١‏ , 

ومن هذه الأوصاف يمكن أن ندرك ما بلغه الجتمع الشامي في عصر 
الحروب الصليبية من رقي ونضج > تشبد عليها هذه المسات الإنسانية التي 
تجلت في العناية بالفقير والمريض والغريب . وطبيعي أن يكون هذا هو 
الوضع السائد في معظم المدن الإسلامية بالشام في ذلك العصر. من ذلك 
ما قبل من أن ابن بطلان لمتطيب المتوقي سنة مه؛ ه ٠١54(‏ م) قام 
بوضع أسس العمل في بوارستان أقم لخدمة أهل حلب . وجاء في وثيقة 
وقف أحد اليارستانات الخصصة للأمراض العقلبة إن «كل مجنون خصص 
له خادمان يخدمانه » فبنزعان عنه ثيابه كل صباح ويحمياته بالماء البارد » 
ثم يلبسانه ثبابا نظيفة ويحملانه على إداء الصلاة ويسمعانه قراءة القرآن > 
يقرأه قارى“ حسن الصوت » ثم يفسحانه في المواء الطلق »> ويسمع في 
الآنخر الأصوات الجدلة والنغعات الموسيقية الطببة "“». وهذا دلبل على ما 
شبده المجتمع الإسلامي في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية من 
ضروب الرعاية الاجتاعية الي حرص القادرون ‏ من الحكام وغير الحكام ‏ 


. ١64 رحلة ابن جبير » ص 207074 المنجد : ببارستان نورالدین » ص‎ )١( 
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على تقديها لمن هم في حاجة إليبا . وقد عرف عن الخاتون ست الشام 
(ت ٦‏ ه) ابنة نجم الدين او آنا کانت تعمل ف « كل سنة في دارها 
بألوف من الذهب أشربة وأدوية وعقاقير وغير ذلك > فيفرق على الناس » "“ . 
أما عن المرافق التي أقيمت للغرياء في بلاد الشام فيقول عنما ابن جبير 
« إنها أكثر من أن يأخذها الاحصاء » . ومن هذه المنشآت الخانات التي 
أقسمت على طول الطرق « فأمن الناس وباتوا في الشتاء في ر كن من المطر » '"' . 


والواقع أنه رغ الظروف الصعبة التي مر بها المجتمع الإسلامي بالشام 
في عصر الحروب الصليدية » فإن جميع الشواهد تدل على أن هذا ص 
م يفقد مطلقاً رواءه وانتعاشه » وهو الانتعاش الذي اتصفت به مدشن 
الشام قبيل وصول الملة الصليبية الأولى في أواخر القرن الحادي عشر . 
وميا يقال عن التفتت الساسي والخلافات المذهبية التي سادت تلك البلاد 
في ذلك الدور » فإن كاتبا مثل ناصر خسرو لا يتالك نفسه من الاعجاب 
عمال عاثر مدينة مثل طرابلس وارتفاع تلك العرائر التي بلغ بعضها ست 
طبقات . أما العمري فب ؤكد أن مياه النهر كانت تصل إلى دور 
المديئة المرتفعة « التي لا يرق إلنها إلا بالدرج العلبة »0؟؟. وما يقال عن 
دمشق وطرابلس وحلب يقال عن بقبة مدن الشام ومراكز العمران فيه . 
ففي شيزر - مثلاً - اهم بنو منقذ بإقامة العاثر والقصور الشاحة والدور 
النفسة » دون أن تقتصر هذه النبضة على سيزر وحدها وإنما امتدت إلى 
كفرطاب التابعة لها“ . 


ولاشك في أن هذه المراكز العمرانية الآهلة بالسكان كانت في حاجة 
إلى رعاية خاصة لضبط الأمن . وهنا نسمع عن طائفة الأحداث التي كانت 


. ۲۷۸ النعيمي ي : الدارس في تاريخ المدارس “جاص‎ )١( ١) 
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معروفة بصفة خاصة في حلب ودمشق 4 وم نوع من أنواع عساكر الرديف 
المدنية > يشبهون رجال الشرطة > إلا نهم مدنيون غير محترفين » يناط 
بهم حفظ النظام العام ومكافحة الحريق » مقابل رواتب معينة يتقاضونها 
من -حصيلة ضرائب مدنية خاصة 0 , 


وقد أشار ابن جبير إلى بعض العادات التي قسك بها أهل الشام في 
ذلك العصر » منبا أن « صفة سلامبم إيماء للركوع أو السجود » فترى 
الأعناق تتلاعب بين رفع وخفض ويسط وقىض » . كذلك تعحب أبن جبير 
من أنهي ب الصغير والكبير ‏ «يمشون وأيدهم إلى الخلف قابضين بالواحدة 
على الأخرى » وبر كمون للسلام في تلك الحالة » ". أما ما عدا ذلك 
من العادات والتقاليد فلا تعدو أن تكون قاسما مشتركا بين الشعوب 
العرببة الإسلامية في ذلك العصر . من ذلك قول ابن جبير م في الجنائز 
يشون أمام الموق قارئين القرآزن الكرم بأصوات مرتفعة شجبة © فإذا 
انتبوا إلى الجامع قطعوا القراءة ودخلوا للصلاة . وربا بالغ أهل دمشق 
بالذات في الجنائز « ذلك أنهم يشون أمام النائز بقراء يقرءون القرآن 
بأصوات شجية > وتلاحين مبكية » تكاد تنخلع لا النفوس شجواً وحنانا » 
برفعون أصواتهم بها » فتتلقاها الآذان بأدمع الأجفان » . أما قول ابن جبير 
عن أهل دمشق أنهم « إذا ألمت بهم كارثة أسرعوا إلى الجوامع كاشفي 
الرؤوس متضرعين إلى الله »> وخاصة الجامع الأموي بدمشق حيث يخرجون 
المصحف العؤاني ويدعون الله حت يكشف عنبم الغمة » "> فإن هذا 
التصرف كان أمراً طبيعياً يتفق وروح العصر وعقليته » وما أشبه ذلك 
ما نقرأه في المصادر والحوليات الغرببة عن هروع المسحيين في أوقات 
الممات إلى أقرب دير أو كنيسة طلبا للرحة الإلمية » أو حرصهم على 
اصطحاب صليب الصلبوت معبم في معاركهم الحفوفة بالمخاطر . 
)1( دائرة العارف الإسلامية - مادة أحداثت . 
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ولا يخفى عنا أن النشاط الاقتصادي كان له أثره الكبير في حالة 
الاتتعاش التي شبدها المجتمع الشامي - وخاصة في المدن - في عصر الحروب 
الصليبية » رغ ما كان يتعرض له هذا النشاءل أحيانا من هزات نتيجة 
لتلك الحروب . والمعروف أن بلاد الشام كانت دائًا حلقة الوصل وملتقى 
قوافل التجارة القادمة من المسرق والعراق من ناحية » ومن آسيا الصغرى 
والشمال من ناسسة ثانية ومن شبه الجزبرة العربية من ناحية ثالثة ثم من مصر 
من ناحمة رابعة . وإذا كانت الحروب الصليبية قد عرقلت أحياناً مسيرة 
القوافل الإسلامية من الشام وإليه » إلا أنها من ناحية أخرى ضاعفت 
النشاط التجاري وخاصة مع الغرب الأوربي عن طريق المواني البحرية التي 
سبطر عليها الصليبيون على سواحل بلاد الشام . و كثيراً ما كان العامل 
التجاري يدفم المسامين والصليبيين سواء إلى عقد هدنة أو صلح ليثمكن 
الطرفان من استئناف التجارة دون عائق . وقد أثارت هذه الظاهرة 
عجب الرحالة ابن جبير الذي اتحه من دمشتى الإسلامية إلى عكا الصليبية 
في قافلة كبيرة التجار المسافرين بالسلع » فقال « ومن أعجب ما يحدث به 
في الدنيا أن قوافل المسامين تخرج إلى بلاد الافرنج وسبيهم يدخل إلى 
بلاد المسامين !!». “٠‏ كذلك أشار ابن جبير في موضع آخر إلى أن 
« اختلاج القوافل من مصر إلى دمشتى على بلاد الفرنج غير منقطع » 
واختلاف المسامين من دمشق إلى عكا ."' , 


والواقع إن نور الدين مود ومن بعده صلاح الدين ‏ اها اهتاما 
كيرا بأءر التجارة وحرصا على حماية طرقبا من المفسدين > فأنشأ نور الدين 
الخانات للتجار في الطرقات © وأقام الأبراج حماية الطرق التجارية » وأزال 
الكوس المفروضة على التجارة ليشجم التجار على التردد على بلاده"'. 
وقد وصف ابن جبير الخانات التي عر بها في طرق الشام على أيام صلاح الدين 
)١(‏ تفس الصدر » ص ٠۸۸‏ . 
(؟) تفس المصدر » ص ٠.۲۷١‏ ۲۷۷ , 
(۳) ان واصل : مفرج الكرب ٠‏ ج ۱ ص ۲۸۴۳ . 
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فذ کر الكثير عنها > وقال عن بعضها إا « كالقلاع امتناعا وحصانة »> 
وأبواءها من الحديد » وهي من الوثاقة في غاية » . كذلك قال عن الطريق 
من حص إلى دمشق إنه كثير الخانات > ومن هذه الخانات خان السلطان 
الذي يناه صلاح الدين « وهو في غاية الوثاقة والحسن » ساب حديد على 
سبيلبم في بناء خاتات هذه الطرق كلها واحتفالهم في تشييدها. وفي هذا 
الخان ماء جار » يتسرب إلى سقاية في وسط الخان كأنها صبريج ... >“ . 


وم يكن التجار الذين أسهموا في النشاط التجاري داخل المدرنف 
الإسلامية ببلاد الشام في ذلك العصر من المسامين فحسب © وإنما شارك 
تحار غير المسامين فى ذلك النشاط مقابل ضريبة العشر التي فرضت على 
تجارتهم . كل ذلك « والحرب والقتال بينم قاثم على قدم فعاف دو اقل 
الحرب مشفولون بحربهم ...»'" وني مدينة مثل دمشق تركزت أسواق 
المسامين ومنشآتهم قرب المسجد الجامع والقلعة > في حين تركز التصارى 
في الزاوية الثمالية الشرقية من المديئة » واليبود: في المنطقة الجنوبية ؛ وان 
كان ذلك ل يحل دون اختلاط كافة الطوائف في الأسواق والأماكن العامة » 
ما يعطي صورة لجانب معان من جوانب الحاة الاجتاعية في المدن الإسلامية 
ببلاد الشام . 


وقد وصف ابن جمير أسواق دمشق بأنها « من أحفل أسواق البلاد 
وأحسنها انتظاما وأبدعها وضعا » ولا سا قيساراتها » وهي مرتفعات 
كالفنادق ... » "' . وكانت هذه الأسواق في تنظممها وترتيبها تتفق والطابع 
العام للأسواق في بقبة المدن الإسلامية » بمعنى أن هناك سوق خاصة لكل 
سلعة أو صنف مثل سوق البطيخ أو الفاكبة » وسوق القمح أو الغلال > 
وسوق الثم والماشية > وسوق الصاغة » وسوق الحدادين » وسوق النحاسين > 


وسوق الزجاجين » وسوق الشماعين ... وغيرها . 


. ۲۲۷ رحلة أن جبير» ص‎ )١( 
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ومهما يكن من أمر » فإن هذا النشاحل التجاري الواسم في بلاد الشام 
على عصر اروب الصلبيبة » فضلاً عتما فيه من انطباعات تلقى أضواء على 
واب من الحماة الاجتاعمة » فإنه لا يخفى علينا أنه أدى إلى ظبور 
عطبقة من أهل اليسار والنعمة ان لحا أثرها في الجتمم » فضلاً عن أن 
توافر الأموال نتيحة للاشتغال بالتجارة ساعد على كثرة الأوقاف الى 
أوقفها هؤلاء على وجوه الير المتمددة الأشال . هذا وإن كار الأثرياء 
قد تعرضوا أحيانا لطر المصادرة لتغطية نفقات الجبوش ني أوقات الإطر 


٠. 5 والمحصار‎ 


وقبل أن نترك الحديث عن مجتمم المدن الإسلامية بالشام في عصر 
الحروب السليبية ٠‏ يسح أن نشير إلى حقيةتين : الأولى أنه وجدت بتلك 
المدن أعداد بير من العامة أو العوام اشتغاوا بالأعمال اليومية ؟ ومن 
هؤلاء الباعة والسوقة والماريين ؛ فضلاً عن ججموع المعدمين وأشباه المعدمين 
والدهاء . ومن الطبيمي أن يتكون هؤلاء مصدراً لإثارة الشغب أحمانا في 
المدن . وبروي أبوشامه أنه في أثناء المنافسات بين الجكام والأعراء » 
دأب لل فريق على التودد إلى العامة لاكتساهم إلى جانيه "'. أما الصناع 
وأهل اللر ف فقد حظوا بِالشتجيسع قي ذلك العصر » مما ساعد على رقي 
السناعة وظهور بعض الفنانين الممتازين » مثل حميد بن ظافر الحلي وسليان 
ابن معالي اللذين هنما مثير جاميم حلب وزيناه بالخشب المرصع بالماج 


لي 
لابو م" 


أما الحقيقة الثانية فهي أنه رغ ها بدا أحيانا من مشاحنات بين المسامين 
م ناحمة وغير المسامين من نالحية أخرى ؛ وهي مشاحنات فرضتها طميعة 
العسر والظروف الى أملت أحداثه وروحه ء إلا أن جميع الأطراف عاشت 
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غالبا عيشة آمنة هادئة في ظل الحم الإسلامي وداخل أسوار المدن 
الإسلامية ببلاد الشام . فكنائس النصارى وأديرتهم ظلت قائمة تمارس نشاطبا 
العادي داخل المدن الإسلامية . ومن ذلك ما يقوله ابن جير عن كنيسة 
للروم داخل دمشق » كان لها شن عظم » عرفت بكنيسة مرم « ليس 
بعد بيت المقدس عندم أفضل منها . وهي حفية البناء > تتضمن من 
التصاوير أمراً عجيبا » تببت الأفكار وتستوقف الأبصار » ومرآها عحب . 
وهي بأيدي الروم ولا اعتراض عليهم فبها » "“ . أما الببود فقد عكفوا 
أيضا على مباشرة نشاطبي - وخاصة الاقتصادي - في هدوء» حتى أن 
أحد أبواب قلعة حلب حمل اسمبو"'. 


فإذا انتقلنا إلى خارج المدن الإسلامية ببلاد الشام فإننا نجد أراضي 
واسعة جبدة التربة والمواء > يتوافر الماء لكثير منها عن طريق الأمطار » 
وربما بعض الأنبار » مما جعل الغالسة العظمى من أهل النلاد يشتغلون 
بالزراعة أو بالرعي . 


والملاحظ عموما أن أحوال بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية 
ساءت في القرن الحادي عشر نتيجة لامنازعات بين أمراء السلاجقة بعضهم 
وبعض من ناحة » ونتيجة لمنازعات بين السلاجقة والفاطميين من ناحية 
أخرف :+ فضلاً عما كان هناك بين الامراء ا محليين - من عرب وغير عرب - 
وجميعاً كانت مم أطباعيم الخاصة من ناحمة ثالثة . وقد تركت هذه 
الأوضاع أثرها في أحوال الشام حتى تناقص عدد سكانه في أواخر القرن 
الحادى عشر تناقصا خطيراً "' . وكان ذلك عندما جاءت الحروب الصليبية 
لتزيد الطيئة بلة > وتمزق الريف والمناطق الفسيحة المتدة بين المدن والحصوت > 
بعد أن غدت مسرحا لصراع عرير بين المسامين والصلييبين . وعلى الرغ 


6 المصدر السايق » ص ۲۷٣۲‏ . 
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مما كان يحدث أحمانا من هدنة أو صلح بين الطرفين » إلا أن الفلاحان 
ف الريف وحول المدن كانوا لا يكادون يباثشرون حياتهم المومية العادية 
حتى يفاجئون بوصول جماعة جديدة من الحجاج المسلحين أو الصليسين ؛ 
وهؤلاء يأتون من الغرب مشبعين بروح التعصب فلا يجدون وسيلة التنفيس 
عن حماستهم الصلييبة سوى انزال نقمتهم بالفلاحين العزل فيعماون فم 
دمحا وتقتلآ 2 . 


من حرصوا على رعاية الفلاحين وإصلاح أمورم » فألغى المكوس وعني 
حفر الترع والقنوات وتطبيرها''' ؛ فضلا عن عنانته بغوطة دمشق فأعاد 
تقسيمها من الناحبة الإدارية » مما ترتب عليه توزيع الأرض الشاغورية على 
مستحقان .حدد من يشوم فريق من الأعراب " . ولکن على ارغ من 
الجتمم الإسلامي في الشام » نظراً لكثرة الضرائب من جبة »> وتعرضهم 
للاغارات من جاتب الصلييبين من جبة أخرى . ويبدو أن الخطر الآخير 
كان أشد قسوة » إذ دأب الصليبيون على الإغارة على الأراضي والأرياض 
الحبطة بالمدن الإسلامية » يخربوتها وبحرقون ما بها من زرع وصرع ؛ 
بها ويتحصنون داخلہا ““ . 


أما البدو فالمعروف عنهم أنهم يأنفون من ممارسة حرفة الزراعة › 
ويفضاون عليها حرفة الرعي أو التجارة ؛ ولذا ظلت غالميتهم تنتقل 
خلف المرعى من مكارن إلى آخر » ومعهم قطعانهم من المواشي > وربا 


)۱( ااقربزي : الساوك » ج اص ۷۵4 . 
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انتبزوا الفرصة للانقضاض على قوافل التجار وغير التجار » وخاصة إذا 
كانوا من الصلمبيين . وقد تألف أولئك البدو من عشائر لكل عشيرة 
أفخاذها وبطونا التي اتتشرت في البلاد . واشتبر من تلك العشائر في 
أواخر عصر الحروب الصلمبة ببلاد الشام آل فضل من ربيعة » وهم الدبن 
امتدت منازهم من حمص إلى قلعة حعبر إلى الرحبة > معنى أنهم انتشروا 
بين العراق والشام على جاني 00 ويسدو أن آل فضل اضطروا 
حك موقم مناز هم - إلى توزيع ولا مم بين القوى العديدة التي تقاسمت 
النفود في الشام وشمال العراق في ذلك الدور . من ذلك ها اة من أن 
زعمهم عسى بن مہنا 2 على مناصرة التتار حمناً وسلاطان المالنك 
أحمانا ۳ > حتى ضاق السلطان الناصر همد بن قلاون ذرعا بآل فضل » 
فطر دهم لبحل حلهم اخوتهم من آل علي . هذا وإن كان الناصر همد م 
يلث أن عفا عن آل فضل وردم إلى بلادم واقطاعاتهم "' 


على أنه بلاحظ أنه إذا كانت عشائر البدو الضاربة على أطراف الدولة 
الأيوبة أو المالنكية ‏ بالشام قد لأت أحياناً إلى الخروج عن الطاعة > 
فإنه وجد قسم آخر من تلك العشائر انتشر فى داخلية بلاد الشام ؛ وهؤلاء 
كانوا أكثر ارتباطا دشعور الولاء للدولة وخضوعا لسلطانها . ومن هذه 
العشاثر آل مرة في حوران وآل على في المرج والغوطة حول دمشق » 
وغيرهم كثيرون !؟' . وقد لأ حكام المسامين بالشام إلى محاولة درء خطر 
أولئك البدو عن طريق إدخال عشائرم في بلاد الشام داخل إطار النظام 
الاقطاعي . من ذلك ما يذكره النوبري من أن نور ان مود ضايقه أن 
المدو مارسوا الاعتداء على الحجاج في الطرقات » فأقطعبم الإقطاعات حق 


. ۲۰4 الفلقشندي : صبح الأعشى ءج وص‎ )١( 
(؟) المقريزي : السلوك » حوادث سئنة والاه.‎ 

() القلقشندي : صبح الأعشى “اج :ص ۲۰1 . 
)٤(‏ المسدر السابق - تقس الجزه » ص ۲۱۰۲۰۸ . 
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« يكفوا عن التعرض للحجاج » '''. كذلك واصل سلاطين الماليك تلك 
السياسة » فأضفوا على زعماء تلك العشائر ألقاب الإمارة و أقطعوم الإقطاعات › 
وفرضوا عليهم التزامات معبنة » أههمبا الولاء للدولة وحراسة الطرق 
والدروب الصحراوية » وتقديم الرجال وقت الحرب . ولكن عشائر المدو 
أنفت من الخضوع لذلك النوع من التنظهات الحكومية التي تفقدها كثيراً 
من حريتبا » فأخذت ما في النظام من ميزات ؛ وتخلصت مما فمه من 
التزامات . 


وهناك من الدلائل ما يشير إلى شيوع نوع من الإقطاع الزراعي في 
بلاد الشام على عصر الحروب الصليدية » جرى عقتضاه توزيع الأرض على 
الأجناد وكبار رجال الدولة » فضلا عن زعماء العشائر والبطون » ومعظم 
هؤلاء كانوا يوزعون الأرض بدورهم على الفلاحين لزراعتبا ''' . ومن الثابت 
أن نظام الملك هو الذي عمم نظام الإقطاع الحربىي في الدولة السلجوقية › 
ففرق الأرض على الأجناد وجمل لهم متحصلها لقاء ما يقدمونه من أجناد 
السلطان . ويروي الأصفباني أن نظام الملك أدرك أن الملاد لا تدر 
الأموال الكافية للمرف على الأجناد يسبب الخلل في النظام المالي « ففرقها 
على الأحناد إقطاعا » وجعلبا لهم حاصلاً وارتفاعا » فتوافرت دواعيهم 
على عمارتها »> وعادت في أقصر مدة إلى أحسن حال » "'. وقد سارت 
الدولة الزنكىة على رسوم السلاجقة » واتبع نور الدين مود نظام توريث 
الإقطاعات ععنى أن يرث الان أباه > مما ترك أثراً واضحا ف الأوضاع 
الاجاعية فضلاً عن الحربية والعمرانية ““ . ذلك أن جذور النظام الإقطاعي 
ازدادت رسوخا في بلاد الشام أيام الدولة النورية ثم الابوبية ثم المالنكية . 
ومن ذلك أن جم الدين أبوب وأخاه أسد الدين شيركوه » ثم صلاح الدبن 


. (مخطوط)‎ ٠. النوبري : نهاية الأرب » ج ۲۵ ورقة وه-‎ )١( 

. ٠١-۹ إبنالعديم : زبدة» ج ۲ ص‎ ٠٠۱ ص‎ ١ تاريخ ان الوردي » ج‎ (r) 
. ٠۵٠٠١ ص‎ ٠ الأصفباني : تاريخ درلة آل سلجوق‎ )( 

(4) ابن قاضي شببة : الدر الثمين في سيرة فور الدين » ورقة ١١‏ (مخطوط) . 
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ابن جم الدين وإخوته وبني عمومته » تولوا وظائف متنوع ة ف الدولة 
النورية ومنحوا مقابل ذلك إقطاعات وفيرة . قنجم الدين تولى دمشق بعد 
استيلاء نور الدبن عليها سنة ٠٠٠٤‏ وحصل على إقطاع کار . وشيركوه 
نولى منصب القبادة العامة الجيش النوري وامتلك إقطاعا كبيراً في ححص 
والرحبة وأعمالها . وتولى صلاح الدين وظيفة شحنة وديوان دمشق ومنح 
إقطاع مناسب في دمشق وغيرها"''. وهذه كلما أمثلة على سبيل المثال 
لا اضر 


هذا مع ملاحظة أن الفروسية التركانية التي كانت ركنا أساسيا من 
أركان الجيوش الإسلامية بالشام في عصر الحروب الصليبية » ارتبطت 
خدماتها الخربية عا يحصل عله أرابها من أراض »© الأمر الذي جعل 
النظام الإقطاعي يتسع تدريحيا باتساع نطاق حركة الماد الإسلامي ضد 
الصليسين في ذلك الدور . ولم يضم حداً لتحول الكثير من أراضي الشام 
إلى إقطاعات عسكرية سوى حرص بعض الحكام وغيرهم على وقف جهات 
لا يستهان بها على المدارس والزوايا والجوامع والببارستانات » وتحوها من 
المنشآت الخيرية والدينية > حتى تتمكن من اداء رسالتها» ويستفيد من 
ريعها الصوفية والمساكين والمرضى والأيتام وطلاب العم ونحوم . ولا شك 
في أن هذه الأوقاف وضعت حداً ما لنمو الإقطاعات العسكرية . 


ومها تكن المغارم التي تحل بالفلاح في ظل النظام الإقطاعي ؛ فإنه 
يبدو لنا أن الفلاحين في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية قاسوا من 
الاغارات والعدوان الصلبي وعدم الاستقرار في الأمن > أكثر ما قاسوا 
من جور المقطعين وأرباب الضماع الكبيرة » لآن هؤلاء الأخيرين انصرفوا 
غالبا إلى القتال » وشغلوا بالمشاركة في الأحداث الحربية والساسية ونحوها 
عن ملاحقة الفلاحين'"'. ومع ذلك فإن حياة الفلاح ظلت کا هي في 


)1( أوثامة : كتاب الروضتين ٠‏ ص IFoo‏ 
(؟) نحي بن سعيد : التاريخ» ص ۲٠١١‏ , أبن العدم : زيدة الحلب» ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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تلك العصور » لا تختلف كثيراً في بلاد الشام عنها في أي مان آخر . 
وإذا كانت غوطة دمشق قد شبدت في ذلك العصر « جواسق وقصور 
واسطبلات وطواحين وحمامات وأسواق وترب وجوامم ومشاهد ٤‏ غير 
القرى والضباع » فإن نصيب الفلاح من هذه النعم ظل محدوداً في القرى 
الضيقة الطرق المظامة > ذات المنازل المشدة من الطين والآجر . واتصف 
القرويون بوجه عام بالتواكل والتدين » وغالبية السنة كانوا يتبعون المذهب 
الشافعي الذي برجم تأصله في بلاد الشام إلى القرن الرابع المجري (العاشر 
للمسلاد ) »> وإن ل عنم ذلك وجود مذاهب سنية أخرى » فثلاً كان أهل 
بلدة دومة من الجنابلة . 

والواقع أن الأوضاع الاجتاعبة في بلاد الشام تأثرت إلى حد بعيد 
بكثرة العصبيات وتعددها » وما كان لكل عصبية منها من تقاليد وعادات » 
فضلاً ما كان بينها وبين بعض من صراعات وخلافات . ونستطيع أن 
نقسم هذه العصبيات في المجتمع الإسلامي ببلاد الشام على عصر الحروب 
الصليبية إلى نوعين : عصبيات عقائدية وعصبيات عنصرية . فمن الناحية 
العقائدية بلغت الخلافات المذهبية في يلاد الشام في عصر الحروب الصليبية 
درجة من التناقض سببت شرخا عميقا »> بل شروخا متشعبة في الجتمع 
الإسلامي . فبالاضافة إلى المذاهب السنية التي سبقت الاشارة إليها » بلغ 
التشيع في بلاد الشام - وخاصة في شمالها س درجة واسعة من الانتشار . 
والمعروف أن الدعوة الاسماعيلية شهدت طفرة كبيرة في العصر الفاطمي 
بوجه عام وعد الخليفة الام بأمر الله بوجه خاص » فأخذت فرق الحاكية 
والآمرية والدروز والنصيرية وغيرها تواصل نشاطها في شمال الشام . ويمكن 
تلخيص أم هذه الفرق والعصبيات فبا يلي : 

١‏ - الكسروانيون : وم أهل جبل كسروان © وكانوا من النصيرية 
والعلويين والمتاولة "' . ويبدو أن العداء المذهي دقع الكسروانبين إلى 


. (خطوط)‎ ١١١ شيخ الروة الآنصاري : تخبة الدهر » ورقة‎ )١( 


Lamınens : سا‎ Syrie, Il, p. 16 (؟)‎ 
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الوقوف مراراً إلى جانب الصلسين ومناوئة السلطات السنىة الحاكة » سواء 
من الأبوبمين أو من المالمك . من ذلك مثلاً ما حدث أثناء حصار السلطان 
قلاون لمدينة طرابلس سنة ۱۲۸۹ > إذ خف الكسرواننون لنحدة بوهيموند 
السابع أمير طرابلس . وقد استمر موقف الكسروانيين العدائي من سلطنة 
الماليك في عبد السلطان الأشرف خليل ثم في عد السلطان الناصر همد 
ابن قلاون ١‏ » مما جعل الأخير يقف منهم موقفا حازما » فقام الأمير 
أقوش الأفرم مہا تېم في جيش كبير سنة ١.4‏ م (مءلاه) « فخرب 
ضباعيم وقطع كروموم وعزقهم ... وملك الجبل عنوة ۾" . ول كتف 
السلطان الناصر عمد بذلك وإنا لجأ إلى تفتيت كيان الكسروانيين وإضعاف 
عصبيتهم » فأقطع « جبال كسران بعد فتحها» لبعض أمراء الماليك > 
فذهبوا إليها « فزرعبا لهم الجبلية ورقعت أيدي الرفضة عنها» "' . 

۲ - التنوخيون : وم عشائر كثيرة اعتنقت الدرزية وانتشروا في 
جهات متفرقة من لبنار: »© وظلوا يتأرجحون بين الولاء للصليسسين حا 
وللمسامين أحبانا . ومن أشهر عشائر التنوخمين جماعة البحتريين الذين غضب 
لتأديبهم ؟ ثم اشتد السلطان المنصور قلاون في ا > فصادر إقطاعاتهم 
ووزعبا على حامية طرابلس من الماليك »> الاعر الدي جعل البحتريين 
برضخون بالطاعة بعد ذلك ' . 

وعلى العكس هناك فريق آخر من التنوخيين مم الارسلانيون ومركزهم 
قرب بيروت ؛ وقد استهروا عو اقفوم ضد ال صليسين مما جعلهوم موضع 
رضاء السلاطين *' . 

)0 للوقوف عل التفصيلات أنظر : سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر الماليي في مصر والشام . 

(؟) القريزي : السلوك » ج ؟ ص ٠١‏ . 

(*( صالح بن يحى : تاريخ بيررت » ص اع مم أو الفدا : الختصر » حوادث سنة ه٠۷‏ ه 
امقريزي : السلوك » ج ۲ ص ٠١١‏ . 


٣٣-۳۲ ه , صالح بنيحبي : تاريخ بيروت » ص‎ ۷٠ أب الفدا : الختصر » حوادث سنة ه‎ )٤( 
. ١١+ الشدياق : أخبار الأعبان في جبل لينان » ص‎ )0( 
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م المعنيون + أو بنو معن» وقد حالفوا آقرباءم التنوخيين في الغرب 
والشبايبين في وادي التم » وأبلوا في مقاتلة الصليسسين فكوفئوا على ذلك 
ممم إقلم الكوف” , 

۱۷۳ ؛ وشاركوا في مقاتلة الصليبيين ثم التتار . وقد حالف الشبابيون 
بني معن وأصهروا إلبهم . 

مم المتأولة : وهم فرقة من غلاة الشبعة 0 وكانت زعامتهم في الجبات 
الشمالة من لبنان لبني حمادة . ويندو أن التنافس كان قويا بينهم وبين 
الشبابيين الدروز حول الزعامة ف إقلم الجبل "'. 

د - النصيرية أو العلوبون : وقد عاشوا في شبه عزلة في القسم الشمالي 
من الجبل تحت زعامة شيوخهم " . 

۷ - الباطنية + وكانت هم قلاع عديدة أهمها مصياف والقدموس 
والكبف والخوابي والمنيقة والرصافة . والمعروف أنه بعد بداية القرن الثاني 
إن اتخذوا من القتل والاغتمال أداة لتثبيت دعوتهم والتخلص من خصوممم '؟' . 
ول يقتصر أثرم الاجتاعي في ذلك العصر على إثارة الفرقة بين السنّة 
والشعة في بلاد الشام وممارستهم القتل والاغتبال » وإنما امتد أثرهم إلى 
تفا خطر انتشار تعاطي الحشيش في المجتمع » حتى أنهم نسبوا إلبه وعرفوا 
اسم الحشيشية » ما أدى إلى تشي هذا المرض الخطير في بلاد الشام 
وخاصة في شمالما . فإذا أفقدم الحشيش صوابهم © فإنهم كانوا لا يتورعون 
- على قول ابن أيبك - عن أن يفجروا ببناتهم وأمباتهم وأخواتهم « کا 


, ٠١١ أحمد عزت عبد الكرم : التقسم الاداري لسورية» ص‎ )١( 
Lanmmens : نا‎ Syrie, I, p. 13 (۲) 
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Bernarcl Lewis : ‘The Assussins, pj, 99 - 124 (€) 


بت 


فوا 2 ي شبر رمضان ليلا ونپاراً» 0 , وقد وصل بهم الخال 
بأئمة السنّة . واسترعت تصرفاتهم هذه نظر ابن بطوطة فوصفهم يأن هم 
مور عحنية بهذه البلاد ۾ " , 


وإلى جانب هذا التناقض المذهي والعقائدي الحاد الذي عرفه امجتمع 
الاسلامي بالشام في عصر الحروب الصليبية » وجدت هناك خلافات عنصرية 
واضحة ظبرت في بناء ذلك المجتمع وتركيبه ؛ هذا وإن كان من اللاحظ 
أن التناقض المذهي كان أشد قسوة وظبوراً من التناقض العنصري . فبإستثناء 
بعض الفتن التي أثارتها أحبانا طوائف الترك في حلب في فجر عصر 
ا لحر وب الصليسية - مثل العبد المرداسي - لا نحد خلافات عنصرية تفرض 
نفسها على الأحداث في بلاد الشام أو تؤثر في تغبير مجرى الأمور داخل 
الجتمع * بعكس الخلافات المذهبية التي كثيراً ما احتدمت وفرضت ارادتها 
على توجمه الأحداث داخل الجسد الواحد. 


فمن ناحمة البناء العنصري كان العنصر العربي منذ حركة الفتوح العربية 
الإسلامية هو العنصر المسطر على الجتمع الشامي . ومنذ أوائل القررن 
العاشر للميلاد ( الرابع البحرة ) أخذت بعض القبائل العربية في أطراف 
العراق وبلاد الشام تمرح على ذلك المسرح محتفظة بالكثير من أصول 
حماتها البدوية الخاصة » مما انعكست صورته على الجتمع الشامي في عصر 
الحروب الصليدية . وم تليث تلك القبائل أن بدأت تتحول إلى حياة 
الاستقرار في القرن التالي ( الحادي عشر لميلاد ) عندما بلغ ذلك التحول 
ذروته بالوثوب إلى مراكز السلطة وإقامة إمارات عربية في الشام ها كافة 
مظاهر الحم المستقلة » من وزراء وكتاب وحجاب وجيوش ودواوين . 
وهكذا شهدت بلاد الشام قيام إمارة بني مرداس في حلب )1١75-1١4(‏ 


)١(‏ ان أيبك ؛ الدره الضية في أخبار الدولة الفاطمية » ص 35ه. 
(؟) الرحلة » ص ۲۷۹ . 
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وإمارة بتي عمار ٤‏ طرابلس )١١١5--1١1١(‏ وإمارة بني منتقذ في 
شيزر (8١1-لإه١١).‏ ومها يقال من أن هذه الإمارات كانت قصيرة 
العمر » لم يعش منها حتى أواسط القرن الثاني عشر سوى الإمارة الآخيرة » 
فإن الذي تحب أن نؤكده في يحثنا هو أن العنصر العربي كان له دوره 
البارز 1 الجتمع الشامي على عصر الحروب الصليبية . ذلك أن سقوط 
الإمارات السابقة واحدة بعد أخرى لا يعني - من وجبة نظرنا ‏ أكثر 
من ضياع النفوذ السياسي للعنصر العربي » مع بقاء نفوذه الاجتّاعي واضحا 
بشکل ركنا اساسا من أركان الجتمع الإسلامي في بلاد الشام » وذلك إلى 
جانب الأركان التي تشكلها العناصر الأخرى من أكراد وتركان وأتراك 
وغيرها . من ذلك مثلاآ أن إمارة بني عر داس سقطت سنة ٠۰۷۹٩‏ » ولكن 
عشائر بني كلاب استمرت في نشاطها على مسرح شمال الشام ؛ متمسكين 
بصفاتهم العربية الأصيلة كالكرم والحلم والشجاعة » مم ميل إلى بجالس 
الشعر . واستمروا كذلك حت ذابوا تدريحيا وسط الجتمع الشامي بعد أن 
طعموه بالكثير من مثلم وتقالبدهم وعاداتهم الاجتاعية . 


هذا من ناحية > ومن تاحية أخرى فإن بني منقذ رن ما أصابوه من 
أسباب التمدن في مركزم شيزر » وما بلغته إمارتهم من درجات الرقي 
المادي والفكري »2 إلا أنهم م يتخلوا مطلقا عن جمبع مظاهر حياتهم 
القديعة » اة البداوة "“ . وربما كار من الأوفق القول بأنهم مارسوا 
حياة جمعت بين القديم والجديد » فاتصف أمراؤهم وفرسانهم بالشجاعة 
والشبامة >“ وظبر بين صفوفيم فحول الشعراء والنحويين واللغويين » في 
الوقت الذي انتشر بعضهم حول شيزر يتصيدون وبزرعون وبرعون. 
وهكذا جاء تاريخ بني منقذ في شيزر خلبطا من الحروب والفروسية من 
ناحية وحياة الزراعة والرعي والصيد من ناحبة أخرى . وكان ذلك في 
الوقت الذي سكن أءراؤم القصور وعقدوا مجالس الأدب والعم > وعنوا 


Derenbourg : Vie du Ousama, p. 316, 1 (۱) 
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بقرض الشعر ونسخ القرآن وجمع الكتب 27 ؛ وأخذوا يتتقاون بين شيزر 
و كفرطاب وحماه وحلب »© وفي كل كانت هم القصور والمجالس المؤنسة ". 
وفي جميع نواحي هذا النشاط أسهم أءراء بني منقذ بأنفسهم » حق يقال 
أن الأمير مرشد بن على بن منقذ ‏ والد أسامة ‏ حرص على القيام بذسخ 
القرآن نسخا مذهة بزهو بها ويفتخر بكتابتها'" . 


وقد بلغ من عناية آل منقذ بالصد أنهم نظموا في شيزر وضواحيها 
فرقا متكاملة ومتخصصة في أنواع الصد الختلفة “ . وكانوا يخرجون من 
شيزر في أنام معينة لصد معين « فكيف طارت الحجل كان في ذلك 
الجانب باز ترسل عليه > ومعه ماليكه وأصحابه أربعون فارسا من أخير 
الناس بالصيد . فلا يكاد يطير طبر ولا ثور أرنب ولا غزال إلا اصطدتاه » . 
حتى طبر الماء والختازير كانوا بصطادوا . وكان للصيد عندهم ترتيب 
« كأنه ترتيب الحرب والأمر الهم » ولا يشغل أحد يحديث مع صاحبه > 
ولا لهم م” إلا التبحر في الأرض لنظر الأرانب أو الطير في أوكارها » ° . 
وقد استرعت عناية بني منقذ بالصيد » وبراعتهم فيه » انتاه فريق من 
الماحثين الغرسين »> فعالجوا هذه الناحية بعناية > وأطنب في الكلام عنما 
کل من Huart, Schlumberger‏ ° . 


ورا اتخذ أولئك الأمراء العرب في بلاد الشام الموالي والماليك والغامان 
من الأقلدات التركانية والكردية والأرمبنىة » وذلك من باب الترف . وقد 
نبغ هؤلاء الموالى في الحرب والسل » وصاروا عثلون ركنا اساسا في 
)١(‏ ان خلکات : وفبات الأعبان » ج + ص 5م . العاد الاصفباني : الخريدة » ج ١‏ 
ص 61١‏ - 1۲ . 
(؟) ابن العدم : زيدة الحلب » ج ١‏ ص ۲۴۴ . ابن خلكان : وفبات الأعمان » ج ٤‏ ص لاه ؟ . 
)*( أسامة بن منقذ : الاعتبار» ص ٠+‏ . ان تغري بردى : النجوم الزاهرة > ج وص ۲٦۰‏ . 
)٤(‏ أسامة بن منقذ : الاعتبار » ص ۱۹۲ ٠. ۲۰١۷ ۰ 5١56‏ 
)ه( المصدر السابق» ص ۲٠۲-۲۰۱‏ . 
Huarl : Ousama b. Mounkid J.R. A.S, 1890) p. 304 & Schlumberger : Recits (٦)‏ 
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حياة الإمارات العرببة في أول الأمر » بوصفهم خدما للدولة ومنفذين 
لسماستها وتايعين لأصحاب الشأن فا 3 . 


ويؤدي بنا هذا إلى الاشارة إلى العناصر غير العربية التي ازداد 
خطرها في بلاد الشام تدرا حتى غدت ركنا أساسا في الحتمم الإسلامي 
على خصر الحروب الصلسة > ومن هذه العناصر الترك والتركان والاكراد. 
ومن المعروف أن الجاعات التركية التي انسابت إلى ثمال الشام بصفة 
خاصة جاءت من الصحراء المعروفة بصحراء التركان الواقعة بين حر آرال 
وکر الخزر » فضلاً عمن جاء من تركستان وبلاد ما وراء النبر “ ومن 
دفعت بهم دولة السلاجقة على هىئة أفواج متلاحقة . 


ويقال إن أول من نزل من الاتراك ببلاد الشام هو هارون بن خان 
سنة ٠١51‏ »> وكانت معه جماعات من الترك والاكراد والددالمة والكرج » 
من يبلغ عددهم نحو ألف رجل » فأقطعبم مود بن نصر المر داء.ي معرة 
النعمان سنة ٠١55‏ ". ومن الواضح أن هذه الجوع أتت إلى الشام بقصد 
الاستقرار والدخول في خدمة الأمراء الجاورين » بمكس جموع التركان التي 
حاءت إلى مال الشام بقصد الإغارة والسلب والنبب ثم العودة من حبث 
أنوا » متها .حدث عند اغارتهم على حلب سنة مم١٠‏ (او؛وه)<*". 
وم تلبث أن تكاثرت أعداد تلك العناصر التي استبدفت الاستقرار بالشام ؛ 
حتى غدا عنصر الترك بالذات يشكل ركنا هاما من أركان البناء الاجتاعي 
لتلك البلاد . 


وبالاضافة إلى الترك شبد عصر الحروب الصليبية انتشار أعداد كبيرة 
من الاكراد في بلاد الشام . ويبدو أن قرب موطن الاكراد ومناطق 
تجمعهم في کردستان وشرق آسا الصغرى وشمالي العراق وغربي اران » 
)١(‏ أسامة بن منقذ : الاعتبار» ص وع 2 ٠۲١٠4۹1٠٠4‏ , 


(۲) اريخ ابن الوردي» ج ١‏ ص ۴۷١‏ . ان العدم : زبدة »اج ۲ ص 5 ٠١‏ . 
(؟) ان ميسر: أخبار مصر» ص ۷ , 
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جعل انتقالهم إلى بلاد الشام أمرأ سبلآ ؛ حيث غدا من الألوف في ذلك 
العصر أن لسمع عن أسماء د دخلت في خدهة أعراء لك 
وشيزر وغيرهما من الامارات الإسلاممة بالشام . ومنذ النصف الأول من 
القرن الحادي عشر لسلاد - أي قبل وصول الملة الصلمسية الأولى إلى 
الشام - أرسل شل الدولة نصر المرداسي سنة ٠١٣۳۴‏ م ( 4174 ه) فرقة 
من الا كراد للدفاع عن قلعة تقع إلى الشرق من انطرطوس على جيل الخليل 
yT‏ اله أا ستقروا 
فيها وعرفت باسم قلعة الاكراد أو حصن الاكراد". وني شيزر نجد 
كثير ا من الشخصيات الكردية التي دخلت خدمة بني منقذ ولعبت دوراً 
بارزاً ق الحوادث المعاصرة . وكنبرا ما يتردد ف حديث أسامة بن منقذ 
ذكر أسماء كردية شارك أصحابها في الحروب وغير الحروب من أاوارن 
. النشاحل في ذلك العصر "'. وحسينا في هذا الصدد ما أجمعت عليه المصادر 
من أن صلاح الدين كردي الأصل » هاحر أبوه نجم الدين وت بن شادي 
وه أسد الدين شيركره بن شادي من بلدة دوين قرب بحبرة قان لبدخلا 
في خدمة زنكي الذي أحسن إليها « وأقطعها إقطاعا حسنا » ثم جعل 
أبوب مستحفظا لقلعة بعلبك » ثم ترق وصار من أمراء دمشق ... » وكان 
ذلك على عبد نور الدين حمود بن زنكي '" . 

ولا شك في أن الترجان والترك رغم ما اشتهروا به من شجاعة حربية ‏ 
إلا أ ہم كثيراً ما افة فتقدوا صفات الجند النظاميين > فضلا عن أن تطرفهم 
٤‏ اا لامذهب السى أدى إلى إثارة عديد من الفتن والثورات بين 
اة و ولكتنا لا نستطيع رغ ذلك أرن ننكر دورم في 


Canard : Ilisl. de la Dynasıe ورقه 5ه و‎ ٠١ ج‎ ٠ سبط بن الجوزي : مرآت الزمان‎ )١( 
des Hamdanides, .د‎ 200. 

(؟) أسامة بن منقذ : الاعتبار » ص مع 2 1٩1 ۰ 1٩‏ ۰ 1۷ ۰ مف ٠۲۲١١۱۱۹۰۹٩4٩1۰‏ . 

(ع) القريزي : السلوك » ج ١‏ قى اص ١4؛.‏ 

Cam. Med. thst, vol. 4, pp. 302 - 303 (1) 
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الحياة الاجتّاعمة > وخاصة أن ما عرفوا به من جمال ونظافة أدى إلى 
الإقبال على شراء الجواري التر كمات الحسان » كا أدى إلى نشاط تجارة 
الرقيق الابيض الذين عرفوا ,اسم الماليك » هذا فضلاً عن ظهور كثير من 
الألفاظ والكامات والمصطلحات غير العريبة لتصبح شائعة الاستعمال في 
الحياة البومية . أما من ناحية النظم فقد سبق أن أشيرنا إلى أن النظام 
الإقطاعي بصورته الشائعة في عصر الحروب الصليبية إا عرفه الجتمع 
الإسلامي في بلاد الشام عن الاتراك السلاجقة والدول التي تفرعت عنهم 
٤‏ تلك البلاد ۰ 


وإلى جانب الترك والتركان والأكراد » وجدت وسط الجتع الإسلامي 
في بلاد الشام أقليات من عناصر أخرى - إسلامية وغير إسلامية ‏ مثل 
الدالمة والكرج والآأرمن والموارنة 5 وتبدو أن الأرمن بالدات استيروا 
ذلك أن أسامة بن منقذ ذكر أخبار كثيرين من الأرمن الذين اشتهروا 
بالمبارة والرماية > واستعان بهم آل منقذ في الصيد والحرب سواء "“ . 
وإذا كانت بعض الاقليات غير الاملامية التي عاشت في كنف الجتممع 
الإسلامي ببلاد الشام على عصر الحروب الصليدبة - مثل الموارنة الذين 
انزووا في الجبال الواقعة شعالي طرابلس ‏ قد اشتبروا بوقفهم المرر 
المعادي للسين والمناصر للصلييبين » فإن علينا أن نضع في الاعتبار روح 
العصر والظروف التي أحاطت بلمجتمع الشامي عندئذ '" . 

هذا من ناحمة > ومن ناحية أخرى فإنه إذا كنا في دراستنا هذه قد 
اقتصرنا على معالجة أوضاع المسامين في المناطق التي احتفظت باستقلالها في 
الشام دون أن يتمكن الصليبيون من غزوها أو السبطرة علمما » فإن هناك 
قردق آخر ص المساين خضعوا للسطرة الصليسة داخل المدن والامارات 


. ٠١5 أسامة بن منقذ : الاعتيار ؛ ص‎ )١( 
)اتا‎ : Lebanon in History, pp. 320 - 321 (¥) 
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التي غزاها الصايبيون . ويبدو أن كثيراً من المسدين في تلك الجبات هجروا 
بحري و1 لحان a‏ اكير بويت ري لعي 
لا يستهان بها. وهؤلاء ترك طم الصليببون أراضيوم بزرعوتها مقابل تقديم 
نصف انتاجها عند أوان ضمهبا » فضلاً عن أنهم دقعوا للصليديين ضريبة 
الرأس وهي دينار وخمسة قراريط › کا خضعوا لضريبة العشر التي تؤدي 
للكنيسة "“. وقد عبر أبن جبير عن وضع المسلين داخل المدن والإمارات 
الصلببية في بلاد الشام بقوله « إن المساين مم الفرنج على حاله ترقيه 
ب نعوذ الله من الفتنة م وذلك آم يۇدون لهم نصف الغلة عند أوان 
ضما » وجزية على كل رأس دينار خمسة قراريط »> ولا يعترضوتهم قي غير 
ذلك . وهم على مر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضا » ومساكتهم بأيدهم » 
وجميع أحوالهم متروكة لحم . وكل ما بأيدي الفرنج من المدن بساحل 
الشام على هذه السسل؛ رساتيقها كلها لامسلين » وهي القرى والضياع » "'. 


والواقع أنه رغ الحروب التي شهدتها بلاد الشام في عصر الحروب 
الصلمبية » إلا أن الصلات الاجتاعية والروابط الانسانية سادت في كثير 

من الأحمان العلاقات بين المسامين والمسبحبين . وثمة اشارات عديدة في 
7 المصادر المعاصرة توضح أرن الطرقين كانت تغلب عليهم الطبيعة 
الشرية بعد أن يطول القتال ويشتد بين الطرفين فيتبادلان الفكاهة » 
وريا « أنس البعض بالبعض بث أن الطائفتين كانتا تتحدثان وتتركان 
القتال . وربمما غنّى البعض ورقص البعض لطول المعاشرة » ثم برجعون 
إلى القتال بعد ساعة !! » " . ويفهم ما كتبه أسامة بن منقذ أن الصليبيين م 
يترددوا في الاستعانة يجيرانهم المسامين فأرسلوا الم يطلبون أطباء يداوون 
مرضاهم » وكان المسامون ق طلباتهم بروح انسانية على الفور '*'. ولعله 


Runciman : A Ilisl. of the Crusades, vol. 2., بتر‎ 299 (١ 
, ۳۰۲-۴۳۰۱ ؟) ر حل ابن جار ۰ ص‎ 

ع) أبوشامة : كتاب الروضتين » ج ۲ ص ١٤١۴١‏ . 
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لا حاجة بنا إلى التذ كير بجا فعله صلاح الدبن نفسه عندما عم بمرض غريه 
ريتشارد قلب الأسد » إذ بادر بارسال ما طلبه من كمثري وخوخ وغيرها 
من الفواكه فضلاً عن الثلج والدواء والشراب » حت شفي خصمه ليستانف 
القتال من جديد "' . ويتعجب ابن جبير من هذه العلاقات الاجتّاعية الى 
لسا بين المسلدين والمسيحيين في بلاد الشام» فيقول « ومن العجيب أن 
النصارى المجاورين لجبل لبنان إذا رأوا أحد المنقطعين من المسامين » جليوا 
لهم القوت وأحسنوا إلبهم » ويقولون هؤلاء ممن انقطع إلى الله عز وجل 
فتجب مشار كتهم ... ومن أعجب ما يتحدث به أن نيران الفتنة تشتعل 
بين الفئتين مسين ونصارى © ورا يلتقي المعان ويقع المصاف بينيم »> 
ورفاق المسامين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم . .. وتجار 
النصارى أيضاً لا ينعم أحد منهم ولا يعترض . وللنصارى على المسامين 
ضريبة يؤدونها في بلادم وهي من الأمنة على غاية . وتحار النصارى أيضاً 
يؤدون في بلاد المسامين على سلعهم . والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع 
الاحوال . وأمل الحرب مشغولون بحرم » والناس في عافية »> والدنيا 
من غلب !! »'"'. وقد دلل ابن جبير على تزايد الروابط الاجتاعية بين 
المسامين والصليبيين في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية بوصف حفل 
عرس صلبي في صور >“ دعي إلبه بعض أهل المدينة من المسامين وشاركرا 
فيه ۴ . كذلك أشار سد إلى احتفاظ المسامين بمساجدهم في المدن 
الإسلامية التى اغتصبها الصليبيون » فقال أنه امد فى صور مساجد 
متعددة » وأنه نفسه أقام في أحد تلك المساجد أثناء زيارته لمدينة صور "4 . 
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في بلاد الشام على عصر الجروب الصليبية بالتساؤل عن مدى تأثر ذلك 
الجتمع بالصليبيين الذين نفذوا إلى قلبه > وعاشوا مبعثرين وسطه نحواً من 
)١(‏ ان شداد : النوادر السلطانية » ص ۸ . أبوشامة : کتاب الروضتين » ج ۲ س +4 , 


(؟) رح ان جبير » ص ۷۷-۲۷۹ . 
(؟) رح ان جبير » ص ۲۸۸ , (4:) نفس المصدر والصفحة . 
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قرنين من الزمان . وهنا تواجبنا حقبقة واضحه هي أنه عند دراسة 
التأثرات المتبادلة بين الجتمعين الإسلامي والصلبي قي بلاد الشام في ذلك 
العصر » تنجد أن الغالب هو تأثر الجتمع الأخير بالمجتمع الأول وليس 
العكس . ولا يصعب علينا تعليل هذه الظاهرة في ضوء طبيعة الظروف 
التي أحاطت الصلييبين في بلاد الشام في ذلك العصر . فيم من ناحية 
كانوا أقل عدداً وانتشروا على همئة جالمات صغيرة داخل مدن أو قلاع 
صارت أشه يحزر محدودة وسط محبط إسلامي كبير . وفي داخل هذه 
المرا كز لم ينعم الصلمبيون بالاستقرار طويلآً > إذ كثيراً ما كانوا يتعرضون 
فمحات ونكسات اضطرت فريق منبم إلى تفضيل العودة إلى بلادهم ف 
الغرب لتأق بدهم جماعات صللسية جديدة في صورة محاربين أو حجاج 
مسلحين . يضاف إلى هذا حقيقة أخرى كبرى ينبغي ألا تغيب عنا هي 
أن الصلسين الذين وفدوا من غرب أوريا على بلاد الشام في ذلك العصر 
كانوا في مستوى حضاري أحط بكثير مما كان عليه المسامون بالشام من 
رق حضاري فكري ومادي » الآءر الذي جعل الصليبيين م الذين يحاولون 
التشبه بالمسدين ومحاكاتهم والتأثر بأوضاعهم » وليس العكس . ويعبارة 
أخرى فإن الأقلبات الصليبية الغربية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر لمبلاد م تستطع أن تحتفظ بمقوماتها وعاداتها وأصولها 
الغربية سليمة ونقية » وإغا اضطرت حك اتحطاط مستواها الحضاري 
من ناحمة وقلة أعدادها لعدم وصول امدادات منتظمة تغذيها بطريقة ثابئة 
من تاحبة أخرى - إلى أن تكتسب الكثير من صفات وعادات الجتمع 
الإسلامي الآرق في مستواه الحضاري والذي قدر ها أن تعيش متناثرة وسطه. 


ويسدو هذا الأمر بوضوح في سخرية كتشّاب المسامين المعاصرين من ضعف 
المستوى الحضاري للصلببيين بالشام وخشونة عاداتهم وتقاليدهم وخلل 
أوضاعهم الاجتاعية . فبالاضافة إلى القصص العديدة التي رواها أسامة 
بن منقذ بالدات » لىدلل بها على ضعف المستوى الحضاري والإججاعي عند 
الصلمسين » نجده يقو ما في صراحة إن الصليبيين الذين عاشوا بالشام وجاوروا 


اه 


المسامين تهذيت أخلاقم وآنسوا بعشرة المسامين > أما « من هو قريب العبد 
بالبلاد الفرنجية فبو أجفى أخلاقاً » ٠‏ . 


ول يلبث أن تطرق إلى المجتمع الصلببي بالشام الكثير من العادات 
الشرقمة الإسلامية التي استرعت اتتباه الباحثين . فا هي نسبة كبيرة من 
الصلسين تأخذ عن المسامين تربية الذقون ولدس الشاب الفضفاضة الواسعة 
التي تناسب جو الشرق . وها هم أفراد الطبقة الأرستقراطية من الصليسين 
يشوت فى قوز فخمة تميز ا فى دآخلها من أحواش وفسقمات لاساه » 
وبما ازدانت به من زخارف ونقوش عربية رائعة بل لقد نبذوا الاسلوب 
الغربي في إعداد الطعام وطبمه » واستمرؤوا الأطعمة الشرقية » وصار 
السعيد فيهم هو من استطاع الظفر يطباخات شرقيات لا يأكل « إلا من 
طبيخبن » ". أما نساؤهن فقد فون بالأزياء الشرقبة وتركن ملابسين 
التقلمدية ليرتدين السترات الشرقية الموشاة يمخموط الذهب والفضة > وحاكين 
المسامات في التردد على الحامات الإسلامية لتقوم البلانة بتحفيفين وتنظيف 
أجسادهن »> بل لقد اتخذن الحجاب على الوجه ‏ لا تحشما ‏ وإنمًا رغبة 
منون في محاكاة المسامات الأرقى حضارياً » فضلاً عن اعتقادهن بأن 
الحجاب يثير حب الاستطلاع عند الرجال »> ويزيد المرأة حسناً بتسيحه 
الموشى بالدهب . 


وهكذا احتفظ الجتمع الإسلامي طوال القرنين اللذين قضاهما الصليببون 
في بلاد الشام بأصوله وتقاليده ومثله » في حين اضطر برابرة الغرب إلى 
التخلي عن الكثير من أصولهم > بل لقد وجدوا لذة وفخراً في التشبه 
بالجتمع الأرقى الذي عاشوا وسطه » الأءر الذي أثار روح الاستباء عند 
بعض کاب الصلسين منذ وقت مبكر . وهأ هو قوشيه Foucher‏ أحد 
المؤرخين الصلمسين الذين أرخوا للحملة الصلمسية الأولى » بكتب بعد انقضاء 


. ٠١١ أسامة بن منقذ : كثاب الاعتبار » ص‎ )١( 
. ٠٤١ (؟) الصدر السابق » ص‎ 
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الربع الأول من القرن الثاني عشر » أي قبل أن عر مسون عام فقمل 
على استقرار الصليببين في الشام » فقول ما نصه « ... والحسسركاه !! يعد 
أن كنا غرببين صرة الآن شرقبين تماما في هذه اليلاد ( الشام ) . وغدا 
الإيطالي أو الفرنسي الذي يعيش في هذه البلاد جليليا أو قاسطينيا ؛ 
والذي قدم من ريز أو شارتر غدا صوريا أو أنطا کا ۾ لقد تسيا أو ملاننا 
الأولى وصار معظمنا لا بعرف عنما شيئاً . وها م البعض منا وقد اترا 
إلى هذه البلاد لىمتلكوا السوت والرقيق ... وغد الذي غربا بالآهس 
مواطنا شرقيا اليوم ...!!»". ٠‏ 


Foucher de Chartres {Rec. list. Occeid., Tome #) p. 360 (۱) 
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خب النااة العتاستية ف فة الصليبثة 


شاء سوء حظ الخلافة العباسبة أن يبدأ تيار الحركة الصلببية في وقت 
ضعفت دعاتم هذه الخلافة » وفقد الخليفة العباء.ي سطوته وقوته يحيث لم 
ببق له سوى ظل شاحب من النفوذ 'الروحي بوصفه سليل البيت النبوي 
الكريم فضلاً عن أنه خليفة الرسول ملت في حك المسلمين . ومكذا 
تسترعي اتتباه الباحث في تاريخ الحركة الصليبية ‏ في الشرق الادفى ‏ 
ظاهرة واضحة » هي أن الخلافة العباسية لم تنبض خلال تلك الحركة بدور 
فمّال في الدفاع عن الكيان الإسلامي الذي أخذ تز تحت ضربات 
الدخلاء الغربيين » الذين ثنّتوا أقدامهم في إقلم الجزيرة بشمال العراق » 
وأقاموا لأنفسهم بملكة مرهوبة الجانب في بيت المقدس »2 فضلاً عن امارتين 
بالشام إحداها في اتطاكية » والاخرى في طرابلس »> ومن تلك المراكز 
أخذوا ينشئون الحصون والمعاقل ويستولون على المدن والمواني ويكياون 
الضر بات للسادين في الجزيرة وشمال العراق حينا وفي الشام ومصر أحيانا » 
بل لقد بلغت بهم الجرأة حد الشروع في محاولة هدم مقام الرسول لل 
في المدينة المنورة ... كل ذلك والخليفة المباسي في حاضرته سمع وبرى ... 
ولا حرك ساكناً» أو بمعنى أدق لا يقوى على أن يحرك له ساكناً. 


على أن الأمانة التاريخية تتطلب منا عندما نشرع في تقيم دور الخلافة 
العباسة في الخركة الصلمسية أن نلحظ اعتبارين هامين . 

الاعتبار الاول هو اننا إذا أخفذنا بوجبة النظر القائلة بأن الحركة 
الصليبية ل تكن سوى رد فعل لحركة الفتوح العريبة الإسلامية > وحلقة 


oo 


بارزة ف سلسلة الصراعات بين المساسن والعالم المسحي ¢ وهي الصراعات 
التي بدأت خروج اللمسامين من شبه الجزيرة العرببة فى القرن السابع لاسلاد 
في كمانها وتراثها... إذا أخذنا بوحبة النظر هذه فعلنا ألا ننسى 
منتصف القرن الثامن لاسلاد - في الجباد 5 ولس هذا بال الافاضة ف 
الغزوات التي دأب الخلفاء العباسيون الأوائل على القيام بها في قلب بلاد 
الروم » والتي كانت في روحبا أكبر وأعظم من جرد اغارات للسلب والأآسر کا 
بحاو للبعض أن يصورها ؛ وإنما كانت في المقام الأول فصلا في حركة الجهاد 
الكبرى التي بدأها المسامون الأوائل وااتي استبدفت القضاء على دولة الروم » 
بوصفما أكبر قوة مسبحبة في الشرق الادنى معادية لقلب العام الإسلامي . 


أما الاعتبار الثاني فهو أنه من العسف أن نطالب الخلافة العباسية 
بمخالفة سنّة الطبيعة والتاريخ » وهي السئّة التي بمقتضاها تمر الدول 
ب في كل زمان ومكان ‏ بمراحل هي آشبه ما تكون بمراحل حماة الفرد . 
فالدولة تنشأ مولوداً ضعيفا » تظل تقاوم العوامل المضادة التي تحيط بها 
عند مولدها حت تترعرع ويجتمع لها من أسباب الشباب والقوة ما يمكنها 
من اداء دورها على مسرح التاريخ » وهكذا حت تستنفد طاقتها قدب 
الضعف في جسمما وتأخذ في الذبول تدريجماً حت يتوقف قلمها عن العمل 
نتمحة لضربة قد تكون عابرة وقد تكون خفيفة » ولكنها أقوى من أن 
تحتملها و هي فى سن الشبخوخة . وكا أن عجز الفرد في شحوخته لا 
يتبغي أن ينسينا ما يكون قد قام به من جلمل الأعمال في قوته وشبابه » 
فكذلك في حكنا على الدولة العباسية وتقيم دورها في الحركة الصليبية في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر للسلاد علمنا أن نتذكر أن تلك الخلافة 
كانت تمر بدور الضعف والشبخوخة وأنها سبق وان أدت دورها في 
الجهاد كاملا على مسرح التاريخ أيام شبابها وقوتها > بحبث غدا هذا الدور 
شکل صفحة خالدة ف 0 حركة الجباد الإسلامي . 
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على انه ليس معنى هذه المقدمة أن الخلافة الع.اسة وقفت موقفاً 
عينيها عن كل ما كان محري حوطا على مقربة عنها من عدوان سنه 
الصلمسيون الغريدون على المسامين فى التسرى الادنى ... ليس هذا هو المقصود 
وليست هذه هي الحقيقة . لقد تحر ڪت الخلافة العاسية فعلاً ن صورة 
أو أخرى ضد العدوان الصلبي » ولكنها تحركت بالقدر وبالكيفية التي 
سمحت بها ظروفبا وإمكانماتها وطاقتها . ولا بقلل من شأن هذا التحرك 
انه لم يكن تلقائيا في بعض الاحمان وإنما جاء نتدجة لاستنجاد المسامين 
بها عندما كانت تحل بهم كارثة على أيدي الأعداء » فلا يحدون أمامبم 
خبطا يتسكون به سوى, الخلىفة العاسى 3 بعقداد 2 


وصلت الج الصليبية الأولى إلى الشام في أواخر سنة ٠١91‏ م ( ۱٩4ھ‏ ) 
في وقت انتاب الضعف الخلافتين العباسية في يغداد والفاطمية في القاهرة > 
واشتدت الخصومة المذهبية بينها » وغدت بلاد الشام مسرحا لاصدام بين 
الجانبين » ما أدى إلى تفككما » وانتباز بعض المغاءرين من الاتراك الفرصة 
للاستقلال عا تحت أبديم من مدر وتكوين امارات صغيرة لأنفسهم » 
سادت فما بينها وبين بعض المنازعات والانقسامات . أما القوة الكبرى 
الى كانت ىەن على الخلافة العباسية 6 وهي دولة الاتراك السلاحقة »© فقد 
تعرضت هي الأخرى للتفكك والانقسام » وخاصة بعد وفاة السلطان 
ملكشاه سنة ١١4‏ 2 ما زاد من سح له الخلافات دان أمراء السلاحقة 
والمذهسة والساسية »لم يصعب على الصلبيدين اقتحام بيت المقدس قي صف 
سنة ٠١59‏ وقتل ما بزيد عن سبعين ألفا من المسامين لجؤوا إلى المسحد 
الأقصى محتمان به من وحشمة عدو متعطش للدماء 23 . 


6 أنظر : ان الاثير : الكامل » حوادث سنة ۲ ¿٩‏ هء ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » 
ص ۱۹۷ » ابن القلانسي : ديل تاريخ دمشق ٠‏ ص ۱۳۷ . 
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وني وسط تلك الحنة التي حلت بالمسامين في الشام لم يجدوا أمامهم 
سوى الخلافة العباسية في بغداد يستصرخوتها ويطللون النحدة منها » 
فاتحه قاضي دمشق زين الدين أبو سعد الحروي إلى بغداد لسخير الخليفة 
العبامي المستظهر يفداحة الكارثة التي حلت بالمسامين. ولم يلبث ان اجتمع 
في بغداد المستنفرون من أهل الشام « وحضروا في الديوان » وقطعوا شعورم 
واستغاثوا وبكوا > وقام القاضي في الديوان وأورد كلاما أبى الحاضرين » 2 . 
ولكن الخلمفة المستظبر بال العباء.ي كان لا حول له ولا قوة » ستظل 
يحاية بر كياروق سلطان السلاجقة . أما بر كماروق نفسه فقد اكتفى عند 
وصول الصليسين أمام انطاكية يأن عبد إلى تابعه كربوغا أتابك الموصل 
بالخروج على رأس جيشه لانقاذ انطاكية من حصار الصليسيين » ولكن 
كربوغا قام يجحملة فاشلة انتبت بهزيته أمام انطاكية في أواخر پونيو ٠١۹۸‏ 
ثم انسحابه عائداً من حمث ألى " , 


على أنه من الخطأ أن نتصور أن موقف الخلفة المستظبر بالل من تلك 
الاحداث كان سلبباً على طول الخط © إذ من الثابت أن الخليفة أرسل 


)١(‏ ابن الجوزي ؛ مرآة الزمان » حوادث سئة ٤4٣‏ هھ 
(r)‏ ابن العديم : زبدة الحليء ج" ص ۷ ۳١ء‏ أبو القدا : المختصرء حوادث سنة ١وع‏ ه. وقد 
عير أبو المظفر الابيوردي عن سلبية الخلافة العباسية في ذلك الموقف واعهاد السامين على سلاح 
البكاء والنواح بأبيات متها : 

وشر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 

فيا أا بتي الإسلام أن وراءک وقاقع تاحق الذرى بالناسم 

وكيف تنام العين ملء جفونا على هفوات أيقظت كل ننم 

راخوانم بالشام أضحى مقيلبم ظهبور المذاكي أو بطون للفشاع 

تسوممم الروم الموارت وأنع تحرون ذيل الخفض فعل المسالم 

أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى رماحهم والدين واهي الدعام 

ويجتنيون النار خوفاً عن الردى ولا يحسبون العار ضربة لازم 

أترضى صناديد الاعاريب بالاذى ويغضي على ذل كاة الاعاجم 
( أنظر ابن الجوزي : المنتظم ء» ج ٩‏ ص ه١٠‏ ركذلك ترجة الاببيوردي في وفبات الاعبان 
لابن خلكان 2 ج :+ ص 7١‏ ) 8 
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إلى السلطان بر كباروق - الذي كان عندئدذ في نسابور - يستتفره لحرب 
الفرنج » وكان ذلك يجرد سماعه الاخبار الاولى عن الكوارث التي أخذت 
تترى على المسامين بالشام نسجة للغرو الصلبي . قاما وصل وفد الشام 
في العام التالي إلى بغداد » واستثار الرأي العام بما حكاه عن موقف 
المسامين بالشام > أرسل الخليفة مرة أخرى إلى العسكر السلجوق مخاره 
يخطورة الموقف ''2. وإلى هنا تكون الخلافة العساسية في نطاق امكانماتها 
والظروف التق أحاطت بها عندئذ - قد أدت واجبمها حمث انها كانت 
حرومة من قو ضاربة تخضع لها خضوعا مباشراً وتأممر بأمرها» إذ كانت 
مثل هذه القوة لا تتوافر إلا للسلاجقة حماة الخلافة » وقد ظبر أن 
سلاجقة فارس ل بولوا خطر الصليبيين ما يستحقه من اهتام » إما لانحلال 
أمرم وإما لانشغال بر كياروق بالحروب والخلافات الداخلية مع أقاريه 
من أبناء البيت السلجوقٍ . 


وكان من الطبيعي ألا يقنع الصليببون بمملكة أسسوها في بيت المقدس > 
وامارتين في الرها وانطاكية > وإنما ازداد شرم في الارض العربية بعد 
ما لمسوه من تفكك المسادين في المنطقة وضعفيم . هذا إلى أن كل أمير 
كبير من الاءراء الذين تزعموا الج الصليبية الاولى أتى إلى الشرق وهو 
يحل باقامة امارة لنفسه في الشام . ومن هؤلاء الامراء كان الامير ريموند 
الصنجيلي الذي ظل بحس عرارة قاسية بعد ان نجح زملاؤه بلدوين البواوني 
وبوهيموند النورماني وجودفري البولوني في اقامة امارات لأنفسهم في الرها 
وانطاكية وببت المقدس بالترتيب » في حين ظل هو بلا أرض . وكان ان 
فكر ريوند الصنجبلى في إقامة امارة لنفسه حول مدينة طرابلس فاستولى 
على انطرطوس تمالا وجسل جنوبا وبقي أن ستول على مدينة طرايلس 
نفسها لتكون مركزاً لامارته . وإذا كان روند الصنجلى قد مات سنة ه١١1‏ م 
فان خلفاءه شددوا الحصار على طرابلس > وعندئذ اضطر صاحبها فخر الملك 


(۱) ان تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ه ص ١1١‏ . ابن الجوزي : امنتظم ء ج ٩‏ ص ۱۰١‏ ,. 
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ابن عمار إلى السفر في ربيع سنة ۱٠١۸‏ الى بغداد لطلب النحدة من الخليفة 
المستظمر العبامي والسلطان محمد السلجوقي ( 1119-11١4‏ م ) "“. وتلقي 
رواية ابن الاثير عن رحلة ابن عمار إلى بغداد ضوءاً ساطعا على مدى تفكك 
المسامين في المشرق عندئذ وضعف الخلافة العباسية وانحلال السلطنة الساجوقية » 
إذ لم يحد ابن عمار من الطرفين سوى الكامات المعسولة والسؤال و 
وما يعانيه في بجاهدة الكفار ويقاسه من ركوب الخطر في قتالهم !! » '"ا) 
ولكنه لم يظفر شيء من المعونة المنشودة ما جعله ينصرف عائداً إلى 
امارته في أغسطس سنة م١١١‏ محخفي حنين , وما كاد ابن عمار يصل إلى 
الثام حتى ممم بأن الفاطميين في مصر قد خطفوا طرابلس منه أثتاء 
غنابه » وان کانوا لم يستطبعوا حماية اليك فاستولى عليه الصلىسون فى يوليو 
سنة 1۰۹ . 

ولم ستطع أهل الشام کیا حلت بهم كارثة على أيدي الصلسين أن 
دتناسوا الخلىفة العباسي !0 بغداد 005 المفروض أن ينبص به لکشف 
تلك الغمة التي حلت المسامين . وكان ان أخذ الصلىسون هددون دمشق 
ذاتها فأغاروا على غوطتها أكثر من ءرة > وعندئذ اضطر بعض التحار من 
أمل الشام > وعلى رأسهم الفقيه عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي 
المعروف ,ابن الحنبلي » إلى قصد بغداد سنة ۱۱۳۲۸ م يخبرون بمدى ما يتعرضون 
له من أخطار » وبأن الفرتج وصاوا قعلآً إلى باب دمشقى . ويبدو انهم 
م يحدوا اذناً صاغية في بغداد > الأمر الذي جعليم حطمون مثاير المساجد 
في بغداد » ليستلفتوا أنظار المسامين ويستثيروا #استهم وغيرتهم الدينية 
ول جد الخليفة المسترشد العباسي وسيلة لارضاُم وتهدئتهم سوى أن يعدم 
بالاتصال بالسلطان السلجوق لىخبره عا يتعرض له أهل دمشقى © , 


5 ١5ه ابنالقلانسي : ذيل تاريخ دمشق » ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثفير ؛ الكامل ء حوادث سنة ١1.٠هه,‏ 

(*( ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ٣‏ ٠ه‏ ه ء أبن تغري بردي: النجوم ٠‏ ج ه ص +٠۱۸۰‏ 
‘Tyr, P. 408‏ عل Guillaume‏ 
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ولا أدل على نظرة المسمين في الشرق الادنى إلى الخلافة العباسية » 
وک بأهداب سلطاتها الروحي * من أنه حدث سنة 21١8٠‏ أن 
دارت موفعة عند عبن زرية بين ابلغازي بن الدانشمند صاحب ملطية من 
ناحمة وبوهمموند الثاني النورماني صاحب انطاكية من ناحبة أخرى . وقي 
تلك الموقعة انتصر الاتراك وقتل بوهسموند الثاني » فأسرع الامير ايلغازي 
إلى جز راس بوهيموند وارساها إلى الخليفة العبامي في بغداد ‏ ومعيا 
هدابا كثيرة من الخيل والسلاح - ليشعره با حققه من انتصار على 
الصلسين “ . 


وكان ارى مرت الخلافة العباسية بدور جديد من الصحوة على عبد 
الخليفة المسترشد ( ۱۱۱۸ - ۱۱۳۵ = ۰۱۲ - ۲۹٥ھ‏ ) الذي عرف بعاو 
الحمة والرغبة في استرداد بعض ما كان لآل بيته من هسة ونفاذ كمة . 
وقد استغل حالة الضيق التي حلت بالناس في بغداد من ارتفاع الاسعار 
ونقص الغلال واتتشار الفساد ‏ ليقوم بعدة اصلاحات حبيته في قاوب 
رعاياه وخاصة الفقباء ورجال الدبن الذين أكبروا فبه محاربته للفسق وتحريمه 
الور وتتبعه المفسدين وحرصه على نشر العدل . ثم إن الخلىقة المسترشد 
عزم على أن قود الجبوش ينفسه لحاربة الخارجين عليه > وهذا أمر لم 
كن اخلفاء العبأسيين به عبد منذ أمد بعد . على أن قمام المسترشد 
بمحاربة دبيس بن صدفة سنة ۵۱۷ ھک 58١1م ٤‏ واضطرار دیس بعد ان 
حلت به المزعة إلى الفرار إلى البصرة ثم الشام » جعل السلطان خمود 
السلجوق يتخوف من نوايا الخليفة وطموحه . وسدو أن المسترشد كان 
ستعد فعلاً للدخول في معركة ضد السلاجقة لتحرير الخلافة العباسية من 
وصايتهم بدليل عنايته بأمر سور بغداد . هذا إلى أن المسترشد وقف 
موقفا حازما من شحنة بغداد برنقش الذكوي » ففر هذا إلى سمده السلطان 
مود وشكا إلبه وحذره جانب الخليفة وأعامه ان نفسه قويت بعد ان 
قاد الجموش . وإدا كان الموقف بين المسترشد والسلطان مود قد انتهى 


Michel Le Syrien, P. de7. (1) 
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خضو ع الخلمفة بعد ان حلت به المزيمة » « واعتذر السلطان مما حرى > 
وعفا عن أمل بغداد جمىحېم » ° سنة ۱۲۷ > فان طموح المسترسد 
جعله يصطدم مرة أخرى بالسلطان مسعود السلجوقي ( ١١١١-١۱۳4‏ ) 
حتى دقع الخليفة ممن طموحه أخيراً » فوقع أسيراً في يد السلطان ثم انتهى 
الآمر بقتله على أيدي بعض الباطنية سنة 8و " . 


ومن الخطأ أن نتصور أن هذه الصحوة التى هرت بها الخلافة العباسسة 
فى ذلك الدور قد اتتبت بمقتل الخليفة المسترشد » لآن سباسة هذا الخلمفة 
أثارت الامل في نفوس كثيرين من عطفوا على الخلافة وضاقوا ذرعا بتسلط 
المتسلطين عليها . ومن ناحبة أخرى فانه فى وسط الغمة التى أحاطت 
بامسامين تنسحة الغزو الصلبي أخذ كثيرون في مختلف انحاء العام الإسلامي 
يتدبرون الأسباب والعلاج » فرأى يعضهم أن من أسباب اختلال أمور 
المسدين تدهور شأن الخلافة بدليل أن الاسلام حقق أعظم صفحات ججده 
في ظل الخلافة بالذات » وان العلاج لمواجبة الازمة الخطيرة التي ير بها 
العام الإسلامي ينبغي أن يبدأ بالنفخ في صورة الخلافة وإحياء قوتها 
وجدها واستعادة هييتها ليتمكن المساموت في ظلبا من مواحبة الخطر الفادح 
الدي بتېددم . 

وهكذا م يستسلم خلفاء المسترشد > فقام الخليفة الراشد (مم؟ ۱۱۳۹) 
منازلة السلطان مسعود السلجوقي » حتى انتهى الأعر يخلعه بعد قليل وقيام 
المقتفي لأر الله بالخلافة ( م١ ١١4.‏ ) وبوفاة السلطان مسعود 
سنة or‏ ¢ ( ۷ھ ) بدا الأمل كبيرا أمام الخليفة ف استرداد شيء 
من مكانتة المفقودة > لأن مسعود كان في حقيقة الأمر آخر سلاطين السلاجقة 
الأقوياء » مما جعل دولة السلاجقة تترنح ترتحا واضحا بعد وفاته . وهكذا 
ما كاد الخليفة المقتفي لآءر الله في بغداد يسمع بوفاة مسعود » حتى طرد شحنة 


. ٠٠-۲4 ابن الاثير : التاريخ البادر في الدولة الاتابكىة » ص‎ )١( 
5 ه٠ (؟) المرجع السابق » ص‎ 
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السلحوقية بها »> وأخذ داره ودور أصحاب السلطان السلجوق واستولى 
على كل ما لحم في بغداد » وكل من عنده وديعة لأحد متهم أحضرها 
بالددوان . هذا إلى أنه جمع الرجال والعساكر وأكثر من جنده » وأرسلهم 
للاستتلاء على سائر البلاد العراقية مثل الحلة وواسط وغيرهما . بل لقد 
خرج الخليفة المقتفي بنفسه ليقوي جنده . ومن أجل التقرب إلى الله 
وطلب رضائه وتأييده من ناحمة » والتقرب إلى رعاباه والطمع في مزيد 
من تحاو.هم مع الخايفة من ناحية أخرى أءر الخلفة المقتفي لآمر الله باراقة 
الور ومحارية الفساد والنهي عن المنكر . 

على أنه إذا كانت الخلافة العياسة في صحوتها الجديدة تريد أن قستعيد 
جدها الفقود » فانه كان علا أن تمل نفوذها عا مثاما كان في الماضي 
البسد » ومعنى هذا ألا يقنع الخليفة العبامي باستعادة مكانته في العراق 
فحسب »> بل كان يتحت عليه أن يجمل نقوذه ماموسا عسوا به في بقبة 
أنحاء العام الإسلامي » وخاصة أن الخلافة الفاطمية التي ظلت تنازع العباسيين 
نفوذم الروحي والسياسي أمدا]ً طويلاً » بدت في ذلك الدور - عند 
منتصف القرن الثاني عشر لاسلاد (السادس الهجري) - وقد انتايتها أعراض 
عرض الموت . وكان من الطبيعي أن يصرف الخلفاء العباسيون أيصارهم 
عن أقالم فارس والشرق - حسث كان نفوذ السلاجقة لا بزال قائ) ‏ وأن 
بوجبوا عنايتهم تجاء الشام ومصر حبث بدا تمزى العام الإسلامي واضحاً 
جلما . هذا بالاضافة إلى ما كان يتعين على الخلافة العباسية في صحوتها 
الجديدة من إظبار قدر من الاهتام بالخطر الصلمبي ليبدو الخليفة في بغداد قي 
صورة الزعامة العلا للمسامين الزائدة عن سلامته وحقوقه ضد عدوات المعتدين. 

وشاءت الظروف عندئذ أن تدخل القوى الإسلامية في الشام مرحلة 
جديدة من تاريخها هي مرحلة الجببة المتحدة فى مواجبة الخطر الصلبي . 
ذلك أن الإرسقي حا؟ الموصل من قبل السلطان السلجوق استطاع أن 
يفم إلبه حلب سنة ه١1‏ م وبذلك تمكن حا؟ والحد من حكام 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ٠٠۸‏ ه. 
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المسامين أن يجمم في قبضته القوية بين هذين المركزين في شمال العراق 
وثعال الشام » ما جاء إعلانا لقطع الصلة بين امارة الرها الصليبية من 
ناحبة وبقية الجسد الصلسي ببلاد الشام من ناحية أخرى »> فضلاً عا كان 
في ذلك من بداية عملية لتكتيل القوى الإسلامية في الشرق الأدنى . وعند 
وفاة عز الدبن مسعود بن البرسقي اتابك الموصل وحلب سنة ١١١9‏ م وقع 
اختيار سلطان السلاجقة على عماد الدين زنكي ليل اتابكية الموصل وحلب > 
فاستولى على الموصل سنة ۱١۲۷‏ ثم على حلب في العام التالي "23 . وقد 
واجه زني كثيراً من الصعاب لأنه في الوقت الذي أخذ يحارب الصليسين 
ويعمل على توسبسع نطاق الجبهة الإسلامية » إذا به يفاجاً سنة ١١#‏ 
هجوم الخليفة المسترشد العباسي على الموصل من جبة وهجوم اتابك دمشق 
اسماعيل بن بوري على حماه والاستبلاء علمها في نفس السنة من جبة أخرى "'. 
على ان الموقف سرعان ما تبدل في صالح زنكي بعد ان فشل الخليفة 
المسترشد في الاستبلاء على الموصل والارتداد إلى بغداد » واضطراب أحوال 
اتابكية دمشق نتيجة لسوء سياسة اسماعيل بن بوري الذي ل يليث ان 
قتل سنة 1186 م © وهكذا مكن زنكي في السنوات التالبة من التفرغ 
للخطر الصلبي وانزال عدة ضربات قاسية بالصليديين '““ حت انتهى الأمر 
دسقوط الرها في قبضته سنة غ4١١‏ 0 


وعند مقتل زنكي سنة ١١45‏ استأنف ابنه نور الدين حمود سماسته 
في جباد الصليبيين من ناحبة وقي توحيد قوى المسامين من تاحبة أخرى . 
وهنا يبدو أن نورالدين حمود كان يعيد النظر > فأدرك انه فى سماسته 
الواسعة المتعددة الاطراف ضد الصلببيين والقوى الإسلاممة المناوئة للوحدة 


)1( ابن واصل : مفرج الكروب» ج ١‏ ص ١٦-۳٤‏ ابن الاثير: التاريخ الباهرء ص0" - .٠۸‏ 

(؟) أب الفدا : الختصر في أخبار البشر » حوادث ستة ۷ه ه. 

)+( أبن القلانسي: ذيل تاریخ دمشقء» ص + 4 ۲ - ۷ ٤‏ ۲ء ابن الاثير: الكامل» حوادث سنة ١‏ ۵ هھ 
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+يعا ... أدرك أنه في حاجة إلى مساندة الخلافة العناسة » لضفي على 
خخصه وع اشا ول ما شوم به ن أغال تسن سرغية .ولذا اغد 
ور الدبن مود يبتعد رويداً عن سباسة أيه عاد الدين زنك فى استعداء 
ال انى و الاعف الان رق ٠:‏ وخر اها رش 
هذا الاتجاه ما فعله نور الدين عندما أوقم بالامير ريموتد دي بواتيه صاحب 
انطاكبة ف موقعة انب سنة .1١١49‏ وكان رعوند هذا «عاتياً من عتاة 
الفرنج وعظيما س عظامم » ''' لذلك ما كاد نور الدين مود يقضي عليه 
وعلى جيشه في موقعة انب المذكورة > حتى أظهر المسامون فرحتهم العظيمة > 
وعبر نور الدين عن هذه الفرحة بأن أمر بوضع رأس رعوند وذراعه 
الأعن في صندوق من الفضة وارسالحا الى الخليفة العباء.ي في بغداد '''. 


وكان من الطبيعي أن بزداد التقارب بين نور الدين والخليفة العبامي 
بعد وفاة السلطان مسعود سنة ۲ م > وهو الدي بوصف عادة ف 
المصادر بأنه آخر سلاطين السلاحقة الأقوياء . وكان ذلك في الوقت الذي 
استمر نور الدين مود ينتقل في بلاد الشام من نجاح إلى آخر > فبالاضافة 
إلى الضربات الموفقة التى استمر يلما للصلسين نحم في الاستبلاء على 
دمشق سنة 4٥٠٠م"‏ . وهنا يبدو أن الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله 
رأى في نور الدين حمود القوة القادرة على تخليص الخلافة العباسية نائياً 


. ٠١١ ص‎ ١ انواصل : مفرج الكروب » ج‎ )١( 
Gullaune عل‎ Tyr, p Trt (¥) 
وهذا الحدث ) نمثر عى إشارة إلبه إلا في أقوال الصلبي ولم الصوري » ومع ذلك لا يستبعد‎ 
. صحته , وخاصة أن ااصادر المعاصرة أفاضت في وصف فرحة السامين جميعاً مفتل رعوند‎ 
: وس القصائد الى نظمت فى تلك الناسبة قصيدة للقيسرائي متها‎ 
هذه العزاع لا ما تدعي الهصب 22 وذي المكارم لا ما قالت الكتب‎ 
وهذه الحمم اللاتي مق خطيت تعثرت خلفها الاشعار والخطب‎ 
أغرت سموفك بالاقرنج راجفة قواد وومية الكبرى لما تحب‎ 
. ۸۴ أنظر: ابن الاثير: الكامل» حوادث سنةع ع ه ه» النويري: نباية الارب » ج ٠؟ ورقة‎ 
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من خلافة العسدين بالقاهرة »© وأنه بح ما حققه من قوة ونفود ف الشام 
بعد ان جمع في قبضته القوية بين حلب ودمشق يستطيع أن يجهز على 
الخلافة الفاطسة . ويفسر هذا الاتحاه أن الخليفة العبامي المقنفي لآمر الله 
ما كاد يسمع عقتل الخليفة الظافر الفاطمي سنة ١١64‏ حتى ادر المقتفي 
س ووزيره أبن هميرة بارسال عبد إلى نور الددن مود » بتوليته مصر 
وأعمالها والساحل » وصحبة العهد المذكور تحف وهدايا ... هذا في الوقت 
الذي ما زالت الخلافة الفاطمية حبة ترزق !!' . 

ثم كان ان حدث عند وفاة قطب الدبن مودود اتابك الموصل سنة ١١17٠١‏ 
وهو أخو نور الدين مود ان أسرع نور الدين إلى الموصل ليستولي 
علا ف ينار سنة ١99/9‏ > وعندئذ بادر الخلمفة العبامي المستضيء بأعر الله 
إلى انتهاز الفرصة لتأكيد حسن علاقته بنور الدين » فأرسل إلنه س وهو 
على حصار الموصل س خلعة تكرعا له واعترافا بقدره "“ . 


وفي تلك الأثناء كان التسابق على أشده بين نور الدين مود من ناحية 
وعموري ملك الصليبيين في بدت المقدس من ناحية أخرى حول الفوز 
بمصر *'" » حتى انتهى الآءر بفوز قوات نور الدين بقبادة شير كوه > الذي 
خلع عله العاضد ‏ آخر الخلفاء الفاطميين ‏ خلعة الوزارة سنة ١١59‏ م 
وم يلسث شيركوه ان توني بعد شبرين » فخلفه في منصب الوزارة ابن أخبه 
صلاح الدين “ . ولاشك في أن شيركوه ومن يعده صلاح الدين أحسًا 
يحرج كبير بوصف كل واحد متها وزيراً للخليفة الفاطمي الشعي » في 
الوقت الذي يعبر عن القوة الفعلية لسمده نور الدبن مود السني الدي 
ربطته علاقات نامسة بالخلافة العباسة في بغداد . وبعبارة أخرى فقد كان 


Groussel: Hist. des Groisades, Il, pp. 478-479 1 ابن الجوزي : النتظم » ج ۱ ص مه‎ )١( 
ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة 5ه ه.‎ (<) 

)*( أنظر كتاب الحركة الصليدة لفۇلف » ج ۲ ص 18٠‏ وما بعدها , 

. ۵۱ ابو المحاسن : النحوم الزاهرة ج ه ص‎ (e) 

(ه) ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ٤‏ ٠ه‏ » التاريخ الباهر» ص ٠٤١١‏ . 
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لكل من شتركوه وان أخه صلاح الدين سبدان آحدها سني والآخر شعي . 
وكان صلاح الدين نفسه شافعي المذهب »> أخذ يعمل منذ أن استتيت له 
الامور ق مصر على تدعم المذهب السي تواحه عام والشافعي بوحه خاص 
في كافة أنحاء البلاد » فاقام مدارس للشافعية » وأحل قضاة الشافعية » 
محل قضاة الشعة > والخليفة العاضد الفاطمي في قصره ءريض ولكنه حي 
برزی »> لسمع وبرى '') 

ومههما يقال من أن صلاح الدبن ماطل سنده نور الدين عندما ألح عليه 
الأخير في سرعة إسقاط الخلاقة الفاطمية > والدعوة في مصر للخليفة 
العسامي » فان الانقلاب الحتمي تم أخيراً في أول جمعة من سنة لاه ه 
( سنة 1191م ) عندما دعي في القاهرة للخليفة العباسي المستضيء بأءر الل > 
وبذلك حدث التحول من المذهب الشيعي إلى المذهب السني في هدوء 
« وم ينتطح فمه عنزان » على قول المؤرخ ابن الاثير . وم يليث الخليفة العاضد 
الفاطمي ان توق بعد ذلك بثلاثة أيام دون أن سمع يزوال دولته وسقوط 
خلافته » إذ منم صلاح الدين رحاله من ازعاجه بذلك الخير أثناء مرضه 
« قان عو فبو يعم ٤‏ وان توق فلا ينبغي أن نفحعه بهذه الحادثة قىل 


موته ۾ "° . 


و کان من الطببعي أرن تقا تھا م الاحتفالات ي بغداد تعر ا عن سعور 
الفرح بذلك النصر الضخم اني تحقق للخلافة العباسىة فزينت مدينة 
السلام أل زينة وضربت فبا القباب - وهي أقواس النصر"؟) ‏ 
وانبرى الشعراء ‏ وعلى رأسهم سبط بن التعاويذي - نون الخليفة العسامي 
المستفىء ,هذا النصر العالمي الذي تحقتى له“ . أما نور الدين مود فقد 
أرسل بالدشارة إلى الخليفة المستضفيء على يد الشبخ شاب الدين المطمر 
امامل ؛ مقر تكروب چ ةد ان الات الكامل » حوادث سنة 5ه ه. 
)5( ابو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج 1 ص 5# :1 . 

. ٠١۹ ص‎ ٩ بن خلكان : وفبات الاعيان » ج‎ (r) 
. ۲۹۴ سبط بن الجوزي * ج ۸ ص‎ » ٠٤ - ٩۳ ابو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج + ص‎ )٤( 
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بن شرف الدين بن عصرون > فخلم الخليفة علي النشير » ورد بارسال الحدانا 
والخلع مع الخادم عماد الدين صندل إلى كل من نور الدين وصلاح الدين . 
وفى الخلعة الخاصة ينور الدين مود طوق فيه ألف ديار » فضلاآً عن سيفن 
لنور الددن » أحدها خاص بتقلده حك الشام والآخر بتقلده حك مصر » 
على أن يكون صلاح الدين نائبه في مصر >“ ولكل منها الأعلام والرايات 
السود شعار العباسين ١‏ . ومها يكن من أمر » فانه استبلاء قوات 
نور الدن مود على مصر » امتدت الجبهة الاسلامية المتحدة من الفرات إلى 
النيل » وغدا نور الدبن مجمع في قبضته القوية بين الموصل وحلب ودمشق 
والقاهرة » وهو وضع لم برض عنه الصلىيىون س وخاصة فى بيت المقدس - 
ما آذن باحتدام معركة الجهاد . وني تلك المعركة ظبر جليا أن الخلافة 
العباسية لا تستطبع أن تقوم بدور جدي فعّال لمساعدة نور الدين والمسامين 
في مواجبة الخطر الصلبي » كا بدا جلما أن نور الدين حمود كان في غير 
حاجة إلى أية مساعدة ار قد تكون على حساب سادته واستقلاله » 
وريا أفقدته يعض المكاسب الضخمة التق حققما . ولذا تنجد الطرفين 
افا المنامى' تن اة زور الليق وه من ناننة أخرى ب يكفاة 
بالمجاملات المتادلة بينها تعبيراً عما سود العلاقة فما بينها من ود وصفاء . 
من ذلك أن نور الدين كثيراً ما حرص على إرسال جانب من الغنائم التي 
يغنمها من الصليبيين إلى الخليفة في بغداد » بل ربا أرسل إلبه بعضاً من 
رؤوس قتلى الفرنج وسلاحهم . ولا تم لصلاح الدين اسقاط الخلافة الفاطمية 
قي مصر والدعوة للخليفة العباسي > أرسل صلاح الدين إلى سيده نور الدين 
بعض ما استولى عليه في قصور الخلافة الفاطممة بالقاهرة من أموال وتحف › 
فبادر نور الدين بارسال جانب منما هدية للخليفة العباسي في بغداد »> حيث 
احتشد الناس الفرجة علمها " . 0 


ثم كان ان توق نور الدين مود بدمشتى سنة ١١14‏ قبل أن ينفجر 


. ص 5 ؛‎ ١ ه ه » المقريزي : الساوك » ج‎ ٠۷ ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة‎ )١( 
. ۲۹۴ (؟) سبط بن الجوزي » ج ۸ ص‎ 
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الموقف بينه وبين صلاح الدبن الذي كانت له أطاعه الخاصة قي مصر '''. 
وسرعان ما دب اللاف بان أمراء نور الدن في دمشق ولت © ی الوقت 
الدي كان اينه الصالح اسماعيل صدا صغيراً قى الحادية عشر مره . 
وما كاد صلاح الدين يتلقى دعوة من أعراء دمشى الحضور إلى الثام > 
حت ادر الذهاب » وجح بعد جد کار 5 اعادة توحيد الجمبة الإسلاممة 
المتحدة » معتبراً نفسه وريث سيده نور الدين مود » لا في متلكاته الواسعة 
في الشام ومصر فحسب » بل أيضا في سباسته الخاصة بالجباد ضد الصليببين . 
ومهها يكن سلاح الدين متظاهراً في تلك المرحلة بأنه إنما أتى من مصر 
لرعاية حقوق الصالح اسماعيل » فان الحقيقة الثابتة هي أن صلاح الدين 
كانت له آماله ومطامعه الخاصة »> الي ظبرت فعلاً قبل وفاة سيده 


O. 0 


وهمنا في موضوعنا بالنسة لتاريخ صلاح الدين ان العلاقة به وبان 
الخلافة العباسة ازدادت رسوخا وثاتاً » يحيث فاقت بكثير ما كان هناك 
بين سمده نورالدين عمود واللافة العباسة في بغداد . ولبسسن من الصعب 
علمنا تفسير هذه الظاهرة تفسيراً تاريخيا في ضوء المصالح المتبادلة بين 
صلاح الدين من ناحية والخلافة العباسية في بغداد من ناحية أخرى . فبصرف 


النظر عن مذهب صلاح الدين السني» وولائه - هو وأهل ببته ‏ ولاءً روحياً 
الخليفة العباسي يحب أن نضيف أن صلاح الدين عندما خرج من مصر 
سنة 14١1م‏ ( ۷۰ھ ) لبطوي تحت نفوذه متلكات نور الدين مود 
إلشام » إغا كان بحس في قرارة نفسه أنه يقوم بعمل غير شرعي لآن 


نور الدين له ابنه الصالح اسماعيل الذي من حقه وحده أن برت أله في 
ملكه العريض لا في الشام فحسب بل في مصر أيضا . هذا بالاضافة إلى 


"16 ص‎ ٠ للوقوف على التفصيلات أنظر كتاب ( مصر في العصور الوسطى ) للنؤلف‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

(؟) ان واصل : مفرج الكروب» 8 ۽ ص ۷ء مء ابو الحاسن» النجوم الزاهرة» ج 7 ص ١4‏ 
ان الاثير : الكامل ء حوادث سنة .لاه ه. 
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أن البيت الزنكي بالموصل ممثلاً قي سيف الدين غازي بن زني - وهو أخو 
نورالدين مود س عز علموم أن ينتزع صلاح الدين - وهو أحد الاتباع س 
ملك مصر والشام . ولا عبرة با يكن أن يقال من أن صلاح الدن إِبما 
فعل ذلك من أجل جمع شمل المسامين تمبيداً لحركة الجباد الكبرى التي كان 
يعتزم القيام بها ضد الصليبيين » وأنه أعلنها في صراحة عند خروحه إلى 
الشام سنة ٠١۷4‏ «انا لا نؤثر للإسلام وأهلى إلا ما جمم شمليم وألف 
كامتهم ٠»‏ إذ كان من الممكن أن يعمل صلاح الدن لمم شمل المسامين في 
مصر والثام ولكن لساب أصحاب الحق الشرعي من النوريين والزنكيين. 
وتحدت تأثير هذا الإحساس كان لا بد لصلاح الدين من دعامة برتكز 
إليبا حكه وتضفي عليه وعلى دولته مسحة شرعية . وهل هناك دعامة 
من هذا النوع أفضل من رضاء الخليفة العباسي عنه وتأييده له ومبار كته 
كل خطوة من خطواته ؟ 

يضاف إلى هذا أن الخلافة الفاطمية سقطت فعلاً سنة ٠١۷١‏ م على يد 
صلاح الدبن ولكنها خلفت وراءها ذيولاً لا يستهان بها . ولس من السبل 
أن ننصور الجهود الضخمة التي بذها الخلفاء الفاطميون في مصر ‏ وخاصة 
في عصرم الأول - من أجل الدعاية لمذهبهم ونشره > وقد انتهى أثرها 
فجأة في البلاد جرد أن صلاح الدين أمر بالدعاء الخليفة العيامي في مساجد 
القاهرة . ويثبت الواقع أنه رغم كل ما قام به صلاح الدين من حو وإزالة 
لآثار المذهب الفاطمي الشيعي في مصر > ورتم كل ما قام به من جود 
في اضطباد أتباع ذلك المذهب وتتبع آثارم » ورغ حرصه الشديد على 
إعلاء المذهب السني عن طريق المدارس التي أنشأها والفقباء الذين استعان 
بهم ... رغم كل ذلك فقد بقي المذهب اش ق مصر له أنصاره وأتباعه 
الذين جوا إلى الثورة والعمل جرا حينا » وإلى التستر والعمل سراً 
اانا مما سبب إزعاجا لصلاح الدين وخلفائه بين فمنة وأخرى . بل لقد 
بقي التشيع في مصر واضح الأثر حق عصر سلاطين الماليك » ما سبب 
)١(‏ ابن داصل : مفرج الكروب» ج ۲ ص ٠۸‏ ء 
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مشاحنات واضحة بين السنة والشعة طوال ذلك العصر '. وقد أحس 
صلاح الدبن تخطر الشيعة على كانه بعد ار تعرض لعدة موّامرات من 
جانبهم في مصر > فضلاً عن المؤامرات التي دبرها الباطنية لقتله بالشام " . 
وإزاء هذا الخطر الذي هدد صلاح الدين من جانب الشعة »> وجد نفسه 
مضطر]ً للإرتماء بين أحضان الخلافة العساسة لما للطرقين من مصلحة واحدة 


ضد عدو مشترك . 


هذا عن جانب صلاح الدين » أما عن جانب الخلافة العباسسة » فانها 
لم تنس أن الخلافة الفاطمية في القاهرة نحرت على أيدي صلاح الدين . 
ولاشك في أن الخلافة العباسة في بغداد نظرت بمين الرضا والارتباح 
إلى الجهود الكبيرة التي بذها صلاح الدين في استئصال جذور التشيع من 
مصر وتوطيد دعائم المذهب السني . ومن ناحبة أخرى فان الخلافة العباسية 
في صحوتها كان يعنيها في المقام الأول أن يكون لما في مصر والشام 
رجل قوي يدين ها بالتبعية الروحبة على الأقل » ويجعلها موضع تقديره > 
ويذكرها بالاحترام في كل خطوة من خطواته » ويدعو لها على مناير المساجد 
في بلاده ... ولا هم بعد ذلك ان كان هذا الرجل صاحب حى شرعي 
في الحم أو لم يكن . فإذا لم يكن له حتى شرعي في الحم فليضف عليه 
خلمفة رسول الله لت في حك المسامين ما يفتقده من ششرعية . 

وهكذا اتفقت الأهواء واشتركت المصالح وتوحدت الغايات > فا كاد 
صلاح الدين ينتصر على خصومه من الزتكيين عند قرون حماه سنة ١١106‏ » 
ويكشف النقاب عن حقيقة موقفه بقطع الخطبة للصالم اسماعيل بن نور الدين » 
وإزالة اسمه عن السكة والتلقب بلقب « ملك مصر والشام » حتى بادر 
الخلمفة المستضيء بالل العبامي في بغداد إلى إقرار الوضع الجديد لصلاح الدين 


)١(‏ القلقشندي : صبح الأعثشى» ج + ص ٠ ۲۷١‏ أنظر كتاب المجتمع المصري في عصر سلاطين 
الىك لفؤلف »> ص ٠٠١١‏ > وما يعدها . 
(؟) ان الاثير: الكامل » حوادث سنة وده ه » ان واصل : مفرج الكررب » ج١‏ ص 4۷ . 
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واا إلنه الخلع فوصلته وهو اہ ° , 

وقي تلك المرحلة لم يغفل صلاح الدين أمر الصلسين » وإغا كان يعمل باحدى 
يديه في إعادة توحيد الجبية الإسلامية > ويلوج باليد الأخرى للصلمسان 
حق لا يتادوا في طفغيانهم وعدوانهم . وقد حدث سنة ۱۷۹ أن جح 
صلاح الدين في إنزال عدة ضربات قاسية بالصليمين » توجها بالاستبلاء على 
حصن جسر بنات يعقوب ثم تخريبه واحراقه ''' » وعندئذ أسرع صلاح الدين 
بالكتابة إلى الخليفة العباء.ي ميشراً > فأمر الخليفة باعلان الأفراح في بغداد » 


ثم حدث سئة ۱۱۸۳ م ( ۷۷٥ھ‏ ) ار توف الملك الصالح اسماعيل 
ابن نور الدين مود » قبادر صلاح الدين بالكتابة إلى الخليفة العباسي يستأذنه 
في الاستيلاء على حلب حق تكون سيطرته عليها رسمية وفعلية » ولوح 
له في تلك الرسالة بأن جماعة الاتايكة يسعون إلى تفريق الكامة > وانهم 
يستنبضون القرنج لقتال المسامين ويستعينون عليهم الامماعيلية "8 . 


وهكذا حت انتهى صلاح الدين من اعادة توحيد الجببة الاسلامية 
سنة 65 >؟؛ بعد ان استولى على حلب سنة ۰۱۸۳ ثم دخلت الموصل 
تحت طاعته سنة م١١‏ > ويذلك غدا ف وسعه وأن تصرف بكليته 
إلى الفرنج » . 

وف مرحلة الجهاد الكيرى ضد الصليبيين حرص صلاح الدين على أن 
يحتفظ بعلاقاته القوية مع اللافة العباسية في بغداد حت تبدو الصبغة 
الدينىة لرويه واضحة جلية » ويظهر أمام المسادين كافة في صورة الجاهد 
الذي يحظى يعطف الخلافة ورضائها . ولا يخفى علينا أن الجيش الذي 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة اه ه. 
(؟) ابوشامة : كتاب الروضتين » ج ۲ ص .١١‏ 
(؟) سبط بن الجوزي » ج ۸ ف ۱ ص ٤ه‏ . 
)٤(‏ الصدر السابق » ص “٠۷‏ . 
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دخل به صلاح الدبن حروبه الطويلة ضد الصليسين كان يتألف من عناصر 
تی من عرب وأكراد وتركان وأتراك » بعضهم من الجزيرة والبعض الآخر 
من المناطى الواقعة شمالي الشام وشرق آسبا الصغرى > وفريى ثالث من 
مصر © فضلاً عن أهل الشام . وهذه الماعات التبابنة في الجنس واللغة 
و اللبجة وطببعة ية بلادها » ' ربط بين أفرادها سوى رياط الدين و 
يؤلف بين قلوبها سوى الرغبة فى الجباد الديني . وإذا كان الدين هو العامل 
القوي في ضم صفوف الفئات اتباينة التي تألف منها جيش صلاح الدين ٤‏ 
فلا أقل من أن يحرص صلاح الدين على ابراز الطابع الديني في حركته 
وذلك عن عدة طرق أيرزها إظبار الخليفة الساسي دائًا في الصورة بوصفه 
أمير المؤمنين وخليفة الرسول جر في حك المامين . وهناك أكثر من 
إشارة فى المصادر المعاصرة إلى أن عسكر صلاح الدبن أبدوا تذمرم أكثر 
من ءرة عندما طال بهم الأمر واشتدت بهم الرغبة لأهلبم ودارم » مما 
اضطر صلاح الدين احمانا إلى اتخاذ ساوك معين « لسآمة المسكر وتظاهرهم 
الخالفة » 10 . وني تلك الظروف لم يكن أمام صلاح الدين سوى تقوية 
روايطه بالخلافة العباسة في بغداد ليستمد منها العورن الروحي والآدبي 
والمعنوي » لا أكثر . 

وتحوي رسائل الماد الاصفهاني جموعة طيبة من المكاتبات المتبادلة بين 
صلاح الدين من ناحبة » والخلافة العباسية في بغداد من ناحية أخرى > 
وكلبا تشہد على حرص صلاح الدبن على استرضاء الخلافة والتمسح بأعتايها . 
من ذلك أن صلاح الدين ما كاد يتم له استرداد بيت المقدس من الصلييبين 
سنة ۱۱۸۷ م ( سمه ه ) حتى بادر بارسال ,رسالة للبشرى من انشاء العاد 
إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله > وحمل الرسالة ضماء الدين الشبرزوري ©» 
وحاء فيها : 

و... وقال المحراب لأهله مرحي وأهلآ » وشمل جماعة المسامين من 
إقامة الجعة والجاعة ما جمع به الإسلام فيه شملا . ورفعت الأعلام العباسية 
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على منبره > فأخذت من بره أوفى نصيب ٠‏ وتلت بألسنة عذها ( نصر من 
الله وفتح قريب )...ع )٠١‏ 

ومن اة أخرى فان الخلافة العباسية لم تكن في ذلك الدور أقل 
تلبناً على احتضان صلاح الدين والحرص على حسن العلاقة معه » طالما انه 
يعمل باسم الخلافة > وطالما كان للخلافة نصيب من الأمجماد التي يحققبا 
للإسلام . ولا أدل على هذا الشعور من أنه عندما حاول بعض الوشاة 
الايقاع بين الخليفة العبامي الملقب بالناصر (ه/اه- 9 9ه = ١٣٣١-۱۱۸۰‏ م) 
وصلاح الدين الملقب بالناصر أيضا » لم يستطع الخليفة على تلك الوشاية 
صبراً » وأشفق على العلاقة بينه وبين صلاح الدين أن يتطرق إلبها الفتور 
فتخسر الخلافة من وراء ذلك شيئا كثيراً . لذلك ما كاد الخليفة العباسي 
لستمع إلى الوشاة بعد حطين برددون أمامه عن صلاح الدين : « هذا 
بزع أنه بقلب الدولة ويغلب الصولة » وأنه ينعت بلملك الناصر » نعت 
الإمام الناصر > ويدل با له من القوة والعساكر ... » حتى أسرع الخليفة 
بارسال تاج الدين ‏ أي العاد الكاتب - إلى صلاح الدين يعتب عليه ما 
ظنه بدر منه . ولكن صلاح الدين بادر باظهار الحقيقة » وتبرئة نفسه » 
وتأكيد ولائه للخليفة العباسي » واكرام رسله . وببدو أن صلاح الدين 
بالغ عندئذ في التذلل للخليفة العبامي لدرجة استثارت بعض كيار أعوانه » 
فاجتمعوا به وقالوا له « وقد نسب حقك إلى البطلان » ورمميت بالمبئان » 
ولمحت طاعتك بعين العصيان »> فكيف خفت وما عفت > وألفت وما 
أنفت ... ؟ » فرد صلاح الدين عليهم قائلآ : « تذللى للديوان العزيز تعزز 
به أدين » وتوصلي إلى عرضاته توصل بالله فيه أستعين »> فتواضعي ترفمع 
وتخشعي تورع » وحبل حي مهتين » ومكان قربي مكين ... "١»‏ وتوضح 
لنا هذه الواقعة بالذات مدى حرص الطرفين على استمرار حسن العلاقات بينها . 


. ١*1 العياد الكاتب : الفتح القسي » ص‎ )١( 
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وق سنة موه ه ( ۱۱۸۹ م) أرعل الخليفة الناصر لدين الله العباسي 
رسولاً من قبله إلى صلاح الدين دشر بان أمير المؤمنين فوض ولاية عبده 
إلى عدة الدين أبي نصر مد من بعداه ... وأا بان مخطب له بمصر والشام 
وجميع بلاد الإسلام ... » وقد أكرم صلاح الدين رول الخليفة إكراما 
زائداً » ورد على الخلمفة معلناً طاعته معيراً عن ولائه كا أرسل إلى الخليفة 
صحبة الرسول الذي حمل رسالته « الهدايا والتحف والطرف والسنايا ؛ 
وأسار ى الفرنج الفوارس » وعددها الكوامل النفائس » وتاج ملكهم السليب > 
والصليب والملبوس والطمب ... » )١'‏ 


وقي خلال مرحة الجباد ضد الصليسسين »> حرص صلاح الدين على أن 
برسل بين حين وآخر تقريرأ إلى الخليفة العباسي في بغداد » يتضمن الموقف 
بينه وبين الصليسين » وما استولى عليه من بلاد وما بقي بأيدهم من مدن 
وحصون . ومن ذلك ما أرسله صلاح الدين إلى الخليفة سنة ۸۵ ھ 
(1186م) من انشاء العاد يقول « وقد تقدهت خدمة الخادم ما قدمه 
من امتثال المثال ... وحث الحب على اقامة سان الجباد وفروضه ... 
فل اى ااه ا يقي حدر القرني من اقل "اذل ورو سر 
الجر الجرار ما تخلف من ساحات الساحل . فلم يبق به من المدن المنبعة 
إلا صور وطرابلس »© ومعال الكفر بها في هذه السنة الحسنة بعون الله 
تدرس . وأما انطاكة فهى بالعراء منبوذة » وعند الاتحاه إلا مأخوذة > 
اا قد تقصت من أطرافيا ومعل علا عن اكنافيا ,بل 


ثم كان ان رأى الخليفة الناصر العباسي أن يسهم في معرڪة الجهاد 
ضد الصليببين بالشام باسلوب أكثر اجابية وجدية » ولكن ‏ كا سبق ان 
ذ كرتا - كانت أحوال الخلافة عندئذ تحد من امكانياتها المادية »> وتحول 
دون قماهها بما كانت تتوى إلمه من النبوض بدور فعال في مساعدة 


. ۲۸۰-۲۷۸ 2 الماد الكاتب : الفتم القسي ص‎ )١( 
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صلاح الدين . من ذلك أن الخليفة الناصر لدين الله أرسل سئة ۸٩‏ ه 
( ۱۱۹۰ م ( رسو إلى صلاح الدين بالشام « وصل ومعه حملان من النفط 
الطمار » وحملان من القنا الخطتي الخطار » وتوقبع المتقنين صناعة الاحراق 
بالنار ... » ''! ومن الواضح أن هذه الممونة كانت أقصى ما عكن أن 
تسمح به الامكانيات الادية لاخليفة العباسي للمشاركة في معرحكة اباد » 

حق أنه ل جد في خزانته ما يقدمه من مال فأراد أن يقترض له من 
التجار مبلغ عشرين ألف دينار يقدمها لخدمة قضية الجباد ضد الصلييبين . 
وكان ان قبل صلاح الدين هذه المعونة من ثقط وقنا وزراقين بالنفط .. 

ما عدا المال فإنه اعتذر عن قبوله عن طريق القرض » وأرسل إلى الخليفة 
الناصر شاكراً له حسن صنعه > وقال : « كل ما معي من نعمة أمير 
المؤمنين وعارفته . ولقد نعشنبي ما شملني من عاطفته » ولعل الله بوفقني 
للقيام بالفرض > ويغنيني عن الالتزام بالقرض ... »'"ا 


ومن الثابت أن تبار النصر الذي صاحب صلاح الدين منذ بداية تفرغه 
حر الجهاد سنة ١945‏ »4 هذا التسار أخذ يتحول في غير صالحه منذ ان 
خرج الصليببون من صور بزعامة ملكهم جاي لوزجنان لحصار عكا في 
صيف سنة ١184‏ . وازداد الحظ تحولاً عن صلاح الدين بوصول جبوش الخملة 
الصليبية الثالثة إلى الشام بعد ذلك بقلمل (سنة )١١9١‏ مما مكن الصلىسان 
من إحكام حصارهم حول عكا » وخاصة بعد ان نجحوا في إقامة ثلاثة 
أبراج خشبية ضخمة زحفوا بها إلى سور عكا للإحتاء داخلما ونقب السور . 
وکانت قرحة المسامين عظيمة عندما نححوا ن احراق الأبراج الخنشسة » 
وعبر صلاح الدين عن قرحته بارسال بشارة إلى الخليفة العباء.ي في بغداد يخبره 
كيف « كانت تلك النار على الكفر ضر اما وعلى الإسلام برداً وسلاما » " 


على أن عكا لم تلبث ان سقطت في أيدي الصليسين الذين شرعوا في 


)۱( العاد الكاتب : الفتح الفسي + ص ۳٦٥‏ . 
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صف سنة ١١4١‏ ف الزحف منها حنوياً بزعامة ريتشارد قلب الأسد 
ملك انحلترا لاسترداد شاطى“ فلسطان ؛ فضلاً عن مديئة بيت المقدس!١2,‏ 
وني تلك الظروف الحرحة ظل صلاح الدين برسل تقاريره أولاً بأول إلى 
الخليفة العياسي ببغداد » خبره بمطاردة قواته للصليبيين أثناء زحفهم جنوبا 
« وكاما وحدنا فسحة ضايقنام ...  »‏ ثم كتب صلاح الدن إلى الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي مرة أخرى يطمئنه على حاله > ويقول أن « حاله 
في مرابطة أهل الكفر مستمرة ... والحرب سجال وللإسلام في مضار 
الظفر جال . وقد تحاوزت القصة عن حد الانتاء > و كاما شارفت القضية 
الانتباء عادت إلى الابتداء . والحادثة متصلة والواقعة مستقيلة. . » وف 
تلك الرسالة ابلغ صلاح الدين الخليفة العباء.ي فشل الصليسين بزعامة ريتشارد 
في الوصول إلى القدس وارتدادم عنہا سنة ههه ه'" ( ۱۹۹۲ م ) . 


وأخيراً اضطر صلاح الدين إلى عقد صلح الرملة مع الصلييبين سنة ۵۸۸ ه 
( ۱۱۹۲ م ) فارسل إلى الخليفة الناصر لدين الله العباسي يبر له ذلك 
الصلح » ويوضح الأسباب التي دفعت إلبه ويطمئنه إلى أن الصلح المذ كور 
جاء في صالح المسامين ... واستقرت البادنة على ما أعز للإسلام الأنوف » 
وأذل من الكفر الرقاب » ورجح وأنجم من أهل الايمان الآراء والآراب . 
بعد ان نزلوا عن البلاد والمعاقل التي تملكوها » وبعدوا الطريق التي 
سلكوها ... وساموا عسقلان وغزة والداروم ويبني ولد وتل الصافية » 
وغير ذلك من الأعمال والأماكن الوافرة الوافبة . واقتنموا بيافا وعكا 
وصور » واستبدلوا من تطاوهم وقدرتهم العحر والقصور ... وهانوا بعد 
الاعتزاز ... وأن في أطفاء هذه الجرة وقد وقدت سكوناً عاما وأمناً 
تام وتفريقا لمم الكفار . فهي سلم انكى من الحرب فم “ وانها تقصيهم 
من هذه الدبار بل تنفيهم ... r‏ 

)١(‏ للوقوف عل التفصبلات أنظر كتاب الحركة الصليبية للنؤلف » ج + ص +40 » وما بعدها. 
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وأخيراً توفي صلاح الدين سنة 1١١9#‏ م (كحوهه)» ولكن بعد أن 
وضع أساس دولة كييرة لما سماستها الثابتة التي كان أبرز أركاتها جہاد 
الصلمسين من تاحبة والولاء والطاعة للخلافة العباسية في بغداد من ناحية 
أخرى . ومها يقال عن انقسام البيت الأيوبي على نفسه بعد وفاة عاهل 
ومؤسسه صلاح الدين » وعما دار بين أبناء هذا البيت من منازعات وحروب 
على مسرح الشام ومصر استمرت في صورة أو أخرى منذ وفاة صلاح الدين 
حق منتصف القرن الثالث عشر لاسلاد » فان اللمبدأ الذي ل يختلف حوله 
إثنات من بني أيوب كان مبدأ الحرص على إظبار الولاء للخليفة العباسي 


ی بقداد . 


وهكذا ما كاد الأفضل بن صلاح الدين يخلف أباه في السلطنة وتصبح 
له السلطة العليا في بقبة اتحاء الدولة الأبوببة » حتى بدأ بارسال ضساء الدين 
القاسم بن الشبرزوري سفيراً إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله يحمل له 
رسالة تعبر عن اخلاصه وولاءه »> وبصحبته عدة صلاح الدين سيفه ودرعه 
وحصانه - فضلاً عن بعض التحف والدايا »> وذلك بعد ان حرد نقش 
الدينار والدرم سمي أمير المؤمنين وولي عبده عدة الدين . وقد جاء في 
رسالة الأفضل إلى الخليفة العباسي ما نصه « ولأن مضى الوالد على طاعة 
إمامه » فالمالىك أولاده » وأخوه ف مقامه والآمر في كل مكان بالامن 
والسكون جار على نظامه ... » °١‏ 


وليس هناك من شك في أن حركة الجهاد ضد الصللسين فترت بعد 
صلاح الدين » ولكننا مع ذلك نمس بين ثنايا الكتابات المعاصرة اهتام 
سلاطين فق ووب و بتتبع أخبار الموقف بين المسامين والصلسين 
اول ارال ومن ناحية أخرى » ققد حرص سلاطين بني أيوب وماو كوم 
على اطلاع الخليفة أولآً بأول على ما كان يدور بينم عن الصليبيين من 
معارك . وقد حدث سنة ٠٠١۲‏ م ( ۹۹ھ ) ان أرسل الخليفة إلى العادل 


. ٠٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
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وأولاده الخلم وسراويلات الفتوة فلبسوها في رمضان س تلك السنة ١‏ » 
وفي سنة ٠۲١۷‏ م ( ٠٠۴‏ ه ) قام السلطان العادل بحملة على امارة طرابلس 
الصلمدية » فنازل حصن الاكراد وأسر من رجاله خسمائة » واستولى على 
برج اعناز » وعلى حصن القلبعات شمالي عرقة . وبعد ان حقق العادل 
هذه الانتصارات بادر بالكتابة إلى الخليفة العيامي الناصر لدين الله مشراً » 
وحمل البشارة إلنه قاضي العسكر'"' . وفي ا التالي أرسل العادل 
الأوبي استاذ داره رسولاً إلى الخليفة العيامي » فعاد الرسول وصحبته 
رسول الخليفة محل اللع والتقليد للسلطان وأولاده فضلاً عن وزيره 
صفي الدين ان شكر . وقد بلغ احتفاء السلطان العادل برسول الخلىفة 
ان وضع منبراً بدمشى قرأ منه الوزير ابن شكر التقليد على الناس '" . 
ولا أدل على العلاقة الوطدة بين السلطان العادل الأبوبي من ناحمة والخليفة 
العباسي الناصر لدين الله من ناحية أخرى من أن الأخبار ما كادت تصل 
إلى بغداد بوفاة العادل سنة ٠١١۸‏ م (16*ه) حتى أعلن الحلداد في 
حاضرة الخلافة » ونودي في بغداد بأن من أراد الصلاة عليه فليحضر إلى 
جامع القصر حبث صلى عليه صلاة الغائب كا أمر أئمة المساجد بالصلاة 
عليه فقاموا بذلك بعد صلاة الجعة © . 


وما يقال عن حسن العلاقات بين الخليفة العبامي من ناحبة والأقضل 
ابن صلاح الدين والعادل أخوه من تاحية أخرى يكن تطبيقه عا كان 
هناك من حسن علاقات بين الخلافة في بغداد وبقية أبناء البيت الأبوبي ... 
من ذلك ما تشير إلبه المصادر المعاصرة من إشارات تلقي أضواء على ما 
کان بين الخليفة الناصر لدين الله العباسي واكلك الظاهر غازي بن صلاح الدين 
يوسف صاحب حلب وثمال الشام » ققد تبادل الطرفان المراسلات والمدايا 


. الذيل على الروضتين » ص مم‎ )١( 
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سنة ٠۲٠١‏ م ( ٠۲‏ ه) وعندما أرسل الخليفة الناصر العباسي إلى الملك 
الظاهر غازي يطلب منه ثيراء أسلحة لمسابه يشحن بها قلاع خوزستان » 
أرسل الظاهر إلى الخلمفة الآ لحة المطلوية ورفض أن يتقاضى منها ". 


مم حدث نة 6م ( ٥ھ‏ ) ان دهت شواطى” مصر الشمالمة 
الجلة الصلمسة الخامسة بزعامة حنادي رین ملك مملكة بدت المقدس 
الصلمدية في عكا . وكان ان استولى الصلبيبوتن على دمباط وأخذوا بزحفون 
بحذاء النيل في داخلية البلاد » في الوقت الذي توفي السلطان العادل . 
وعندما بلقت هذه الاخبار الخليقة التاصر لدين الله العباسى في بغداد » 
بادر بارسال الرسل والرسائل إلى ملوك الشام يطلب متهم الاسراع بنجدة 
اللاك الكامل - ابن المادل ل في مصر "'. 


وني ذلك الدور كان الخطر المغولي قد وصل إلى أطراف العام الإسلامي 
من ناحمة المشرق » واشتد القتال بين المغول والخوارزمسة > فقتل علاء الدين 
جمد وحلت الهزيمة بابنه جلال الدين الذي فر إلى الحند . ولم يلبث ان 
عاد خوارزم شاه حلال الدين متكبر قي من المند سنة ه٣٣١‏ ¢( 4\۲( 
ليستعيد بلاده وينتقم من مهدوا لوقوع الكارثة التى حلت بأببه علاء الدين 
عمد على أيدي المغول . وكان ان وصل جلال الدين إلى داقوقا وأخذ 
أهلبا بالسيف بعد ان فتحها عنوة 4 ثم اتصل المعظم عسى بن العادل ‏ 
صاحب دمشق » وصفكى ما كان بينهها من خلافات » وطلب منه الحضور 
على رأس جيشه لمشار كته في الزحف على بغداد والقضاء على الخليفة العباسي 
الذي أتهمه بأنه كان السبب في مجيء المغول إلى بلاد الإسلام . ولكن 
المعظم عسى رفض الاشتراك فى أي عمل ضد الخليفة المباسي » ورد على 
جلال الدين يقول له « أنا معك على كل أحد إلا الخليفة قانه إمام المسامين » ". 


. ٠١١ الموي : التاريخ المنصوري » ورقة‎ )١( 
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وإذا كان الموقف قد انتهى بقتل جلال الدين على أيدى المغول > فان 
جوش المغول م تليث ان دخلت العراق سنة ۳٤‏ ه ( (I‏ وواصلت 
زحفها حتى بلغت مدينة سامرا . وإزاء ذلك الخطر أعلن الخليفة :العباني 
ااستنصر لله الجهاد ٠‏ وجمع مجلسا من العاماء أفتوا بأن الغزو في سبل 
الله أفضل من الج إلى بدت الله . ويفضل هذه الروح تمكن الممفرن من 
إنزال المزية المغول عند تكريت » وإن كان هؤلاء قد عاودوا الكرة 
في العام التالي ( ۱۲۴۷ م = مسه ه ) فانتقموا من المسامين وهزموم فى 
الخائقان ''' . وي منا في هذه الأحداث أنه رغ صعوبة أحوال الأبوببين في 
مصر والشام عندئذ » فان السلطان الكامل الأبوبي بادر منة ٠۲۳۷‏ م 
بار سال نجدة إلى الخليفة المستنصر بالله العباسي قدرها البعض بعشرة آلاف 
جندي'"'. ويدل هذا في حد ذاته على استمرار العلاقة الطسة بين بنى أبوب 
من ناحية والخلافة العباسية في بغداد من ناحمة أخرى حتى آخر حلقة في 
ثار يخ کل من الجاتنين » وخاصة فا يتعلق بتبادل المساعدات ضد أحبر 
خطرين هددا المسامين في الشرق الأدنى في ذلك الدور : خطر الصلسين 
من ناحية » وخطر المغول من ناحمة وي . وف الوقت الذي أخذ خطر 
المغول يتفا في المشرق لبنذر بالقضاء على الخلافة العباسية في بقداد » إذا 
بنا نسمم أن صاحب دمشق الصالم اسماعيل بن العادل أرسل وفدا إلى 
بغداد سنة ۱۲٤٣۲‏ م ( ٤۲‏ ه) يحمل الحدايا الخليفة المستعصم بالله العباسي 
فخرج لاستقباله موكب الديوان » يضم جيع الحجاب ° 


أها عن موقف الخلافة العباسية من الخطر الصلبي في ذلك الدور > 
فييدو أن الصليبيين بعد فشل حملة لويس التاسع على مصر سنة ١١6.‏ لم 
بعودوا في صورة الخطر الأول الذي دد المسامين في الشرق الأدنى . 
ولا شك في أن الخلافة العباسية في بغداد كانت أكثر احساسا يخطر المغول 


١ (‏ ) ان الفوملي : الحوادث الجامعة » ص ١١‏ . 
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الوثندين الذين هددوا قلب العراق وصاروا قاب قوسين أو أدنى من بغداد 
نفسها . وكارى ذلك في الوقت الذي اشتد الصراع بين الأبوبيين بالشام 
والماليك في مصر » الأمر الذي جعل الخليفة المستعصم بالله العباسي يعمل 
سرعة لتوحيد صفوف المسامين فى الشرق الأدنى ليقفوا دفا واحداً أمام 
خطر المغول الوثنيين وينقذوا الخلافة من خطر محدق بها . ولذا أرسل 
الخليفة المستعصم بالل العباسي « رسولاً إلى الملك الناصر (بوسف ) صاحب 
دمشق يأمره بمصالحة الملك المعز ز ايبك التركانى ) وأن يتفقا على حرب 
الا ۾ )١١‏ 
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وهكذا ظلت الخلافة العياسية في بغداد حتى آخر لحظة من عمرها 
تنبض بسؤولياتها ‏ بقدر ما توافر لما من جد وحلاقة س جو توحيد جهود 
المسامين في الشرق الأدنى ضد الأخطار الخارجية الى واحبته وخاصة من 
جانب الصليبيين والمفول . وكان ذلك في الوقت الذي ظل كام المسامين 
يتشبثون بأهداب الخلافة العباسية » ويحاول كل منم أن يحتمي بها ويتخذ 
من الخليفة العباسي درعا يحتمى به ضد خصومه . فالملك الناصر يوسف 
الوق عات عليه رن ناوي بان جى انال ى مضي 4 زان 
الخليفة العباسي في بغداد هو صاحب الحتى الأول في السبادة على مصر 
والشام جميعا » الأءر الذي جعل الخليفة المستعصم بالل يكافئه سنة مه ه 
٠۲١۷ (‏ م ) بأن أرسل إلبه طوقاً من ذهب وتقليداً ''' . وفي الوقت نفسه 
م يحد الماليك في مصر سنداً شرعيا يستندوت إليه في حك البلاد فأخذوا 
يتمسحون ‏ م أيضا ‏ بالخلافة العباسية » وأعلن السلطان المعز ايبك في 
القاهرة أن « البلاد للخليفة المستعصم بالله العباسي > وأن الملك المعز نائبه 
فبها !! » “ وهكذا دخل الطرفان في مزايدة من أجل إظبار الولاء 
والندعة الخليفة العباسي ف بغداد . 


: ١١١ السبكي : طيقات الشافعية » ح ه ص‎ )١( 
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على أرن الأحداث كانت أسرع من الخليفة المستعمم بالل العبامي » 
والناصر يوسف الأبوبي ؛ والمعز ايبك التركاني جميعا ... إذ لم يلبث المفول 
ان اقتحموا بغداد سنة ٠١١۸‏ م ( 04 ه ) وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم 
اله » وبذلك أسدل الستار على الدور الذي ظلت الخلافة العباسبة تقوم 
به على مسرح الشام ومصر في عصر الحروب الصليببة . ولو قدر للخلافة 
العباسمة في بغداد أن يتد عمرها نحواً من ثلث قرن ارأت الحلقة الأخيرة 
في تاريخ الصليبيين بالشام » عندما طردت آخر بقايام من أرض العروبة 
عن ۹۱م ( ٩۰‏ ه). حقىقة ان الخلافة العياسة تم احماؤها في القاهرة 
على أيدي الماليك سنة وههه ( ٠٠٠١‏ م ) لتعيش على ضفاف النيل نحواً 
من قرنين ونصف من الزمان حت الغزو العؤانى للملاد . ولكن كافة الشواهد 
تشير إلى أن الخلافة العباسبة في القاهرة » كانت غير الخلافة العباسية في 
بغداد... لقد عاش الخلمفة العباسي في القاهرة مكبوتاً مكتوف الأيدي 
تحت رحمة سلطان المالبك » مما جعل خلافته « ليس فما أمر ولا نبي 
وحسيه أن يقال له أمير المؤمنين »''. 
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6 
البهود ف العصور الوسطئ 


( دراس ة مقارية بين الشرق وَالَعب) 


دأب اليبود في دعايتهم الواسعة التي موا بها الرأي العالمي » في القرنين 
التاسع عشر والعشرين » على تأكيد فكرة شائعة » هي أن أمة من أمم 
العام م تتعرض لما تعرض له المهود في تاريخهم الطويل من اضطباد وتشريد . 
وتختار الدعاية السهودية أمثلة واقعبة من التاريخ ‏ وخاصة تاريخ العصور 
الوسطى ‏ مستقاة من أدق الوثائنى والمصادر > ليستشهدوا بها على ما لاقاه 
النيود على أيدي المسبحيين والمسامين جميعا س اضطباد في تلك العصور » 
حق ام كثيراً ما شردوا في الأرض ٠‏ بل رما تعرضوا لمذايح جماعية » 
راح ضحيتها آلاف من الأبرياء » ويدعون أن كل ذلك حل بهم لا لشيء 
سوى e‏ أتباع مومى عليه السلام . 

وأمام الأمثلة الواقعية التي تسوقها دعاية الببود قد يخدع الانسان » ويتسرب 
العطف إلى قلبه على تلك الماعة الى قاست الكثير دسيب عقيدتها الموسوية > 
فبل حرية العقيدة جرم يؤاخذ عليه الأفراد والامم والشعوب ؟ وهل التمسك 
بدانة الآناء والاجداد ذنب لا يغتفر تعاقب عليه الأجبال بالقتل والتشريد ؟ 


ولكن ملا » أن نظرة فاحصة دقيقة تعتمد على دراسة عامية عادلة > 
كفبلة بأن تظبر لنا أن الدعاية الصبيونية لا تساير الحقبقة » وإذا سايرتها 
فاتها لا تظہرها كلها كاملة» وإنغا تظهر جانبا وتخفي آخر . ويعبارة اخرى 
فان الدعاية المبودية تقول ما للود ولا تقول ما عليهم » وبذلك تظبر 
المعتدي في صورة الضححة » وما هم بضحايا ولكنهم كانوا داعا معتدين آغان. 
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حقيقة أن المبود تعرضوا لكراهية مختلف الشعوب في مشارق الارض 
ومغاريها ء وهي كراهية لا نكر أبداً انها وات في بعض حلقات التار وخ 
إلى اضطباد وتشريد . ولكن دل كانت هده الكرادمة للود لخر د 
الاحساس بأنهم يدون بعقيدة معيئة ؟ وهل تحولت هذه الكراهية في كل 
بلد حل فيه اليبود إلى اذطباد وتشريد لا شيء سوى أن تلك الماعة 
تتمسك دشر بعة موی عليه السلام ؟ هنا يبدو الجانب المستتر الذي تمر ص 
الدعاية المبودية على إخفائه وإسدال الستار عليه لجحيه عن الانظار . 


ان كراهية شعو ب الارض لامبود على ءر عصور التاريخ لا ترجم إلى 
عقبدتهم وإنما ترجع إلى سلوكهم وأخلاقبم وتصرفاتهم تجاه الشعوب التي 
حلوا بينها > وهو ساوك لا يتغير ويقوم دان على أساس الاستغلال ومقابلة 
الإحسان بالإساءة والمعروف بالجحود والجيل بالأذى . 
دول شار وكير ا قل ا ا الحم ی مراع بترو امع 
تر کم وصبة الله وتتمسكون بتقليد الناس » “١‏ بل أقد انذرهم وقال : 
« ويل ليم أا الناموسيون لأنك تحماون الناس أحمالاً عسرة الجل 5١.‏ . 
ولكن الود كانوا لا يستطبعون أبداً أن يتخلوا عن سياستيم في حب 
المال » وعندما خيروا بين الله والال > اختاروا المال لأن فبه حياتهم 
وسعادتهم الدنيوبة » ونسوا النصيحة التي قدمت هم بأنه «لا يقدر خادم 
الواحد ويحتقر الآخر . لا تقدرون أن تخدموا الل والمال !!» " . وم يعجب 
هذا الكلام الببود » فكانوا « يسمعون هذا كله وهم حبون لامال » فاستبز أو يه 
(المسيح) »*. وهكذا نادى اليبود يصلب المسح » وكان من أمره ‏ عليه 
السلام ‏ ما كان . 


. )23( ١١ انيل مرقس » اصحاح ۷ (۸) (؟) انجيل لوقا » اصحاح‎ )١( 
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وعندما دنن قطن أور شلم سنة وام » فرق و اال ى 
الارض » وانتشروا بين ختلف الامم والشعوب » في اشرق والمغرب جيعا 
وأقبلت العصور الوسطى لتشهد على أن الود ظاوا طوال تلك القبة 
عثاون طبقة رحال الال في العام المعروف . حقيقة أن المهود اتتشروا في 
بلاد واسعة متعددة » ولكن ربطت بينهم ثلاث روابط » هي الدبن والدم 
والمال . وهكذا احتكر السهود في العام المسبحي النشاط المالي طوال 
المصور الوسطى » وسيطروا سيطرة تامة على التحارة الحلية والعالمية . 
وقد باخ من سمطرة المهود على التحارة الاورسة ان لفظ مودي 5ناعهكنال 

فى الغرب الأوروبي أصبح مرادفاً للفظ تاحر Mercalor‏ 2 , ومن المعروف 

أن الكنيسة في العصور الوسطى حرامت أكل الربا الذي : نهى عنه الانخيل 
والمسيح ''' ولذلك ل نحرؤٌ مسيحي في تلك العصور على المجاهرة باقراض 
المال بفائدة » فاستغل المبود هذه الظاهرة التي تتفق تتفق وأخلاقهم وحبهم 
لامال » واحتكروا ا ا ب ودارا ر 
الفر سان والأمراء » بل أقرضوا الكنيسة نفسها لتتمكن من امام مفشآ تپا 
الشخمة الاهظة التكاليف "' . 


و ا حدث عادة في مثل هذا اللو عا المايلات المالنة » كثيراً ما 
يكون المدين فريسة للدائن » إذ لا تلبث أن تقرام الدبون وتتكاثر أرباحبا 
وفوائدها الفاحشة »> حت يعجز المدبن عن الوفاء بالتزاماته ويصبح هو 
وأملاحكه تحت رحة الدائن »> الآأمر الذي يولد الضغائن 3 قالوب المديئن 
ويحرك الرغبة في الثأر . وهكذا تلفت ملوك أوروا وأمراؤها وقرساتها 
وأساقفتها وعلية الناس فب »> فوجدوا أنفسهم أمام شراذم من اليهود 
تعيش يدنهم »> لا ترعى فيهم إلا ولا دمة بزدادون غنى ويزدادوت ثم فقراً » 
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عتصون دماءم وينتزعون متلكاتهم » دون أن تعرف الرحمة طريقا إلى 
قلو.هم . وكارى هذا وحده هو السبب الرئيسي لما تعرض له البهود على 
أيدي المسيحبين قي غرب أوروبا من كراهية تحولت أحيانا الى إضطباد . 
إنه کا الضدق والتذمر من جماعة اتصفت بغلظة القلب والحرص على 
الأذى . 

ولدس هذا جال الافاضة فيا تعرض له الدبود - نتبجة لما كسدت أيديهم - 
من اضطپادات ف غرب أوروا طوال العصور الوسطى . ولكن تكفي 
الاثارة إلى أن لويس التاسع ملك فرنسا ( ۱۲۲۹ ۱۳۷۰ م ) ضاق ذرعاً 
بالود فألغى دنهم التي على الكنسة و الحكومة > کا ألغى ثلث ماكان 
هم على رعاياه من المسحمين . ولا عل أن التلمود يحوي عبارة نصا 
الحرفي « يق ايهودي أن يغش غير اليبود ويبتز ماهم عن طريق الربا 
الفاحش » > أءر مجمع كافة النسخ من التامود في بلاده وأحرقها جما في 
باریس »© ثم أمر بطرد البهود من فرنسا'''. وإذا كان لويس التاسم قد 
سمح لهم بالعودة بعد عشسرين سنة » إلا أن فيليب الرابع (۱۲۸۵ ٠۳١٠٤١‏ م ) 
عاد فطردم . وهكذا ظل حال اليهود في فرنسا » يتقلب بين الاقامة 
والطرد إلى أن ضاق الشعب بهم » فقامت ثورة شعبىة جامحة في فرنسا 
سنة ٠۳۲١‏ م ضد اليهود > أدت إلى قتل كثيرين منهم » وفر الباقون 
ينتقمون لأنفسهم بتسمم آبار ا ماه » ما أدى إلى ازدياد شعور النقمة عليهم . 


وق الجلترا رحب ولم الفانح النورماني بالبهود » وأحسن معاملتهم > 
ولكنهم أبوا إلا أن يتمسكوا بطباعهم » نمارسوا في انجلترا نفس النشاط 
الهدام الذي مارسوه في فرنسا > وجمعوا الثروات الضخمة عن طريق 
اشتغالهم باقراض الأموال بالربا » فانتبز الشعب الانجليزي فرصة غباب 
مليكه ريتشارد قلب الأسد في الملة الصليبية الثالثة » وعاقب النهود عقاباً 
قاسيا » مثلما أوضح ذلك الكاتب الانجليزي ولتر سكوت في روابته الشبيرة 


Cam. Med. ماحتلا‎ vol. O, p. 347 )١( 


AA 


(افانو ) '''. وني عبد الملك هنري الثالث ملك انجلترا » ثدت أن البهود 
لدمعون المملة الذهرية والفضية س الأسواق ويزيفونها بعد أن ستمداوا ما 
فدها من ذهب وفضة بعادن أخرى رخبصة » ما أضر باقتصافيات. البلاد » 
لذاث أمر هبر ي الثالث عسادرة ثلث أموال النهود في بلادہ ls‏ 
ثارت الآمة الانجايزية بأكلبا ضد المهود سنة ٠۲۹۰‏ آثروا النجاة بأرواحهم 


وامواهم فغادروا الملاد و ستطيعوا العودة إلا حى عېد کرمویل "'. 


أما في ألمانىا فكانت أكبر موجة لاضطباد البهود في العصور الوسطى 
عرنيطة بالحركة الصلمسية » ذلك أن البهود أنفسهم وقفوا من تلك المر كة 
موقفا معادي) لاعتقادم أنها ستعرقل نشاطهم الاي » ليس في الغرب فحسب 
بل في الشرق أيضا . وف الوقت نفسه أحس الأمراء والفرسان الصليسسون 
المشتر كرون في الجلة الصلميية الأولى بأنه من الخطر أن يتركوا بلادم عي 
إلى الشرق © وخلفمم بان دوم شرادم من البهود يستغاونهم دون سفقة 
أو رحة . وريا ألقت الحروب الصليسية على كواهل الفرسان والأمراء 
أعباء مالية خسخمة أثقلتهم » في الوقت الذي أحسوا بأن الديون التي في 
دمم للبهود لا سببل للخلاص منما إلا بالخلاص من البهود أنفسهم . لذلك 
شہدت مدن حوض الراین ‏ مثل سبير ومينز ‏ کا شهدت براغ مذابح 
كبرى ذهب ضححيتها عدد کار من المهود سنة الل ين وجدير الد کر 
أن البابوية نفسها لم تكن أقل عداء للبهود » فأصدر البابا نوسنت الثالث 
مر سوماً بابويا سنة ١816‏ يحد من استغلال البهود للصلييبين سواء في جمليات 
الاقراض أو رهن المتلكات أو غير ذلك © , 


هذه عجالة سريعة عن شعور المسحبان في بعض بلاد غرب أوروبا 
نحو المهود ومعاملتيم إناهم في العصور الوسطى . قماذا كان أمر البهود في 


Adams : The برمماكتلا‎ of England, .در‎ B78 6 ) 
Tout : The History of England, p. {75 (0) 
. ٠24-١٤١ ص‎ ١ (ع) سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية » ج‎ 
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العام الإسلامي في نفس تلك العصور ؟ الواقع أن م حقيقة كبرى بصح 
أن نبداً بها هي انه إذا كانت الحضارة العربية الإسلامية هي اعتراف 
الباحثين أعظم حضارة شهدها العام أجمع في العصور الوسطى »> فان السر 
ف ازدهار تلك الحضارة إا برجم قبل كل شيء إلى روح التسامح التي 
عرف بها الإسلام والمسةون. ولسنا في حاجة إلى الاشارة إلى أن الإسلام 
أوصى بأهل الكتاب من المستحيين والتهود خهيراً » وان الله أمر خاتم 
أنسائه مدا ملت بأرن يدعو إلى سيبل ربه بالحكة والموعظة الحسنة 
« فان أسهوا فقد اهتدوا وان تولوا فاا عليك البلاغ والله بصير بالعباد » ''٠'‏ . 
وعثل هذه الروح الطيبة فتح السامون أبواب بلادهم أمام اليهود ليدخاوها 
آمنين » وينتقاوا بين ربوعبا سالمين » وسمحوا هم بمارسة نشاطهم الخاص 
على أو سم نطاق > وأباحوا لهم التتامذ على يدم والأخذ عنهم ٠‏ وأجازوا 
هم تولى كثير من الام والأعال والمناصب الرسمية وغير الر>مية » فصار 
منم التجار والصبارفة والأطباء والوزراء . 


ولا أدل على تسامح المسامين مع البهود من السماح لهم بالاحتفاظ بيا كليم 
ومعابدم في ختلف أنحاء العام الإسلامي » في الوقت الذي أمرت الكنيسة 
ف غرب أو رونا بتحطم هیا کل البهود 5 وقد روئ اح المعاصر ين من 
المهود في القرن الثاني عشر لاسلاد ( السادس لابجرة ) - وهو بنيامين التطيلي ¬ 
انه أثناء زارته للكوفة شاهد بها معبدآ البهود يتسب للنى ا . 
ولس هتاك دلبل واحد في التاريخ يشير إلى أن المسامين أساءوا معاملة 
البهود لجرد أنهم هود “ بل على العتكس كثيراً ما أعطى المساون يعض 
البهود حقهم من المديح والثناء > دون اعتبار لدبن أو عنصر . فبذا ابن مشج 
أو عئات سعد يلحن أبباتا من الشعر للشاعر البهودي أبي زناد "' . وهذا 
لغري يقرر أن اسماعيل البهودي وابنته كسمونة من الشعراء الجبدين '''. 
)١(‏ سورة آل ۴ران ۰ ۲۰ . (؟) رحل بنيامين ۰ ص 3١+6٠‏ . 
(۳) أو الفرج الاصفباني ٠‏ كتاى الأغابي » ج ١١5‏ ص ٠١١‏ . 
(؛) المقري : نفس الطبب »ج ۲ + ص ۲۴١٣‏ . 


۰ 


ولا عيرة اطلاق) بأن بلجا بعض الحكام الذين عرفوا بعدم سلامة تصرفاتهم 
إلى اسطباد الدميين من مسيحبين وود في فترات محدودة جداً من التاريخ 
الإسلامي . فإذا كانت قد حدثت موجات من الاضطباد لأهل الذمة في 
عصر سلاطين الماليك مثلاً » فانه ينغي أن نقدر روح العصر - وهو عصر 
الحروب الصليبية ‏ وطبيعة الماليك أنفسهم وحداثة عبدم الإسلام > وعدم 
تشر مم روحه بالقدر الكاني 5 


وقد اضطر موسى بن ميمون » الفبلسوف اليبودي ‏ أمام موجة طارئة 
من تلك الموجات - إلى التظاهر بالإسلام والفرار من الاندلس إلى مصر 
حيث نزل بين البهود في مصر القديمة . وكارن ان وجد في مصر جواً 
مشيعاً بالتسامح » فانصلت الصداقة بينه وبين القاضي عبد الرحمن بن علي 
النساني . ولكن رجلا ممن کانوا بعرفونه بالاندلس ب اسه أبي عريب سه 
ن به فى مصر »2 وحاول تجريمه لارتداده إلى النهودية » وعندئذ وحد 
ابن ميمون من عطف القاضي المسلم ما فىه الكفاية » إد حماه البيساني وقال : 
« رجل يكره على الإسلام لا يصح أسلامه شرعا» "“. ويعلق أحد 
الباحثين من المستشرقين على هذه القصة بقوله : انها تنطوي على تسامح 
جميل ''. وة قصة أخرى ذكرها القفطي تدل على روح التسامح التي 
نظر بها المسامون إلى البهود » هي أن الوزير على بن عيسى بن الجراح 
- وزير الخلمفة المقتدر العبابي ‏ أمر الطبيب سنان بن ثابت بإرسال جماعة 
من الأطماء وخزانة من الأدوية والشراب لتحوب السواد من أرض العراق 
وتداوى المرضى وكان أن وجد الأطباء أن هناك مناطقى من العراق جمبرة 
سكانها من البهود » فكتبوا يتساءلون عا إذا كان مطلوباً منبم علاجهم أو 
الاقتصار على عسلاج مرضى المسامين . وسسيرعة جاء رد الوزير دضرورة 
علاج الميع > مع البثث بعلاج المسامين " . 
)١(‏ أن المبرى : تاريخ تار الدول ء ص 41١‏ 


(؟) رتون : أهل الذمة في الإسلام - ترجمة حسن حيشي » ص 5١4‏ . 
)*( القفطي : تاربخ الحكاء » ص 144 . 
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ونخرج من القصة السابقة بدلالة أخرى » هي كثرة أعداد البهود في 
العام الإسلامي في العصور الو سطى > وهي ظاهرة تشہد على احساسهم 
بالأمن والاستقرار في ظل الح الإسلامي بالذات . ويذكر البلاذري أن 
معاوية بن ألي سفبان ما كاد يستولي على طرابلس حق جلب إليها اليهود 
وأسكنهم فبا . كذلك يذكر المقري أن المسامين ما كاد يتم لهم فتح 
الاندلس حتى أنزلوا اليهوود في قرطبة وغرناطة وطلليطلة وأسُسلية وغيرها 
من المدن الكبرى " . وفي ظل الآمن والسلام اللذين نعم بها البهود في 
بلاد المسامان تكائرت أعدادم ق ا بنيامين اليهودي قدر عددم ف 
القرن الثاني عشر لاسلاد (السادس الهجري) بثلامائة ألف ودي في المشرق 
الإسلامي وحده » على حين قدرم بودي آخر في نفس القرن- هو ربى بتاحيا- 
ستائة ألف فى العراق وحده . ويقول ينيامين أنه كان سكن دمشق 
ثلاثة 7 لاف مودي ےت حم المسامين وعند يتاحما عشرة آلاف - 
وفي حلب خمسة آلاف ودي »© كا يقول أن البهود اكتظوا على جاني 
نبري دجلة والفرات وفي مدن الجزيرة » فكان بالموصل سبعة آلاف » 
ويحزيرة ابن تمر أربعة آلاف »> وقي واسط عشيرة آلاف وكذلك في الحلة 
وفي البصرة ألفان » وفي الكوفة سبعة آلاف "' . أما في مصر فبقول 
بشامين أنه كان بالقاهرة سبعة آلاف ودي وبالاسكندرية ثلاثة آلاف . 
وقد ازداد عدد أولئك البهود بالقاهرة في عصر سلاطين المالبك نظراً 
لنشاط التجارة » فذكر بعض الرحالة الغربيين المعاصرين ان بالقاهرة خمسة 
عشر ألف ودي '؟! احتفظوا بعابدهم التي عددها المقريزي " . 


وكاءا تقدمنا شرقاً ازداد عدد اليهود في الوطن الإسلامي » فكان 
بهمذان ثلاثون ألفا وبأصفبان خمسة عشر ألفا ودشيراز عشرة آلاف وبغزنة 


.١١١ ص‎ ١ (؟) المقري : نفح الطيب » ج‎ 2. ١١ » البلاذري : فتوح البلدان‎ )١( 
. ٠2-٦۳ ص‎ ١ (؟) آدم ميتز : الحضارة الإسلامية » ج‎ 
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) القريزي : المواعظ والاعتبار » ج ٤‏ ص ۳٠١-۳٤۹‏ . 
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انون ألفا وبسمرقند ثلائون ألفا . وهذه الأرقام التي يذكرها بنيامين 
يؤيدها المقدءي في القرت الرابع للبجرة » فبقول : إن خراسان ودا كثيرين 
ونصارى قليلين » وأن الجبل هود أكثر من النصارى . بل لقد وجدت 
مدينتان فى المشرق الإسلامي أطلق عليهها امم اليهودية إحداها قرب 
أصفهان والأخرى شرق مرو . كذلك كان اليهود نسبة كبيرة في مديئة 
قرح ذات الأهمية التجارية المعروفة ''؟. وفي مكثير من المدن الإسلامية 
ند أحياء تنسب إلى اليهود مثل حارة النهود بالقاهرة ودرب النهود ببقداد 
وباب البهود يحرجان "' . وقي المغرب خصص الإمام إدريس الثاني حا 
كبيراً للبهود في مدينة فاس " . 


وهذه الكثرة العددية لليهود في العام الإسلامي - وخاصة في المسرق - 
تطلبت أن يكون هم رئيس ديني برعى أمورهم . ولقب هذا الرئيس 
رأ الجالوت » وله السلطان والرياسة على جميع أبناء ملمنه » ولقبه 
المسامون « بسبدنا » وفرض الخليفة المقتفي العباسي على المسامين في بغداد 
تقديم واجب الاحترام له » والوقوف أمامه إجلالاً له » ومن لم يقف له 
ضر ب مائة سوط . وكان يذهب للقاء الخامفة مساء كل مس © وعندئد 
يصيح أمامه المنادي « أعاوا الطريق لسيدتا رأس الجالوت  »‏ . وبقيام 
الدولة الفاطمية لم يعد للخليفة العباسي نفوذ قي مصر والشام > قصار لليهود 
ي مصر رئيس طائفة مستقل لقمه « سير هساريم » أي أمير الأمراء » 
وكان هو الذي يعين أحبار اليهود في مصر والشام . وقد تولى هذه الرئاسة 
سنة 544 ه الشبخ المبذب أبو الحسن الموفق بن شعويل الطسب وكتب له 
توقبع برئاسة سائر القرف البهودية قي جميع دار مصر والشام * . 

, ٣۹2 2 ۳۲۲ ۰ ٩۵ ۰ ۸۳ القسي : أحسن التفاسم ۰ ص‎ )١( 
. اقوت : معجم البلران - مادة المهودية‎ (r) 

(©) معد زغاول عبد اليد تاريخ اأقرب التري اصن ۴٠‏ ; 
(:) رحلة شامين » ص ۳۸-۲۳۷ ۰ ۱۳۸ . 
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وخير مثل نسوقه على الفارق العظم بين ما لقيه البهود في ظل الحم 
الإسلامي من تسامح وأمن واستقرار » وما تعرضوا له على أيدي المسيحيين 
ق العصور الوسطى من اضطباد » ان مدن الشام التي كانت بها جالنات 
ضخمة من المهود تحت حك المسامين كادت تقفر متهم بعد استبلاء الصليسين 
عليها . ويقول بنامين انه لم يبق في بيت المقدس بعد استبلاء » الصليسين 
عليها سوى أربعة من البهود في حين كان في صور تسعة فقط ! لذلك لا 
عجب إذا هلل البهود عندما ممعوا باستيلاء صلاح الدين على بيت المقدس 
سنة ۱۱۸۷ م ( ۸۴ ه ) وذخر الشاعر البهودي الاسباني ودا الحرزي 
ان فتح صلاح الدين غ لميت المقدس أعقمته هحرة عدد كبير من المهود إلمها ''' . 


وف ظل التسامح الإسلامي تتم المهود محرية واسعة في مباشرة نشاطهم 
الاقتصادي » فاحتكروا التجارة بين الشرق والغرب » واعتادوا أن يبدؤوا 
رحلتهم التجارية من اقلم بروفانس ووادي الرون في جنوب فرنسا » 
ولذلك أطلق عليهم المسامون امم البهود الراذانية نسبة إلى الرون » واحياناً 
اموم تحار البحر » فترسو سفلهم المحملة بالفراء والجلود والجواري والغامان 
عند شاطى“ الفرما ومنها يحملون بضائعهم برأ إلى القازم » ثم يستأنفون 
رحلتهم إلى الشرق الاقصى عن طريق البحر الاحمر . وأحياناً كانوا يتجبون 
إلى انطاكية بدلا من الفرما > ومنبها إلى بغداد فالطريق البري إلى المند 
والصين . ثم يعودون إلى الغرب ملين ببضائع الشرق كالحرير والتوابل 
والمسك'؟2. وما من مر كز تجاري كبير ف العام الإسلامي إلا وكانت به 
جالية ضخمة من البهود تسبطر على النشاط المالى فيه . فكانت مدينة 
المهودية » على مقربة من أصفبان » هي المر كز التجاري هذه المدينة الفارسية 
الكبيرة '"' . وإذا كانت تسر أعظم مركز لصناعة البسط الفارسية > 
فان غالبية الصمارفة » والتجار في تلك المدينة كانوا من البهود . وني الخليج 
des Croisades, )1(‏ بامنا! p. 62I & Groussel:‏ ,ا Sellon: A Hist. of the Crusades,‏ 
(؟) ابن خرداذية : السالك والمالك » ٠٠۴‏ . ا 
(*) مسكوية : تجارب الامم » ج ه ص م١‏ , 
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حيث اشتغل كثيرون «استخراج اللؤلۇ ‏ جرى الوضع على أن يقوم 
أحد المقاولين الرأسمالبين باستخدام الغواصين لسايه الخاص » ويحصل هو 
على أرباح ضخمة من عملهم . ويذكر بنيامين أن هذا العمل في القرن الثاني 
عشر لمبلاد ( السادس للبجرة ) كان يقوم به أحد الرأسمالبين البهود 0 . 
أما في مصر فبذكر اللمقريزي أنه حدث في أيام الخليفة الجا ك بأمر الله 
ان نبغ أخوان هوديان يتصرف أحدها في التجارة والآخر في الصرف 
د ما مله التحار من العراق "' . وق بدت ادس احتكر المهود 
تحارة الاصباغ » في حين اشتغل ود الاندلس يخصي الرقيق الصقالية ". 


وإلى جانب التجارة عرف عن البهود احتكارم لأعمال الصيرفة > وهي 
الأعمال التي باشروها يحرية واسعة في العام الإسلامي . ومن ذلك أن اثنين 
من اليهود هما يوسف بن فبجاس وهارون بن عمران أسسا مر كزاً للصيرفة 
في أرض السواد » والتزما يخراج الأهواز > واستودعهها الوزير ابن الفرات 
مبلغ سبعائة ألف دينار“. ويبدو أن هؤلاء اليهود بالغوا في أكل الرباء 
حتى أن الحتسب في مصر عزر طائفة منهم سنة ۳٣۲‏ ه في عبد جوهر 
الصقلي '*' . هذا إلى أنهم لم يقرضوا عامة الناس فحسب »© بل لأ إلى 
الاستدانة منوم بعض کار الجكام مثل بهاء الدولة سنة ۳۸٦‏ هھ" . ولا 
تعذر على بطربرك الاسكندرية دفم الجزية المطلوبة منه في أواخر القرن 
الثالث المجري » حصل على المال اللازم بأن باع للبهود بعض متلكات 
الكنسة ") , 


. ۱۳۷ › ۳۸-۴۷ رحلة يثنامن » ص‎ )١( 

. ٠٠٠ ص‎ ١ القريزي : الواعظ » ج‎ )١( 

)م( ابن حوقل : المسالك والمالك » ص Vo‏ . 

(4) صا : نحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » ص ٠۷۸‏ 1 
عريب : صلة تاريخ الطبري » ص ۷۸ . 

)ه( المقريزي : اتعاظ الحنفا » ص ۸۷ . 

(1) ترتون : أهل الذمة فى الإسلام ٠‏ ص ه١١‏ . 

(۷) تاريخ أبي صالح الأرمني » ص ١648‏ . 
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وم يكن إطلاق الحرية لامهود لمماثيرة نشاطبهم المالي والمصرفي هو كل 
ما حظوا به من اءتبازات في ظل المي الإسلامي » بل لقد بلغ من 
تسامح المسامين ان استخدموا البهود في وظائف الدولة » وسمحوا لهم بتقلد 
أسمى الوظائف وأرقاها » وعلى رأسها وظيفة الوزارة. وظبر منم في 
العصر الفاطمي يعقوب بن كلس الذي لجأ إلى مصر حبث تاجر لكافور 
الأخشيدي » ثم استوزره المعز لدين الله الماطمي » ويقال أنه هو الذي 
أشار عليه بفتح ٠«صر‏ . ورغ اعتناقه الإسلام إلا أنه ظل يتحيز لاخوانه 
الهود » ومع ذلك فقد كان المعز لا يفعل شيا إلا بمشورته . أما الخليفة 
العزيز الفاطمي فقد استوزر عيسى بن نسطوروس النصراني واستناب بالشام 
وديا اسمه منشا > فاعتز بها أهل الذمة وأنزلوا أضراراً كبيرة بالمسامين » 
ويقال أن أهل مصر عندما ضاق بهم الحال » كتبوا رقعة وجعلوها في 
يد صورة اءرأة وعملوها من الورق > وأقعدوا الصورة في طريق العزيز ؛ 
والرقعة ببدها » وفيها « بالذي أعز البهود نشا بن ابراهم الفرار » والنصارى 
بعسى بن نسطوروس »© وأذل المسامين بك » الا كشفت ظلامق !!» 
فاستجاب لم العزيز ". ثم كان ان ولى الوزارة بالقاهرة في عهد الخليفة 
المستنصر الفاطمي الوزير أبو نصر صدقة ابن بوسف الفلاحي - وكاب وديا 
فأسم - فاشرك معه في تدبير شؤون الدولة ابو سعد التستري اليهودي . 
وقد أثار التستري كراهية المسادين لتعصبه للبهود > وإسناده مناصب الدولة 
إلببم » ما مكنهم من اضطباد المسامين اضطباداً واضحا . وعبر عن ذلك 
الشاعر المصري الحسن بن خاقان بقوله : "“ 
هود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيبم والمال عندهمو ‏ ومتهم المستشار والمللك 
يا أهل مصر إني نصحت لك تهودوا قد تود الفلك 


. ۱10۸ اب الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ص‎ )١( 
١م ابو الفدا : المحتصر » ج ۲ ص‎ . ۸۲-۸١ (؟) ابن الاثیر : الكامل » ج و ص‎ 
۰ ٠١١١۷ --١١ ١ (٭) السيوطي : حسن الحاضرة » ج ۲ ص‎ 


۹٦ 


ولم يقتصر الآمر على مصر ء فقد استوزر ملكشاه السلجوقي لنفسه 
أمين الدولة أبا الحسن بن غزال ‏ وهو طبيب ودي وجدوا عنده بعد 
موته ثلاثة ملايين قطعة من الذهب » فضلاً عن التحف والجواهر التي لا 
يوجد مثلها عند الخلفاء ""“ . وي المغرب اتخذ باديس بن حبوس بن زبري 
ملك غرناطه (44- ۳۰ ه) أحد اليهود وهو ابن نغزالة - وزيراً . 
واتخذ يوسف ابن يعقوب بن عبد الم المتوفي سنة 7٠١5‏ ه وحفيده أبو الرببع 
سلمان ( ت ۷۱۰ھ ) حاجياً ودا يدعى خليفة بن حبون بن قاصة "“ . 
كذلك اتخذ عبد الحق الثاني بن سعبد آخر ملوك بني مرين جماعة من البهود » 
مثل هارون الذي جعله وزيره » وشاويل الببودي الذي عينشه حا ا 
على فاس ”؟ ١‏ 


وكان لمبنة الطب خطرها في الجتمع الإسلامي في العصور الوسطى » 
ومع ذلك فقد أباح المسامون لأهل الذمة مزاولة تلك المنة » وسل الخلفاء 
والحكام أرواحهم وأنفسهم لأطباء من اليبود والمسيحيين . وإذا كان قد 
عيب على الخليفة الحام بأءر الله الفاطمي أنه اضطبد أهل الذمة خلال 
فترة معينة من حكه » فان كتب التاريخ تحكي عن الحام نفسه أنه أصيب 
يحرح في ساقه» فاحضر إليه طبيب ودي نجح في علاجه » وعندئذ 
منحه الحا ألف دينار وخلع عليه وجعله من أطبائه الخاص'*' . كذلك 
اختار الملك العادل الأوبي يعقوب بن صقلان المتوفي سنة 584 ه طبيباً 
خاصا له » وقد أدركه وجع المفاصل في أواخر أيامه » فكان الملك 
العادل إذا احتاجه استدعاه إلمه في محفة تحملها الرجال "'. ويروي 
ابن العبري أن اثنين من البهود ‏ هما ودا وابنه حمويل ‏ هاجرا من 


. ۳۷۸ ص‎ ۰١ المقريزي : السلوك » ج‎ )١( 

(؟) ابن الأحمر : روضة الفسرين » ص »١‏ -5؟. 

E U 0)‏ ل ل 
(؛) القفطي : أخبار الحكاء» ص ٠۷۸‏ . 

)ان قري : تاريخ مختصر الدول ٠‏ ص ٤ ٤١‏ . 
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مغرب حوالي منةٌ .لاه ه ( ۱١۷4‏ م ) واستقر الأخير ٤‏ أذر بيجان 
وأصبح طبيب آل بهاوان وحكم أعراء دولتبه ''2. أما يوسف بن يحي 
ن اسحق الفاسي فقد هاجر من المغرب إلى مصر فحلب فالعراق فاهند » 
شالارا غاد ف افو الت رال م وا 
كثيراً من المسامين وغير المسامين . واتخذه القفطي صاحب تاريخ الحكاء 
صددقا حق مات وسف بن حي على دانته الهو دية سلة ٣۳ھ‏ . 


وبعد » فلعله من الواضح بعد هذه العجالة السريعة أن البهود لم يلقوا 
طوال عصور التاريخ معاملة أكرم وأطيب من تلك التي عامليم بها المسامون . 
لقد أدت أنانية الببود وجشعهم إلى تعرضمم لاضطباد الرومان في العصور 
القديمة » ومختلف شعوب أورويا المسححمة في العصور الوسطى » في حين 
آم وجدوا في المسامين ‏ باعتراف كتاب المهود أنفسهم ب إخوة رحماء » 
يعتبرونهم أهل كتاب »2 ولا مجعلون للفوارق الدينية وزنا في تحديد نوع 
المعاملة التي يعاماونهم بها . وفي اسبانيا بالذات يتضح الفارق بين معاملة 
المسبحيين ومعاملة المسامين للبهود . فبيئا أحسن المسلمون في الأندلس إلى 
اليبود وأكرموم وسمحوا لحم بتلقي الل في المساجد على أيديهم © إذا 
بالحكام المسبحيين ‏ بعد زوال دولة المسادين بالأندلس - يحرقون المهود 
الجلة » بل لقد أصدر فردناند وايزابلا قراراً سنة ١458‏ م يطرد جميع 
وثرواتهم » فنزح معظم أولئك اليهود المسردون إلى الوطن الإسلامي في 
المغرب وشمال أفريقية حبمث نزلوا أهلاً وسبلا . 

ولكن تجربة المسامين مع الود كانت دايا مريرة قاسية » إذ كارن 
الود يقابلون الوفاء بالغدر » والاحسان بالنكران 2 والمعروف بالجتحود 5 
لذلك أخذ المسامون في العصور الوسطى يتخوفون من السفر مع اليهود 
)١(‏ الرجم السابق » ص ۷ب . 
(؟) القفطي : أخبار الحكاء » ص ٠۹۲‏ . 
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ما يفعل ؟ فقال الببودي أنه يشي .حبث يكون ظل داية المسم واقا 
رأسه على الدوام "“ . وعلى الرغ من أن صلاح الدين أكرم اليهود إلا أنه 
اكتشف مؤاءرة للقضاء على حكه فى مصر عن طريق الاتصال بالصليديين » 
وتولى كتابة الرسائل اليهم أحد اليهود بمصر . وعندما دخل المغول الوثنيون 
حلب سنة ۸ ه ( ۱۲۹۰ م ) تواطا معبم الببود ضد المسامين » فېدموا 
المساجد وخربوها » وكات معيد اليهود قي حلب أحد الأماكن التي أمن 
بها اللائذون من الدب "“ , 

ولعل هذه الأمثلة وغيرها هي التى جعلت المستشرق أوليري يقول ما 
نصه : « أن النظام الاداري للدولة الإسلامية قد أمد بعض أهل الذمة 
بفرص أظبروا فما مدى ما انطوت عليه نفوسهم من الظلم والخيانة » 
وهي تلك الأخلاق التي ل يستطيعوا كبح جماحها» . 


)1( ترتون : أهل الدمة في الإسلام » ص ١١‏ 5 
(؟) أب الفدا : الختصر في تاريخ البشر » حوادث ستة ٠٠۸‏ ه . 
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)0 
الارتيتاط يبرد التو شم التَيَاسيوَالنيني 


لن صدق الل القائل بأن « الناس على دين ملوكبم » في حالات 
عديدة ترتبط بأوضاع الشعوب في العصور القدية والوسطى 4 فإن هذا 
القول يبدو بعبداً عن الواقع في حالة انتشار الديانتين السماويتين الكميرتين : 
المسحية والإسلام . 


فالشعوب في تلك العصور كثيراً ما دفعها إعجابها بلك أو حام أو 
بطل إلى محاكاته في تصرف محدد أو الأخذ بوجبة نظره في موضوع بعينه » 
ولكن من الصعب على مجتمع أن يتخلى عن عقائده الموروثة ويتنحى عن 
تراث آبائه وأجداده جرد الرغبة في التشبه يحام أو حاكاة ملك أو تقليد 
بطل » مها تكن عظمته وبطولته . فإذا أضفنا إلى ذلك أن عسى ومد 
عليها السلام عندما ظهرا على مسرح التاريخ ميشرين يرسالتيها داعين إلى 
ديانتيها ل يكن لاي منها بجد موروث أو مكانة مرموقة أو جاه مميز > 
أدرحنا أن انتشار كل من المسبحية والإسلام في مراحله الأول م يأت 
نتمجة لسند سباسي أو نفوذ حكومي » وإنما تم ذلك بفضل ما اتصف 
به كل من هذين الرسولين من منطق سام وما امتازت به دعوة كل منهها 
من لمسات إنسانية تطرقت إلى عقول الناس وقاوبهم > فوجدوا فسا آفاقاً 
واسعة رحبة لحباة جديدة سودها الأمن والعدل والاستقرار . 


وفما يتعلق بالديانة المسحية نجد أن انتشارها في القرون الأولى للميلاد 
جاء بعبداً كل البعد عن ظاهرة التوسع السياسي . ذلك أن المسحية 
ولدت على أرض الامبراطورية الرومانىة وداخل حدودها » في وقت بلغت 
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تلك الامبراطورية أقصى درجات العظمة والقوة والاتساع يحيث شملت 
حوض البحر الأبسض المتوسط بأ كل وكاقفة بلدانه » فضلاً عن بريطاننا 
وبعض البلاد البعيدة . 


وكان الوضع السائد في الامبراطورية الرومانية هو قيام فئة من كبار 
الموظفين باحتكار جميع الوظائف الكبرى في الدولة من سياسية ومدننية 
وحربية ودينية > مع ترك حرية العقبدة لكل مواطن روماني » طالما هو 
يعترف بآلهة الدولة الرسمية من جبة > وطالما أرن عقيدته لا تمده أمن 
الامبراطورية من جبة أخرى . وكل ما هنالك هو أنه يحب على 0 
¬ مع اختلاف عقائدم أن يعترفوا بعمادة الاماراطور القائم > 
إجراء يشبه ين الولاء للحا في أيامنا . وعندما رفض النهود 0 
تأليه الامبراطور وعبادته تعرض أتباع هاتين الدانتين u‏ شُديد من 
جانب الجباز الحا في الامبراطورية الرومانية . 


على أن مسألة عبادة الامبراطور القائم لم تكن إلا سببا ثانويا للاضطباد 
الذي تعرض له كل من البهود والمسبحيين من قبل الحكومة الرومانية . 
أما السبب الحقيقي ققد اختلف اختلافا واضحا في كل من المحالتين . 
فبالفسبة السود يبدو آم استثاروا مخاوف الحكومة الرومانىة نتسحة 
لانطواُم على أنفسهم وعدم انفتاحهم عل اجتمع الذي عاسُوا في قلبه » 
فضلاً عن أ: نهم استثاروا حقد الشعوب التي حلوا بينها داخل إطار الامبراطورية 
لجشعهم ودأبهم على امتصاص ثروات الأفراد والجاعات وخاصة عن طريق 
مباشرة تجارة المال بالربا» ما تسيب في إنزال أضرار فادحة بالبلاد والعباد » 
وأدى إلى كثير من الازمات الإقتصادية والاجتاعية في أكثر من ركن من 
أركان العام الروماني . 


أما بالنسبة للمسيحيين فإنهم تعرضوا للاضطباد من جانب الحكومة 
الرومانىة عندما بدت العقيدة المسحمة نفسبا في صورة ثورة اجتاعية 
خطيرة نادت ادى“ إنسانية من شأنها تقويض الدعاتم التي قام علبما المجتمع 
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الروماني . ومن المعروف أن نظرة الحكومات إلى الطوائف والجاعات 
السغيرة تختلف عن نظرتها إلى الماعات والطوائف المتزايدة في النمو 
والكبر . وإذا كان المبود قد انطووا على أنفسهم وعاشوا على هيئة جاليات 
مبعثرة في عختلف الولايات الرومانية لا يعنيهم نشر عقيدتهم بقدر ما 
تهون بادتصاس ثروات الشعوب الى حلوا بينها وخنقما اقتصادياً ... » 
فإن المسحيين على المكس أخذوا 5 تدر جا و انف الل الأواتل 
.. وخاتة بطرس وبولس ومرقس - في أرجاء الامبراطورية » ينظمون 
احتممات المسيحية الأولى » ويشعون قواعد اللاهوت وما برتبط به من 
فلسفة العقىدة المسبحمة المتعلقة بالأخشلاق وبالآخريات » ويؤسسون دعام 
الكنيسة العالممة . وهكذا أخذت المسبحية تنتشر إنتشاراً حثيثاً بحيث 
لم ينكد بنته القرن الأول لسلاد إلا وكاذت كل ولاية من الولايات الرومانية 
ااطلة على البحر المتوسل تضم بين جوانمپا جالية مسسحة . وعندثذ أفاقت 
الحككومة الرومانية وأدركت أنه إذا كانت نظرتا إلى المجتمعات المسبحية 
السغيرة من قبل ( تتعد الاستخفاف بها والتهوين من أمرها > فإن الأءر 
يتطلب تغمير تلك النظرة بعد أن ازداد انتشار المسبحية وكثر أتباعبا 
واتضحت مبادنها »© التي من ثأنها تقويض الدعائم التي قام عليها المجتمع 
الروماني . 


وكان أن بدأت حركة الاضطباد الشبيرة ضد المسحية منذ وقت 
محر » وهي الحركة التي ظبرت بوادرها الأولى ف سياسة الامبراطور 
نيرون تجاه لشن ون سنة 54 » وامتدت إلى المسحيين ف آاسيا 
السغرى على عبد الامبراطور تراجان ف القرن الثاني > حق بلغت مداها 
ف مصر على عبد الامبراطور دقاديانوس في أواخر القرن الثالث . ومع 
ذلك فإن سياسة الاضطباد هذه أتت بنتيجة عكسية » لأن روح الشجاعة 
والصير والإعان التي واجه بها شهداء المسبحية مصيرهم غدت موضع اعجاب 
الكثير بن فأقبلوا على اعتناق الديانة الجديدة بعزم ويقين . ولم يكن اعتراف 
الامبر اطور قنسطتطين بالمسبحية ديانة شرعية في الامبراطورية الرومانية 
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سنة #وسم إلا اعترافا بالأمر الواقم » ما من للمسبحية بعد ذلك انتشاراً 
سبل امنا . 

ومن هذا العرض يتضح أن انتشار المسحية في ذلك الدور تم بعيداً 
عن الارتباحل باي توسع سباسي . ذلك أن المسبحية ظهرت وانتشرت داخل 
نطاق الإمبراطورية الرومانية التي اشتملت عندئذ على معظم مراكز الحضارات 
القدهة في العام امروف . ولم يصحب انتشار المسبحية في تلك المرحلة 
أية حروب خارجمة تستهدف فرض العقبدة على شعوب أخرى خارج حدود 
الامبراطورية . وهذا الأساوب نفسه ‏ أسلوب التبشير السامي الحادى" - 
أخذت المسبحية تنتشر خارج حدود العام الروماني بين الشعوب السلاقية 
والجرمانية الجاورة » فضلاً عن بعض الشعوب البعيدة كالأحباش والنوبمين . 


ولس معنى ذلك أن انتشار المسبحية استمر على مر العصور بعيداً 
عن التوسع السياسي » فإن شدة إخلاص بعض الحكام وطوائف الرهبان 
لعقيدتهم » وتحمسهم ‏ إن لم يكن تعصبهم ‏ لها » دفعهم إلى الربط بين 
توسعهم السباسي والحربي من ناحية » وبين الحرص على نششسر المسيحية بين 
الشعوب الوثنبة المجاورة من ناحية أخرى . من ذلك ما قام به شارلمان 
من حروب طول ضد السكسون > وهي حروب ظاهرها تأمين حدود 
دولته من خطرم »> وباطتها نشر المسيحية بينهم . وقد أظهر السكسون 
عناداً شديداً وسكا قويا بعقائدم ونظمهم الوئنبة » الآمر الذي اضطر 
شارمان إلى القيام بهاني عشرة حملة ضدم ؛ وفي كل مرة مخضعهم ويتظاهرون 
باعتناق المسبحية » ولكن سرعان ما برتدون إلى عقيدتهم الوثنية بعد أن 
يعود عنهم شارلان . وعندما تحددت ثورة السكسون وردتهم سنة 080 » 
أعدم منهم شارلمان أربعة لاف وحمسمائة أسير جملة واحدة في مذيحة قردان 
ناندع الشبيرة » وهي المذحة التي غدت نقطة سوداء في تاريخ ذلك 
الحا العظم . وكان أن بعث شارلمان بأعداد ضخمة من الرهبان والمبشرين 
للاستقرار بين السكسون والعمل على تنصيرم . وهكذا حتى تحول 
السكسون إلى المسحمة تدريجا بعد أن استقر نفوذ شارلمان السياسي في 
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بلادم > فكان الارتاط واضحا وقوياً فى هذه الخالة بين التوسم السياسي 
والتوسع الديني . 

ومرة أخرى نجد مثلا واضحا للارتباط بين التوسع السياسي والتوسع 
الديني في المسحية فى الطريقة التي تم بها نشر المسيحية بين الإروسيين 
واللتوانىان والاستونماويين وغيرم من الشعوب السلاقية التي انتشرت ف 
القرن الثالث عشر في المنطقة الممتدة بين وادي الفستولا وخليج فنلاند. 
وقد حدث سنة ”م١‏ أن استتحد أمير ماسوفما بالفرسان التبوتون ضد 
البروسين > فوجد أولئك الفرسان في ذلك الطلب فرصة لتأسيس دولة 
مسمحية لأنفسهم شمال أوربا تغنيهم عن متاعب الحروب الصليبية في يلاد 
الشام بعد أن فترت حماسة الغرب الأوربي لمواصة الحرب ضد الساين فى 
0 . ول تكد تحل سنة ١78٠١‏ إلا وكان الفرسان التيوتون قد أخضعوا 
بالسيف تلك البلاد الوثنية وأقاموا فما عديداً من القلاع الحربية التي 
غدت مر کزاً ردم السيامي من ناحبة ولنشر المسبحية وفرضها على أهالي 
البلاد من ناحية أخرى . وساعد على تنفيذ سماستهم هذه أنهم سُجعوا 
المنصر الألماني من الفلاحين والتجار على الهجرة إلى بروسيا والاستقرار 
فبها » ما أدى إلى طبعبا بالطابع الألماني المسحي . 

وإذا كانت الأمثلة السابقة للريط بين التوسع السياسي والديني في ظل 
المسبحية مرتبطة بالعصور الوسطى > فإن التاريخ الحديث حافل بعديد 
الأمثلة الى تشهد على أن حركة النشاط الاستعماري منذ القرن السادس 
عقيو جوت مرتبطة بحركة تدشير واسعة » وخاصة في قارتي إفريقيا وآسيا» 
حمث أخذت الجعبات التبشيرية تواصل جهودها في نشر المسبحية بين 
الشعوب الوثنىة > وهي فی نشاطہا الواسع تتمتم حاية قوية من القوى 
الاستعارية الي فرضت سبطرتها على تلك البلاد » ما بعتير شاهداً على 
العلاقة بين التوسع الساسي والتوسع الديني . 

وهكذا يبدو لنا من العرض السايق أن المسيحية في الدور الأول من 
انتشارها داخل حدود الامبراطورية الرومانية القدمة >2 ل برتبط توسعها 
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بأي توسم سياسي »> فقد ولدت على أرض الامبراطورية الرومانبة » وانتشرت 
تدر حا داخل حدودها وتغليت على العقبات الي واحبتها حق عدت سيدة 
الموقف فى كاقة أرجاء العالم الروماني . وكان سلاح المسحبة في تلك 
المرحلة الرئيسية هو سمو تعالممها التى لا محل لمقارنة بينا وبين العقائد 
ارفا بالسائدة عة ق الال الروماق ربكتي أن تمالم الم ية 
من كتاب مقدس يمكن أن يفبمه ويتأثر به الخاصة والعامة » كا أن 
المسبحية جاءت دين سماويا عاما ل تختص بطائفة معينة أو تميز فريقاً 
على آخر ©» ما مكنها من الوصول قي يسر وسهولة إلى قلوب المعاصرين 
وعةولهم »> دون حاجة إلى مساندة من رجال السياسة والسيف . وبوصول 
السحبة إلى تلك المكانة من السمادة والانتشار » أخذ بعض المتحمسين 
لها من أصحاب النفوذ السياسي يعملون على نشرها تحت مظلة واقبة من 
سطوتهم وبأسهم » مما جعل العلاقة واضحة بين التوسع السباسيٰ والتوسع 
الديني للعقيدة المسبحية في المرحلة التالية . 
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وإذا كان هذا هو الوضع بالنسية للمسبحية > فإن الآسر اختلف بالنسية 
لشقيقتها » وهي خاتة الديانات السماوية - مثلة في الإسلام ‏ الذي ظمر ف 
العصور الوسطى وانتشر انتشاراً سريعا حتى انتزع من المسبحية بلاداً 
واسعة كانت تعتز ٤‏ الكنيسة » مما أثار صداما شبيراً في تلك العصور بين 
هاتين الديانتين السماويتين › رغ ما بينها من تقارب شسديد ف المفاهم 
والمثل والاتحاهات . 


والواقع أن هناك عدة نقاط تستوقف الباحث عند دراسة انتشار 
العقيدة الإسلامية > ومقارنة ذلك ل عا تم في حالة المسسحمة . فإذا 
كانت المسبحية قد ولدت داخل جسد الامإراطورية » وانطلقت من مر كز 
مولدها لتنتشر في بقية أنحاء ذلك الجسد الكبير الذي شمل معظم أجزاء 
العام اللتحضر عندئذ ؛ فإن الإسلام ولد على أرض خارج حدود العام 


1 


الروماني > وانبعث من واد غير دي زرع م يكن ي بوم ساق مر کزاً 
لحضارة كبرى قديمة . وهكذا كان على الإسلام أن يمر بمرحلة لم تتعرض 
لها المسبحية » وهي أن يطرق باب العام المتحضر المعروف ليشهر رسالته 
ويضعها في نطاق رؤية الجتمم الشري خارج شبه الجزيرة العربية . 

وغندما أراد الإسلام أن يطرق أبواب العام الخارجي » أصر حراس 
تلك الأبواب - مثلين في الحكام والحكومات ‏ على أن يرصدوها في وجه 
ويحولوا دون وصول رسالته إلى شعومم » لبدرسوها ويتفمموها ويقولوا 
كامتهم في تلك العقيدة الجديدة . وهكذا صار لزاما على المحكومة الإسلامية 
أن تدخل في نزاع مسلح مع أولئك الحراس لتجيرهم على فتم الأبواب 
الموصدة وشى طريق أمام رسالة الإسلام > مما يمكنها من الوصول إلى 
الشعوب والأفراد . 

وكان أن بدأت حركة الفتوح العربية الإسلامبة »> وهي الحرمكة التي 
انتبت سقوطل حكومة الفرس وهزعة الرومان وامتداد الدولة الإسلامية 
من المحبط تحتى الخليج. ولا يعنينا من أمر هذه الحركة في حثنا سوى أنها 
جاءت مصحوبة بانتشار الإسلام انتشاراً سريعاً » ليس بين شعوب كانت 
تدين بالوثنية كالفرس فحسب »© بل أيضا بين شعوب كانت قد اعتنقت 
المسحبة » وفي بلاد تأثرت بها وتحمست لما واسهمت في صاغة تاريخها» 
مثل شمال العراق وبلاد الشام ومصر وثمال افريقمة وغيرها. 

وهكذا يبدو أن انتشار الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية جاء منذ 
البداية مصحوبا بتوسع العرب السيامي . ففعظم البلاد التي فتحبا المسامون 
واستقروا فما وحكوها» ولت غالبية أهلها إلى الإسلام . وقد أخطأ 
البعض في تفسير الحقائق المرتبطة بهذا التطور > فقال - عمداً أو جبلآ - 
بأن الإسلام انتشر بحد السيف > وفسر حركة الفتوح العربية بأنها استهدفت 
فرض الإسلام بالقوة على أهالي البلاد المفتوحة . ولو تعرف هؤلاء على روح 
الإسلام لوجدوا أن من مبادئه الكبرى التي نص علا القرآن -- دستور 
الإسلام والمسامين ‏ أن «لا إكراه في الدين » ؛ وأن أسلوب الدعوة إلى 
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الإسلام اعتمد على « الحكة والموعظة الحسنة » ؛ هذا فضلاً عا تشد به 
الوثائق المعاصرة من تسامح المسامين المطلق مع أهل الكتاب - من مسيحيين 
ومشايخهم . وقد أجمع الباحثون المنصفون من المسبحيين على فساد الرأي 
المغرض الذي قال بأن الإسلام انتشر يحد السيف . ونكتفي في هذا المقام 
بالاشارة إلى ما ذكره المؤرخ بكر “مم19 في الفصل الذي كتبه عن 
الإسلام في موسوعة تاريخ كمبردج لصون الوسطى 6 مق أن "العصوو 
الوسطى نظرت إلى انتشار الاسلام من وجبة نظر متزمتة ضيقة . وكأن 
الكنيسة في تلك العصور قد أفزعبا وآلبا انتشار الإسلام في بلاد ارتبطت 
بأصول المسحية ونشأها - مثل الشام ومصر وشمال العراق - فراحت 
تدعي أن الإسلام ل ينتشر بين أهالي هذه البلاد إلا يحد السيف . ويو كد 
بكر أن هذه النظرة التي ما زال بعض المتعلين في أوريا حتى اليوم 
يعتقدون في صحتها إنما هي نظرة خاطئة » لرن الوثائق المعاصرة كلها 
تثدت أن المسامين تسامحوا مع أهل البلاد المفتوحة وم يفرضوا عليهم ديانة 
معينة » وإنما فرضوا فقط سيطرتهم السياسية . ومعنى هذا أن سيطرة 
المرب السياسية هي التي انتشرت بقوة السلاح > أما الديانة الإسلامية 
نفسها فقد وجدت سسلبا إلى قلوب الغالبية العظمى من أهل البلاد المفتوحة 
فآمنوا بها « عن عقدة وإرادة حرة » . ولا عبرة هنا عا قام به بعض 
الحكام لفترات محدودة من اضطباد لغير المسلمين > فبؤلاء فضلاآً عن أنهم 
أفراد معدودون > فإنهم كانوا غالبا إما معروفين بشذوذم العقلي » وإما 
حديثي عيد الإسلام . وقي جميع الحالات فم لا يعبرون تعبيراً أميناً 
صادقاً عن روح الإسلام ومعاحته . 


ومه) يكن من أمر > فإنه يبدو بوضوح أن حركة الفتوح العربية 
الإسلامبة استهدفت تحطم الحكومات التي شكلت حاجزاً وقف في طريق 
وصول الدعوة الإسلامية إلى بقبة الشعوب » وبتحطم هذا الحاحز » كان 
على هذه الشعوب - وخاصة أهل الكتاب من مسبحيين وود - أن تتمتع 
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يحريتها كاملة في الاختبار بين الاحتفاظ يعقمدجها أو اعتناق الديانة الجديدة . 
وهكذا » فإنه بالنسبة للإسلام > تبدو العلاقة قوية بين التوسع السياسي 
والديني > لأن انتشار الإسلام خارج شبه الجزيرة جاء بعد أن يسر له 
التوسع السيامي حرية الانتشار الآمن . هذا مع ملاحظة أن هذه لم تكن 
القاعدة السائدة دامًا في انتشار العقيدة الإسلامية » إذ الملاحظ أن الإسلام 
انتشر اتتشاراً واسعا كبيراً في بلاد ل عتد إليها النفوذ السياسي للمسامين > 
مثل جنوب شرق آسبا وأندونيسسا والصين والفلسين وأجزاء متباينة من 
أفريقيا وخاصة شرقها وغرها . وتم انتشار الاسلام في هذه الحالة عن 
طريق التحارة والتحار الذين حملوا مسادئه إلى جہات نئة » فصادفت 
استجابة في قلوب الكثيرين . 


× تنا ¥ 


وبعد » فإن اللاحظ بالنسية لمسبحية والإسلام أن التقارب بينها لا 
يقف عند حد كثير من المفاهيم الدينية وخاصة ما يتعلق بالآخرويات والبعث 
والثواب والعقاب » وإنما يتعدى ذلك إلى تقرير القواعد الخاصة بتنظم 
امجتمع خلقياً وفكريا » ووضع أصول العلاقات بين الأفراد بعضهم وبعض » 
فضلاً عن العلاقات بينم وبين الحكومات . وهذا الآأفق الواسع جعل من 
كل من هاتين الديانتين السماويتين - المسبحية والإسلام - ديناً ودولة »> أي 
دين وسياسة > مما أدى إلى التداخل بين تبار الدين وتيار السياسة في كثير 
من حلقات تاريخ كل متها . 
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ليس أطرف في دراسة التاريخ من معالجة موضوع يجمع بين الشرق 
الغرب ؛ وفي الوقت نفسه ليس أخطر ني التاريخ من معالجة مثل هذا 
الموضوع لآنه يتطلب إلاما واسعاً بالمراجع الشرقبة والغربية سواء » وقدراً 
كيرا من الحرص عبد مقارنة ما برد في المراجم الشرقية ما برد في المراجع 
الغرببة ؛ وفوق هذا وذاك فإن معالجة هذا النوع من الموضوعات التاريخية 
يتطلب تقديرأ لظروف الشرق وظروف الغرب > وعقلية الشرق وعقلية 
الغرب » وطسعة الشرق وحضارته وطبعة الغرب وحضارته . 


وتاريخ الإمبراطور فردريك الثاني مثل بارز لهذا النوع من الموضوعات > 
فقد اعتلى عرش الأمبراطورية المقدسة فى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر» أي في عصر مليء بالأحداث بالنسبة للغرب الأوربي وبالنسبة لاشرق 
العربي » ثم بالنسبة للعلاقات بين الشرق والغرب. ويكفي أن نذكر أن ذلك 
العصر بالذات شهد في غرب أوربا دوراً من أعنف أدوار النزاع بين 
المابوية والأمبراطورية أو بين السلطتين الديتية والعلنانية من أجل سمادة 
العام "“ ؛ وشهد في الشرق العربي التطورات السريعة التي ألمت بمصر والشام 
عقب وفاة صلاح الدين ؛ ا شبد الاتصال القوي الشديد بين الشرق والغرب» 
وهو الاتصال الذي اتخذ طابعاً حربا عنيفاً في صورة الحروب الصليدية 
مثاما اتخغذ طابعا فكريا سلما في صورة ازدياد النشاط التجاري بين 
الشرق والغرب »> فضلاً عن إقبال الغرب الأوربي على علوم العرب وحضارتهم 
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وامتصاص كل ما أمكن امتصاصه من رحق الفكر العربي والحضارة 
العربىة عن طريق الترحمة والنقل والحاكاة . 

وق جميمع تلك الأوجه المتمانة من النشاحل الشري الذي ساد الغرب 
والشرقف ىا في القرت الثالث عشر “> أسهم الإمبراطور فردريك الثاني 
دسم وافر ملحوظ ؛ زاد من وقعه وأثره شخصة ذلك الإمبراطور ونشاطه 
الفكري وغير الفكري » ما حعل جمهره الكتاب والۇرخەن حمعون 
على تلقببه بلقب واحد مشترك هو Slupor Mundi‏ أي أعجوبة الدننا ٠“‏ 
والحق أن فردريك الثاني كان أعجوبة فعلاً في تصرفاته وسلوكه » 0 
ق آرائه وأفكاره . وريما كانت مظاهر العحب ٤‏ ذلك الإمەراطور لا 
تمدو اشد وضوحا وجلا منہا في علاقته بالعرب والمسمين . ولا أقل هن 
أن نلقي نظرة سريعة على الظروف التى أحاطت بذلك الإمبراطور في 
الغرب الأوربي لنستطيع في ضوها أن نفسر تصرفاته إزاء العرب 
والحضارة العربية . 

ولد فردريك الثاني من أب ألماني هو هنري السادس وأم إيطالية هي 
الأميرة كونستانس وريئة صقلية 0 ونشأ وتر وتعم ٤‏ صقلية 2 وهي 
الجزبرة التي كانت في العصور اقطان تم رقا وتاريخبا ملتقى الحضارات 
العربية الإسلامية والبيزنطية المونانية والروهانية اللاتتنة » فنشأ فبلسوفا 
عا الحدل والرياضيات 0 جحد ست لغات منها اللغة العربسة ¢ ويتذوقف 
الشعر العربي وغير العربي » له فضلاً عن مبارته في السباسة والقانون 
والعلوم الطبيعية”'2. وقد أفاض جمهرة المؤرخين العرب والأورييين سواء ‏ 
ف وصف حب قردريك لامسامئن وإعحابه يحضارتهم وعلومهم وحماتهم 
وتقرسه لهم > واستخدامهم في حاشيته حت أن المؤذنين المسامين كانوا ىۇذنون 
للصلاة عند موعد كل فرض في معسكره . وذكر امغر زي أن فردريك 
كان « عال متبحراً في عم الهندسة والحساب والرياضات » » وأنه بعث 
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من سقلية للسلطان الكامل الأيوبي بعدة مسائل مشكلة في الهندسة والحكة 
والرياضة » فعرضها السلطان على الشيخ عم الدين قبصر الحنفي - المعروف 
بام تعاسف 3 اوهل حوابها إلى الأمراطور لا 


ولكن إذا كان فردريك الثاني قد نشأ تلك النشأة الغريبة التق ليس 
لها مشل فيمن «.مقه أو تبعه من أباطرة الدولة الرومانية لد فإن 
هناك وجبا للشبه بينه وبين أسلافه من أباطرة تلك الإمبراطورية في 
الغرب ؛ وأعني بذلك التشابه اشتراك فردريك الثاني في معركة الصراع 
بين البابوية والإمبراطورية » بل إنه الامبراطور الذي احْتتم قصة النذاع مع 
المابوية وأسهم فى آ2 ر اقام في العصور الوسطى . حقيقة إن المابوية 
ساعدت فردريك الثانى في الحصول على حقه في عرش الامبراطورية وأبدته 
E‏ ل د ومنافسه أوتو الوابع سنة ١١4‏ 24 وتوحته 
أمبر اطور أ سنة ۱۲۲۰ في روما" . ولكن الأمبراطور الجديد u‏ 
التاني سرعان ما نسي كل ذلك ولم يعد يذحر إلا شيئا واحداً هو أنه 
خليفة قيصر وأوغسطس وشارلان » وأنه بنا على ذلك يعتبر الزعم الأوحد 
العا بوصفه مثلاً للسلطة الامبراطورية العليا » وأن الكنيسة ورجاها وعلى 
رأسهم البابا يحب أرن يعترفوا له بالسمو والزعامة . وهكذا لم يكتف 
الأمبراطور فردريك الثاني بتوطيد مركزه في صقلية وجنوب إيطاليا بل 
أخذ يعمل على تأكيد سلطانه على المدن اللساردية في شمال إيطاليا عا هدد 
بوقوع الأملاك البابوية بين شقي الرحى وجعل البابا ينظر إلى سياسة 
فردريك الثاني بعين ملؤها الشك والحوف مما سيتمخض عنه المستقيل 7“ 


وكان ذلك سنة ١١١6‏ عند تتويجه بمدينة أكس عندما وعد قردريك 
- لأول مرة - بالقيام على رأس حملة صليبية إلى الشرق نا للساعدة التي 
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لقبها من البابوية في الوصول إلى حك الامبراطورية. وفي سنة ١١٠٠‏ جدد 
الأمراطور وعده الصلبى عند تتونجه أميراطور أ عدينة روما» ولكن 
السنوات أخذت تر والأعوام تتوالى دورن أن يقوم الامبراطور محملته 
المزعومة » في وقت كانت المابوية تتوق إلى إرسال حملة دامدية قوية لتحقق 
ما أخفقت في #قيقه الحلات الصلسة السابقة ١‏ . على أن ماطلة الأمبراطور 
فردريك الثاني في الخروج لحاربة المسامين أمر يسترعي الانتباه» ولا يسعنا 
تفسيره إلا في ضوء تخوف الأمبراطور من أن يترك الغرب من ناحمة » 
وحرده على ألا يدخل في حرب ضد المسامين من ناحية أخرى . أما عن 
الجانب الأول فإنه لا يخفى علينا أنه كان من الحازفة بالنسبة لفردريك 
أن بترك أمبراطوريته المقدسة في ألمانبا وإيطالما وصقلية في الوقت الذي 
اشتدت سطوة كيار أعراء الإقطاع في ألمانيا وتأليت المدن المباردية ضد 
الامبراطور في شمال إيطاليا ؛ وتربصت البابوية للأمبراطور وأرادت أن 
تحل به الكوارث في ألمانيا وإيطاليا جميما *" . 


وأما بالنسبة لعدم رغبة فردريك الثاني في الدخول في حرب ضد 
المسامين فبذا أمر ثايت لا يستبعد على إمبراطور عرف بالتسامح الديني 
أفاض جمبرة المؤرخين العرب والأوربيين في وصف سحب فردريك الثاني 
لمسامين وحضارتهم > بعدما لمسوه من تصرفاته وأقواله . فالقاضي جمال الدين 
ابن واصل يقول عن فردريك الثاني « وكان مايا إلى المسامين لأن مقامه 
ق الأصل وعرباه يلاد صقلية ... وأ الجزيرة غالبيم المسامين ۾ " , ثم 
إن أفعال الامبراطور نفسه عندما حضر إلى الشام كانت خير دليل على 
سشعوره تحام الإسلام والمسامان . من ذلك أن فردريك حر ص أثناء و حوده 


Cam. Med. مامتلا‎ vol. 6, .درم‎ HA4-Ab )١ 
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في بيت المقدس على زيارة المسجد الأقصى » وهناك أطال البقاء حتى يحل 
موعد الصلاة وسمع آذان المسامين » ولكنه لم يسمع شتا . ولا استفسر 
عن السبب في ذلك قبل له أن السلطان الكامل أصدر أوامره إلى المؤذنين 
في بيت المقدس بعدم إقامة الأذان طبلة وجود الأمبراطور بالمدينة » وذلك 
« إعظاما لاملك واحتراماً له » . وعندئذ استاء فردريك والتفت إلى مرافقه 
شس الدين قاضي نابلس وقال له « أخطأت فما فعلت ؛ والل إنه كان أكبر 
غرضي في المبيت بالقدس أن أمع ذان المسامين وتسبيحمم في الليل ! ١١»‏ . 

وهنا يصح أن أضيف سببا آخر دفع قردريك الثاني إلى التقرب من 
المسامين والإسلام > هو كرهه للبابوية والكنيسة الغربية » تلك الكنيسة 
التي ناصبت آباءه وأسلافه العداء » والتي كرست جبهودها لسحق الامبراطورية 
وسلطانها في الغرب . وقد ظبر هذا الشعور أيضا أثناء وجود فردريك 
الثاني في الشام » إذ بروي ابن واصل آنه سأل الأمير فخرالدين عن الخلافة 
الإسلامية وحقيقة مركز الخامفة عند المسامين »> فأجاب الشيخ فخر الدين 
بأن الخليفة ينحدر من نسل العباس ع الرسول وأنه بنا على ذلك يمت 
إلى الرسول بصلة القربى » مما مخوله حقا شرعا في حك المسامين . وعند 
أجاب فردريك بأن هذا هو المنطتى السلم » لا مثل البابا الدجال الذي 
لا تريطه أية رابطة بالمسبيح ومع ذلك يدعي الحى في حم المسبحيين . 
وقد دفع هذا السلوك مؤرخا مثل العبني إلى القول عن فردريك « الظاهر 
من كلامه أنه كان دهرياً وإغا كان يتلاعب بالنصرانية » "' , 


وهكذا لا ستبعد أن تكون كراهية فردريك الثاني البابوية والكنيسة 
الغرببة هي التى دفعته إلى حب الإسلام والمسامين » وقد قال بهذا الرأي 
فولتير ومنتسكبو ”") 


() القرني : الساوك » ج ١‏ ص ۲۴١١‏ > سنة 585 ه. 
(؟) الع : عقد الان » حوادث سنة ٩۲١‏ ه , 
p. 20 (*)‏ .للا Groussel : Uist. cles Croisadles,‏ 
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على أنه إذا كان فردريك الثاني قد أخذ عاطل البابوية طويلاً في تحقيق 
وعده الصلمي ؛ فإنه ل يستطع أن يستمر حت النباية في تلك الماطلة لاسا 
بعد أن استجدت ظروف في الغرب والشرق شجعت الامبراطور في إتخاد 
تلك الخطوة على كره منه . أما فى الغرب فقد سعى البابا هنريوس الثالث 
إلى إتام زواج فردريك الثاني من الأميرة يولاند إبنة حنا برين وهي وريثة 
مملكة بيت المقدس. وكان ان تزوج فردريك فعلاً من تلك الأميرة سنة ١١96‏ 
وبذلك ظهر دافع جديد بعل الامبراطور يفكر في الذهاب إلى الشام 
لبتوج مع زوجته بتاج مملكة بيت المقدس . ويقال إن الامبراطور أعلن 
للمرة الثالثة عند زواحه عزمه على القيام مشر وعه الصلبي » بل حدد 
سنة ۱۲۲۷ لتنفيذ ذلك المشروع '“ . 


وة سبب قوى شجمم الامبراطور فردريك الثاني على الخروج إلى 
الشرق هو أن الكامل الأوبي صاحب مصر أرسل يستعين به ضد الأخطار 
التي واجبته من ناحية أخبه المعظم ثم من ناحية الخوارزمية الذبن هددوا 
الجببة الشرقية للدولة الأيوبية . ذلك أن الاتحاد الذي قام بين أبناء العادل 
الأبوبي الثلاثة ‏ وهم الكامل صاحب مصر والمعظم صاحب دمشق والأشرف 
صاحب الجزيرة وخلاط - هذا الاتحاد لم يلبث أن انفرط عقده في نهاية 
سنة ٠۲٢۳‏ بعد أن تم التغلب على الملة الصلبيبة الخامسة وطرد الصليبيين 
من مصر '"'. وم يليث جشع المعظم عيسى صاحب دمشق أن أدى إلى 
إثارة العداء بينه من جبة وبين أخويه الكامل والأشرف من جبة أخرى » 
في الوقت الذي تحرك الخوارزمية على أطراف الجزيرة » مما جعل الأشرف 
يتناسى الخلاف مع أخبه المعظم ويهرع إلبه في دمشق طالباً العمل بسرعة 
على توحيد جببة البيت الأبوبي ضد ذلك الخطر الجديد . ولكن المعظم استغل 
الفرصة التي أتبحت له فقبض على أخيه الأشرف في دمشق > وم يطلق 
سراحه إلا بعد أن تعبد له بمساعدته في مباجمة اخيها الثالث وهو الكامل 


op. cil.. p. 139 (1)‏ : معتومعماممط 
(؟) أبو الفدا : الختصر » حوادث سنة 528 . 
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في مصر . وقد تعد الأشرف بكل ذاك ولكنه ما كاد يفلت من يد 
المعظى حتى فر إلى أخبه الكامل وأكد تحالفه معه ضد المعظم > وبذلاك 
وضع الأخوان خطة للتخلص من أخيها المعظي 3 . 


على أن وجه الخطورة في النزاع الذي نشب عندئذ بين أبناء العادل 
هو أن الفريقين المتنازعين استعانا بقوى خارجية » فاستنجد اللك المعظم 
بالخوارزمية في حين استنجد الملك الكامل بالامبراطور فردريك الثاني . وقد 
أسرع جلال الدين منكبرتي سلطان الخوارزمية بتلبية نداء المعظم فأرسل 
إلبه « خلعه لبسبا وشتى بها دمشتى وقطع الخطبة لملك الكامل » "' . 
أما الكامل في مصر فقد أرسل إلى الامبراطور فردريك الثاني في صقلية 
مبعوثاً خاصا هو الأمير فخر الدبن يوسفا بن حمويه لنطلب من الامبراطور 
« أن يحضر إلى الشام والساحل ويعطيه البيت المقدس وجميع فتوح سلاح الدين 
بالساحل »". وقد أحسن الامبراطور فردريك الثاني استقيال الأمير 
فخر الدين مبعوث الملك الكامل ؛ ومن ذلك الوقت نشأت صلة صداقة 
وطيدة بين فردريك الثاني من ناحمة والأمير فخر الدبن من تاحية أخرى » 
إد ېدو أن كلا منها أعجب بشخصية الآخر وأخلص له . ثم إن فردريك 
م يكتف بأن وعد مبعوث الكامل بالحضور وهساعدته »> بل رد عليه 
بإرسال سفارة ممائلة إلى مصر معا «هدية سنية وتحف غريبة » فتلقى 
الكامل رسول الامبراطور وهديته بالسرور البالغ « وأكرمه إكاما زائداً » 
3 اهم الكامل بإعداد هدية فاخرة للاميراطور « فما من تحف المهند 
والمن والعراق والشام ومصر والعجم » “ . وجدير بالذكر ار هذه 
السفارة الامبراطورية اختارت أن تر فى طريق عودتها إلى الغرب بدينة 
دمشق لتطلب من المعظم تسلم بيت المقدس للأمبراطور ؛ ولكن المعظم 
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أساء مقابلة مبعوث الامبراطور « وأغلظ له وقال : قل لصاحبك (فردريك) 
ما أنا مثل الغير (الكامل) وما له عندي سوى السيف غ6 20. 


هذا هو الموقف في الشرق العربي في الوقت الذي أخذت المابوية تضغط 
على فردريك الثاني للقيام يحملته الصليبية » عله ينجح في إصلاح الموقف 
الناجم عن فشل حملة حنا برين على مصر > وهي اخملة الصلسة الخامسة 
( ۱۲۲۱-۱۲۱۹ ) . وإذا كان البابا هنريوس الثالث قد توق سنة ٠۲٣۷‏ 
فإن خليفته جريحوري التاسم امتاز بإرادة حديدية رغم تقدم سله > فأبى 
قبول الأعذار التي انتحلها فردريك الثاني لتأجيل حملته الصليسة » و 
على ضرورة رحبل الامبراطور فوراً إلى الشرق '"'. وكان أن أحر 
الامبراطور فعلاً من برنديزي قاصداً بلاد الشام ولكنه عاد بعد أيام 
مدعا المرض ؛ مما جعل الايا يعتير المرض 0 > فأصدر قرار الحرمان 
ضد الامبراطور في أواخر ستتمير سنة ١9890‏ . 


وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن توقيع قرار الحرمان على الامبراطور 
١‏ يكن سببه ماطلة فردريك الثاني فى الوفاء بعبده الصلبي فحسب > بل 
أيضا توف البابوية من سماسة ذلك الامبراطور في إيطاليا بوجه عام وتجاه 
البابوية بوجه خاص . ومهها كان الآمر فإن هذا الإجراء فتح باب النزاع 
على مصراعيه من جديد بين البابوية والامبراطورية . ويبدو أن البابا جريجوري 
لتاسع كان عنيفاً في هجومه على الامبراطور > الأمر الذي اضطر فردريك 
الثاني إلى الخروج قاصداً الشرق في صف سنة ٠۲۲۸‏ على رأس قوة 
صغيرة من رجاله > بعد أن انفض عنه كثيروت نتبحة لقرار الحرمان 
الصادر ضده © , 
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وهكذا شاءت الظروف أن تكون الج الصلمبية السادسة التى تزعمها 
الامبراطور فردريك الثاني سنة ٠۲۲۸‏ هي أغرب الحلات وأشدها طرافة 
في تاريخ الحركة الصليبية . فإذا كانت الحلات الصلمبية السابقة واللاحقة قد 
تزعما ماوك وأمراء ينعمون بدعاء البابوية وعطف الكنيسة حتى استمد 
أولئك الزعماء الصليبيون نفوذهم من ذلك العطف والرضاء »> فإرن الملة 
الصليبية السادسة خرجت إلى الشرق وعلى رأسها امبراطور ملعون من 
البابوية مطرود من رحمة الكنيسة منبوذ من الجتمع المسبحي . وإذا كان 
زعماء الملات الصليبية قد حرصوا عند خروجيم من الغرب على حشد 
الجبوش وجمع الموع الغفيرة استعداداً لمنازلة المسامين في الشرفى» فإن الامبراطور 
فردريك الثاني لم يصطحب معه عند مغادرته الغرب سوى خمسمائة أو ستّائة 
فارس > وهي قوة لا تكفي للصمود في معركة محلية صغيرة ضد المسامين 
في الشام . وإذا كانت الجلات الصليبية قد أتت إلى الشرق وهي تفبض 
بروح الكراهية والتعصب ضد المسامين والرغبة في الثأر والانتقام منهم » 
فإن حملة فردريك الثاني امتازت بمسحة فريدة من التسامح الديني » بل 
شعور الود والمجاملة تجاه المسامين . 


وتدل جميع الشوامد على أن فردريك الثاني أقى إلى الشام ليفاوض 
لا لنحارب » معتمداً على وعود السلطان الكامل له » وهي الوعود التي نصت 
على تسلم بيت المقدس للأمبراطور مقابل قيام الأخير « بشغل سر أخيه 
المعظى 2١"‏ ». وهنا نلاحظ أن فردريك الثاني يعتمد على وعود الكامل 
وحده » وإنما يبدو أنه قام قبل مغادرة الغرب باتصالات واسعة مع غير 
الكامل من أعراء البيت الأبوبي بالشام » بغية إعداد الجو للحصول على بيت 
المقدس دون عناء . وخير شاهد على ذلك تلك الرسالة الى أوردها القلقشندي» 
وهي عبارة عن خطاب رمه الك الجوات جاحد أثراء بق آي الام > 
إلى الامبراطور فردريك الثاني » رداً على رسالة كان فردريك قد بعث بها 
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إلى ذلك الملك الأبوبى . وجمنا الفقرة الأخيرة من رسالة اللاك الجواد الأبوبي 
والق ,تقول فنها و وأما ما ذكة القام. الماك السلطان للكامل النأصري : 
من أنه لا فرق بين المملكتين »> فهذا هو المعتقد في صدق عبده وخالص 
وده »... ومن هذا نخرج بنتمحتين دامتين » أولاهما أن مراسلات فردريك 
الثاني قبل قامه حملته الصلسة م تقتصر على الكامل وحده وإنما امتدت 
إلى غيره من ملوك بني أبوب » والنتبجذ الثانية هي أن تلك المراسلات حفلت 
بروح الود والآخاء حتى أن الكامل أرسل إلى فردريك يخبره بأنه لا فرق 


على أن فردريك الثاني لم يكد يصل إلى عا في سبتمير سنة ٠١۲۸‏ 
حتى وجد الموقف في بلاد الشام غير ما كان ينتظر . ذلك أن البابا 
- لامرة الأولى والأخيرة في تاريخ البابوية والحروب الصلبيبة ‏ أخذ برسل 
الرسل إلى ماوك بني أيوب بوجه عام والسلطان الكامل بوجه خاص » حرفا 
الغريب الذي اتخذته البابوية » إذ كانت المعركة بينها وبين الامبراطورية 
أهم في نظرها من المعركة القائمة بين المسامين والصليبيين في الشام . وكان 
البابا جريحوري التاسع يعم جيداً أنه إذا قدر لفردريك الانتصار في 
مهمته واسترداد بدت المقدس من المسامان قإن دلك سيكون في نظر المعاصرين 
بثابة حك الله للأمبراطور الحروم » وفي هذا فصل الخطاب بين فردريك 
وج ر وري > أو بين البابوية والامبراطورية . 

ثم إنه إذا كان فردريك الثاني قد أتى إلى الشام بعد أن وضع كل 
أمله في وعود السلطان الكامل بتسلم بيت المقدس > فإن هذا الأمل انهار 
فجأة لتغير سياسة الكامل . ذلك أن المعظم صاحب دمشنى الذي كانت 
أطماعه هي السبب في استنجاد الكامل بفردريك » كان قد توفي في أواخر 
سنة ٧۲۲۷‏ تار کا إبنه الناصر داود» وهو شاب صغير في العشرين من عمره 
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عدم الخبرة عا للبو ؛ ما مكن الكامل والآشرف من اقتسام أملاك 
أخمها المعظم وإعطاء الناصر داود الكرك والشويك وغيرهما من الجبات 
الثانوية "“ . وما دام الوضم قد استقر بين أيناء البيت الأبوبي على ذلك 
فإن السلطان الكامل لم يعد في حاجة إلى فردريك ومعونته . ويصور لنا 
المؤرخون العرب حيرة السلطان الكامل في ذلك الموقف لآن فردريك الثاني 
ل يحضر إلى الشام إلا بنا على طلب السلطان ؛ وني ذلك يقول ابن واصل 
والمقريزي « تحير الملك الكامل “ ولم مكنه دفعه 5 حاربته لما كان تقدم 
بينها من الاتفاق » فراسله ولاطفه""' » . ويندو أن الكامل أحس بأته 
ليس من مصلحته ولا مصلحة البيت الأبوبي أن ل بالصليسين بالشام 
في تلك المرحلة الي تعرضت فما بلاد العراق والشام ومصر لتهديد الخوارزسية 
ومن ورام المغول ؛ وهذا هو السر فى ملاطفته للأمبراطور فردريك . 
وف الوقت نفسه أحس الكامل أن أي تساهل مم الصليبيين أو تفردط 
ف حقوق المسامين سدثير ضده الرآي العام في البلدان الإسلامية »> ونخاصة 
دمشق التي كاذت أكثر إحساء) يخطر الصليبيين من غيرها " . 


وهكذا ساء موقف فردريك الثاني في الشرق > وتذكر أنه خرج من 
بلاده محروما من الكنيسة مغضوبا عله من البابوية » وأنه اعتمد على وعد 
الكامل له بإعطائه بيت المقدس في إصلاح مركزه ف الغرب الأوروبي . 
ولو كان فردريك يعل أن الكامل سيتكث بوعده لا خرج إلى الشرى 
أصلاً » أو لاستعد استعداداً جديا لوي لين رساك ممه سينا كارا 


عند خروجه إلى الشرق . 


ولكن يعد أن جرت الأمور على ذلك الوضع »> ماذا يفعل فردريك 
بالجسمائة فارس الذين أحضرم معه ؟ إنه لا يستطيع الاعقاد تماما على 
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تعاون الصليسسين معه في بلاد الشام > لآن أي مسيحي مخلص كان يأبى أن 
يتعاون مع رجل محروم من الكنيسة مطرود من رحتتها » حتى ولو كان 
هذا الرجل إمبراطور الدولة الرومانية المقدس.ة . وإذا هو رجع فاشلا إلى 
الغرب ماذا سيكون موقفه بعد أن أعطى البابوية سلاحا جديداً للتشبير 
به والإقلال من شأنه ؟ إن المسألة بالنسبة لقردريك الثاني كانت تعني 
مستقبل عرثه في الغرب الأوروبي ومستقبل معر كته ضد البابوية » لأن 
نجاحه في استرداد بيت المقدس سيكون قبل كل شيء انتصاراً له على 
الا ور هذا الشموز ها ا رتك نفب قل ع ار دة 
الأمير فخر الدبن من أنه «ما له غرض في القدس ولا غيره » وإنما قصد 
حفظ ناموسه عند الفرنج » " . 


وهكذا م يبق أمام فردريك الثاني سوى لاح واحد هو سلاح المفاوضة 
والاستعطاف› واستخدام كل الو سائل الدبلوماسية للوصول إلى غرضه والعودة 
إلى الغرب الأوروبي مرفوع الراءن: 


لذلك أسرع فرديك الثاني إلى إرسال سفارة من رسولين إلى السلطان 
الكامل تحمل له هدايا نفيسة من منسوجات حرررية وأوان ذهبية وفضية > 
وتطالبه بتحقيق وعده وتسلم بيت المقدس . غير أن الكامل أعلنها في 
صراحة أنه كان سبعطي بيت المقدس للأمبراطور نا للساعدة التي يقدمبا 
له الأمبراطور ضد أيه المعظم » أما وقد تبدلت الظروف ومات المعظم 
واستغنى الكامل عن المساعدة » فلا داعي للتفريط في بيت المقدس . ول 
تفلح جهود الأمير فخر الدين بوسف مندوب السلطان في المفاوضات بين 
الطرفين في الوصول إلى حل برضي الامبراطور والسلطان » فساء موقف 
فردريك الثاني لا سيا بعد أن جاءته الأخبار من إيطاليا بأن البابا استغل 
فرصة غبابه واعتدى على متلكاته » يا أشاع في الغرب بأن الأمبراطور 
مات في الشام وأنه لا يوجد من بحسن الوصاية على إبن الامبراطور القاصر 
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سوى البانا نفسه . ولعل هذه الأخبار كانت كافية لدفع فردريك الثاني 
وهو الأمبراطور العظم ‏ إلى التذلل لاسلطان الكامل حتى حك أنه 
کان پىي ناء مرا ف مراحل المفاوضات )١١‏ 5 


ولا أدل على هذا الشعور من رسالة أرسلما الأمبراطور فردريك إلى 
السلطان الكامل أثناء المفاوضات > ومع ما لحذه الرسالة من أهمية فإن 
نركععا راخدا من المراجع الأوروبية أو العربية التي عالجت تاريخ فردريك 
الثاني ل شر إليها . وقد جاء في هم ذه الرسالة على لسان الامبراطور 
موجبا خطابه للسلطان « أا ملو كك وعتيقك ولیس لي عما تأمره خروج 
وأنت تعل أني أكبر ماوك البحر. وقد عل البابا والماوك بإهةامي وطلوعي » 
فإن رجعت خايبا اتكسرت حرم بينم ! وهذمه القدس فهي أصل 
اعتقادم وضجرم . فإن رأى السلطان أن ينعم على بقبضة البلد والزيارة 
فيكون صدقة منه ! وبرتفع رأءي بين ملوك البحر »''. 


وم تلبث هذه الاستعطافات أن نجحت في التأثير على السلطان الكامل 
التنازل عن بيت المقدس لفردريك . ويبدو أن ما قام به الاميراطور 
فردريك أثناء المفاوضات من تحصين يافا جاء بثابة مظاهرة عسكرية 
جعلت الكامل يخشى اتفاق الامبراطور وبقية الصليبيين بالشام للقيام بعمل 
حربي مشترك ضد السامين . وقد فسر المقريزي هذا الشعور بقوله إت 
الكامل « خاف من غائلته عحزاً عن مقاومته » " , 

ولا شك في أن المغامرة فى حرب ضد الامبراطور والصليسين عندئذ 
كانت تعني بالنسبة للكامل وقوعه بين ثلاثة أعداء > هم : ابن أخيه الناصر داود 
من ناحمة > والصليبيين من ناحية ثانية » ثم الخوارزمية وسلطانهم جلال الدبن 
منكبرق - الذي استنجد به الناصر داود ‏ من ناحمة ثالثة . وقي ضوء هذه 
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الحقائق كلما وافق الكامل تحت تأثير الأمير فخر الدين بوسف - على عقد 
اتفاقية يافا مع الاماراطور فردريك الثاني في فبراير سنة ۱۲۲۹ . وعقتضى 
هذه الإتفاقبة تقرر الصلح بين الطرفين لمدة عشر سنوات »> على أن يأخذ 
الصليبيون بيت المقدس وبيت لم والناصرة وتينين وصيدا . وبخصوص 
بيت المقدس اشترط المسهون أن تبقى المدينة على ما هي عليه فلا لجدد 
سورها» وأن يكون الحرم ما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى بأيدي 
المسامين وتقام قبه شعائر الإسلام ''' . 


وهكذا استطاع فردريك الثاني مع ضعف وسائله وإمكانياته أن يحقق 
من النتائج ما عجز عنه ريتشارد قلب الأسد بحيوشه الضخمة وإمكانياته 
الكبيرة » مع ملاحظة أن فردريك حصل على بيت المقدس دون أن 
يدخل معركة أو مخسر رجلا واحداً . على أن اتفاقية افا قوبلت بالسخط 
الشديد من المسامين والمسبحيين جميعاً . فن ناحية المسامين نجد أن تسلم 
بيت المقدس على ذلك النحو للصلييبين > وهي المدينة التي استردها صلاح الدين 
لمسفين بعد جباد عنيف > أثار موجة عامة من السخط والأسى في العام 
الإسلامي . وقد أسهب المؤرخون العرب في وصف أل المسامين لضياع 
بيت المقدس » و كيف أقيمت المآتم والجنازات في المدن الكبرى مثل دمشق» 
واشتد بكاء الناس وصرخمم » کا « اشتد الإنكار على الملك الكامل و كثرت 
الشناعات عليه في سائر الأقطار » ''2. وسرعان ما أحس السلطان الكامل 
أنه « تورط مع ملك الفرنج » على قول القريزي » فحاول أن هون من 
أمر تسلم بيت المقدس الصليبيين ويبرر مسلكه فقال « إا لم تسمح للفرنج 
إلا بكنائس وأدر خراب » والمسجد على حاله > وشعار الإسلام قاتم » ووالي 
المسلمين متحم في الأعمال والضباع » ! أما الامبراطور فردريك فقد أحس 
من جانيه بما سببه من حرج للسلطان الكامل » فاعتذر للأمير فخر الدبن 
)۱( القريزي : السلوك » ج ١‏ ص ۲٠١١‏ . 
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« بأنه اولا يخاف انكسار حاده ما كلف السلطان شيا من ذلك >" , 


ول يكن المسامون وحدم م الذبن أظبرو! استباءم من هذه الإتفاقبة » 
بل غضب الصليبيون أيضا في الشام وفسروا غضبهم بصور شق . فبعضهم 
قال إن كرامة المسحمة كانت تتطلب أخذ بيت المقدس يحد السيف »لا 
عن طريق الاستحداء والاستعطاف مثاما فعل فردريك الثاني ! لا سما وأنه 
ترتب على حصول الصلبسين على القدس بالطرق السامية أن المسامين احتفظوا 
بكثير من حقوقبم فسا واستبقوا لأنفسهم المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
وهو ما لا بحب أن يكون !'''. والبعض الآخر قال بأنه لا قيمة لحصول 
المسحيان على بيت المقدس يدون الأردن والكرك > وأنه لو أن المسبحيين 
رأووا أن هذا الحل مقنعا » لرضوا به عندما عرضه الكامل على الصليسين 
في مصر أيام الجلة الصليبية الخامسة > ولكنهم رفضوه عندئذ لأنهم أدركوا 
أنه لا بد من إحماء مملكة بيت المقدس كام ا قيها أراضي الأردن" . 
أما الداوية والاسيتارية فقالوا أنه لا قممة لأي عمل أو نجاح يحققه الأمبراطور » 
ما دام ذلك الامبراطور محروما من الكنيدسة مطروداً من رحمتها » هذا 
فضلاً عن غضب الداوية لأن الامبراطور سمح لمسلمين بالاحتفاظ بالمسجد 
الأقصى الذي كان مر كزاً للداوية في القدس حتى عام ۱1۸۷“ . 


وعندها عل جيرولد - بطرق بدت المقدس - أن الامبراطور فردريك الثاني 
بتوي زيارة المدينة > وقع قرار الحرمان على القدس نفسها وعلى كل من 
ستقمل الامبراطور فما من سكانها المسبحمين . ومع ذلك فقد شى الامبراطور 
طريقه إلى بيت المقدس لتسالها من مندوب السلطان » وعندما رفض أنحد 
من رجال الكنيسة أن يتوج الامبراطور في كنيسة القبامة لآنه محروم ؛ 
أمسك فردريك الثاني التاج ببده ووضعه على رأسه . وبرى بعض المؤرخين 
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أن فردريك الثاني قصد أن يتوج نفسه بيده في كنيسة القيامة » ليعلن 
في ذلك المكان العالمي أنه لم يتسم التاج الامبراطوري عن طريق أحد 
من رجال الدين» وأن الامبر اطور يسام سلطانه من الله مياثشرة » دون وساطة 
عخلوق 22١‏ . وهذا تفسير له دلالته في قصة النزاع بين البابوية والامبر اطورية . 
وجدير بالذكر أن الامبراطور فردريك الثاني قام بكثير من الأعمال 
والتصرفات أثناء إقامته ببيت المقدس التى أثارت دهشة المسامين والمسحيين 
نواه يمن ذلك أن ررك الان راي فيا بيده الال نم يدخول 
المسحد الأقصى » فزحره الامبراطور وطرده وهدد كل من يدخل المسجد 
الأقصى من الفرنج بغير إذن وقال « إنما نحن مماليك هذا السلطان الملك 
الكامل وعبيده » وقد تصدق عاينا وعليك بهذه الكنائس على سبيل الإنعام 
منه » فلا يتعدى أحد منک طوره 1" . 


ومهها يكن من أمر فإن إقامة الامبراطور فردريك الثاني م تطل في 
بلاد الشام » لأن مصالمه في الغرب كانت أم بكثير في نظره من مسالح 
الصلميبين في الشرق . لذلك أيحر فردريك الثاني من عكا في أول مابو 
عام 5 قاصداً قبرص حبث قضى عدة أيام ثم بارحبا إلى إيطاليا 
فوصلها في ٠١‏ ونيو عام ١١84‏ . وبذلك انتبت تلك الملة الصليدية الي 
اتصفت بالغراية من بدايتها حتى نايتا . ومها يقال في أمر فردريك 
وتصرفاته فإنه لا يمكن إنكار الكسب الكبير الذى حققته المسبحمة 
تاريخ فردريك الثاني وحملته الصليبية » هي أنه ما كان لذلك الامبرالور 
أن يصل إلى ما وصل إلبه من نجاح في حملته الصليبية اولا أن الظروف 
شاءت أن يكون على رأس البيت الأبوبي في مصر والشام عندثذ سلطان 
اتفق مع فردريك الثاني في طباعه و كثير من صفاته . فإذا كانت المراجع 
قد أجمعت على حب فردريك العم والعاماء > وعلى حرصه على مجالسة رجال 
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العم واشتغاله بالرياضيات والحكة » فإن ابن واصل والمقريزي يذكران عن 
السلطان الكامل أنه « كان يحب أهل العم ويؤثر مجالستهم ... وكان يناظر 
العاماء » وعنده مسائل غريية من فقه ونحو تحن بها » فمن أجاب عنها قدمه 
وحظي عنده ... وكانت تبيت عنده بالقلعة جماعة من أهل العم .. 
فينصب لهم أسسرة ينامون عليها يحانب سسريره ليسامروه » ". وإذا كانت 
المراجع قد أسهمت في وصف تسامح فردريك الثاني وعدم تعصبه > فإن 
الكامل أيضا اشتبر بتساحه المطلق وبعده عن التزمت ؛ وهو التسامح 
الذي بلغ حد التفريط في بيت المقدس وإصدار الأوامر المشددة إلى المؤذنين 
في المسجد الأقصى بعدم إحباء أذان الصلاه طبلة مدة بقاء الامبراطور في 


المدقة رها عل كوو كدر 


وهكذا نستطيع أن نقرر أنه لولا التوافق الشديد بين الكامل وفردريك 
في الطباع والمول والعقلية » لتعذر على الامبراطور فردريك الثاني أن يصل 
إلى ما وصل إلبه من نتائج بتلك السهولة . 


وخير ما يثبت أن العلاقة بين الكامل وفردريك ل تعد علاقة مصالح 
متمادلة > وإنما أدى التقارب النفسي والفكري بين الرجلين إلى نوع من 
الصداقة » أن العلاقات بينها لم تتوقف برحيل قردريك إلى الغرب > وإغا 
قسك كل منها بصداقة الآخر وظلا حتى النهاية خير مثال للصديقين الوفبين . 
ويقال إن فردريك بعد عودته إلى الغرب كان لا يفتأ بردد أمام أصدقائه 
« إن صديقي السلطان 4 امن لدي من أي شخص آخر ما عدا ولدي 
الملك كونراد » كذلك كان من ألقابه التى اعتز بها دام « فردريك هو هنشتاوفن 
صديق اللك المسم » . ويقال إنه في أخريات أيام حياته كان لما وقع 
في ضيق يتنبد قاتلا «آه لو كان صديقي الكامل على قبد الحياة ! ۾ ". 


e )‏ > ج ؟ء ورقة 5؟ . المقريزي : السلوك » ج 2١‏ ص ٠١۸-۲۵۸‏ . 
(؟) العيني : عمد المان » ج ۱۸ قسم ۱ ص ۸۳-۸۲ . 
Kanlorowicr : Frederick Ile Recond, p. 195 (*)‏ 
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ثم إن هذه الصداقة بين فردريك والكامل استمرت تعير عن نفسها 
عملا بعد عودة فردريك إلى الغرب . من ذلك ما برويه أبوالحاسن من أن 
فردريك أرسل إلى السلطان الكامل عام ٠۲۴۴۳‏ عدة هدابا « فما دب 
أبيض وشعره مثل شعر السبع ينزل البحر قيصعد بالسك فيا كله > ومعه 
أيضاً طاووس أ سن +5 5 

وقد استمرت الصداقة قانئمة بين قردريك الثاني و.لاطين مصر بعد 
وفاة الكامل . من ذلك ما أشارت إلبه المراجع من أن الامبراعلور فردريك 
حرص على تحذير الصالح أيوب عندما عم بنية اويس التاسع ملك فرنسا 
بتوجبه الجلة الصليبية السابعة ضد مصر عام 1745 . والغريب أن جسم 
المؤلفات العربية التي صدرت في السنوات الأخيرة عن حروب لويس التاسع 
في مصر والشرق اكتفت بالإشارة إلى ما رددته المراحم الأوروبية من أن 
فردريك حذر الصالح نجم الدين أيوب من نية اللك الفرسي في «باجة 
مصر » وخلت جميع هذه المؤلفات من إشارة إلى ورود هذا التحذير في 
مرجع من المراجع العربية المعاصرة . وسرني أن أشير إلى أنني عثرت 
أخيراً على نصوص صريحة في بعض المصادر العريبة المعاصرة تؤيد ما ورد 
في المراجع الأوروبية من قبام الامبراطور فردريك بتحذير السلطان الصالح . 
ومن ذلك ما يقوله المقربزي بالحرف الواحد « ونزل (السلطان الصالح نجم أيوب) 
بقلعة دمشى » فورد عليه رسول الامبراطور ملك الفرنج الألمانيبة يجحزيرة 
صقلية في هيئة تاجر » وأخبره سيرأ بأرن بواش الذي يقال له رواد 
فرنس ( لويس التاسع ) عازم على المسير إلى أرض «صر وأخذها ؛ فسار 
السلطارن من دمشق وهو مريض في محفة ونزل بأشموم طناح في الحرم 


CY) 
۰ 


سلة سبع واربعین » 


. ۲۸۳ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج 5 ء ص‎ )١( 
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ومن الواضح أن هذا النص العربي يؤيد صحة الرواية التي وردت في 
الوثائى اللاتيفية الغربية من قيام فردريك بتحذر الصالح نجم الدبن أيوب 
فعلاً » مما يدل على ا.تمرار الصلات الودية بين الامبراطور فردريك الثاني 
وسحلام اشر قى العر بي حتى وفاة ذلك الامبراطور في منتصف القرن الثالث عشر . 


س ملك بلاد الانبردية وانبولمة ٠‏ فإنه كان مصافيا للملك الكامل أببه » فكذلك له ». (المكتبة 


السقلية ج ۳ » ص ۷١ه)‏ . 
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(۷) 
ركزمصر ف التجارة العَاليكّة 
أؤاخر العْصُورالوؤْسطىل 


تقوم فكرة التجارة الخارجبة على أساس مبدأ التخصص في الانتاج ٠‏ 
فلكل إقلم ولكل بلد خصائصه الطبيعية من حرارة أو برودة © ومعلر أو 
جفاف > مما يشكل نوع الثروة النماتية والحموانية الموجودة في ذلك الإقام . 
ولكل إقلم ولكل بلد تربته الخاصة التي قد تتوافر فيا أنواع معينه 
من المعادن والأحجار والنبات . ولا عكن لبد مها تعددت موارده وتو عن 
ثرواته وتقدمت وسائل الانتاج فيه أن يكفي نفسه بنفسه > وإنما قفتن 
طبيعة التخصص في الانتاج أن محد الك لديه فائضا من غلة معيئة > وف 
الوقت نفسه يكون محتاجا إلى غلة أخرى » الأمر الذي حمل من و..لاد 
العالم جميعاً وحدة اقتصادية متكاملة يتمم بعضها بعضا عن طر يق الت جارة 
الخارجية > فيصدر كل يلد ما يفيض عن حاجته من إنتاج ويستورد بدله 
ما يحتاج إلبه مما تغله البلدان الأخرى . 


وقد أدى تأخر وسائل الانتاج في الغرب الأوروبي طوال العصور الو سطى, 
إلى إتجاه أوروبا نحو الشرق لاستيراد كثير من الحاصلات والمصنوعات . 
فمن الشرق اعتادت أوروبا أن تستورد التوابل والمخور والأقشة والمسدو عا“ 
المعدنية والخزفية والزجاجية “ . على أنه مها تنوعت البضائم التي اتاد 
الغرب الأوروبي أن يستوردها من الشرق في العصور الوسطى > فان هاا 
غلتين كان لا يمكن الغرب أن يستغني عنها لعدم توافرهما في الغري. .. 
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ناحمة » ولان طبيعة الحياة في غرب أوروبا في تلك العصور جعلتها غلتين 
أساسيتين لا غنى عنها فى الحياة من ناحمة أخرى . أما هذان الصنفان 
فها البخور والتوابل . فالبخور كان لا بد منه في الكنائس والأديرة » 
ولم يكن إحراق البخور في تلك الأماكن الديننة شيا الا ثنوياً وإِنما 
كان فى نظر العامة من جور المسبحيين ؛ والخاصة من رجال الكنيسة شتا 
ابابا > ويخاصة في أوقات الصاوات والاحتفالات الدينية لأنه يضفي على 
الحفل جواً تقليديا خاصا يزيد من رهبة الموقف ويعلي من شأن الكنيسة 
ورجالها وطقوسها. وهنا يصح أن نشير إلى أن العصور الوسطى عرفت 
في التاريخ الأوروبي باسم عصور الايمان لأن الكنيسة برجالها وحاقوسها 
كانت تحتل المكانة العليا في المجتمع الأوروبي» وبالتالي فان مظاهر الكنيسة 
ومطالبها واحباء شعائرها على الوجه المثالي الأكمل كانت تأتي في المقام 
الأول من عناية الجتمع . ثم أن الكنيسة في العصور الوسطى كان لديا 
من الأموال والثروات ما مكنها من إحباء طقوسها على الوجه المطلوب » 
ومن ثعراء ما ازمها من خور وغيره مها ارتفعت آثان تلك الحاجيات . 
وأما عن التوابل فكانت لا تقل أهمية في حياة الغرب الأوروبي في 
العصور الوسطى . والمعروف أن نبلاء أوروبا وأمراءها حردوا في تلك 
العصور على إضافة بعض التوابل المستوردة من الشرق إلى طعامهم لاكساب 
ذلك الطعام نكبة خاصة لديذة تزيد من حياة الترف التي نعموا بها في 
ظل النظام الاقطاعي . على أنه ثّة استعبال آخر للتوابل في تلك العصور 
جعلها أمراً ضروريا وليس كاليا » وأعني بذلك استخدام التوابل في حفظ 
الطعام . فأوروا م تعرف في العصور الوسطى طريقة التبريد واستخدام 
الثلج لحفظ الطعام مدة طويلة دون أن يتطرق إلبه الفساد » ومن ثم فقد 
لجأوا إلى الاكثار من بعض التوابل ‏ و يخاصة الفلفل - في الطعام كوسيلة 
للاحتفاظ به سلما أطول مدة ممكنة . وهكذا ل تعد التوابل مادة من مواد 
الترف وإنما صارت مادة أساسية لحا أهيتها في حماة العامة والخاصة .١‏ 
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كان لا بد إذن للغرب الأوربي من الحصول على غلات اشرق مها ان 
الثمن » وكان لا بد له من الارتباط الشرق بعدة طرق هي في حقيقة 
أمرها الشرايين التجارية الكبرى بين الشرى والغرب في العصور الوسطى . 
وقد تعددت طرق التجارة بين الشرق والغرب في تلك العسور » قان 
منها طريق القوافل من وسط آسبا إلى مواقي البحر الأسود ثم تمل 
المتاجر بالسفن إلى القسطنطينية حيث حملا التجار إلى الغرب . ونان 
هناك طريق الخليج الفارء.ي إلى البصرة ومن هناك تنقل البضائع إلى بغداد 
حبث تحملها القوافل اما إلى موافي الشام ‏ مثل أنطاكية وطر ابلس وصور 
وعكا ‏ واما إلى الموصل ومنہا إلى مواني آسيا الصغرى أو القسطنطينية : 
وكان هناك طريق القوافل من جنوب شه الجزيرة العرسسة إلى مواني 
الشام . وأخيراً كان هناك طريق البحر الأحمر فمواني مسر الشرقبة وهنا 
تنقل البضائع إلى دمياط والاسكندرية حبث يتسامها التجار الأورويدون"". 
وهنا نلاحظ ملاحظتين : الأولى هي أن الطرق السابقة تفاوتت في أسيتبا 
وفق الظروف التي أحاطت بكل منبا » فضلا عن أن كل طريق متها لم 
بيظل على حال واحد من الأهمية طوال العصور الوسطى وإغا كانت تزداد 
أهمية بعض الطرق حينا وتقل أحيانا . واللاحظة الثانية هي أن مدن 
ايطاليا التجارية هي التي قامت منذ القرن الحادي عشر بدور الوسيط 
الأول بين مواني شرق البحر المتوسط وغرب أوروبا » فكانت سفن البندقية 
وجنوا وبيزا تأقي إلى مواني مصر والسّام وآسيا الصغرى والقسطنطينية 
ممل متاجر الشرق من تلك المواني وبيعما للتجار الذبن ينقاونها إلى ختلف 
أرجاء الغرب الأوروبى '"'. ١‏ 

وشاءت الظروف أن يكون قيام دولة الماليك في ٠صر‏ والشام في 
منتصف القرن الثالث عشر مصحوبا بازدهار طريق البحر الأحمر ومواني 
مصر » واضمحلال ما عداه من طرق التجارة الرئدسية الأخرى بين الشرى 
)١(‏ فلك ,157 Thompson: op, ed, pp. B2,‏ 
(؟) 289 Homonuacle : Life and Work ın Medieval Furope, p.‏ 


رونل 


والغرب . ذلك أنه لم يكد يفي على قيام دولة الماليك نوات معدوده 
حق استولى المغول على بغداد سنة ٠٠٠۸‏ وامتد نفوذهم إلى الشام وآسا 
الصغرى > فضلاً عن بلاد فارس الق اتخذها هولاكو مركزأ لدولته في 
ار .و ردكا اکل طرق او البو نن الین من جرد 
وآسبا الصغرى ومواني البحر الأسود من جبة أخرى . وقد قام ماركوبولو 
برحل شهيرة إلى الشرق الأقصى في أواخر القرن الثالث عشر الملادي 
فأشار إلى ما ترتب على غزوات الغول من انعدام الأمن في ذلك الطريق 
واعتداء اللصوص على القوافل والتجارة ' . وكان ذلك في الوقت الذي 
قل فيه اقبال السفن التجارية الآتبة من الشرق الأقمى على الخليج الفارسي 
يسبب ازدياد نشاط القراصنة من سكان جزر البحرين في ذلك الخليج » 
ومن ثم تحولت السفن التجارية إلى اليمن وميناء عدن بالذات . على أن 
ملوك البمن أظهروا تعسفا كبيراً مع تجار الشرقى الأقصى » فم يكتفوا 
بفرض الضرائب الباهظة على ما يحملونه من بضائع » بل لجأوا إلى استخدام 
القسوة في معاملة التجار » حتى صار من التقاليد المرعبة عند وصول 
إحدى السفن التجارية إلى عدن أن يصعد عمال ملك اليمن إلبها وينزعوا 
قاوعبا ودفتہا ومرساتها حت لا يمكنوها من الايحار قبل أن تدفم الأموال 
والضرائب المستحقة علمما . أما التحار أنفسهم فكانوا يفتشون تفتيش] دققا 
قبل أن يسمح لهم بالنزول من السفن إلى المناء » وبلغ من دقة هذا 
التفتيش وقسوته أنه تناول « العامة والشعر والكين وحزة السراويل وتحت 
الآباط .. كذلك وحدت عحوز تفتش النساء وتضرب بيدها في أعجازهن "». 
فإذا ما أتم التاجر إنزال بضاعته ودفع ما عليها من ضرائب وتسويقها » 
أخد يتأهب للعودة من حبث ألى > فبطوف المنادي في طرقات عدر 
ويعلن في الأسواق أن التاجر الفلاني سيغادر المناء تمن له عليه دين أو 
مال فليطالبه به » وإن لم يظهر للتاجر داق يسمح له بالرحيل ©" . وهنا 
Marco Polo : Travels, pp. 107 - 108 (vol. 1) 6‏ 
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يلاحظ أنه لم يسمح للسفن التجارية الوافدة من الشرق الأقصى -- سواء 
كانت من الحند أو الصين أو جزر المند الشرقبة ‏ بتخطي عدن ثمالاً 
في البحر الأحمر » ولا كانت رحلتها تنتهي عند عدن ثم تقفل راجعة من 
حيث أتت » في حين جرت العادة بنقل البضائع من عدن ثمالاً إما بعلريى 
القوافل في شبه الجزيرة العريبة وإما بطريق السفن الإسلامية إلى موا 
مصر والحجاز . 

وهكذا ترتب على اضحلال طرق التجارة الآسبوية في القرن الثالث 
عشر انتعاش طريق البحر الأحمر ‏ مصر » الأمر الذي أتاح لسلاءلين 
الماليك في مصر فرصة ذهسية للافادة من القيام يدور الوس.مطل بين تجار 
الشرق وتجار الغرب . وإذا كان السلطان الظاهر بسبرس قد ُغل بالا ءال 
التأسيسية اللازمة لحفظ كيان دولة المالنك الناشئة » وحمايتبا من الاعطار 
الخارجية والداخلية التي هددتها » فان السلطان المنصور قلاوون ٠١۹۰۰۰۱۲۷۹‏ 
عمل على تنشيط التجارة في البحر الأحمر بمختلف الطرق . من ذلاك أن 
قلاوون أخذ يتودد إلى القوى الإسلامية الواقعة في حوض البحر الاحمر 
ونحسن علاقته يحكامها » فأرسل إلى الملك يوسف الأول ابن عمر ملك اليمن 
يسالمه ويعاهده على التحالف والمودة » بعد ان كان سبرس قد امتين ماوك 
اليمن وأهانهم . وعندما وصلت رسل ملك اليمن إلى مصر حرص قلاوون 
على اكرامهم وأرسل معبم الهدايا والتحف إلى ملك اليمن '''. ومثل 
ذلك يقال عن سياسة قلاوون تجاه أبي نمي شريف مكة . 

على أن جعل مصر حلقة الوصل في النشاط التجاري بين الشرنى 
والغرب كان يتطلب أمرين : أولما تأمين طرق التجارة داخل مصر ذاتها 
حتى تصل البضائع سليمة من موالي البحر الاحمر ‏ ويخاصة عيذاب ٠‏ - إلى 
مواني البحر المتوسط وبخاصة الاسكندرية ودمياط . وثاتيها إغراء تحار 
الشرق على جلب بضائعهم إلى مواني مصر المطالة على البحر الاحمر © ثم 
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إغراء التجار الأوريبين على التردد على الاسكندرية ودمياط لشراء ما يازمهم 
من حاصلات الشرق 

أما عن الآغر الأول فان السلطان قلاوون ومن خلفه من سلاحلين المالنك 
حرصوا على أن يضربوا بيد من حديد على العابثين والمعتدين على قوافل 
التجارة بين النيل والبحر الاحمر » ونخاصة قبائل الأعراب الذين سكنوا 
تلك الجهات والذين اعتادوا حماة السلب والنبب »> حت أن قوافل الحجاج 
نفسها م تسام من عبلهم ٠"‏ . وروي المقريزي أنه عندما اسْتد القتال ف 
« صحراء عيذاب » بان عرب جهمنة وعرب رفاعة سنة 1۲۸4۱“ أمر 
السلطان قلاوون الشر دف كن صاحب سواكن « بان يوفق بيهم ولا 
يعبن طائفة على أخرى > خوفا من فساد الطريق » " . 

وأما عن الأمر الثاني » فان السلطان قلاوون ارتل إلى نواره بالتغور 
يأءرم بحسن معاملة التجار وملاطفتهم والتودد إلبهم وترغيبهم » ومراعا 
العدالة فيا محبونه منهم من أموال بحبث لا يأخذون منهم سوى الحقوق 
الساطانية "',. وقد أورد القلقشندي بعض رسائل صادرة من سلاطين 
الماليك لناظر ثغر الاسكندرية » وفمها يأمر السلطان ناظر الثغر ب« معاملة 
التحار الواردين إلنه بالعدل والرفق ê‏ فام هدايا الندور ودوالية الئغور 
ومن ألسنتهم يطلع على ما تجنه الصدور > وإذا بذر لحم حب الاحسان 
نشروا له أجنحة مراكبهم كالطيور ..!!»* ولاشك في أن هذه الوصبة 
إنما كان جما سلاطين الماليك إلى عمالهم بمختلف الثغور المصرية الى برد 
إلبها التجار من المشرق والمغرب جميعاً 

كذلك كتب السلطان قلاوون منشوراً إلى التحار الدين يفدون إلى 
مصر « من الصين واهند والسند والىمن والعراق وبلاد الروم » ارحب بهم 
)١(‏ المقريزي: السارك » ج ۽ ص ۸٠١۹-۸۰۸‏ (محطوط) . هذا »وقد أقمنا نحقيق هذا الكتان 

ونشره بعد ذلك , 
(؟) القريزي ا ٠‏ ( مطيوع ) . 


(ع) تاريخ ابن الفرات » ج م ص ۱۹۸ . 
)٤(‏ القلقشندي اساي “جص اا¿. 


وين 


ويصف لحم محاسن مصر ويغرهم على القدوم إلبها عتاجرهم » « ومن يؤثر 
الورود إلى ممالكنا ان أقام أو تردد .. فلمعزم عزم من قدر الله له في 
ذلك الخير والخيرة » ويحضر إلى بلاد لا يحتاج ساكتها إلى ميرة ولا إلى 
ذخيرة » لأنها في الدنيا جنة عدن لمن قطن » ومسلاة لمن تغرب عن 
الوطن ... فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقبمين باليمن والهند » 
والصين والسند > وغيرم » فليأخذ الأهبة في الارتحال إلبها والقدوم عليها » 
لمجد الفعال في المقال أكير » ويرى إحسانا يقابل فى الوفاء بهذه العبود 
الا کر 


وفي الوقت الذي دأب فيه سلاطين الماليك على تشجيم تجار الشرق 
الأقمى بوجه خاص على الحضور بيضائعهم إلى مصر » حردوا أيذ؟ على 
الترحمب بالتجار الأورسسين الذين يقدون إلى الاسكتدرية ودمباحل لشراء 
ات اشرق نولا أدل على اتساع أفق سلاطين الماليك ورغبة م 
الأكيدة في الاستفادة من موقم مصر التجاري 4 من أنهم فرقوا بين الدين 
والتحارة » فقدموا كافة التسهملات للتجار الغرببين في الوقت الذي «نوا 
يحاريون فيه الصليديين ‏ ومن خلفهم الغرب الأوربي ‏ ببلاد الشام . 


وقد ترتب على تشجبع سلاطين المالىك للتجار الأوربسين على القدوم 
إلى مصر أن كثر عددهم » فذكر الباوي المغربي في رحلته أنه رأى بمصر 
سنة ٠۲۳۹‏ أناس كثيرين من مختلف الأجناس "> بل أن بعض الباحثين 
الأوريين: قروا عنيه الآجاتب فى الاسكتدرية وبعدها في أوائل: القت 
الرابم عشر لايلاد يحوالي ثلاثة آلاف تاجر أوربي ''' . ومن الواضح أن 
هؤلاء التجار الأوربمين فضلوا دان الاقامة بالمدن التجارية والثغور على 
شاطى“ البحر المتوسط مثل الاسكندرية ودميال”*' . وكان لكل جالءة 


II6 الفلقشندي : صبح الأعشى لج ص‎ )١( 

(؟) رحلة الباوي الغربى ورقة ١ه‏ أ ( عنطوطة دار الكتب الصربة ) . 

Kamunerer : Le Regime et le Slalus des Mirangers en Hg) ple, P. 17 (*) 
Sehefer : Le Voyage عاونال‎ p. (ع) نهنا‎ 


هذا 


من هؤلاء الأجانب قنصل شرف على شئورن أفراد الجالية ومصاليم 
« وإذا ما حدث من طائفة أحدم ما يشين الإسلام يطلب منها الكف 
عن ذلك » “١‏ . كذلك اتخذت كل جالية لنفسها فندقا أو أكثر ينزل فيه 
أفرادها . وقد زار مصر سنة هو١‏ أمير فرنسي >“ فحكى الكثير عن 
فنادق المندقية والجنوية والكتلان والقنارصة وأهل ابلى وأهل كريت 
رال ارعلا ورت أمؤو هتدم الفنائق: هيك كرف الكل ا 
ادارة مستقلة » على رأسها مدير يدير شئون الفندق . قعند وصول تاجر 
أجني إلى الثغر » تفتش أمتعته بدقة وعناية > ويطلب منه دقم ۲+/ من 
قيمة ما معه من ذهب وعملة نقدية » وبعد ذلك يقصد فندى جاليته حيث 
يضع بضائعه ومجتمع عمواطئيه وأيثاء بلده ويستطيمع أن يعيش وفق النمط 
الذي اعتاده في بلاده . ذلك أن الفندق احتوى ججمبع ها احتاجه التاجر 
الأجني من مأوى وكنيسة ومخيز وحمام " ... 

ثم إن التجار الأورببين تمتموا داخل فنادقهم بقسط وافر من الرية » 
إذ سمحت الهم السلطات المصرية باحضار الور اللازدة لحم في سفنهم 
وإنزالها إلى فنادقهم ”1 , ويبدو أن الأجانب اعتادوا احضار هذه الخور 
بكمات ضخمة » حتى أنه عندما حاول السلطان الصالح اسماعيل منع 
الأجانب سنة ٠۳۳‏ من احضار الخور إلى الاسكندرية » عارضه حاع 
المدينة وقال إن الضرائب التي تحصل في السنة من تلك الخور تبلغ أربعين 
ألف ديثار *“ , 

وهكذا نجحت مصر - وساعدتها الظروف - على أن تستأثر بالجزء 
الأكبر من التجارة العالمية بين الشرق والغرب في أواخر العصور الوسطى . 
ول تفلح الجهود التي بذلتها البابوية عقب سقوط عا سنة ١١91١‏ لحل 


. +١ خليل بن شاهين : زبدة كشف المالك ص‎ )١( 
Scheler : ep. cil. p. الا‎ (۲( 

Kammerer : op. cil. p. 20 (¢) 

Reinaud : Trailé de commerce ; p. 40 (4 ) 

(ه) المقريزي : السلوك 2 ج ۲ ص 554 . 
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التحار الاوربمين على مقاطعة هصر إقتصاديا » والاستعاضة عن طرش مصر 

ب البحن الأحمر »> بطريق أياس س تبريز”'“. ذلك أن القوى التجارية في 
غرب أوريا أدركت مدى المسائر التي عادت علا نتيجة لرماتما . 
آلا مع مسر ؛ وتحايلت يمختلف الطرق على حبر ١١‏ راسم ا 
واستئناف نشاطها التجاري مع الاسكندرية ودمياط . ولم بلبث جام 
الثاني ملك أرغونة أن جدد اتفاقيته التجارية مع السلطان الأثعرف خليل 
- وهو السلطان الذي استولى على عكا من الصليسين - »نا حرست ماككة 
أرغونة بالذات على عدم سحب قتاصلها التجاريين من مصر عقب سقوط 
عكا . أما البندقية فقد أرسلت سفيراً إلى مصر سنة ٠۳١۲‏ - على عبد 
السلطان الناصر تمد بن قلاوون - لمبلغ المسؤو لين في القاهرة رغية جموريته 
في استئناف علاقاتها التجارية مع مصر . وكان أن رحب السلطان النادر 
جمد بن قلاوون بالسفير البندقي» وأعلن من جانبه استعداده الطيب لتقد 
كافة التسبيلات لتجار البندقية ومنحهم الامتيازات القدية التي فنا 
يتمتعون ها قبل قطع العلاقات » كا وافق على ار يكون فرالسسكو 
دي كنالي قنصلا للبندقية في الاسكندرية برعى مصاطها ومصالح رعاياها 
الاقتصادية ". 

ولكن إذا كان سلاطين دولة المالبك الأولى قد .حردوا على الاحتفانل 
لصر بكانتها المرموقة في النشاحل التجاري بين الشرق والغرب » فان الوضع 
اختلف كثيراً في عصر دولة الماليك الثانية . ذلك أن النظام الاقطاعي 
الذي اعتمد عليه سلاطين الماليك في عصرم الأول لم يليث ان تطرق 
إلبه الفساد ولم يعد يكفي سد حاجاتهم المادية > فاتجه سلاطين دولة المالبك 
الجراكسة ‏ أو الثانية ‏ نحو الاشتغال بالتجارة واتباع سياسة الاحتكار 
التجاري لتعويض ما حل بهم من خسائر نتيحة لاختلال النظام الاقطاعي 
من ناحية » وللحصول على المال بمختلف الطرق من ناحمة أخرى . ولا شك 


Meye: لحنلل‎ du Commerce سل‎ Levant a Moyen Age, Tome 2 p. HO (۷) 
Diehl : Venise, p. 72 (¥) 
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في أن احتكار سلاطين دولة الماليك الثانية لبعض السلع والغلات المامة 
- مثل التوابل والبخور - أدى إلى ارتفاع أثانها ارتفاعا فاحشا > الآمر 
الذي أنزل أبلغ الضرر بالتجار الاوربين بوجه خاص » فضلاً عن المستبلك 
الاوربي . وقد بلغت سياسة الاحتكار هذه أشدها على عبد السلطان 
الآشرف برسباي ( ٠٠۲۲‏ - وم؛١)‏ > الذي أبطل التعامل بالنقد البندقي 
والفاوزتني. واتار :الأعرى. وة اعانا امل محم امار 
الاوربمين "“ . وأخيراً دفم الضيق القوى التجارية في غرب أوربا إلى 
مقاطعة التجارة مع الدولة المالنكية » فضلاً عن أن تلك القوى ضاعفت 
من جبهودها للوصول إلى الهند وتجارة الشرق الأقصى عن طريق الحخيط 
الأطلني .وما رال ارب الاورق كد لا كقاف طاريق حر ديد 
إل امه ی وسل فامكو ہی هاما إن | كققاف ری .راس ارجا 
الصالح في نهاية القرن الخامس عشر » فان ذلك إيذانا بثورة كبرى في 
طرق التجارة العالمية من ناحية » وإعلانا لضياع أهمية مصر بوصفها أم 
الطرق التحارية بين الشرق والغرب ف العصور الو سطى من ناحة أخرى : 
ول يلبث ان أدى تدهور مركز مصر التجاري في أواخر عصر الماليك 
إلى إضعافهم ثم سقوط دولتهم بعد أن حرموا من المورد الأساسي الذي 
طالما أمدم بالأموال . على أن نجاح مشروع حفر قناة السويس سنة ٠۸٠4‏ 
أعاد إلى مصر مكانتها بوصفها أقصر وأرخص طريق مائي ربط بين غرب 
أوربا والشرق الأقصى . 


Ahmed Darrag : 1 عادرويية!.‎ sous le عل عمعغةا‎ Barsbay, pp. 90-100 (١) 
Ronciere : la Decouverte عل‎ 1 Afrique au Moyen Age, Tome 3, p. 31 6 
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)۸( 
الفاح والإفطباع فىعصرالايوبيّين والماليك 


وصف المقربزي في خططه أرض مصر على مدر السنة فقال إنما 
« ثلاثة أشهر لۇلۇة بيضاء » وثلاثة أشهر مسكة سوداء » وثلاثة أشهر 
زعردة خضراء » وثلاثة أشهر سببكة حمراء . فأما اللؤلؤة البيضاء فان 
مصر في أشهر أبيب ومسري وتوت ير كبها الماء فترى الدنيا بيضاء وضياعها 
على روابي وتلال مثل الكواكب قد أحيطت بها الممأه من كل وجه فلا 
سبيل إلى قرية من قراها إلا في الزوارق . وأما المسكة السوداء » فانه في 
أشهر بابه وهاتور وكببك ينكشف الاء من الأرض فتصير أرضا سوداء » 
وني هذه الأشهر تقع الزراعات . وأما الزمردة الخضراء فاا في أشهر 
طوبة وأمشير وبرمبات يكثر نبات الأرض وربيعبا ٤‏ فتصير خضراء كأنها 
رة ام السبيكة المراء » فان في أشهر برمودة وبشنس وبؤته 
يتورد العشب ويبلغ الزرع الحصاد » فيكون كالسبيكة التى من الذهب 
منظر اً ومنفعة ... » 


وقد اخترت ار أبدأ حاضرتي بهذه الدرة الى صادفتها في كتاب 
المواعظ للمقريزي > مستهدفا من ذلك تأكيد حقبقتين : الحقيقة الأولى هى 
أنه ما دام موضوع حديثنا هو عصر الابوسين والماليك فان علينا أن 
نضع المقريزي بالذات نصب أعبننا > وهو المؤرخ المعاصر العملاق الذي 
خصص كتاباً ضخما من أهم كتبه ‏ أعني كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ 
لسكون ناريخاً مفصلاً لدولتي الايوبيين والماليك . والمقيقة الثانية هي أن 
العبارة السابقة تدل على عمق النظرة التي نظر بها ذلك المؤرخ اللامع إلى 


14.١ 


مصر وأرض مصر > وهي نظرة تتفق وواقع الطبيعة منذ أقدم العصور 
حق اليوم . ومها ندرك اليوم من نجاح ف تصنسم البلاد فان هذا لن 
يغير مطلقا من الحقيقة الكبرى » وهي أن مصر اعتمدت حلوال تاريخها 
في حماتها الاقتصادية على الزراعة . فبالزراعة اشتغلت غالبية أهلما » وعلى 
الانتاج الزراعي عاش معظم سانا . ومعنى هذا أن تاريخ الشعب المصري 
وخاصسة في حوانبه الاجتّاعبة والاقتصادية ‏ إنما هو في حقيقة أعوة 
تاريخ الأرض والفلاح . 


أما عن تاريخ الأرض زمن الابويبين والمالبك » فان هذا التاريخ برتبط 
بظاهرة إقتصادية لها أهستها وخطورتها > هي ظاهرة الاقطاع . والحق أن 
الاقطاع في عصري الابوببين والماليك يعتير من السمات الاساسية التى تيز 
الحياة في مصر » يحيث أننا إذا أردنا أت نعثر على صفة مميزة للريف 
المصمري في ذلك العصر > فلن نجد أفضل من أن نصفه « بزمن الاقطاع » . 


وليس معنى ذلك أن الاقطاع لم يعرف في مصر وغير مصر من أنحاء 
الوطن العربي الإسلامي قبل عصر الايوبيين . ولكن يمكننا أن نفرق بين 
الاقطاع كلفظ في اللغة وبين الاقطاع كظاهرة إقتصادية وإجتّاعية وسماسية . 
فالاقطاع في اللغة من اللفظ الثلائي ( قطع ) ويقال انملع طائفة من الشيء 
أخذها » والقطبعة ما اقتطعه منه » واقطعني اياها أذن لي في اقتطاعبا » 
واستقطعه إياها سأله أن يقطعه إباها » وأقطعه أرضاً أي ألاحيا له . 
بروي المقريزي في خططه أن الرسول ست أقطع أناسا من جبينة أرضاً 
فلم يعمروها » فجاء قوم فعمروها > فخاصهم الجهبنيين إلى عر بن الخطاب 
رضي الل عنه » فقال حمر : لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها » 
ولكنها قطيعة من رسول الله لتر . ثم قال من كانت له أرض ثم تر کہا 
ثلاث سنین لا يعمرها فعمرها قوم آخرون »2 فهم احق بها . 


وهكذا نرى أن فكرة الاقطاع في التاريخ الإسلامي قديمة قدم 
الإسلام نفسه » ولكنه ظل اقطاعا محدوداً في دائرة ضيقة يغلب عليها 


1١147 


الطابع الفردي ولا يعدو منحة > جود بها حام على قرد أو قبيلة » هنا أو 
هناك » دون أن تتحول هذه المنح إلى ظاهرة عامة تكسب البلاد طابعا 
معنا > وتنتظم الأرض ومن عليها داخل أطار معين من العلاقات الشخصية 
والالتزامات المتبادلة والحقوق والواجبات المعروفة في النظم الاقطاعية . 


أما في العصور القديمة والحديثة فان لفظ الاقطاع ابتعد عن معناه 
الاصطلاحي الذي عرفته العصور الوسطى . فنحن البوم نستعمل لفظ 
الاقطاع للدلالة على مساحة كبيرة من الارض - الزراعبة غالا - وستعمل لفظ 
اقطاعي للإشارة إلى من يمتلك مساحات واسعة مترامية من الاراضي الزراعية. 
وهذا المنى لا يعبر في حد ذاته عن الاطار الذي استخدم داخل اللفظ 
ق تاریخ العصور الوسطى . 

فالاقطاع في تلك العصور لا يقصد به مساحة الارض من حيث الاتساع 
أو عدم الاتساع » وإنما هو قي عرف العصور الوسطى مصطلح قصد به 
طريقة حمازة الارض» وأساوب استغلاها > ومدى هذا الاستغلال» والحقوق 
والواجبات اللمترتبة على هذا الاستغلال ؛ دون أن ترتبط بهذا كله مساحة 
الارض » فقد يكون الاقطاع كبيراً يشمل زمام عدة قرى وقد يكون 
صغيراً لا يتعدى جزءاً من زمام نصف قرية واحدة » وقد يكون بين 
هذا وذاك . 

ونخرج من هذا كله بنتبجة عامة هي أن الاقطاع مرتبط ارتباطاً 
مباشر ا بالارض الزراعية أو بالارض القابلة للاستؤار كائنة ما كاذنت» سواء 
كانت زراعية - أو غير زراعية ‏ فاذا ضاقت الارض الزراعبة في ظل 
النظم الاقطاعية عن الوفاء باحتياجات الجتمع » فان الحكام كانوا بلحآاون 
في تلك الاحوال إلى اقطاع اتباعبم موارد جات معينة أو حصبلة مكوس 
معروفة يستفيد منها المقطع مقابل وفائه بما يفرضه عليه العقد الاقطاعي 
أو العرف الاقطاعي ‏ من إلتزامات أدببة وحربية ومادية ومعنوية » 


وغيرها تجاه الحام ... 


كفل 


ولكن هل كانت نة ضرورة تدفم الحكام في تلك العصور إلى توزيع 
الاراضي على هيئة اقطاعات على الاتباع والمقربين ؟ الواقع أن التطور 
الاقطاعي الذي شهدته العصور الوسطى - في الشرق والغرب - إنما ترتبط 
نثأته بفكرة واحدة » هي اشتداد تبار الأخطار الداخلية والخارجية الق 
أخاطت بال ورغة الك “فق بناء قوة جربية شتشمة يدرت ا عن 
أنفسهم وعن بلادم تلك الأخطار » واحساس الحكام بعدم توافر الأموال 
اللازمة لبناء تلك القوة الحريبة » وعندئذ كانوا يلجأون إلى توزيع الاراضي 
على الاتباع يستغلونها ويستفيدون من خير اتا ٤‏ مقابل تعبدهم بالطاعة للحا 
وتلبية ندائه وقت الخطر والخروج خلفه بعددم وعددم للزود عنه 
وعن الىلاد . 


من هذه البذرة نشأ النظام الاقطاعي في أوربا فى العصور الوسطى 
عندما أحس شارل مارتل #خطر المسامين وغير المسامين على دولة الفرنحة » 
فم يحد أمامه سوى أراضي الكنيسة يستولي عليها ويقطعبا لأتباعه لموفروا 
لأنفسهم ما يحتاج إلبه الحارب في تلك العصور من فرس وسلاح وعتاد ؛ 
وبذلك من لنفسه جيشا كبير ا بثمن قليل . 


ومن هذه البذرة أيضاً نشأ النظام الاقطاعي في الشرق الاوسط في 
العصور الوسطى عندما أخذ بنو بويه ثم السلاجقة يستبدلون مبدأ العطاء 
ورواتب الخند بالاقطاعات »© فأقطعوا رجاهم الأراضي والقرى > واشترطوا 
عليهم الحضور يخبولهم وما يازمبا من عليق © وبأتباءبم وما يازميم من 
عتاد وسلاح على نفقتهم الخاصة > إذا دعا داعي الحرب . 


ولا يخفى علينا أن عصر السلاجقة شهد حروباً طاحنة في منطقة 
الشرق الاوسط »> حروب بين السلاجقة أنفسهم والقوى الاخرى التي 
اعترضت سبيل حر كتبم التوسعية الكبرى > ثم حروب بين السلاجقة 
بعضهم وبعض عندما انقسمت دولتهم الكبرى على نفسها . وهكذا حت 
كانت نهاية القرن الحادي عشر لميلاد » فدم الشرق الأدنى خطر الصليسين 
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وعندئذ ازدادت رقعة الخرق واشتدت الأخطار الى ألمت بالمنطقة » مما 
جعل مبمة اعداد الجبوش هي الشغل الشاغل لكل حام في الثر ق الأدنى . 


وي ذلك الجو ولدت الدولة الابوببة وظهر على رأسما موسا صلاح الدبن 
ت فت في حاجة ملحة إلى جيش قوي ثبت به مؤسي.ه التي a‏ 
لنفسه ولبيته فی مصر »> وحمي هذه المكاسب نند أبي اتماه 5 م 
جانب بيت سيده نور الدين مود لعزله عن مصر واحلال غيره بدله * ثم 
ليحمي مصر نفسها من جانب أي هجوم يشنه الصليديون عليها من فلسطلين 
شرقا أو من البحر المتوسط ثمالاً . فاذا احلمئن صلاح الدن من باحية هذه 
الأعطان وات عل "تنه وا ق هر فا اقل تلن تون حبر 
يجاهد به الصلمسين ليزازل أقدامهم فى بلاد الشام , 

ولكن من أبن لصلاح الدين المال اللازم لإعداد تلك القوة ار بية 
الضارية التي لا غنى له عنما لحاية نفسه ومطاسمه ثم تحقمق سياسته فى اباد ؟ 


هنا كان من الطبيعي أن يطبق صلاح الدين نفس النظام الذي شب بين 
نجواتئية قبل حضوره إلى مدر ¢ والدي رأى سعلاه نور الدبن مود دطيقه 
- فوزع أرض مصر على هيئة اقطاعات »> منح بعضها لأهل بيته مثل اخوته 
وأبناء حمومته وغيرهم » والبعض الآخر وزعه بين قادة الميش ورساله ء 
في حين بقي القليل من هذه الارض على شكل ملكية رة أو أوقاف 
شرف عليها رجال الدين . وعبر المقريزي عن هذا الوضع تعيراً دقية] 
ف ا حامعة e‏ 2 2 0 ا 0 سلاسم جين لو سلب 
اا ا ». أما أبو سامة اور المعاصر - فقال عن دلا ح الان 
أنه قام 0 باقطاع البلاد والتوقبع بها على الأحناد « . 


وهكذا استقر النظام الاقطاعي بأركانه الأساسية و ا 
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صلاح الدين وخلفائه من بتي أيوب » وأم هذه الاركان كانت الخدمة الحربية 
الى كان على المقطع أن يؤديها للسلطان » فاذا أخل المقطع بهذا الركن 
وعحز عن النبوض يواحب الخدمة الحرسة ء حرمه السلطان من اقطاعه » 
مثاما فعل صلاح الدين مع بعض أتباعه الذين تقاعسوا عن النبوض بواجبهم 
الحربي سنة ۱۱۷۷ م (*لاه ه) وسنة 1191 م (لالمهه) . وبعد فلاح الدين 
حرص أخوه السلطان العادل على أن يكون أولاده دون غيرم هم أصحاب 
الاقطاعات الكبرى في مصر . وهكذا حتى استقر النظام الاقطاعي - بعناه 
الحربى والاقتصادي والاجتاعي الذي عرفته العصور الوسطى - في نهاية 
عصر الايوبيين » فنرى السلطان الصالح نجم الدين أيوب يقطع أهل بيته 
اقطاعات وافرة 4 3 اختص الخوارزمية ل باقطاعات واسعة مقابل ما 
قدموه من حدمات 2حرسة . هذا كله فضلاً عن ممالنكه الاتراك الذين 
ساندوه ونصروه © تمتحهم استاذهم الصالح أبوب الاقطاعات الوافرة » على 
قول ابن واصل والنويري . 

وكان على المقطعين في هذه الجالة أن يؤدوا خدمات اقطاعية ثابتة » 
منها ما هو مالي مثل ضرائب الزكاة والجوالي وغيرها » ومنما ما هو على 
شكل خدمات مدنية مثل رعاية شئون الآمن في الاقطاع والعناية بالزراعة 
وصيانة الجسور . هذا كله بالاضافة إلى الواجبات الحربية التي هي الأساس 
في فكرة الاقطاع » فكان على المقطم أن يقتني العدد المقرر عليه من 
الجند » ومخصص جزءاً من اقطاعه لكل منہم » أو نح كل جندي ءرقا 
معيناً ينأسبه . 
سلاطين ال الىك . والمعروف أت الماليك ورتوا سادتهم بي أيوب لآ ٤‏ 
الي ساروا علا . وللقلقشندي عبارة سار ة وردت ف کتاره صبح 
الاعشى > يقول فما « ذكر ما استقر علمه الحال من ابتداء الدولة التر كة 
( دولة الماليك ) وإلى زماننا على رأس الؤافائة ما أكثره مأخوذ من ترتيب 
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الدولة الايوببة التي هي أصل الدولة التركية » ومعنى ذلك أن أكثر 
التنظمات التي طبقت في دولة المالبك مأخو ذة عن النظم التي كانت سائدة 
في دولة الايوبيين . وعلى رأس هذه التنظيات النظم الاقطاعية نفسها » 
لأن المالىك - كا هو معروف استمدوا وجودم وبقاءم ومكانتهم في 
نظر المعاصرين من فكرة الحرب > واتخذوا من هذه الفكرة حورا لنشاطهم 
وجا لاتم ظ 


وهكذا نجد أرض مصر في عصر سلاطين الماليك وقد قسمت إلى 
أربعة وعشرين قبراطا » اختص السلطان نفسه بأربعة قراريط »2 والامراء 
بعشرة » والأجناد بالعشرة المتبقة . حقيقة أننا نسمع عن الملكبة الحرة في 
في ذلك العصر » و كذلك عن أراضي الاوقاف التي وقفت على جوانب 
الخير ولكن هذه وتلك ل تنج من الاقطاع » و كثيراً ما امتدت إليها أيدي 
بعض السلاطين والامراء . من ذلك ما برويه المقريزي في حوادٹ سنة 5١م‏ ه 
من أن الأمير نوروز « فرض الأموال على الآراضي » فجبى مالا حكبيراً » 
وأخرج الأوقاف اقطاعات لأصحابه » وأقطع الأموال أيضاً ... » ما يدل 
على أن أراضي الأوقاف م تكن في مأمن من عبث الماليك وقت الحاجة . 


ويبدو من التوزيع السابق أن أرض مصر - من الناحية النظرية على 
الاقل - وزعت بين سلاطين المالبك وأعرائهم وأجنادهم دون أن يكون 
لأهل البلاد - أعني المصريين أنفسهم ‏ نصيب متها . وقد بلغ متوسط إقطاع 
الأمير مساحة تتراوح بين زمام قرية وعشر قرى > في حين تراوح اقطاع 
المملواك السلطاني ببن زمام قرية ونصف قرية . أما جي اخلقة فم يقل 
اقطاعه عن زمام نصف قرية . وقدر القلقشندي ا الأمير الكير بمائقي 
ألف دينار » واقطاع أمير الطبلخاتاه بين ثلاثين ألف دينار وثلاثة وعشرين 
ألف دينار » في حين أن أمراء العشراوات بلغ أقصى قيمة اقطاع الواحد 
منهم سبعة آلاف ديتار » وأجناد الخحلقة أعلاها ألف وخسمائة ديئار. 


وظلت القاعدة العامة أن يكون الاقطاع شخصيا مت » لا دخل لقوق 
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الملكية أو لأحكام الوراثة فيه » بل يستغله المقطع بدل السلطان ؛ ثم يعود 
كله إلى السلطان جرد انتباء مدة الاقطاع المتفق عليها» أو يسبب وفاة 
المقطم أو يسبب عزله أو إخلاله شروط العقد القام . من ذلك ما برويه 
امقر يزي ف حوادث سنة ۸۰٩‏ ه ٠‏ إذ يقول « وفيه استعفى الأمير سودن 
باشاه من الحجوبىة لعجزه > فأعفي » واستعيد خبزه » . والخبز هنا هو 
الاقطاع . هذا إلى أن الاقطاعات اقتصرت على نوعين » أولها أن يكون 
لمقطع الى المطلق في استغلاله > وثانيها يكون فيها المقطع مقبداً بشروط 
خاصة بلتزمها أثناء التمتم باقطاعه . 

وهكذا لم يحدث النظام الاقطاعي ف مصر على عصر سلاطين الماليك 
من الآثار مثاما أحدث في الغرب الاوربي » ففي الغرب تطور الاقطاع 
إلى نظام التوريث » ومن ثم وجدت بيوت وأسسرات اقترنت أسماؤها 
بالاقطاع الو احد مثات السنين » ما ترك أثرا بالا ف امجتمع الاوربي حق 
نهاية العصور الوسطى . أما في مصر فترتب على عدم توريث الاقطاع 
خاو الحباة الاجتاعبة من ذلك الأثر الخطير . 

هذا عن الارض ؛ أما عن الفلاح » فالمعروف أن مصر م تستخدم 
الري الدائم لأول مرة إلا في القررن التاسع عشر للمبلاد » ولذا اعتمدت 
الزراعة في كافة العصور السابقة على ري الحياض » بعنى أن تزرع الارض 
عرة واحدة في العام بعد أن تغمر يباه الفيضان . وقد أدى اتباع هذه 
الطريقة إلى جعل البلاد والعباد تحت رحمة قيضان النبل » فاذا جاء الفيضان 
طبيعياً تمكن الناس من زراعة الارض في اطمئنارن > وظبر المحصول 
طبيعياً في مقداره وأثمانه . أما إذا جاء الفيضان منخفضا شمعنى ذلك 
ضعف الحصول وارتفاع أسعار الغلال » مما يترتب عليه حدوث المجاعات 
وانتشار الأوبئة في البلاد . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر ما حدث بمصر في عصري الابوببين 
والماليك من أزمات اقتصادية في ضوء اتخفاض الفىضان . ومن أمثلة ذلك 
ما حدث سنة 0۹۷ هم (۱۲۰۱ م( ف عبد السلطان العادل الأيوبى » إد 
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يروي المؤرخ أيو الحاسن أنه « كان هبوط الثيل ... واشتد الغلاء والوباء 
بمصر » قهرب الناس إلى المغرب والحجاز واليمن والشام > وتفرقوا وتمزقوا 
كل مزق » شم سرد أبوالحاسن ندا عن الوضع في مصر أثناء تلك الازمة 
و کف کان الناس يأكلون لحوم أبنائم بدافع الجوع »> فيذبح الرجل ولده 
وتساعده أمه على طبخه وشه . ومهها یکن في هذه الأوصاف من مبالغات » 
فاا تدل على سوء أحوال البلاد وأهلبا » وما كان يتعرض له الفلاح 
بالذات من ظروف اقتصادية عصدية عند اتخفاض الفيضان . وما يقال عن 
عصر الابوسين يقال أيضا عن عصر الماليك » إذ تكرر حدوث امجاعات 
وانتشار الأوبئة نتبحة لانخفاض فيضان النيل مثاما حدث سنة ۹4 ه 
)140 م ( وسنة ۷4٩‏ ۵ھ (45١١1م)‏ وسنة ۷۹۷ ه (1519١م).‏ وبروي 
ا مقر يزي أنه حدث فی بعض تلك الأزمات ار هلكت المواثي ومات 
الفلاحون بأسرهم « قم يوجد من يضم الزرع» . 

على أنه إذا كانت الطبيعة تشد قبضتها على الفلاح حصنا وترحه أحيانا > 
فان المكام كانوا لا ب رحمونه في الغالب > وإغا أثقلوا عله بالالتزامات والرسوم » 
ول يتهاونوا في جمع ما فرضوه عليه من ضرائب وأموال » أهمها الخراج 
وشن الأحائن فن الر اة 

ولا شك في أن النظام الاقطاعي ترك بصماته واضحة في القرية المصرية 
والفلاح المصري في تلك العصور . حقمقة أننا نقرأ التواقيع التي كانت 
تصدر عن ديوان الانشاء للمقطعين فنر اها هلمئة بالمبادى؛ البراقة مثل ضرورة 
إتماع العدل ورعاية الأمن» والأخذ بيد الفلاح » وصبانة الحسور والمرافق» 
وأن السلطان كان يحرص في التوقيع الذي يصدره المقطع على أن يأعره 
بالعدل « في الرعبة الذين م عنده ودائم » ولبجاوز بهم درحة العدل إلى 
إحسان الصنائع .. » ولكن علينا أن نيز دائمًا بين هذه المبادى» الخلابة 
التي يتشدق بها الحكام في كثير من عصور التاريخ وبين الواقع العمي . 
ذلك أنه إذا كان الفلاحون قد حظوا بقدر من الرعاية والعناية الحدودة 
في ظل الدولة الايوبية » فان نصيبهم في الجتممع الماليي م( يكن سوى 
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الإهمال والاحتقار . وقد ذكر العلامة ابن خلدون ‏ وهو الذي قضى فترة 
من أنشط مراحل حياته في مصر والشام في ظل سلطنة الماليك - أن 
الفلاحة « معاش المستضعفين » ومختص أهلما بالذلة » وهذا الحم الذي 
أصدره ابن خلدون على الفلاحين > إنما يعبر في الواقع عن نظرة معاصريه إليهم . 

فالفلاح في جميع ائ لفات المعاصرة موصوف الجبل والتأخر وخشونة 
الطبح وقذارة المظهر * بل أت بعض الم لفين المعاصربن كتب القصص 
الطويلة لىثىت أن الصفات السابقة متأصلة في الفلاح » ولبحاول أن يلصق 
به كل نقص ورذيلة . 

وهناك عديد من الآمثلة يمكن أن يستخرجها الباحث من بطون الو لفات 
المعاصرة توضح موقف الماليك من الفلاح المصري ومدى احتقارم له. 
فاذا صادف وارتقى رجل أصل من الارياف إلى بعض وظائف الدولة 
الكبيرة غضب المالبك وساحوا «ما كان من مالىك السلطان من يعتمد 
عليه إلا هذا الفلاح ؟». وإذا تجراً أحد العوام على بعض المااليك صاحوا 
فيه « اخرص يا فلاح با كلب ». وإذا ولى أحد أءراء الماليك المتشددين على 
بعض الاقالم » فانه لا سمح لأحد الفلاحين أن يلبس متزرا أسود أو 
بر كب قرسا أو يتقلد سيف » أو حتى يحمل عصا مجلبة بالحديد . ويبدو 
أن هذه النظرة أثرت في نفوس أهل الريف »> حتى أصيبوا يمر كب الشعور 
بالنقص . ومن ذلك أن أحد عاماء الأزهر في القرن العاشر المجري تزوج 
قاهرية > فاما قدمت أمه من الريف ازيارته تنكر لها للا تعرف زوجته 
أن أمه فلاحه » وهددها بالضرب ان عل أحد آنا أمه . 

وهكذا عاش الفلاح في عصر سلاطين الماليك مربوطا إلى الارض التي 
يفلحها ويفني حياته في خدمتها ولیس له من خيراتها إلى القليل » لآن 
أراضي مصر الزراعية ظلت با موزعا بين السلاطين والأمراء ومالىكهم ؛ 
فضلاً عن الأوقاف . وني بعض أقالم الشرقية والبحيرة والمليا انتزع 
العربان ملكية بعض الاراضي »> أو أقطعبم السلاطين إياها إتقاء لشرم . 
أما الفلاحون من أبناء البلاد فلم يكن لحم سوى العمل والسخرة ودقع 
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الأموال وهم صاغرون . لذلك م يكن عجيا ألا جد الفلاح في ذلك العصر 
ما بستر يه عورته > وأنه في أفخر مأكوله لا يأكل إلا الشعير والجين 
القريش والبصل .. وقد أدرك المقربزي ريف مصر وأهله يشترون الكثير 
من حواتحهم يبعض الدجاج ونخال الدقيق » ويعلق المفريزي على ذلك بأن 
« الغلال معظمها لأهل الدولة أولى الجاه وأرباب السوف > الذبن تزايدت 
في اللذات رغيباتهم » فخرب معظم القرى لوت أكش الفلاحين وتشردم 
ف البلاد ... » 

وما زاد حال الفلاحين سوء؟ كثرة المغارم والمظالم التي حلت بهم من 
الولاة والحكام ليأخذوا متبم « غير العادة أضعافاً » كذلك فرض الولاة على 
أهل القرية الواحدة: نظام المسؤولية المشتركة فيا يستحق عليهم من أموال . 
حت قي حالة توزيع زمام القرية الواحدة بين عدة ملاك أو مقطعين أعتبر 
كل فلاح بالنسبة ازملائه شريكا . وعند وصول المشد إلى القرية توزع 
نفقات اقامته على الفلاحين من حيث الا كل والمشرب وما تحتاج إلبه 
دوابه من عليق ... ويلتزم -الفلاح بكل ذلك قبراً مها يبلغ فقره . ورا 
هرب الفلاح لض ذات بده فتلتزم زوحته وأولاده بالمطلوب “٠‏ وتضطر 
إلى بيع ما لديها لشراء ما يازم المشد من دجاج ولحم . وقد حدث 
سنة ۸۱٩‏ ه ( م ( ان قام الامير فخر الدين بن أبي الفر ج « نحولة » 
على قرى الصعيد » قنهب البلاد التي مر بها واستولى على ما فيها من غلال » 
کا سلب النساء حليبن و كسوتهن . وبعد أن انتبت جولته عاد إلى القاهرة 
ومعه من الخيل والمال والأبقار والأغنام ما لا يحصى عدده » هذا عدا 
الذهب والحلى والأماء والعبيد . وهكذا استطاع أمير في جولة واحدة 
أن يخرب الصعيد بأكمله ... 

وم يسل الفلاحون من أذى العريان وبطشبم > فكثيراً ما أغار العربان 
على القرى وفعلوا بالفلاحين « ما لا تفعله الخوارج ». وقد تكررت هذه 
الاغارات بان حين وآخر حقی اُصبحت « من سان العربان الجارية » وحاول 
بعض السلاطين حماية الفلاحين من. أذى العربان » فولوا بعض مشايخ العربان 
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على القرى وبلاد الآرياف المجاورة لحم » ولكن الفلاحين أصبحوا في هذه 
الحالة كالفيران تحت وصاية القط > لأن العرمان انتبزوا الفرصة لمنزلوا 
الفلاحين مختلف أنواع العذاب باءم وصايتهم الشرعية . وخلاصة القول 
أن الفلاحين في عصر الماليك عاشوا « في حالة من المغارم معروفة » على 
قول المقريزي : 

ول يخفف عن الفلاحين سوى أن يصادف عرور السلطان ببعض القرى 
للنزهة والصيد» فيتقدم إليه اافلاحون بالشكوى من عسف الولاة والحكام 
والمباشرين > أو من أذى العربان . وقي هذه الحالة يعزل السلطان الوالي 
أو المباشر ويعين بدله » وان كان الوالي الجديد لا يليث أن يستأنف سياسة 
الظلم والمطش بالفلاحين . وعة اشارة ذكرها المقريزي في حوادث سنة 4 د 
يقول فما أن السلطان برقوق قبض على الأمير ناصر الدين جمد بن عمد 
ابن اقبغا آص كاشف الجيزة > وضربه بالمقارع » لآن الفلاحين شكوا منه 
أموراً قببحة « من أذ نساهم وأولادم وفجوره بهم ». وبعد ذلك ساه 
السلطان إلى والي القاهرة لمخلص منه أموال الفلاحين » فضريه الوالى 
« بحخصرة أخضامة ‏ : 

وهذه العبارة 5 جل داتها لا تشر إلى عدالة الحم المالنبى ورعايته 
للفلاح بقدر ما نشار إلى مدی العسث الذي کان تعر ض له الفلاحون ف 
ذلك العصر من استغلال أمواهم ونسائهم وأولادم . ولعل هذه المظالم 
هي التي دقعت كثيرين من أهالي القرى إلى ترك قرام والمجرة إلى المدن » 
الأمر الذي حدا حكومة السلطان إلى المناداة بين حين وآخر خروج أهل 
الريف من القاهرة وعودتهم إلى بلادم » ولكن ل يعمل بثل هذه الأوامر. 
محروماً من ملكية الارض » بحروماً من خيرات الارض التي يفني حياته 
ف فلاحتها ¢ حروما من شرف المشاركة ف الزود عن بلاده والخدمة ف 
جيشها » حيث أن الماليك لم سمحوا لأهل البلاد حمل السلاح » روما 
حتقى من أن يأمن على روحه وعرضه ونسائه وأولاده وأمواله . 


1١6 
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لصا ر الاقتصادي كك محر 
زمر اروب الصَّلِيبِية 


الحصار الاقتصادي سلاح رهيب »> يفوق فى شدته وقسوته كافة الأسلحة 
يكن الحصار الاقتصادي الذي تعرضت له مصر منذ سنة ۱۹٥٩‏ 2 العدوان 
الثلائي هو الحدث الأول من نوعه في تاريخ مصر ؛ وإنا حدث أن تعرضت 
الصليبية عليهبا > وحاولت تطوقہا تطويقاً ناما شاملا من لحب البحر 
المتوسط والبحر الأحمر لإضعافها وإسقاطها . 


والواقع أن الغرب الاوربي خرج من تحرية المحروب الصلسة بتشحتين 
هامتين ؛ الاولى أنه آمن بأن مصر تمثل قلب المقاومة في العام الإسلامي 
والخزن الكبير الذي استمد منه صلاح الدين ومن بعده سلاطين الاو بين 
والماليك إهداداتهم البشرية والمادية الضخمة التي استعانوا بها في تقويض 
مر كز الصليسين بالشام . ولذلك نادى المتحمسون الحركة الصليبية في غرب 
أوربا بأنه يجب القضاء على مصر وقوتها أولاً إذا أراد الصلمسون الإقامة 
إقامة هادثة آمنة في الشام . أما النتمجة الثانية التي خرج بها الغرب 
الاوربي من تحربة الحروب الصليبية ضد المسامين بالشرق الأدنى فهي أن 
مصر صارت تعتمد في ثروتها وقوتها على موقعبا الفريد بوصفها واسطة 
التجارة بين الشرق والغرب ؛ لا سما بعد أن أدت غزوات المغول في القرن 


1١ه‎ 


الثالك عشر إلى تعطيل حلرق النجارة الآسبوية > ما عدا طريق مصر 
والبحر الأحمر الذي ل يتأثر بتلك الغزوات مما عاد على دولة الماليك في 
مصر بثروة طائلة مكنتبم من بناء قوة -حربية ضخمة . وما دام الصليبيون 
قد فشلوا في جميم حاو لاتهم لاحتلال مصر في القردين الثاني عشر والثالث 
عشر > فإن السبيل الود الذي بقي أمامهم لتحطم قوة ٠صر‏ كان فرض 
حصار اقتصادي عليها وماع سفن البنادقة والجنوية والسسازنة وغيرهم من 
التحار الاوربيين من الوصول إلى شواطئها . 


ومن الثابت علسا أن أي يلد في العام لا يمكنه أن يكفي نفسه بنفسه » 
ويخاصة فى العصور القديمة والوسطى عندما كانت وسائل الإنتاج حدودة . 
لذلك دأبت مصر زمن الحروب الصللسة على استيراد صتثير من المواد 
الاساسة اللازمة لصناعة السفن مثل الجديد والاخشاب والكبريت والقار ء 
فضلاً عن بعض المواد الغذائية مثل القمح والزبوت . هذا لله بالإضافة إلى 
الرقيق الايبض الذي كان سماد النظام المالى في مصر والذي كان عثابة 
العصب في جهاز الحم في دولة الماليك . 


وكان أن بدأ هيثوم الاول ملك أرمينيا الصغرى - وهي دولة مسبحية 
صغيرة قامت في قبليقية في أواخر القرن الثاني عشر وأسهمت في النشاط 
الصلبي سهم وافر ‏ بتنفيذ فكرة الحصار الاقتصادي » فأصدر أوامره 
المشددة سنة ١١4٠‏ إلى أهالي قيليقية بنع الاتجار مع الماليك منعا بات 
وعدم تزويد سفئوم بما يازموم من -حاجيات ويضائم '''. و تمض سنوات 
قليلة على ذلك حتى وصل إلى عك الأمير إدوارد الانجليزي على رأس 
حملته الصليبية ( مايو سنة ١١0١‏ ) > ومن ثم أخذ يفكر في وسيلة ناجعة 
قليلة التكاليف لمرب الماليك © لا سما وأنه لم يحضر معه سوى قوة سغيرة 
م تتجاوز ألف رجل . وقد صدم الأمير إدوارد عندما رأى أن المنادقة 
بواصلون إمداد الدولة المالسكية بكل ما بازما من خشب وحديد ودقيق . 
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وعبثا حاول الأمير إدوارد إقناع التجار الإيطاليين بالكف عن المتاجرة 
مع دولة الماليك » إذ رأى هؤلاء التجار في تان اشرق را وا 
الحصول على أرباح طائلة 9 . 

وهكذا 0 يمكن الشروع ف تنقيذ فكرة الحصار الاقتدادي على دولة 
الماليك حى أواخر القرن الثالث عشر عندما استولى المسامون على عط 
سنة ٠۳۹١‏ . ذلك أن سقوحل عكا ‏ وهي آخر القايا الصايبية الكديرى 
بالشام - وما أعقب ذلك من طرد الصليبيين نهائيا من الشام هز البابوية و الغرب 
الاورق هزاً عنيفا . وكان أن حاول البابا نبقولا الرايع ( ۱۲۸۸ - ۱۲۹۲ ) 
أن يستثير الغرب الاوربي لاقيام بحم صليبية كبرى جديدة ؛ ولما وجد 
تراخياً وعدم استحابة سريعة اشسروعه أصدر قراره بتوقيع عقوبة اكرمان 
على كافة المدن والخبوريات والدول المسحبة الي تتعامل تجاري) مع دولة 
امالك . وجدير بالذكر أن هذا المرسوم البابوي اختس الرقيق واليول 
فضلاً عن بعض الواد الأولبة كالخديد والاخشاب والكبربت والقار '"' . 
وقد أضاف البابا بونشفيس الثامن سنة ٠۳۹١‏ إلى المواد السابقة القمح والزدوت 
والنسذ » وكانت مصر تستوردها جما ف تلك العصور ''' , 


على أن هذه القرارات البابوية التي قصد .ها قرض حصار اقتصادي 
على مصر كان من الصعب تنفيذها ما دامت البابوية لا تمتلك القوة البسحرية 
التي تمكنها من مراقبة شواطى“ مصر لاتأكد من أن الجبوريات الإيطالية 
احترمت القرار البابوي . ولهذا السبب تقدم هاري الثاني لوزجنان ملاك 
قارص ( ۱۲۸۵ ١84‏ ) بشروع صليبى هام للبايا كانت الخامسن 
(۱۳۰۵ - ۱۳۱۲ ) نص فيه على أن أول خطوة يجب اتباعها لذمان ناح 
الصلسين هي العمل على إضعاف قوة سلطان الماليك اقتصاديا بضر 
بهار ری كل ر راا و ن أو كلاف ر و 
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الأسطول الصلبي المكلف بالحصار مستقلا تمامآ عن المهوريات الإيطالية 
التي تشكك هتري الثاني في ولاما للصالح الصلبي "“ . 

وقد رأى هنري أن ذلك الحصار كفيل بإضعاف دولة الماليك إلى 
درحة تحعلبا عاجزة عن مقاومة حملة صسلشسة تنزل بأرض مصير نفسها ؛ 
حت إذا ما تم ذلك أصبح فتح الشام والاستيلاء على بيت المقدس أمراً هينا . 


ومع أن هذا المشروع ل يأت بثمرة سريعة عاجلة إلا أنه يهمنا من 
ناحمتين : الأولى أنه أكد مبدأ الحصار الاقتصادي على مصر كسلاح قاطع 
سلط على رقاب الماليك لإضعافهم وإضعاف دولتهم . والثانية أنه أدرك 
عدم جدوى ذلك الحصار إذا قامت به الجهوريات الإيطالية » نظراً ما 
هذه الميوريات من مصالح إقتصادية كبيرى مع مصر بالذات “< تجعل من 
الصعب الاطمئنان إلى إخلاصها في تنفيذ تلك الحرب الاقتصادية . والواقع 
ان هنري الثاني اوزجنان لم يكن سي“ الظن في تفكيره لآرن البندقية 
نفسها أرسلت مبعوثا إلى البابا كامنت السادس تشسرح له أن حماتها متوقفة 
على نشاطها التجاري وأن منعها من التجارة مع سلطنة الماليك عاد عليها 
بالخسارة والضعف » الأمر الذي يجعلبا ترجو من البابا السماح لها مباشرة 
تحارتها مع دولة الماليك . وكان أن استجاب البابا للرجاء وسمح للندقية 
بالتجارة في غير البضائع الحظورة مع سلطنة الماليك لمدة خمس سنوات 


تدا من سنة ع6 . 


ومن الواضح أن إلاح التجار الإيطاليين في المتاجرة مع دولة الماليك 
معناه ضرورة التفكير في إنشاء قوة بوليسية بحرية تخضع للبابوية وتقوم 
بمراقبة شواطئ* الدولة المالنكية لمنع أية سفينة أوربية من الوصول إلى 
ا مون الإسلامية والمتاجرة مع الماليك . بل إن مارينو سانودو ‏ وهو أحد 
دعاة الحروب الصليبية المشبورين - وضع مشروعا للحصار الاقتصادي على 


. سعيد عاشور : قبرص والخحروب الصليبية ص هع‎ )١( 
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مصر رأى فيه أن تقوم الأساطمل المسبحية عراقة شواطى* الند أيضاً 
باعتبارها منبع تجارة التوابل التي يدور حولما الجزء الأكبر من النشاط 
التحاري بين الماليك والتجار الإوربيين ٠"‏ . 

وسرعان ما ظبر أن جزيرة قبرص في درق البحر المتوسط هي أصلح 
مكان لتنفيذ المشاريع الصليسسة السابقة . وإذا كان هنري الثاني اوزجنان 
ملك قبرص وخلفه هيو الرابم (۱۳۲۲- وه"١)‏ لم يتمكنا من القيام 
بعمل إيحابي ضد سلطنة الماليك » فإن المك بطرس الأول اوزجنان | 
يلث أن قام يحملته الصليبية الكبرى على الاسكندرية سنة ٠۴٠١‏ . وفي 
هذه الجلة نحح الصليبيون في اقتحام الاسكتدرية قدمروها واعتدوا على 
أهلبا ونهبوا متاجرها وأنزلوا بها كثيراً من الخسائر . وهكذا هضت 
جزيرة قبرص وملو كبا بعبء الحرب الاقتصادية ضد الماليك في مصر والشام . 
وكان لهذه الجزيرة من مميزات الموقم الجغرافي ما مكنها من محاصرة شواطى 
مصر الثمالية وإنزال أبلغ الضرر بتجارتها في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر . ذلك أن ملوك قبرص شنوا حربا شعواء على ذلك النفر من التجار 
الاوربين الذين ظلوا يتاجرون مع بلاد السلطان الماليي » فكانت السفن 
القبرصية تتربص لحم في طريق ذهابهم إلى مصر أو عودتهم منها وتفتك 

أشد فتك "ا 

1 f 
> وهكذا استمر أهل قبرص « يفسدون في البحر » على قول المؤرخ العبني‎ 
ويقطعون الطريق على المراكب الآتبة إلى دمياط أو الاسكندرية '" علا‎ 
منهم بأن سياسة الحصار الاقتصادي هي أقوى سلاح لام قوة مصر‎ 

والشام في ذلك الدور الآخير من أدوار الحروب الصليبية . 
وهنا بلاحظ أن سباسة الحرب الاقتصادية لم تقتصر على حوض البحر 
المتوسط فقط > وإنا أراد أصحاب المشاريع الصليبية في أواخر العصور 
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الرعطئ أن عدوا ذلك الحصار إلى البحر الأخير .عق كمل تطؤيق. :دولة 
المإليك اقتصاديا . على أن قطع تجارة الشرق عن البحر الأحمر كان يستازم 
أن الأول هو العف عن طريق أخز غير طريق اسر الاج ترد 
منه تجارة الشرق الاقصى إلى أوربا دون أن تر بالبلاد التابعة لاسلطان 
المالدى » والثاني هو التحالف مع إحدى القوى غير الإسلامية الواقعة 
قرب مدخل البحر الاحمر من ناحية الجنوب لتساعد السليبيين الاوربيين 
ق قطع التحارة الواردة إلى دولة المالنك عن طريق ذلك البحر . 


أما عن الأمر الاول فإن جنوا شرعت فعلاً في البحث عن طريق 
آخر جديد بوصلبا إلى الحند حتى أدى بها البحث إلى كشف بعض أنجزاء 
الساحل الغربي لأفريقيا في مواجبة جزر كناريا » مما يعتبر مقدءة لاتجهود 
الي ا كشف طريق رأس الرجاء الصالح فيا بعد“'. هذا إلى 
أن الصليبيين تناواوا في مشاريعهم الصليبية فكرة البحث عن داريى آخر 
ب غير طريق مصر - للحصول على غلات الشرق الاقمى ؛ ومن ذلك 
المسروع الذي قدمه الراهب الفرنسسكافي قبدتزو 0اا للبابا تقولا 
الرابع والذي نادى فيه بتحويل تحارة الهند عن البحر الاحمر وعصرء إلى 
الخليج وفارس ثم أعالي العراق وأرميية الصغرى © ومن هناك تحمل السفن 
الاوربية المتاجر الآسموية إلى الغرب "'. 

وقد لجأت الجبوريات الإيطالية ‏ تحت ضغط البابوية ‏ إلى استخدام 
هذا الطريق » ما يفسر التنافس الشديد فما بينها ‏ ويخاصة بين المندقية 
وجنوا - ف البلقان ومواني البحر الاسود والقسطتطينية وجزر محر إنحة » 
فضلاً عن جزيرق قبرص وكريت . وفي خلال هذا التنافس ظهرت أحمية 
عدة طرق جديدة للحصول على غلات الشرى الاقصى وتوابله عن غير 
طريق الماليك »> وأول هذه الطرق وأحمها طريق قبرص ومواني أرمينبا 


Beazley : Nolte Book of Middle Agls, p. 156 )١( 
Aliya : The Crusade in the Luler Mudlle Ages, p. 156 (؟)‎ 
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المغرى فالجزيرة فتيريز » وناسها طريق البحر الاسود ثمواني طرابيزون 
وسينوب ومتبا را إلى الفرات هتبريز ؛ وثالثها وهو أضعفها ‏ طريق 
جنوب روسسا فالقوقاز فالشرف الاقصى . وكان الاول - وهو طريق 
أرميننا الصغرى -- هو أم تلك الطرق ما أدى إلى إنتعاش ميناء إياس 
على شاطى“ قبلقية . ولاسشك فى أن صداقة الأرمن مع المغول ساعدت 
على تأمين هذا الطريق وتنشيطها '' . 


هذا عن الاتجاه الاول الخاص بالبحث عن طريق جديد غير طريق 
مصر للوصول إلى تحارة الشرق »> أما الاتجاه الثاني الخاص بالبحث عن 
حليف لاصاہسان لغلق البحر الاجر في وجه الماليك من ناحية الجنوب > 
فم يكن هناك أفضل من دولة الحدشة المسبحية لبحالفها الصليبيون الاوروبيون 
ولبعتمدوا عليها في غلق الباب الجنوني لابحر الاحمر » ومنع تجارة الشرق 


لدلك حرصت البابوية منذ القرن الرابع عشر بالذات على تقوية صلتها 
بالحيشة فقام ولم آدم الراهب الدومينيكاني الذي اختاره البابا نيقولا الرايع 
سنة ٠۳٠١‏ للتيشير فى الشرق برحلة طويلة ؛ زار فا دولة مغول فارس 
ومنها انتقل إلى عدن فشرق أفريقبا والحبشة ثم عاد إلى أوريا سنة ٠۳١١‏ . 
وفي هذه السنة الاخيرة  ٠۳٠١‏ - أرسل البابا يوحنا الثاني سفارة من 
الدومىنىكان إلى الحدشة ولكن رجاها وقعوا في قبضة الماليك في مصر . 
و كذلك كان مصير سفارة أخرى أرسلما ملك فرنسا إلى الحيشة سنة ۱۳۴۳۸ . 


ويبدو أن هذه الاتصالات المتكررة بين الغرب الاوربي من ناحبة 
وملوك الميشة المسحيين س ناحمة أخرى نجحت فى استثارة ملوك الحبشة 
ضد المسامين وجذمم إلى تمار الحرب الصلببية . من ذلك ما ذكره لايرو کر 
عن حونلا ! من أن ملك المدشة أسر ع عندما بلعه نب إغارة بطرس 


Sb ( 1)‏ تر isl. du Commerce, U‏ ؛ أموعلا 
)0 الس Kummerer : La Mer Rouge,‏ 
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لوز جتان ملك قبرص على الاسكندرية سنة ٠ ٠۳٠١‏ إلى إعداد جيش 
ضخم وزحف على رأسه لمباجمة مصر من ناحية الجنوب وبذلك يتم تطويقها 
وحصارها إقتصادياً وحربباً . ولكنه لم يكد يفي في مشروعه حتى سمع 
بانسحاب الملك يطرس من الاسكندرية » وعندئذ قفل ملك الحبشة راجعاً 
بعد أن حير كير امن وال على أن ماوك المحبشة لم يتخاوا عن 
فكرة حصار مصر ومباجمتها من ناحية الجنوب »> بدليل أن إسدى الاول 
ملك الحبشة )١485--1414(‏ أراد القيام يحملة صليبية كبرى على الماليك 
من تاحية البحر الاحمر > وشجعه على ذلك قرار أحد أعراء الماليك د وإسمه 
الطنيغا ب إلى الحدشة وقيامه بتدريب الاحباش على استعال السوف والرماح 
والنفط » بعد أن كانوا لا يعرفون تلك الفنون في الحروب 20 . 


وكان أن بعث الملك إسحق إلى ماوك أوريا سنة ١118‏ يدعوم 
لمشار كته في القيام يحركة تطويق كبرى لدولة الماليك وحصارها من الجنوب 
والشمال . وتروي المراجم أن رسول الملك اسحق إلى ملوك غرب أوريا 
وقد نجح هذا الرسول في إبلاغ رسالة ملك الحبشة إلى الغرب الاوربي » 
وتم الاتفاق على خطة مزدوجة لمهاجمة مصر من ناحيق الثمال والجنوب 
لخنقها . وعند عودة التبريزي بعد ذلك إلى الحشة عن طريق مصر وقح 
في قبضة السلطان برسباي فقتل ١‏ . 


وعلى الرغم من مقتل التبريزي فإن دعوة ملك الحبشة صادفت قبولاً 
من بعض ملوك أوربا . ومن ذلك ما يقال من أن ألفونس الخامس ملك 
أرغونة شرع في إعداد أسطوله لمباجمة شواطى“ دولة الماليك > وأرسل 
سفارة إلى ملك الحبشة يؤحد فيما حسن نيته عن طريق عقد مصاهرة 


ج ۲۴ ص ٠٠١‏ ( مخطوطة دار الكتب ) . 
6 أبو | لحاسن 1 النجوم الزاهرة “چ ٦‏ ص ۳۷ 14١‏ ( طبعة كاليفورنيا ) 5 
AHR.‏ - مان pp.‏ ,أ Bulge : Aby sinin,‏ 
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بين الطرفين . كذلك أظهر ملك فرنسا اهتّاما كبيراً بذلك المشروع على 
الرغم من انشغال فرنسا عندنذ يحرب المائة عام“ . 


ثم كان أن نجس فاسكو دي جاما البرتغالي فى كشف طردق رأس الرجاء 
الصالح إلى اند )۱١۹۹-۱٤۹۷(‏ مما جاء بمثابة الضربة القاضة على 
المكانة التجارية لدولة الماليك . وي الحرب التى أعقبت ذلك بين البرتغالمين 
والمالىك أسهمت دولة الحبشة يسهم وافر في مساع دة الإرتغالين ضد 
الماليك . والواقع أن الاتصالات الودية بين البرتغالمين والأحماش كاذت قد 
بدأت قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح » إذ أرسل ملك البرتغال 
أحد رجاله ل وإسمه كوفلبا, ‏ سنة ١46٠‏ إلى أفريقئة لكشف مواطن 
الہار “> فوصل كو فلهام إلى الحشة حيث تزوج هناك . ويقال إنه جرت 
في ذلك الوقت مباحثات هامة حول اشتراك البرتغاليين مع الاحباش في 
إحكام الحصار حول دولة الماليك ومباجة تلك الدولة من ناحمتقى الشمال 
والجنوب '"'. ولكن هذه الاتصالات لم تقو إلا بعد كشف طريق رأس 
الرجاء الصالح» إذ أرسلت هيلانة ملكة الحدشة مبعوثا أرمنيا إسمه ماتو(مق) 
في سفارة سنة ١6٠١‏ إلى عمانويل ملك البرتغال لمفاوضته في عقد اتفاقية 
ضد الماليك في مصر . ويمنا في هذه الرسالة التي أرسلتها هيلانة ملكة 
الحبشة إلى ملاك البرتغال أنها حرصت على تلقسه « بقاهر المسامين» کا أبدت 
رغبتها في أن يدها البرتغاليون بالسفن اللازمة لقفل البحر الاحمر عند 
الطور ثمالاً وداب المندب جنوي 5 . 


ويلاحظ أن هذه المشروعات الصليبية الخاصة بالحصار الاقتصادي على 


مصر جاءت مصحوبة بفكرة أخرى طالما نادى بها دعاة الحروب الصلمسسة » 
هي تجويع مصر والقضاء على من قربا بتحويل مجرى الىل ف الحدشة . 


Wicl: Les Relations EeypI-Abysines. pp. 28-129 (1) 
Alvare/ : Naraliyve of the Portuguese Finbassy lo Abbyssinia, pp. انث‎ - 270 6 
kammerer, ||, pp. 24 - 215 (ع)‎ 
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وهناك في المراجع العريبة ما يشير إلى أن ملوك الحيشة هددوا أكثر من 
مرة بتحويل مجرى النيل في بلادم لتجويع مصر '" » کا أشار فيليب 
دي عزيير أحد أصحاب المشاريع الكبرى في القرن الرابع عشر إلى إمكان 
تنفيذ ذلك المشروع للقضاء على مصر ودولة المالبك قضاء تامأ . وقد 
طللت هذه الفكرة تراود عقول المتحمسين للحروب الصليسة ”ہی نهاية 
العصور الوسطى > فأرسل ألفونس الخامس ملك آرغونة إلى ملك الحدشة 
سنة ١46٠‏ يطلب منه أن يعمل على تحويل مجرى النيل ومهاجمة مصر من 
ناحية الجنوب في الوقت الذي يقوم ألفونس بغزو بيت المقدس والشام”". 
ولا اشتد التزاع بين الماليك والبرتغاليين عقب كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح » أرسل البوكرك ‏ قائد الاسطول البرتغالي ‏ إلى ملك البرتغال 
يطلب إمداده بع دد سن العيال المدربين على قطع الصخور و حفر الارض 
العمل قوراً على تحويل مجرى النيل » مما يدل على اعتقاد الاوربنين 
والاحباش جميعاً في إمكان تنفيذ هذا المسروع . 


ويعد > فإن هذه كامة موجزة عن الحصار الاقتصادي على مصر زمن 
الحروب الصليبية > وأرجو أن أتمكن من علاج الموضوع بقدر أكبر من 
التفصيل في الموسوعة التي أعمل في تأليفها عن الحروب الصلمبية منذ عدة 
أعوام والتي ستصدر في العام القادم إن شاء اله". وأكتفي في ختام هذا 
العرض الموجز » بالإشارة إلى أن فكرة الحصار الاقتصادي على مصر في 
العصور الوسطى ل يقدر لها النجاح إلا بعد كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح وإمكان حصول الغرب الاوربي على حاصلات الشرق - وبخاصة من 
التوابل - عن طريق آخر غير طريق مصر . وعلى الرم من طول الطريق 
الجديد حول إفريقيا و كثرة تكاليفه » إلا أن التوابل وحاصلات الشرق 
كانت تصل في النهاية إلى غرب أوربا بسعر أرخص من السعر الذي اعتادت 
)١(‏ السخاري : التبر المسبوك في ذيل الساوك » ص 5100 وما بعدها, 
Deemerle de Afrique uu Moyen Age, Tome 2, p. 9 («)‏ مل : De l.a Ronciere‏ 
(۴) صدرت الطبعة الأولى من كتاب الحر كة الساميية للنؤلف سنة ٠۹٩۲۴‏ . 


نحل 


أن تصل به عن طريق مصر القصير » وذلك نظرأ لسماسة الاحتكار الى 
أتبعها سلاطين الماليك الأواخر - ويخاصة السلطان برسباي عاعقية كن 
الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضوها على تحارة المرور . وهكذا أدى 
إقبال الغرب الاوربي على طريق رأس الرجاء الصالح إلى تدهور عر كز 
مصر الاقتصادي في بداية القرن السادس عشر وضعفبا ضعفاً ملحوظا » 
مما ساعد على سقول دولة المالبك أمام الغزو العثاني . 


1 


)١+( 
تخصيّة الدّولة القَاطِمئّة ف كك الصّلبمّة‎ 


من المحقائق المسلم بها في تاريخ العصور الوسطى »> أ الانتصارات 
الكميرة والمكاسب الضخمة التي حققما الصليديون في الشرق الأدنى غداة 
وصوهم إليه أول مرة في أواخر القرن الحادي عشر للميلاد » لم يكن مردها 
وة خارقة 09 شحاعة 0 أبداها الاوك بقار ما کان 0 
وخلافات مکنت الأعداء ندند من النفاد إلى حم بلادم e‏ 


والحق أن سيا 7 من أسباب ضعف المسامين في الشرق الأدى في 
القرن الحادي عشر كان إزدياد الخلاف بين السنّة والشيعة » وهو الخلاف 
الذي خلق صداما فكريا » وأوجد صراعاً روحيا » وولّد بعثرة وفرقة 
سياسية بين المسادين بعضهم وبعض - وخاصة بين الفرات والنبل ‏ 4 وإذا 
بنا أمام جبهتين متعاديتين » ربما فضلت إحداها محالفة العدو الدخيل على 
الم الخارج عن مذهبها . وقد اشتدت الفتن المذهبية بين الشيعة والسنة 

في العراق - وخاصة بغداد ‏ طوال القرن الحادي عشر لللاد » وجاء 
كثير منها مصحوباً بالقتل والنبب والفوضى »> الآ مر الذي زاد من خطورته 
انفمام يعض الأمراء وكبار رجال الدولة إلى هذا الجانب أو ذاك » 
الجانيين المتنازعين ''' . ولم تقتصر هذه المنازعات والخلافات المذهسة 1 


)١(‏ ان الماد : شذرات الذهب » ح + ٠‏ ص +٠۷‏ » ان الجوزي : النتظم » ج 
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العراق > وإغا اءتدت إلى مصر > التي لم تكن « تخاو من الفتن في يوم 
عاسوراء عند بكم وقبر نفيسة ينت الحسين بن زيد بن الحسين بن علي 

بن ابي طالب » ٠‏ 

وإذا كان الخلانف قد ظبر فى صورة واضحة داخل الدولة العياسية 
السنّيّة في العراق » وداخل الدولة الفاطمية الشيعية في مصر » فانه كان 
لايد وار يظبر بالشام في صورة صدام عنيف بين الخلافتين العياسة 
والفاطمية . ذلك أن بلاد الشام بحم موقعها الجغرافي تعتبر حلقة الوصل 
بين مصر والعراق . وقد جاء ضعف الخلافة العياسة فى بغداد مصحوياً 
بانحسار نفوذها عن كثير من البلاد ومن جملتها بلاد الشام . وحدث ذلك 
في الوقت الذي استولى الفاطسون على مصر في القرن العاشر لامملاد » 
وأخذوا يتطلعون إلى بلاد الشام » بل إلى العراق نفسه انازعة الخلافة 
العباسية زعامتها على العالم الإسلامي " . وصحب امتداد النفوذ 0 
إلى الشام انتشار المذهب الشعي » وظهور جماعات منهم بين ربوع الشام 
مثل ال محا كمىة والآمرية والدروز " . ول تلبث أن غدت بلاد الشام هي 
الأخرى ا لمنازعات بين الشيعة والسنّة > فيحكي أبو اللحاسن أن 
الناس في دمشق تألوا عندما أذن المؤذنون فما بحي على خير العمل » 
تنفىذاً لاواشر جعفر بن فلاح » قائد الكليمفة المعز لدين الله الفاطمي > کا 
هاجم القرامطة الشام سنة ٩۷۱‏ م ( ١٠۳ه)‏ مما جعل البلاد مسرحاً 
للقتال والفتن °“ , 

ومهها يكن من أمر هذه الأحداث » فالذي .يمنا هو أن هذا الانقسام 
جاء على حساب وحدة الجبهة الإسلامية » وعلى حساب تماسك بتاء المسامين 
في الشرق الادنى > الآمر الذي جعل الامور ممهدة أمام الصليديين لغزو 


. ٠١۹۸ المقريزي : اتعاظ الختفا » ص‎ )١( 

6 مد جمال الدين سرور : سياسة الفاطمية الخارجية » ص ٠1۳-١١١‏ 0 
6 الانصاري الدمشقي : نخبة الدهر » ص o‏ 
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الشام قي سہولة > والاستقرار فبه طويلاً دون صعوبة . وزاد من تسهيل 
مهمة الصليبيين أن الكلافة الفاطمية التي مدت نفوذها إلى الشام في قوة 
وعراة: أواخن القرن العاشر للميلاد ؛ هذه الخلافة م تلىث أن تعرضت 
للضعف والخور في القرن الحادي عشر » مما أعجزها عن الاحتفاظ بمكاسببا 
في بلاد الشام > فأخذ نفوذها ينحسر تدريجيا عن تلك البلاد . والمتأمل 
في تاريخ الدولة الفاطمية يستطيع في سهولة أن يامس ما انتابها من ضعف 
على عبد الخامفة المستنصر الله ( 44-1 ) تتبحة لانخفاض الل 
واشتداد الغلاء وانتشار الوباء > وهو ما يعرف باسم الشدة المستنصرية 
العظمى » وما صحب ذلك من اضطراب جباز الحم و كثرة ثورات الجند' . 


وفي ذلك العبد بالذات انسلخ عن الدولة الفاطمية كثير من ممتلكاتها 
بالشام . قفي سنة ٠١٠٠١‏ > أعلن قاضي صور - ابن أبي عقيل س خروجه 
عن طاعة الفاطميين واستقلاله بمدينة صور » واستنجد بالسلاجقة الوقوف 
في وجه محاولات أمير الجبوش بدر الدين الجالي لاخضاع ۳ , وم يتسكن 
الغاطميون من استرداد صور من بني عقيل TAAL YÎ‏ قاضي 
طرابلس ‏ الحسن بن عمار ‏ فقد انفصل عن الفاطميين أيضاً سنة ٠٠۷١‏ » 
وأقام امارة مستقلة في طرايلس »> ظلت قائمة نحق استولى الصليسون على 
تلك المدينة سنة ٠٠١١‏ . وق سنة ٠١۷١‏ 4 استولى أتسز بن أوق - أحد 
القادة الاتراك من أتباع السلطان ألب أرسلان ‏ على الرملة وبيت المقدس 
وفلسطين بأ ملا عدا أرسوف ؛ کا استولى سنة ه۷١٠‏ على دمشق والنطقة 
الحبطة بها!؟'. وهبكذا وصل الصلييبون إلى الشام أواخر القرن الحادي 
عشر ليجدوها ميدانا لصراع حاد بين السلاجقة السنئّة والفاطميين الشعة . 


, القريزي : اغاثة الآمة بكشف الغمة » ص م١1 ؟‎ )١( 

(؟) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق » ص هه . 

)ع( أبوانحاسن : النجوم الزاهرة » ج ه » ص ۱۲۸ ء ابن ميسر: أخبار مصر» ج ۲ »ص ۲۸ , 
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ومّة حقيقة هامة تواجه كل عن يدرس ناريخ الجركة الصايبية في الأرق 
الأدنى > هي أن دور الدولة الفاطمية في تلك الحركة لم حظ حت الآن 
بالقدر الكافي من عناية الباحثين . وفي رأينا أن مرجع هذه الحقبقة عدة 
اسا أوها : أرن اخم الصليبية الأولى ودات إلى الشرق الآدنى في 
نهاية القرن الحادي عشر » وقد أخذت الخلافة الفاطمية تدخل فعلا في 
الدور الثاني من أدوار تاريبا » وهو الدور المتسم بالضعف في الداخل 
والخارج » والذي سيطر فيه الوزراء العظام على شؤون الخلافة . وهذا 
الدور بالذات يثل صفحة قاقة ل تحظ كثيراً بعناية المؤرخين بقدر ما 
حظي به الدور الأول من تاريخ الدولة الفاطمة > وهو الدور المتصف 
بالقوة والعظمة والثروة وامتداد النفوذ وسعة السلطان . وعلى هذا فان 
إهمال العناية يجهود الفاطمبين في الجروب الصليبية > إِنما هو فى حقيقة الآءر 
مظبر من مظاهر الاهمال العام الذي تعرض له تارئخهم في دوره الأخير . 
وثانيها + أن الحروب الصليبية في الشام ظات أحدائها الكبرى الرئيسية 
ترتبط حت سةومل الدولة الفاطمية بشمال الشام لا يحنويه . وسيب ذلك 
أن المقاومة الأساسية التي صادفها ا ف الفون الأول ن أدواز 
لحر ك الصليبية جاءت من جاتب السلاجقة في شمال العراق والأتابكيات 
التابعة لنفوذم قارفل ولب الاش الذي ألقى ظلاً حجب وراءه 
النشاط الحربي الذي نهضت به الدولة الفاطمية » فضلاً عن طمس دور 
الدولة الفاطمية في مقاومة امتداد النفوذ الصلبي في ذلك الاتجاه . 
وثالثها » أن ءصر في العصر الفاطمي م تصبح مسرا أماسيا لنشال 
الصليبيين في القرن الثاني عشر لامبلاد إلا في الأحداث التي ارتبطت يسقومل 
الخلافة الفاطمية وقنام الدولة الأبوبية 2 الآعر الذي جعل الباحثين يعتبرون 
ذلك الدور من أدوار الحركة الصليبية أكثر ارتماطاً بنشأة الدولة الأب بية 
الولبدة منه بالدولة الفاطمية المتداعبة . 


هي العوامل الاساسية الت نعتقد أنها حجبت عن أعين الباحثين 
الدور الام الذي أسهمت به الدولة الفاطمية في الجركة الصلببية . 


۱1۸ 


ولعله قد آن الأوان لكثشف النقاب عن هذا الدور وعلاج موقف الخلافة 
الفاطمية من الخركة الصايبية علاجا متاملاً مترابطا منذ وصول الجة 
الصلمبية الأولى إلى أطراف الشام قي أواخر القرن الحادي عشر » حت 
سقوحل الخلافة نفسبا سنة ٧١۷١‏ . 


ولفبع حقمقة هذا الدور ينبغي أن ندرك العوامل الجفىة ال تحكت 
في نشاطل الدولة الفاطمىة تجاه الصلىسان » ووحبت هذا النشاط ؛ وهي 
عوامل تستطبع أن تلخصبا فا بلي : 

أولاً : إنشغال حكام مصر في العصر الفاطمي الثاني بسوء الأوضاع 
الداخلية » إذ بدت الدولة الفاطءية في ذلك العصر وكأنها غرقت في بحر 
حي من الفوضى دسبب الازمات الاقتصادية واندشار الاو, ئة من ناحمة » 
والصدام بين المسامين وطوائف المسسحيين الذين استعان 3 بعض الللفاء 
من 5 أخرى ؛ ثم بين الخلفاء الفاطمبين ووزدامم أو بين المتنافسين 
حول منصب الوزارة من ناحمة ثالثة . 


ثانيا + تج روح العداء بين الفاطميين في مصر والسلاجقة بالشام 
ينظرون دان إلى سلاجقة الشام نظرة شك وريبة » بل خوف وتحفز. 
وإذا كان الفاطميون قد بذلوا جبوداً ضد الصليبيين بالشام » فان الباحث 
في تلك الجهود يامس حقيقة هامة » هي أن الفاطميين نظروا دان إلى 
الصليبيين بعين ونظروا إلى السلاجقة بالعين الاخرى . الآمر الذي لم يوفر 
للفاطميين شاك من قوة التر كيز المادي والمعنوي في مواجبتهم الصليسين . 


ثالثأ : أن الخلفاء الفاطميين أنفسهم لم يتحمسوا في ذلك الدور لفكرة 
جباد الصليبيين » بل على العكس ربا رأى بعض أولئك الخلفاء في الصليبين 
درعا تحسهم من خطر السلاجقة السنكّيين . وإذا كانت حركة الافاقفة 
والبقظة لاد الصلمسين قد تأججحت أحبانا في الدولة الفاطمىة > فان زعماء 
هذه المحركة كانوا من الوزراء وليس الخلفاء . ومن أمثلة وزراء الدولة 
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الفاطمية الذين تزعموا هذه الجركة » الأفضل ورضوان بن الوتي وابن السلار . 


رابعأ ه اتصفت الأعمال الحريبة التى قامت بها الدولة الفاطمسة ضد 
الصلمسين فى ذلك الدور سوء النظام والامال وعدم تقدير خطورة 
الموقف > وهي النواحي التي ظبرت بوضوح في الخلافات بين قادة الجيش 
الفاطمي > فضلاً عن ساوك قادة الاسطول وحكام القواعد الفاطمية بالشام . 

والواقع أن الخلافة الفاطمية لم تدرك طبيعة الخركة الصلمبية عند وصول 
الجلة الصليبية الأولى إلى أطراف بلاد الشام سنة ٠١۹۷‏ . وريا كان عدم 
فهم طبمعة هذه الحركة هو الذي جعل الدولة الفاطمية تتخبط في سياستها 
تجاه الصليبيين في أول الأمر > بسبب عدم إدراكبا حقيقة فوايام . وكان 
صاحب السلطة الفعلية في مصر عندئذ هو الوزير الافضل شاهنشاه ابن بدر 
الجالي » الذي ظل يحم البلاد طوال عبد الخليفة الفاطمي المستعلي 
۱۱١۱ -۱۰۹4(‏ ) والعشرين نش الأول من عبد الخليفة الآمر » أي حق 
سنة 1١1١‏ . ويبدو عدم إدراك الأفضل لقبقة الحركة الصليبية في أنه 
عندما ممع بأن الصليببين الذين وصاوا إلى الشام اشتبكوا مع الاتراك 
السلاجقة - أعداء الدولة الفاطمية الألداء ‏ فكر الأفضل في أن يقم 
تحالفا بينه وبين الصلبيين » يحيث تكون أنطاكية للصليبيين وتكون بيت 
المقدس للفاطميين "“ . وريا استند الوزير الأفضل في تفكيره هذا إلى 
بعض السوايق التاريخية » لآن الدولة البيزنطية أيام صحوتها في القرن العاشر 
م تتعد أملاكبا في بلاد الشام مدينة أنطاكية » فظن الأفضل أن أولئك 
الصلمييين إنما توا في نهاية القرن الحادي عشر ليفعلوا في بلاد الشام مثلما 
فعل الامبراطور نقفور فوقاس والامبراطور حنا الشمشقيق في القررن 
العاشر " , 


وكان ان أرسل الأفضل سفارة إلى الصليببين وصلتهم وم أمام أنطاكية 


Stevenson : The Crusaders in lhe Vast, p. 26 (1) 
Giroussel : isl. oles Croisudes, Tome رآ‎ p. BIO (*( 
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( ینار - فبرایر ۱۰۹۸ ) . وددو أن هده السفارة كانت تحمل عرضاً 
محدداً خلاصته أن يتعاون الطرفان في القضاء على السلاجقة » على أن تقسم 
الغنيمة بعد دلك بينهها » بحيث يكورن القسم الشمالي من الشام (سوريا) 
للصليببين » في حين يحتفظ الفاطديون بالقسم الجنوبي ( فلسطين ) 0 . ولعل 
أخبار هذا الاتصال السريع بين الفاطميين والصليسين سنة م4١٠‏ > هي 
التي جعلت بعض السامين المعاصرين يظنون أن الخلافة الفاطمىة هي التي 
أرسلت إلى الصليسين تستدعيهم إلى الشام لا حمة السلاجقة > أو يكونوا 
ارا فاصلاً بين السلاجقة من ناحبة والدولة الفاطمية من ناحبة أخرى . 
ويعبر المؤرخ ابن الآثير عن ذلك بقوله : « وقبل أن اقات مصر من 
البلويين لما رأو | قوة الدولة السلجوقية وتمكتها واستيلاا على بلاد الشام 
إلى غرة > ولم ببق بينهم وبين مصر ولاية ا 
الاقسدس (أتسز) إلى مصر وحصرها » خافوا » فأرساوا إلى الفرنج يد عونم 
إلى الخروج إلى الشام ليملكوها ويكونوا بينهم وبين المسلمين ! » ١‏ 


ومن ناحبة أخرى » فان هناك في المراجع ما يشير إلى أن الامبراطور 
البيزنطي ألكسيوس كومنين كان قد نصح الصلبييين عند مرورم بالقسطتطينية 
في طريقيم إلى الشرق - (سنة ٠١۹۷-۱۰۹٦‏ ) س بأن بحاولوا محالفة 
الفاطمسين ف في مصر » لنکونوا هم عضداً ضد السلاجقة في الشام وثمال 
العراق . ٠‏ ومع أنه لا يوجد لدینا دليل يثبت استحابة الصلببيين لتلك 
النصيحة في ذلك الوقت » إلا أن بعض المراجع الصلببية أشارت ا 
أرسلوا من ثيقية سفارة إلى مصر "'. ومها يكن في هذه الاشارة من 
الواقع » فالدي پمنا هو أن الصليبيين لم ينسوا نصبحة الاميراطور البيزنطي » 
ما جعلهم برحبون بالسفارة التي أرسلها إلبهم الأفضل في أوائل سنة ٠١۹۸‏ 


of (he Crusades, vol. I, p. 10 (1)‏ برمماحناا Selton : A‏ 
) ۲ ) ابن الآثير : الكامل » حوادث سنة ۰ ه . ويقصد أن الأثير بالمسلمن في تام عبارته » 
أهل السنة . 
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وهم أمام أنطاكية "“ . ولعل هذه الأحداث كلها تعطينا فكرة واضحة 
عن مدى انقسام العام الإسلامي على فسه في ذلك الدور > بين سنكة وشيعة » 
وعرب وترك ؛ وما سببه هذا الانقسام من خسارة للمسامين جميعا > الأمر 
الذى مكن الدخلاء من تحقيق مکاسب كبيرة على حساب المع . وتصور 
لنا المصادر الظلبينة اللناضرة هذا الاقام بوشوح © رخدي غبطة الفاظميين 
ا حل بالسلاجقة من كوارث على أيدي الصليسين "“ . 


والواقم أن الموقف السابي الذي وقفته الخلافة الفاطمية من الملة الصليدية 
الأول عند وصوطا إلى شمال الشام > أثار حيرة المؤرخين المسامين » فبعجب 
المؤرخ أبو الحاسن من موقف الفاطميين > وعدم مشار كتهم القوى الاسلامية 
الي هضت للدفاع عن أنطا كىة ضد الصلىسين » ويقول ف ذلك : « ول 
تفن الأفضل باخراج عساكر مصر * وما أدرى ما كان السبب في عدم 
اخراجه مع قدرته على المال والرجال ...!» . ثم يسترسل أو الحاسن 
فيشرح كيف خرجت عساكر الاين في العراق والشام لصد زحف 
الصليبيين « كل ذلك وعساكر مصر ل تتا للخروج ... »" . على أن 
الاجابة عن هذا التساؤل واضحة » هي أنه إذا كان الأفضل قد قرر أن 
يعمل » فان القرار الذي اتخذه بالعمل كان موجبا ضد السلاجقة لا ضد 
الصليبيين . فلا أقل من أن ينتبز الأفضل فرصة انشغال السلاجقة بالتبار 
الصلبي الذي دم شمال الشام ليسترد البلاد والمراكز التي كانت في وقت 
ما تحت سيطرة الخلافة الفاطمية . وعلى هذا الاساس اختار الوزير الأفضل 
أن يعمل فوراً . وكان الأفضل قد استولى على مدينة صور « بالسيف » 
في ربمع سنة ٠٠۹۷‏ من الاراتقة > ولكنه م يحاول أن يهاجم بيت المقدس 
عندئذ وترك ذلك للوقت المناسب *“ . ولم يلبث أن حان ذلك الوقت 
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المناسب في صيف سنة ٠١۹۸‏ - والصليبيون ما زالوا في منطقة أنطاكية ‏ 
فخرج الأفضل على رأس جبوشه واستطاع أن سترد بيت المقدس من 
سكان (سقان) الأرتقي » وأخيه ايلغازي في أغسطس ٠٠۹۸‏ '. وبذلك 
عادت سسادة الدولة الفاطمية مرة أخرى على فلسطين» بحيث لم تكد 
تنتهي سئة ٠٠۹۸‏ © إلا وكانت حدود تلك الدولة قد امتدت إلى نهر 
التلب شالا ومجرى الأردن شرقا "' , 
وقد صح حساب الأفضل في أول الأمر » لأن الاتراك كانوا مشغولين 
بالغزو الصلبي وإقامة جببة في الشمال ضد الفرنجة الغزاة > فم يتمكنوا 
من إرسال نحدة لأقرباعم في بدت المقدس ترد عادية الفاطميين . وف الوقفت 
استفاد الصلمسون فائدة كبرى من تلك الخطوة التي اتخذها الفاطميون > 
0 هديد الأفضل لفلسطين وبيت المندس سيب ارتباكا للاتراك الملاجقة 
في أشد الأوقات حرجا" . هذا فضلا عن أن السفارة التي أرسلبا 
الفاطميون إلى الصلسين عه اا ا اكت ارقف الأخرى وفنا 
سياس معترفاً به في ركن هام من أركان العام الإسلامي . وهكذا أخذ 
الصليبسون يلعبون دورهم في مبارة فائقة » فم يكتفوا بدث شعور الطمأنينة 
ف نفوس الفاطميين ©» وإ صورة غير حقيقية عن مشىروعات م ٤‏ 
بلاد الشام > وَإِنما حاولوا أيضا أن دسدلوا غشاوة على أبصار سلاجقة ي 
فأرسلوا إليهم يطبأنوهم إلى أنهم لا يطمعون إلا في استرداد الأماكن 
والبلدان التي كانت تابعة ا في الماضي القريب ©» أي الرها وأنطاكية 
واللادقة !! 80 , 
على أن الحقبقة لم تليث أن تكشفت » ورأى الفاطميون أن الغزاة 
لصليبيين ۾ يقفوا عند حد الاستملاء على أنطاكية وغيرها من المراكز في 
شمال الشام ؛ وإنما أخذوا بوغلون في جنوب الشام صوب فلسطين » 
)00 ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ؟ ٩‏ ه , ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق » ص ١١٠١‏ . 
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قفنلا 


وعندئذ أرسل الفاطميون إلى الامبراطور اليزنطي ألكسوس ڪومنين 
سألونه عا إذا كانت تلك الحرحة تعمل لسابه » فأنكر الامبراطور 
علاقته ما . وعندما أدرك الأفضل أن بيت المقدس هو الحدف الأساسي 
للصليبيين » أرسل إليبع سفارة وصلتهم قرب طرابلس » تحمل المدايا 
النفيسة والأموال الضخمة لكل واحد من زعماء الصليبيين » كا تحمل هم 
عرفا من الخليفة الفاطمي » خلاصته السماح لحجاج الصليبيين بالحج وزبارة 
كنيسة القيامة في بيت المقدس »2 على شكل جموعات من مائتى أو ثلؤائة 
حاج » يشرط ألا يكونوا مسلحين”"'. ولكن الصلبيين ردوا على السفارة 
الفاطمية بأنهم سيتمكنون من الحج فعلآً » ولكن بإذن الله وليس بإذن 
الخليفة الفاطمي "' !! وكان معنى ذلك بداية الصدام المسلح بين الفاطميين 
والصلسسين من أجل بيت المقدس . 


وهنا نلاحظ أنه إذا كان الفاطميون قد بسطوا سيادتهم على فاسطين 
وساحل الشام جنوبي نهر الكلب »2 إلا أنهم فيا يبدو لم يتركوا قوات 
حامية بيت المقدس من ناحية وبعض المراكز الساحلية التي ظل الاسطول 
الفاطمي قادراً على امدادها بالرجال والزاد من ناحمة أخرى ““ . وكانت 
هذه المراكز الاخيرة أول ما تعرض لحجوم الصليديين يحم مرورهم بها بعد 
أن غادروا طرايلس في طريقهم إلى بدت المقدس . وعندما وصل الصليديون 
إلى الرملة »> وجدوها خالية » بعد أن هجرها أهلبا » فعقدوا قبها مجلا 
لاحرب في أوائل سنة ٠١59‏ »> ناقشوا فيه عدة مسائل » أهما الرأي 
القائل بأ يبدأ الصلمبيون بمهاجمة الفاطميين في مصر » على أساس أن 
)١(‏ تجن Runciman : op. ceil, Û, p.‏ 

ويلاحظ أن سوء التفاهم بين الامبراطورية البيزنطية والصليديين تمول إلى عداء بعد اساملاء 

الصليبيين عل أنطاكية » مما جعل الامبراطور البيزنطي يخرض السام أحيانا ضد الصليديين . 
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مفاتح بيت المقدس موجودة فعلاً في القاهرة » وأنه إذا أراد الصلبيبون 
أن ينعموا يحياة آمنة مستقرة في بيت المقدس »؛ فعليبم أن يؤمنوا ظهرثم 
بالاستبلاء على الدلتا "“ . ولكن إذا كان الصلسون قد استطاعوا أن 
يضعوا هذه الفكرة موضع التنفيذ في القرنين الثاني عشر وااثالث عشر 
فانهم كانوا في أواخر القرن الحادي عشر - وقبل الاستيلاء على مدينة 
بدت المقدس بالدات - في موقف لا کلہم من الاقدام على غزو مصر. 


و يليث أن زحف الصليديون على بدت المقدس »2 في الوقت الذي كان 
حاع المدينة من قبل الوزير الأفضل - وهو افتخار الدولة "9 قد اتخذ 
كافة الاستعدادات لمواجبة الصليبيين » قسمم الآبار وقطع موارد الماء 
وأخفى الموافى ''! » فضلاً عن اهتامه بتقوية التحصينات والتأكد من سلامة 
الوا ا في الدفاع عن بيت المفدس على حامية كبيرة من الجند 
المصريين والسودان ‏ . ومع ذلك فقد سقطت بيت المقدس في أيدي 
الصلسين في منتصف بولمو ٠١49‏ © وكان افتخار الدولة حام المدينة 
الفاطمي - من جل القلائل الذين « بذل لهم الفرنج الأمان » وسمحوا لحم 
بالخروج إلى عسقلان *' . 

والواقع أن الخلافة الفاطمية لم تتخاذل أمام الصليببين عندما علمت 
بنواياهم للبجوم على بيت المقدس . وكان أن جمع الوزير الأفضل رجاله 
وخرج من مصر ليحول دوش استبلاء الصليديين على اول القبلئين وثافي 
الحرمين » ولكنه وصل عسقلان في أوائل أغسطس «وقد فات الأمر » ؟ 
أي بعد أن استولى عليه الصلببيون بعشرين بوم]'. وهكذا أصبب 
الأفضل مخية أمل كبيرة بعد أن كان يعتقد في وقت ما أن الصليسين 
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سيقنعون بالاستيلاء على شمال الشام > ويحرسون على صداقة الفاطميين 
بودفهم حافائم الطبيعبين ضد الاتراك السلاجقة . وم يسع الأفضل عند 
وصوله إلى عسقلان سوى أن برسل « رسولاً إلى الفرنج يويخهم على ما 
فعلوه !! ۾ . 

ويبدو أن الوزير الأفضل 0 يكن قديراً فی مبدان الحرب بقدر ما 
هو معروف عنه دن مهارة ف ميادين السياسة والادارة ل إد روي صاحب 
مرآة الزمان أنه بعد وصوله إلى عسقلان أضاع وقتا مين « ينتظر الاسطول 
فى البحر والعرب » '؟؟. وفي الوقت الذي كان الأفضل منتظراً في عسقلان 
اكتشف الصلىيىون أمره > فبادروا بالهحجوم أنه خير وسائل الدفاع '" , 
وما كاد يجتمع شمل القوى الصلبيبة قرب الرملة في عاشر أغسطس > حق 
أخذوا بزحفون جنوبا فى اتجاه عسقلان حمث باغتوا القوات الفاطمية » 
على قول ابن الأثير '؟' . وفي المعركة التي دارت بين الطرفين في ١١‏ أغسطس 
سنة ٠٠۹4‏ حلت الشزعة بالفاملمسين » وتشتت ملم بعد قلىل » حو أن 
بعضم ل يجد مفراً سوى البحر فألقوا بأنفسهم في الم حسث غرقوا » في 
حين احتمى البعض الآخر « بشجر الميز » وكان هناك كثيرا » فأحرق 
الفرنج بعض الشجر حتى هلك من كان فيه » . أما الوزير الأفضل فقد 
هرب إلى عسقلان ومعه بعض رجاله » ومنبا ركبوا سفينة في البحر 
قا 5 (o)‏ 
احم إن مصر 5 

ومن الواضح أرن النصر المعذوي والأدبي الذي حققه الصليديون في 
عسقلان فاق بكثير الغنائم المادية التي غنموها“'. ذلك أن انتصارم في 
عسقلان قضى على همبة الفاطميين في الشام » فقبعوا ف مصر يشاهدون 
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مدن فاسطين وهي تتساقط واحدة بعد أخرى في قمضة الغزاة “١‏ . وأكير 
مثل على استكابة الفاطميين فى ذلك الدور موقفبم في الدفاع عن أرسوف . 
ذلك أن الأمير جودفري دي بوايون أخل دشن من الرملة غارات عدوانية 
على ضواحي أرسوف لاجبار ألا عل الاستسلام . وقد استطاع السايييون 
أن ٤‏ قارار ستة ١١٠١‏ عض امال أرسوف الق خر جوا 

شرة نشاطهم السامي في مزارعهم القرية »> فانتقم السليديون من اس 
المسامين انتقاما وحشيا بأن قطعوا أنو فهم وأقدامهم وأيدم . ولا انث 
أرسوف تابعة لادولة الفاطمية فان أهلبا أرسلوا سفارة ا إلى الوزير 
الافضل لطلب المعونة »> وعندئذ اكتفى الأفضل بأن بعث إليبن قوذ 
صغيرة من ثلؤائة جندي . ولم تليث هذه القوة الفادلسة أن وقعت ل مان 
تصبه الصليسون ف مارس سئلة 3١١١‏ + مما دمل أهل أرامتوفك تؤماون 
بعدم جدوى الماية الفاطمية > فدخلوا في تدعبة السليسين "' . كذلاك 
تأكد حكام عسقلان وقيساريه وعكا من عجز الدولة الفاطمية عن E‏ 
فأعلنوا تبعيتهم للدايبيين » وتعبدوا بدقع جزية كييرة ف ليك 
التعىة '؟؟ . وف عام ١٠١١‏ استولى بلدوين الأول ملك ب بيت المقدس 
على أرسوف َم على قدسارية ° . 


ا أن استكانة الفاطميين » الود ل 0 عقب 0 5 
ثلاث و كبيرة إلى Eb‏ شه ١١٠١١‏ د ٠١أا‏ وه ممه °0 . 


أما الجلة الفاطمية الأولى سنة ٠٠١١‏ فكانت بقمادة المعلوك سعد الدولة 
القواس . وقد تحمعت هذه الملة ف عسقلان التي صارت عثابة مر كز 
Grousse : Op. cil. lL, p. 17‏ 
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على أن تلك الجلة أضاعت كثيرا من الوقت في عسقلان » فقضى الجيش 
الفاطمى عدة أشهر بلا عمل » رعا ى انتظار امدادات جديدة تأتبه من 

مصر » ما أتاح فرصة كافية لبلدوين استعد فيها وجمع قواته ووضع خطته "٠١‏ 
وأخيراً تحر كت الجبوش الفاطمية في أوائل سبتمبر بعد أن وصلتها الامدادات 
المطاوبة > فاتجبت إلى منطقة الرملة حيث تستطيع تهديد كل من يافا وبيت 
القدس . وق الموقعة الي دارت بين الفاطسين والصلىسين ف السهل الواقع 
إلى المنوب الغربي من مدينة الرمة » اتتصر الصليبيون بفضل تاسكم 
ووحدة صفهم وإحكام خطتهم » وقتل من المسامين عدد كبير من بينوم 
قائد الجلة الفاطمية کک القواس »> في حين فر بقمة اليش الفاطمي 
محرا إلى عسقلان "١‏ 


وم ستطمع الوزير الأفضل صيراً على المهزة التي حلت محيوشه على 
أيدي الصليسين »؛ فأسر ع إلى داد ا اخزى ترهس للدي والموتداة > 
واحتمعت هذه اخملة التي بلغت عشرين ألف رجل في عسقلان في منتصف 
مايو ٠٠١۲‏ تحت قيادة شرف العالي ابن الوزير الأفضل " . وقد اتبعت 
هذه الجلة نفس الطريق الذي سلكته الملة السابقة » فاتجه الجيش الفاطمي 
من عسقلان إلى الرملة واللد ويازور > ومن هناك اتحبوا من جديد لتهديد 
بافا وبيت المقدس . وكان الملك بلدوين الأول قد اتخذ أهبته »> فحشد في 
بافا بضعة آلاف من الصلييبين » ولكن يبدو أنه اغتر بانتصاره السابق > 
واستخف بأعر الفاطميين » فخرج من بيت المقدس في ١١‏ ماهو في قلة من 
الفرسان تبلغ مائتي فارس > قاصداً الرملة'*'. وكان بلدوين يسير على رأس 
رجاله في غير نظام فیا بين بازور والرملة » عندما تعرضوا هجوم مباغت 
من جانب المسامين . وربا ظن المسامون أن تلك الشرذمة من الصلمسمين 
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لست إلا مقدمة لجيش صلبي كبير آت في أعقاب الملك » فاختاروا أن 
يباغتوا الملك ورجاله فوراً قبل أن يلحق به بقية جيشه. ول يكن في 
استطاعة بلدوين وفرسانه الثبات أمام الجوع الإسلامية « فاهزم الفرنج 
وقتل منهم مقتلة عظيمة » . وفر بعضهم إلى افا » في حين لجأت البقبة 
الباقية ‏ ومن ضمنهم الملك بلدوين نفسه ‏ إلى الرمة'"' . 


على أن الردملة كانت مدينة صغيرة ضعيفة التحصين . ولو أسرع 
الفاطميون لاستولوا عليها ودخاوها في غير عناء ليقبضوا على غريعهم ملك 
بيت المقدس الصلبي » ولكن غرري اشن :وار الظلام جعليم يؤحاون 
ذلك حت الصباح التالي'" . على أن بلدوين استطاع الفرار من الرملة لملا 
وبذلك أفلت من قبضة الفاطمبين الذين أخذوا يطاردونه في سرعة » بعد 
أن استولوا على الرملة وأسروا وقتاوا من فيها من الصليبيين '؟؟. ول تلبث 
أن حاصرت الجيوش الفاطمية بافا » في الوقت الذي كانت مطاردة بلدوين 
تحري على قدم وساق . وعندما مع بلدوين ‏ وهو في طريقه إلى يافا ‏ 
خبر تعرض بافا لحصار المسامين » اتحه نحو أرسوف ب شمالي بافا ‏ 
في 19 مايو سنة "٠٠١١‏ . وسرعان ما بدأت عملية تجميع الجبوش 
الصليبية لمواجة الفاطميين » في حين استطاع بلدوين أن يدخل افا عن 
طريق البحر » ولحق به كثير من الامدادات الصليسة "“ . وشاءت 
الصدف أن تصل إلى ميناء افا في أواخر شهر مابو مائتى سفيئة » تحمل 
غدد] كرا من انت واطجاج الاتحلين © ونثقت.. هذه القن طريقيا إل 
الميناء مخترقة حصار الاسطول الفاطمي » وبذلك حصل بلدوين في بافا على 
ما كان بازمه من معونة عاحلة . وف ۷ مأبو سنة ٠‏ خرج بلدوين 
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من يافا على رأس قواته ليا حمة القوات الفاطمية المحاصرة للمدينة ؛ وما 
هي إلا ساعات حى جح الصلسور - بقضل تتظيمهم م ق إنزال 
الهزعة بالجوع الفاطمية التي ولت الأدبار نحو عسقلان ٠‏ . 


ويروي ابن الآثير أنه عندما سمع الوزير الأفضل بزية إبنه شرف العالى 
أسرع بإرسال حلتين » إحداها برية تألفت من أربعة 1 لاف فارس تحت 
قبادة المملوك تاج العجم والأخرى بحرية برئاسة القاضي ابن قادوس ''' . 
ولكن الشيء الذي كان يفتقده الفاطميون عندئذ لم يكن كثرة الرجال 
وإغا روح النظام والتعاون وإحكام الخطط الحربية ؛ إذ رفض تاج العجم 
معاونة ابن قادوس > وقال له : «ما يمكنني أن أنزل إلمك إلا بأءر 
الأفضل . ولم يحضر عنده ولا أعانه . فأرسل القادوس إلى قاضي عسقلان 
و سهودها وأعبانها وأخذ خطوطهم بأنه أقام على افا عشر بن يوما » 
واستدعى تاج العجم فلم بآته » ولا أرسل رجلا »''. وهكذا آثرت 
الجبوش الفاطمية عقب هزيمتها أمام بافا الانسحاب » وخاصة بعد أن 
وصلت إلى الصليببين نجدات قوية . وني وسط تلك الحنة > طلب الأفضل 
من شمس الاوك دقاق صاحب دمشق المساعدة ضد الصليبيين » ولكن دقاق 
« اعتذر عن ذلك ول حضر  »‏ . وق هذا ما يعطينا فكرة عن مدى 
ما كان بين حكام دمشق وحكام مصر عندئذ سب الخلاف المذهي . 


ولا شك في أن هذه الاشتباكات كشفت الصليبيين عن حقيقة أمر 
الدولة الفاطمية ومدى انحلالها في ذلك الوقت > الآمر الذي جمل الصلمسسين 
يطمعون في الاستيلاء على بقسة مواني فلسطين العربية ‏ مثل عسقلان 
وعكا وصور وصيدا وبيروت - وكلما كانت تابعة للفاطمين * . حقمقة 
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أن سيطرة الفاطميين على هذه الواني صارت شكامة ؛ ولكن من يدرى » 
فرما ار سر فة فى لتقل ارب وعد مكن أن 
يستغلها الفاطميون في طعن ملكة بيت المقدس في الصمم عن طلريق قطع 
الشريان الذي يربطها بالغرب الاوربي . ومثال ذلك ما حدث في شتاء 
سنة 1١١8‏ عندما جنحت على شاطى؛ الشام بعض سفن تحمل حجاجا 
عائدين إلى الغرب الاوربي »> فأسسرت السلطات الفاطمية في صدا وعكا 
وعسقلان من بها من حجاج > وببع معظمهم في أسواق الرقيق بالقاهرة 0 » 
لدلك شرع الملك بلدوين الأول يحاصر عکا ف ربيع سنة 1١١‏ « وضبق 
علا وكاد يأخذها» . ولكن عكا ‏ كا هو معروف عنبا في جميع 
عصور التاريخ ‏ من أحصن مواني الشام . ول تلبث أن وصلتها « النجدات 
من سائر السواحل » ؛ وجاءت إلہا السفن الفاطمىة من صور وصيدا » 
الأمر الذي جعل الملك بلدوين برفع الحصار عن عا لافتقاره إلى القوة 
البحرية . وفي ربيع سنة ١١١4‏ وصلت إلى الشام عمارة جنوية تتألف من 
عدد كبير من السفن > فاستعان بها الملك بلدوين في مباجمة عكا في أواخر ماو 
سئة .1١١١4‏ وقد دافم عن عكا حاكها الفاطمي - زهر الدولة الجبوشي!"' - 
الذي تقول عنه المراجع أنه « قاتل حتى عجز » . ولكنه ل يقو على مقاومة 
الحصار الحم الذي فرضه الصليبيون على عكا من تاحيت البر والبحر » فاضطر 
إلى التسلم « وملك الفرنج البلد بالسف قبرأ» " . 


ويسقول عكا حرم الأسطول الفاطمي من أهم قواعده بالشام > وصارت 
للصليسين السبادة على شواطى فلسطين . ولاشك في أن خسارة المسامين 
كانت فادحة بضياع عكا . ويبدو ذلك فما أظهره المؤرخون المسامون من 
أسف ععيق لعجز الفاطميين عن حماية مواني الشام التي أخذت تتساقط 
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واحدة بعد أخرى في أيدي الصلبسيين . من ذلك ما يقوله أو الحاسن عن 
الخليفة الآمر الفاطمي أنه كان « يتناهى فى العظمة ويتقاعد عن الجباد ... 
وکان فيه تهاون في أمر الغزو والجهاد حت استولت الفرنج على غالب 
السواحل وحصونها في أيامه ... وم ينبض لقتال الفرنج البتة ؛ وان كان 
ارملا مع الأسطول عسكراً فبو كلا شيء» '. 


أما عن الوزير الأفضل فيبدو أنه لم يتخل عن فكرة ارسال حل 
كبيرة من مصر لطرد الصليبيين من الشام . وكان ان قام بمحاولة أخيرة 
في هذا الصدد » فجمع في صيف سنة ١١١6‏ بعسقلان جيشا كبيراً بلغ 
خمسة آلاف جندي من المصريين والسودان فضلاً عن الفرسان العرب ؛ 
ووضع ذلك الجيش تحت إمرة أحد أينائه وهو سناء الملك حسين ١‏ . 
وي الوقت نفسه استعد الأسطول الفاطمي لمساندة الجيش من ناحمة البحر . 
ولم يتردد الوزير الأفضل في طلب المساعدة من سلاجقة دمشق الستين » 
على الرغئم من الخصومة المذهبية بينهم وبين الفاطمبين الشيعة » فعرض على 
طفتكين ‏ الذي آلت إلبه السلطة في دمشق بعد وفاة دقاق بن تاج الدبن 
تاش في صيف ١١٠١4‏ أن يساعده في قتال العدو المشترك . وفعلا 
استجاب طغتكين لنداء الفاطميين > فأرسل إلبهم أحد رجاله ب وإسمه 
أصبهيد صباوا ومعه ألف وثليائه فارس . وريا كانت هذه أول محاولة 
عملية يشترك فيها المسامون في مصر والشام ضد الصليبيين " . ولكن .حدث 
في المعركة التي دارت بين الصليديين والمسامين في أواخر أغسطس سنة ه١٠١‏ 
أن أظبر الصليبيون تفوقهم مرة أخرى > فانتهت المعركة بتمزيق القوات 
الفاطمية شر مزق وفرار الدماشقة الذين أرسلبم طغتكين . أما الأسطول 
الفاطمي فقد قفل راجعا إلى صور وصيدا وطرابلس ©» ولكنه تعرض بعد 
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ذلك أثناء عودته إلى مصر - لعاصفة هوجاء قذفت نحو عشرين سفيئة 
من سفنه على المواني الصليدية » فأسرها الصليسون * . 


والواقع ان حل الفاطميين سنة ه١١١‏ كانت آخر محاولة كبرى قاموا 
بها ضد الصلىسين فى ذلك الدور . هذا وان ظل الفاطميون .هددون 
الصلمسين بين حن وآخر » ولكن فى نطاق محدود. وكانت اجات 
الفاطسسة تنبعث داعا من مدينة عسقلان » ومن هذا المركز أغارت القوات 
الفاطمية سنة ٠٠١١‏ على قافلة من الحجاج الصلسين بين بافا وأرسوف > 
کا أغارت سنة ٠۱٠١۷‏ على الخليل . بل ان الفاطسين وصلوا سنة ١١١١‏ 
إلى أسوار بنت المقندس ذاتها "3 . 


وى تلك الأثناء لم يتخل بلدوين ملك بيت المقدس عن فكرة الاستبلاء 
على بقبة المدن الساحلية التي ما زالت بأيدي الفاطميين » وهي عسقلان 
٤‏ الجنوب وصور وصيدا وبيروت في الشمال . وقد بدأ بلدوين بهاجمة 
صدا سنة 24191٠65‏ ثم انصرف عنها بعد قليل عندما تعېد له حاكا 
بدفع مبلغ كبير من الال "“ . ولم تكد تمض سنتان حتى وصل إلى شاطى؛ 
فلسطين - في أغسطس سنة م١١١‏ - عدد كبير من السفن الوافدة من 
إيطاليا » فأراد بلدوين الأول أن ستغل تلك القوة في الاستبلاء على صيدا 
من الفاطسين » وشر ع فعلاً في حصارها برا ويحراً . ولكن الأسطول الفاطمي 
أسمرع إلى مياه صدا » واستطاع أن يتزل الهزية بالسفن الإيطالية ”" . 
وكان ذلك في الوقت الذي طلب حا صدا من طفتكين إمداده بقوة 
برية نساعده على دفم الصلبيين مقابل تعهده بدقع مبلغ كبير من الال » 
فلى طفتكين النداء > وأرسل له نجدة كبيرة قدرها المؤرخون يخمسة 
عشر ألف مقاتل » وعندئذ انسحب بلدوين إلى عكا . ولم يكد بلدوين 
سحب قواته حتى امتنع أهل صيدا عن دفع المبلغ الذي تعبدوا بدفعه 
Il, pp. 90 - 91 (1)‏ ماق Runciman : op.‏ 
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E‏ > دل لقد رفضوا أن سمحوا للدماشقة بدخول المدينة خوفاً 
ص ا د هناك مۋاءرة من جانب طختكين للاستملاء على صيدا . 
وعندئذ هدد سلاجقة دمشى باستدعاء بلدوين ايا جمهة صدا »> فرضخ 
صاحبها » ودقع مبلغا يقرب من ثلث الثمن المنفق عليه" . 

وني تلك الأثناء شاءت الظروف ان تلعب الدولة الفاطمية دور في 
روخ مدينة طر ابلس > وإن كانت الأحداث قد أثشت أن الفاطسين 0 
عش من النهو ض عبمة الجهاد و حمأية مصالح المسادين ف فلسطين 9 
أنه عندما اشتد حصار الصلنسين على طرابلس اضطر صاحبها 0 
بن عمار إلى السفر في رببع ستّة م١٠١١‏ إلى بغداد لطلب النحدة من الخلمفة 
العباء.ي وسلطان السلاجقة "“ . ولكن أهل طرابلس - عندما ضاق بهم 
الحال في غباب ابن عمار -- أرسلوا إلى الوزير الأفضل اال بالقاهرة 
يطلبون حماية الدولة الفاتلممة لحم > ويعرضون عليه تسلم المدينة له » ليتولى 
الفاطميون الدفاع عنما . وكان أن استجاب الأفضل لتلك الدعوة » فأرسل 
إلبهم شرف الدولة ابن أبي الطب والما سئة ٠٠١۸‏ « ومعه الغلة وغيرها مما 
محتلجون إلبه أهل اللاد في الحصار . فاما سار فها قبض على جماعة من 
أهل ابن عار وأصحابه » وأخذ ما وجده من آلاته وذخائره وغير ذلك » 
وحمل الجبع إلى مصر في البحر » . وبذلك خرجت طرابلس من قبضة 
بني عمار وعادت إلى الفاطميين مرة أخرى " 

ولكن الفاطميين كانوا في حقبقة الأمر أضعف من أن يستطيعوا الدقاع 
عن طرابلس » وخاصة بعد أن أتت امدادات برية وحرية من الغرب 
مكنت الصلسسين من أحكام حصارم عليها . ولو كانت الحكومة الفاطمية 
قد اتخذت عندئذ إجراء ريما لتموبن طر ابلس وتزويدها بالرجال والسلاح » 
لأمكن لامدينة أن تقاوم ؛ ولكن الاسطول الذي أعدته القاهرة لنحدة 
طربلس ظل منتظراً في مواني الدلتا بسبب الخلاف بين قادته » فاما أزمع 
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الجركة صادفته رياح مضادة عرقلت سيره . وف تلك الأثناء ساءت أحوال 
أهل لرابلس « وسقط في أيد.هم > وذلت نفوسهم » وزادم ضشعفا تأخر 
الاسطول المصري عليهم بالنجده والميرة .'١»‏ وأخيرأ أحرت العارة 
الفاملدية قاصدة طرابلس بعد فوات الآوان ؛ ول تككد تصل إلى مياه 
حار ابلس ذاتها « حتى وجدوا البلد قد أخذت ء فعادوا نا هم !إإ»"'. 
وهنا يقف المؤرخ أبو الحاسن وقفة قصيرة لبلقي على الفاطميين تبعة سقوحل 
طلر ابلس » ونلومهم لعدم اكتراثهم بمحاربة الصليسين ؛ ثم يحدد مظاهر 
عدم الاكتراث بالدفاع عن طرابلس بثلاثة أمور : أولحا: تقاعدهم عن 
المسير تلك المدة الطويلة . وثانيها : ضعف العسكر الذي أرسلوه مع 
أسطول مصر »© ولو كان لعسكر الأسطول قوة > لدقع الفرنج من البحر 
عن البلد . وثالثها : عدم خروج الوزير الأفضل بنفسه على رأس السار 
المصرية . « هذا مع قوتهم ( الفاطميين ) في العساكر والأموال والاسلحة» "'. 
ومهها يكن من أمر » فان السلمسين دخلوا حلر ابلس فی ١7‏ بولىو سنة ١١١9‏ » 
وسمح للفائد الفاحلمي بالخروج سالا مع فريق من رجاله '*'. 


وزاد من وقع سقوط طرابلس » أن بلدوين الأول أخذ هاجم بيروت 
سنة ٠٠٠١‏ . وقد استمر حصار بيروت بضعة أشهر » حاول الفاطسبون 
لاا إرسال نحدات إلبا عن طريق البحر 6 ولكن حاولائوم اءت 
الفشل . وعندما يٽس صاحب بيروت من وصول مساعدات إلبه » فر في 
سفينة لبلا إلى جزيرة قبرص »© وعندئذ اضطر آهل بيروت إلى الاستسلام 
الصلمسيين الذين أحدثوا مذيحة رهسة بين المسلين داخل بيروت”"'. وبعد 
قليل وصلت إلى ع قوة من الصليبيين ار وان ٤‏ فاستغل بلدوين تلك 
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القوة ق القيام محاولة جديدة للاستملاء على صيدا 8 وعندما اسشتد حصار 
الصليبيين على صيدا من ناحيتي البر والبحر > أدرك قاضيها وشيوخها أنه 
لا أمل في النجاة إلا بالتسام » فساموا المدينة لهللك بلدوين في ديسمير 


OOO e 


ولم تلبث مدينة عسقلان هي الأخرى - وهي القاعدة الحربية الرئيسية 
للفاطميين فى فلسطين ‏ أن أوشكت أن تدخل تحت حماية الصليسين . 
ذلك أن حا عسقلان ‏ شمس الخلافة ‏ أرسل إلى بلدوين الأول « مالل 
وعروضا » طالب عقد اتفاقية دفاعبة بين الطرفين »> مع استعداده لدفع 
الجزية للصلييبين "“ . وكات أن انزعج الوزير الأفضل لتلك الأخبار » لأن 
عسقلان بالذات كانت بالنسة لل دولة الفاطدية مفتاح فلسطين وبالنسبة 
للصلببيين مفتاح مصر » لذلك أرسل الأفضل حمل تحت ستار محارية الصلييبين » 
وأعطى تعلمات سرية لقائد الحلة بعزل شعس الخلافة ويتولى هو حك المدينة 
بدله ''. على أن ثمس الخلافة أوجس خمفة من تلك الملة » قرفض أن 
يفتح هما أبواب عسقلان» كا رفض أن يخرج لقابلة قائد الجلة » فعادت 
أدراجها إلى القاهرة . وبروي ابن الأثير أن شمس الخلافة أخذ يتشكك 
فيمن حوله من العرب « فأحضر جماعة من الأرمن واتخذهم جنداً » ؛ الآمر 
الذي أساء إلى شعور أمل عسقلان » فثاروا على شمس الخلافة وقتاوه 
ونهبوا داره سئة 4١١١١‏ وقي الحال أرسلت القاهرة حامية قوية أعادت 
الامور إلى نصابها في عسقلان *“ . وعندما سمح املك بلدوين مخبر تلك 
الثورة ضد شمس الخلافة » أسر ع إلى عسقلان » ولكنه وصلما وقد انتهى 
كل شيء » فعاد يخفي حنين « وبذلك قدر لعسقلان أن تظل أربعين سنة 
أخرى شوكة في حلق الصليسين » 0 . 
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أما مدينة صور » فكانت - متل عسقلان - من المدن الى استعصت 
عل انون الأول لعا عدت دافا عل اللا الفاظسة رة ناما 
الامدادات . ولكن أهل صور ل يليثوا أن أحسوا تحرج موقفيى أعام 
الاغارات الصليدية المتكررة من ناحبة » وعجز الدولة الفاحلمية عن مساعد تم 
في كثير من الحالات من ناحية أخرى ؛ ولذلك اتجبوا نحو حلفتكين أنايك 
دمشى طالين حمايته وصفه أ كبر قوة إسلامية قريبة منهى . ويشير بن القلاأسبي 
إلى أن الوزير الأفضل الفاطمي كان شولا عندئذ بوباء خطير أم فع 
وكان ان استحاب طفتكين إلى ما طليوا » فأمد أهل صور بيضع مات 
من الدماشقة وعين عليهم والما اسه مسعود ب وقرق عل الأؤن 
والأموال « فطابت نفوس آهل البلد » ۲ 


ويبدو أن الحصار الذي فرضه بلدوين الاول على صور في تومير ١١١١‏ 
لم يكن تام لعدم وجود أسطول صلبي قوي يعاس المدينة من ناحبة 
البحر » مثاما كان الخال في حصار بيروت وصيدا, حقيقة أن يعض السفن 
البيزنطية وصلت أمام صور » ولكن هذه السفن كانت على درجة من 
القلة والضعف حالت دون قيامها بعمل حاسم . وقي نفس الوقت لم يتقاعس 
الوزير الأفضل الفاطمي في شحن صور ا والميرة » ما مكن أهلها 
من الثبات داخلما » في الوقت الذي كان طنتكين يساعدم خارجها'"'. 
وهكذا اضطر بلدوين الأول إلى رفع الحصار والعودة من حبث ألى في 
ابريل سنة 1١١9‏ . ولا طلب أهل صور من طفتكين الاشتراك في كيم 
وحمايتهم » ذهب اليهم وتسم البلد » وقال لهم « أنا ما فعلت ما فعلت إلا لش 
تعالى» لا رغبة في حصن ومال ؛ ومق دمک عدو جنتم بنفسي ورجالي» . 
ثم استقر الرأي بين الأقضل الفاطمي وطغتكين على أن تقوم حامية 
دمشقية في صور إلى جانب الحامية الفاطمية > ويتولى القمادة العامة للقوات 
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المشتركة قائد من قبل حلفتكين » في حبن تظل الخطبة والسكة للفاطميين 37 . 


والواقع ان ما حدث ف صور من ناحمة وى عسقلان من ناحبة أخرى > 
إنما يدل على بداية صسحوة إسلامبة في جنوب بلاد الشام > هي في حقيقة 
الآمر جزء من حركة الافاقة الشاملة التي أخذ العام الإسلامي يمر بها في 
النصف الأول من القرن الثاني عشر . ول تلبث ان اءتدت هذه الصحوة 
إلى الدولة الفاطممة ذاتها » فتقدم حلش فاطلمي من عسقلان سنة ۱١١۳‏ 
لمهاجمة بيت المقدس > ووصل الفاطميون إلى أسوار المدينة فعلآ » ثم عادوا 
من حبث أتوا لاقام الصلييبين بتحصين المدينة ؟؟. كذلك خرجت قوة 
فاطمية من عسقلان سنة ١١١6‏ لهاجمة الصلسين في بافا » ولكنما عادت 
دون أن تحقق شيا "“ . أما في مصر » فقد أدت سياسة الملك بلدوبن 
الاول إلى تحريك شعور المصريين وتنسههم إلى الخطر الذي يتبددهم في 
يلادم من جانب الصليسين . ذلك أن بلدوين الاول عمل على حاية ملكة 
بيت المقدس من ناحمة الجنوب الشرق » وذلك عن طريق السيطرة على 
الصحراء المدة جتوبى البحر اميت حت خليج العقبة » وهي المنطقة 
المعروفة باسم وادي عربة. ومن الواضح أنه مع ما لهذا الشروع من أهمية 
دفاعية » فانه يمكن الصليبيين أيضا من عزل مصر عن بقية العالم الإسلامي 
في الشرق > وقطع الطريق البري بينها وبين الشام والعراق والحجاز " . 


وقد بدأ بلدوين الاول بالسبطرة على وادي عربة جنوي البحر المت » 
ثم شيد سنة 1١١6‏ حصن الشوبك ليكون مرحزاً يكن الصليسيين من 
السيطرة على وادي عربة بأجمعه *'. وفي العام التالي 1١١5‏ س خرج 
بلدوين في حملة أخرى » ومضى حت أيله على ساحل خليج العقبة > حيث 
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فر" الأهالي من وجبه . وقد بنى بلدوين في أيله قلعة حصينة للتحم في 
الطريق البري للقوافل بين مصر والشام 1 ۽ کا شد قلعة أخشرى في 
حزيرة فرعون الواقعة قمالة أبله ف يه . وبذلك تمكن الصلسوت 
من الاشراف على شه جزيرة سيناء الواسعة » ولم يرق أمام بلدوين ».وى 
أن باجم الفاطسيين في عقر دارم ليشعرم بقوته . وقي مارس سنة ١١١8‏ 
خرج بلدوين على رأس قوات غير كييرة » وعبر الصحراء من غزة إلى 
العريش حتى وصل إلى الفرما واستولى عليها وأحرق جامعها ومساجدها '"' . 
ويروي الؤرخ ابن الأثير أن الاك بلدوين وصل إلى مدينة تنيس جنوي 
تحيرة الازلة » كا يشير بعض المؤرخين الصلبديين إلى أنه وصل إلى مسب 
نهر اليل فعلا ؛ ولكنه لم يستطع أن يوغل في الأراضي المصرية أكثر من 
ذلك لسغر قوته ثم مرضه المفاجى“ء. وسواء جاء ذلك المرض لأنه سح 
في النيل عند تنيس « فانتفض جرح كان به » على قول ابن الأثير ؛ أو أنه 
مرض يسبب أكلة سمك من يحيرة المازلة ‏ على قول أبي الحاسن ‏ ؛ فالافي 
عليه هو أن أصحابه شقوا بطنه » وصبروه ‏ أي حنطوه - ورموا أحشاءه 
في المكان الذي نسب إليه وما زال يعرف حت اليوم بام سبخة البردويل 
قرب بور سعيد الحالية ‏ وهو المكان الذي اعتاد الناس أرنى برجوه 
حتى أبام أبي الحاسن في عصر الماليك 7" . 


ويبدو أن جرأة الصلمسيين في مباجمة مصر » كان لها أثرها في ايقاخل 
الدولة الفاطمية من سياتها وجعلبا أكثر إإحساسا بالخطر الممائير الذي 
يتبددها » فشرع الوزير الأفضل في القيام بمحاولة جديدة برد بها على 
العدوان الصلبى » وبادر بارسال جيوشه إلى عسقلات وأسطوله إلى دور . 
وتي ذلك الدور تمت بصورة أو ضح المعجزة الكبرى > وهى تحالف الدماشقة 
السنبين مع الفاطمين الشبعة ضد الصليببين ؛ فتم الاتصال بين الوزير الأفضل 
Î, p. 400 (1)‏ ; الل لد 
6 أو الحادن : المجوم الزاهرة “> ص ۱۷ . 
)*( ابن الاثير 5 التامل ل حوادث َة 0 ھ۵ 
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ي .عضر :وکت ق و في دمشى على القيام بعمل مشترك ضد العدو المشترك » 
ووافق الأفضل على أن يضم جىوشه ق عسقلان تحت قمادة طغت کن ٩‏ . 
ول :ذلك أن حدر ملشكن: نه "إن لان وعدن أخبره قاقد 
الجبش الفاطمي بأن لديه تعلمات « بالوقوف عند رأي طفغتكين والتصرف 
على ما محم به »” . وكان أن أحس الملك بلدوين الثافى ‏ ملك بيت 
المقدس الجديد )١١#9--1114(‏ - يخطورة الموقف » فحاول عزل طفتكين 
عن الأفضل » وعرض على الاول عقفد هدنة > ولكن طفتكين رفض 
عرضه . على أن الموقف لم يؤد إلى صدام بين الطرفين » إذ رايط كل من 
الصليبيين والمسلمين مدة شهرين أو ثلاثة » ثم انصرف كل فريق من 


3 أق الى 


ويامس المتتبع لتاريخ الدولة الفاطمية في ذلك الدور فتوراً ملحوظا 
في مواجبة الصلسين ومقاتلتهم . ويبدو خلال ذلك اتجاه قوي في المسكر 
الفاطمي لهادنة الصليببين » وعدم الجد في محاولة طردم من مواقعيم في 
جنوب بلاد الشام . وظهر هذا الاتجاه قويا بين المتطرفين باد 
الفاطمي » وم الذين رأوا في بقاء الصلمسين ضمانا لحاية ملك الفاطسين من 
أطاع السلاجقة *“ . وزاد من سلبية الدولة الفاطمية في ذلك الدور اه 
الوزير الأفضل أخذ يققرب من نايته . والحق أن الوزير الأفضل ‏ مع 
كونه أرمني الأصل - إلا أنه لم يأل' جمداً في مقاتلة الصليببين » کا احتضن 
انار حركة الجهاد وقريهم منه *؟. وسواء ابتغى الأفضل من سماسته 
هذه الجبهاد لذاته » أو اتخذ تلك السماسة أداة للحد من نشاط ونفوذ 
)١(‏ القريزي : الواعظ » ج ١‏ + ص ٣٤۲‏ . 
(؟) ابنالاثير ؛ الكامل » حوادث سنة زه ه, 


Foucher de Chartres ; pp. O17 -— 619 (¥) 

)٤ (‏ المقريزي : المواعظ » ج ۲ » ص ٠٠١‏ . جال الدن بن طاهر : أخبار الدول المنقطعة 
ورفة ا۷ په 

(ه) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ١‏ » ص ۹ه . أ الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ه » 
ص ومع م«م؟, 


الخليفة الآعر الفاطمي ( ٧۱۳۰١-٣۱۰١‏ ) - وهو الخامفة الطموح الذي 
أراد الحد من نفوذ الوزراء العظام ‏ فالذي يعنينا هو أن الوزير الأفضل 
اغتمل فى أواخر سنة 1١9١‏ »© وأن هذا الاغتبال مرتيط يسياسته السابقة . 
ويقال في سبب مقتل الوزير الأفضل أنه سمح لطغتكين ‏ وهو أتابك 
دمشتى السني ‏ بارسال قوة للمشاركة في الدفاع عن صور » الآمر الذي آثار 
غلاة الشعة في مصر » مما أدى إلى مقتل الأفضل بيد بعض الباطنية 
الذن كانوا « يكرهون الأفضل لأسباب منها تضييقه على إماميم ( الخليفة 
الفاطمي ) » "2 . 


على أن الخليقة الآمر الفاطمي كان لا يستطيع أن يكشف عن سباسته 
تجاه الصلسين بعد مقتل الأفضل مباشرة » حرصا على مكانته في العام 
الإسلامي . ولذلك رأى أن سترضي الرأي العام قأنفذ حملة ڪبيرة من 
عسقلارنى لمصار افا يرا سنة م١١‏ » في الوقت الذي خرج الاسطول 
الفاطهدي لمهباجمتها من ناحمة المحر'"'. وكانت الحامية الصليسة في يافا صغيرة » 
ما جعلها توشك على الاسسلام » ولكن وصول نجدة صلبيبة جعل الفاطميين 
يفكرون في الانسحاب إلى يبنا » على الطريق بان بافا وعسقلان . وقي 
المعر كة الي دارت بين الفاطميين والصلسين عند يبنا في أواخر ماو 
سنة ١١98‏ 4 انهزم الفاطميون وولوا الأديار » واقتفى الصلسون أثرم » 
يقتلون وبأسرون وينيبون ما يصل إلى أيديم " 


ولم تليث أن انكشفت بعد قليل سياسة الخليفة الآمر الفاطمي في 
مسالمة الصلىامين » فتخلص الفاطميوت من القوات الدمشقية السنية التي كانت 
تشترك معهم في الدفاع عن صور » کا تخلصوا من مندوب طنفتكين في 
تلك المدينة . ذلك أن الخليفة الآمر ال أسطولاً إلى صور سنة ١١٣۲٣۲‏ 


)1 ابن الآثير : الكامل ؛ حوادث سئة ولذهوه, 
)۲( الك .نر ,| Bellon . ap. cik i‏ 
)*( لكك 450 Chartres; pp‏ عل Foucher‏ 
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لعزل الجا ك الدمشقي مسعود » فقبض عليه وأحضر إلى القاهرة . وقد 
نتقد المؤرخ أبو الحاسن هذا التصرف من جانب الفاطميين » لأنه حرم 
صور من الرجل القوي الذي « قعل ما فعل مع الفرنج من قتالهم وحفظ 
سور المدينة هذه المدة الطويلة » .2١‏ وهكذا ساءت أحوال صور وتعرضست 
للامال من جانب الفاطميين . ويتضح من المقارنة بين ما ذكره المقريزي 
عن ية الميرة التي كانت تصل سنوياً إلى صور أا م الوزير الأفضل » وبين 

ما ذلره ابن ميسر عن الكية التق كانت تصلبا له الوزبر ان البطاشي 
خليفة الأفضل » أن الدولة الفالسية بعد مقتل عر انققصت المعونة التي 
كانت ترسلها إلى صور إلى الجس '"' . 


ومهها يكن من أءر » فان تلك الأوضاع أتاحت فرصة حلبة للصليسين 
لستغلوا الموقف السبيء الذي أمسث فبه صور من ناحمة © والشقاق بين 
دمشق والقاهرة من تاحبة أ ى « فتحرك طمعهم فيها ٤‏ وحدثوا نفو سهم 
بتملكها »> وشرعوا في المع والتأهب لنزول علمها والمضايقة ها " . 
ولا أحس أهل صور بشدة وطأة الصليبيين علبهم » أرسلوا إلى الخليفة 
الآمر يشكون إليه » فأحس الخليفة بعجزه » واضطر مرة أخرى إلى أن 

يحبايم إلى طلفتكين » إذ رد عليهم قائلاً « قد رددنا أمرها إلى ظبير الدين 
طغتكين لبتولى حمايتها والذب عنبها »'*'. ومرة أخرى عاد طفتكين 
صاحب دمشى يعزز حامية صور « ويرتب بها من الجند وغيرهم ما ظن 
أن فبه الكفاية » 19 . 


على أن هذه الجبود م تفلح في إنقاذ صور . ذلك أن المندقية كانت 
قد أعدت حل صليبية ضخمة من ثلهائة سفينة تحمل خمسة عشر ألف 


. ۱۸۲ أو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ه ۰ ص‎ )١( 

(؟) الفريزي : امواعظ » ج ۲ » ص :وم . ابن ميسر : تاربخ «صر > ج ۲ »> ص م5 . 
6 ابن الآثر e‏ ا 

(:) أم الحاسن : التحوم الزاهرة » ج مه »> ص ۱۸۲ ۱۸۳-١‏ . 

| ه) ان الأثير : التامل » حوادث سنة ١٠١۸‏ ه. 
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جندي لساعدة الصليبيين بالشام "“. وكان أن وصل الاسطول البندقي 
إلى الشام ف مابو سنة ۱۱۲۳ »2 فاته إلى عسقلان حىيث دعر الاء.طول 
الفاطمي هناك » ثم أغار البنادقة على الشاطىء انوي لفل ملين حق 
العريش * وفي طريق عودتهم إلى عا اروا أسطولاً تجاريا الاما من 
عشر سفن حماة بالبضائع 17 . ولاشك في أن تدمير الاسطول الفاطمي 
في مياه فلسطين أعطى الصليسين حرية العمل شد المعاقل والموانى الفاحلمية 
الفليلة التي ها زالت باقبة على ساحل الشام » وأهمبا صور وعسقلان . ولم 
ع جهود القوى الإسلامية » المتباينة في الدفاع عن صور ''" > ولم تستطع 

ر نفسها الصمود طويلاآً رغ حصاتتها القوية *'. وأشيراً انطرت 
صور إلى التسلم في أوائل نوليو سنة ؛١١١‏ « يعد أن أشرف أهلبا على 
الملالف» 9١‏ , 


وعرة احرف ارتفع صوت خافت من مصر يتهم الخليفة الآمر الفادلمي 
بأنه فرحل في صور »> ويطالب الخلافة الفاطمسة باتخاذ سباسة إلجابية 3 
جهاد الصليبيين بالشام . وزاد من الانقسام الداخلى في الدولة الفاحلمية أن 
الخليفة الآمر الفاطمي قبض على وزيره ان اباي Rs‏ علي 
ولم يتخذ الخليفة الآمر بعد ابن البطاتحي « وزير سيف بل استيد بأموره 
وباشرها ينفسه » »> واستعان بالمشيرين من غير المسامين » فولام مناسب 
الدولة » وظهر منهم بهرام الأرمني الذي « صادر عامة من بالديار المسرية » 
من كاتب وحام وجندي وعامل وتاجر » وامتدت يده إلى الناس على 


Heya : أحتا!‎ du Commerce, |. pp. لكا‎ 148 6 

Foucher عل‎ Chartres ; pp. 4532 H8 5) 

(؟) عن هذه الجبود أنظر : أن العدم : زبدة الحلب 

3 و صف الر حال ابن جار صور ف عصر الحروب الصلمدية بأنها 2 مدياة یضر پ 1 الكل‎ (e) 
لا تلقى لطالمها بيد طاعة ولا استكانة ». ( رح أن جور ص ۷۷ب «أمعة‎ ٠ الحصانة‎ 
. ) بيردت‎ 

, انو الفدا 7 تمر . حوادث سنة مهاه هى ابن الأثر : الكامل + حو اد اة ذ.شأامهه‎ (٥) 

)5( أبن ماسر ۶ تاریخ مصر 4 ج + ص ۷۳ 3 
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اختلاف طبقاتهم » "“ . وكان من الطبيعي أن يجنم مستشارو الدولة 
الفاطمية من المسبحيين إلى ساألة الصلسين بالشام 5 وزاد هذا الاتحاه فوة 
بعد اغتمال الخليفة الآمر ف خريف سنة 0 وقيام ابن حمه الحافظ 


حله في الخلافة > لأن الحافظ هذا كان من أشد المتحمسين لسالة الصليسين » 
وقيل أنه أشار بقتل الوزر الأفضل "“ . 


ينض العسوت ارات عن ذلك الومع » فجمعوا صفوفهم بزعامة 
رضوان بن الولشي » وأطلقوا سراح أحمد ابن الوزير الأفضل وعننوه 
وزيراً في حفل كبير » أظهروا فيه حنقهم على البيت الفاطمي وسياسته ”© . 
وقد ظبرت استجابة الوزير الجديد لسماسة الجهباد في خروج الجبوش 
الفاطمية لوده وإغارتها على الصليبيين في اقلم يافا » حتى وصاوا إلى 
مشارف أرسوف (: . على أن الوزر جد بن الأفضل لم بيعش طويلا 
ليواصل سباسته » وإغا اغتيل سنة ١١١‏ بيد بانس > وهو أمير من أصل 
رمي , ول يلىث أن دب الخلاف بين بانس هذا لذي تولى الوزارة والخلمفة 
الحافظ الفاطمي » وهو خلاف تطور إلى صراع دموي أفاضت المصادر 
ف شرحه > وانتهى يموت بانس مسموماً قبل أن يمر عام على تولبه منصب 
الوزارة '*' . وفي خلال الحرب الأهلية الي شهدتبها الدولة الفاطمية ف العامين 
التالنين » يرز الأمير برام الأرمني » فولاه الخليفة الحافظ الفاطمي الوزارة 
رغ آنه كان يدين بالنصرانية. ولم يدخر الوزير هدام جہداً في فتح أبواب 
مصر أمام بني جنسه من الأرمن » فضلا عن أنه شجع سياسة المعايشة 
الساسة مع الصليسين بالشام وقاوم أنصار حر مكة الجباد وأنار هدا 
الوضع المسامين داخل مصر وخارحها > ققامت ثورة بزعامة رضوان ابن 


. القلقشندي : صبح الأعشى » ج ۱۲ > ص ووم‎ )١( 

(؟) ابن القلانسي : ديل تاريخ «مشق » ص 7٠١+‏ . 

() تاريخ ان الفرات ٠‏ ج * »> ص ۱۸ . ابن ميسر : تاريخ مصر ٠ج‏ ۲ م ص ١م‏ . 
Guillaume de ‘Tyr, pp 627 - 615 (¢)‏ 

(ه) الفريزي : اللواعظ » ج ۲ ص 5؟ > ان ميسر : اريخ مصر > ج ۲ ص ول إل 
(5) ابن ميسر : اریخ مصر ةج ۴ ص ولا ء تاريخ ابن الفرات » ج ۴ ص ٠.‏ 
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الجهاد » . وكان أن فر ببرام فى حين ولى رضوان بن الولشي الوزارة 
سنة ۳۷ . 


والحق أن الوزير رضوان بن الولشي كان من أشد المتحمسين لحر كة 
الماد ضد الصليسين » فما كاد يتولى الوزارة حتى أنشاً ديواناً جديداً 
أطلق عليه إسم « دبوان الجهاد » ''2. وفي الوقت نفسه أخذ يطارد الآرمن 
ويقصيهم عن مناصب الدولة »> حتى باغ به الأمر حد التنديد بالخليفة 
الحافظ الفاطمي وسياسة ا التي آتبعہا تجاه الصليبيين بالشام . 
الأرمن عن استعادة نفوذم في الدولة > فضلاً عن جود الخليفة في استثارة 
عداء بعض طوائف الجيش الفاطمي ضد الوزير ؛ الأمر الذي يؤثر تأثيراً 
خطيراً على حر حكة الجهاد التي عزم رضوان بن الولخشي المي فما » فر 
ابن الولخشي نحو الشمال ليستعين ببطل كبير من أبطال الجباد وعم من أعلام 
الوحدة الإسلامية في القرن الثاني عشر لاسلاد » وهو عماد الدين زنك . 


وكان السلطان مود السلجوقي قد عين زنك أتابكا على الموصل سنة 1١91‏ » 
فنظم أمورها > وشرع يضع أساس خطة متكاملة لاد الصلببيين . وقد 
أدرك زنكي بثاقب بصره أن مثل هذه الخطة لا يمكن أن تنجح إلا إذا 
تم توحبد القوى الإسلامية في الشرق الأدنى ؛ ففم حلب سنة »1١١١8‏ 
وبذلك جع بين الموصل وحلب »© وها أدحبر مر كزين للسامين في شمال 
العراق والشام " . وفي الوقت الذي كان زنكي سعى جاهداً لضم مدينة 
دمشق » حت تاد الجدبة الإسلامية المتحدة إلى أواسط الشام ؛ أرسل إلبه 


١86 ج م ص‎ ٠ ص لاه » تاريخ ابن الفران‎ ١ ی‎ ١١ العينيى : عقد اجان » ج‎ )١( 
۸۲ (؟) ابن موسر : ناريخ مصر » ج ۲ ص‎ 
ابن الأثير : التاريخ الماهر‎ ٠ ٠ ص وم‎ ٠ ١ ان واصل : مفر ج الكرون > خ‎ )۴( 


ص ۷“ ىمع 
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الوزير الفاطمي رضوان بن الولخشي طالبا التضامن معه فى جهاد الصلببين » 


وى 1 أعافة بن متقذ ‏ وهو شاهد عبان سام بنفسه في أحداث 
تلك الفترة ‏ ما كان من أمر الوزير رضوان » فقول أنه اتجه إلى صلخد 
(صرخد) في الوقت الذي كان زنكي يحاصر بعلبك . وعندما تم الاتفاق 
بين زنكي والوزير الفاطمي على اللقاء عند بعلبك » ذعر معين الدين أثر 
صاحب النفوذ في دمشق »> واستدعى أسامة بن منقذ وقال له « هذا الرجل 
(رضوان) إن أنضاف إلى أتابك (زنكي) دخل علينا منه ضرر كبير !1 ١‏ 
وكان أن قصد أسامة بن منقذ الوزير رضوان بن الولخشي » وما زال ينه 
عن عزمه حت عدل ابن الولخشي عن مقابلة زنکي » واكتفى بأن جبز 
جيشا كبيراً عاد به إلى مصر في سبثمير سنة ۱۱۳۹ لبحارب جند الخليفة 
الفاطمي قرب باب الفتوح . غير أنه لم يلبث أن أرخ على المسير إلى 
الوجه القبلي » حيث طارده الأمير أ الفضل بن مصال “ وانتهى الآمر 
يحبسه في القصر ثم قتله بمد ذلك ''. وهكذا باء بالفشل مشروع 
التعاون بين زنكي وان الولخشي للقضاء على الدولة الفاطمية أولآً ثم مواصلة 
الجباد ضد الصليبيين بعد ذلك » فدخلت الدولة الفاطمية ءرة أخرى دور 
ركود واضح . 

والواقع أن حركة الوحدة في العالم الإسلامي تببداً للجباد كان اتجاهبا 
في ذلك الدور من الشمال لا من الجنوب » فاستولى زنى على الرها سنة ١١64‏ » 
ثم خلفه ابنه نور الدين مود ليستأنف سياسته ويستولي على دمشی سنة ١١04‏ »> 
وبذلك جاء دور مصر لتمتد الجببة الإسلامية المتحدة من الفرات إلى 
انيل "“. وفي تلك الأثناء لم يغفل الصلبيبون أمر مصر بعد أن ظهر 
للعيان مدى ضعف الخلافة الفاطمية وعجزها عن الاحتفاظ بكمائها . وهنا 
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نلاحظ أن الاتجاه الطبيعي لتوسع الصليبيين في الربع الأول من القررف 
0 عشسر كان في الشمال الشرق » حيث ل توجد قوه إسلامىة شبيرة 

عند أطراف الفرات تحول دون ذلك التوسع . ولكن ذلبور قوة اس 
في شال العراق والشام » جعلت حركة التوسع الصلمبي تتخذ منذ منتسف 
ذلك القرن اتجاها آخر ء هو الاتجاه الجنوبي الغربي » أي على حساب 
عضر والفاطسين 23 . 

على أن غزو و مصر س وهي السباسة التي انخذت طابعا عملياً واسع النطاى 
على يد موري الأول فبا بعد كان لا بد من التمبيد له بالاستبلاء عل 
عسقلان وهي القاعدة الوحيدة الى بقبت للفاطميين في فلسطين . وهذا ما 
قام به الملك بلدوين الثالث ملك بيت المقدس > بعد أن تم تتويحه وأخذ 
يفكر في القيام يعمل حربي هام يضفي عليه وعلى حكه هالة من الحد 
والأهمية ف نظر معاصريه '"' . 

وقد مبد بلدوين الثالث لغزو عسقلان بعدة ترتيبات هامة 4 حرسة 
وسماسية . فقي الجانب الحربي بدأ في أواخر سنة ١١45‏ وأوائل سنة ١6١‏ 
بإعادة تحصين غزة » فهدم أسوارها القدية > وبنى لما سوراً جديداً » ١‏ 
سد بها قلعة قوية عبد نحراستها إلى الداوية " . وقي الجانب السياسي 
كان لا بد لبلدوين الثالث قبل أن يشرع في مباجمة عسقلان من أن يؤمن 
ظهر مملكة بيت المقدس من جانب دمشق . ولم يكن التحالف بين دمشق 
وبيت المقدس أمراً صعب ادوع ف ذلك الدور ضد العدو المشترك 
ور الدين ن مود“ الذي أخذ سعى لتحقيق اة الإسلاممة المتحدة و يباج 
دمشق رة بعد أخرى لضمبا إلى تلك الجببة . وني ذلك يقول ابن القلانسي 
أن الدماشقة « عاهدوا ار أن يكونوا بدا واحدة على من يقصدم 
من المسامين » . 5 حان دقول أبو شامة أن حكام دمشق « راسلوا الفرنج 


Michad : op, لك‎ I. p. 217 (1) 
Selon : op. مأك‎ l, p. HO (2) 
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يخيره ) تور الدن ) وقرروا م الانفاد عليه ۾ . وهكذا کت 
الأوضاع السائدة في العالم الإسلامي بلدوين الثالث ملك بيت المقدس من 
أن يوجه جهوده ضد الفاطميين في عسقلان » وهو آمن من جانب أتابكة 


OY) =» 
3 دمسقى‎ 


والواقع أن الخلافة الفاطمية كانت تحتضر فعلا عند منتصف القرن 
الثاني عشر . وعندما توفي الخشفة الحافظ سنة ٠٠٠٠١۹‏ خلفه ابنه الظافر 
۱۱٥4 —- ۱14۹ (‏ ) الذي استبد” بالسلطة في عهده الوزير العادل بن السلار . 
وني الوقت الذي كان الخليفة الفاطمي يكمد لابن السلار ويدير المؤامرات 
التخلص منه يسبب اعتناق ابن السلار للمذهب السني”' ؛ إذا بإن السلار 
يضع مشروعاً لقاتلة الصلميين في غزة وعسقلان » ويسعى للاتفاق ممع 
نور الدين حمود لتنفيذ هذا المشروع . وكان أسامة بن منقذ في مصر عندئذ 
فاستدعاه الوزير الفاطمي ابن السلار » وعبد إلبه بمهمة الإتصال بنور الدين » 
وقال له « تأخذ معك مالا وتمفي إلبه ينازل طبرية » ويشغل الفرنج عنا 
لنخرج من هاهنا نخرب غزة »'*' . وربما سمع الوزير ابن السلار بنية ملك 
بيت المقدس الصلبي في الإستبلاء على عسقلان وغزو مصر > فأراد بهذا 
المشروع أن يصرفه عن قصده. ومها يكن من أمر فإن أسامة بن منقذ 
سافر من مصر عزوداً بستة آلاف دينار مصرية » عدا الشاب وغيرها » 
واتحه إلى الشام حيث التقى مع أسد الدبن شير كوه في بصرى > ومنها 
صحبه إلى دمشق . ولكن فور الدين مود أبى الإستجابة لشسروع ابن السلار » 
وقال لأسامة « با فلان »> أهل دمشق أعداء > والإفرنج أعداء. ما آمن 
منها إذا دخلت بها !! *2 » ومع ذلك أن نور الدين مود أبى أن 
)١(‏ ان القلانسي : ذيل ناريخ دمشق ٠‏ ص ۳۰۹ » ابو شامة : كتاب الروضتي » ص ٠.١‏ 
(؟) لكة - #42 Grousset : Hist des Cromndes, Tome 2, pp.‏ 
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يغامر بحرب ضد مملكة بيت ادس الصليسة فى ذلك الدور الدي لم 
تكتمل فيه الجبهة الإسلامية المنحدة » والذي كان حكام دمشق فيه يناسيوته 
العداء » مما يوقعه بين نارين . ومع ذلك فإن نور الددن مود سمس لأسامة 
أن يستأجر ااال الذي زوده به الوزير الفاطلمي ابن السلار جندا يحارب 
بهم الصلبييين » فجمع أسامة ثانماتة وستين فارس) » وزوده نور الدين بثلاثين 
فارسا من أصحابه » حتى يكون الإسم له فيا قد يحققه من انتصارات على 
الصشسث ١‏ , 

وكان أن ازل أسامة بن منقذ ‏ با توافر له من قوة- السليسين في 
عسقلان وبيت جبريل ويبنا » ولكنه لم ستطع أن يحقق أي نجاح حري 
ملحوظ فى تلك العمليات الحريبة » لصغر قواته من ناحبة » وعدم سكا 
بروح النظام والطاعة من ناحمة أخرى . وعندئذ استدعاه الوزير السلار 
إلى القاهرة » فحضر تار كا أخاه عز الدولة أبو الحسن على في عسقلان 
لبواضل اة الصليين»ق غزة 4 ولكن أ لسن يليت أن اند 
6 تلك العملنات "' . 


ومها يكن من أءر » فإننا نخرج من هذه الحوادث بعدة معان : 
أولها إستمرار تمسك وزراء الدولة الفاطمية ‏ وهم أصحاب النفوذ الفعلي 
فيها ‏ بفكرة الجباد . وثانيها إتجاه هؤلاء الوزراء إلى زنكي ثم إلى اينه 
نور الدين حمود طالبين محالفتهم والإستعانة بهم في تنفيذ مشاريعمم ضد 
الصلسسين » وذلك بعد أن يئس الوزراء من أمر الخلفاء الفاطميين انفسيم + 
وثالئها اضطراب أحوال الدولة الفاطمية وضعفها » وعجزها عن القيام 
بعمل حربي منفرد ضد الصليبيين بالشام . 


وهكذا وجد بلدوين الثالث ملك بيت المقدس في أوضاع القوى 


الإسلامية في مصر والشام خير مشجع له على القيام شروعه الكبير الخاص 
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بالإستيلاء على عسقلان - تدا مد نفوذه إلى مصر تفسها ‏ 4 فشرع في 
حصار عسقلان في أواخر ينابر ٠٠١۴‏ > منتهزاً فرصة الإضطرابات الداخلية 
ف مصر « واشتغاهم ( الفاطميون ) عن عسقلان ١١»‏ . وقد استمر الحصار 
بضعة أشهر » حاول الفاطمبوت شلالها أن عدوا أهل عسقلان بالمعونة عن 
طريق البحر » فأرسلوا أسطولاً كبيراً من سبعين سفينة ممل بالسلاح 
والمؤن » ونجح ذلك الأسطول في اختراق الحصار الذي فرضته الأساطيل 
الصلدية على عسقلان من اة البحر 000 وكات وصول هذه النحدة إلى 
حامية عسقلان حافزاً لها على مواصلة المقاومة فى صبر وشحاعة. ولكن 
الحصار طال > وازداد هجوم الصليببين عنفا » فلم تحد حامية عسقلان بداً 
من طلب الأمان » ودخل الصلبببون المدينة في ٠۹‏ أغسطس سنة ه6١‏ 
لنحولوا جامعها الكبير إلى كنسة تحمل اسم القديس بولس. ومع ذلك 
فقد امتدح ابن القلانسي سلوك الصلبييين تجاه أهل عسقلان » إذ سمحوا 
لهم بالخروج سالين « فخرج منها من أمكنة الخروج في البر والبحر إلى 
ناحمة مصر وغيرها "ا م« 


وباستيلاء الصليبيين على عسقلان » يكونوا قد أتموا بسط سيطرتهم على 
ساحل الشام وفلسطين بأجمعه من اسكندرونة في الشمال حتى غزة في 
الجنوب » الأمر الذي حرم الفاطميين من قاعدة بحرية طالما استخدموها في 
مهاجمة الممتلكات الصليبية في فلسطين . على أننا لا غيل إلى المبالغة في أهية 
إستيلاء الصليديين على عسقلان بالنسبة لحاية وجودهم في فلسطين بالذات . 
حقيقة إن سقوط عسقلان كان آخر نصر حربي كبير أحرزه ماوك بيت 
المقدس > وحقيقة أن عسقلان ظلت أمداً طويلا - قبل استبلاء الصليسين 
عليها ‏ قاعدة تخرج منها الجبوش الفاطمية لغزو المواقع الصلببية القريبة 


)00 ابن الآثير 3 الكامل » حوادث سئة لمعه هي 
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فى جنوب فلسطين ؛ ولكتنا حب أن نتذ كر أن الدولة الفاطمية في الوقت 
الذي فقدت عسقلان ل تق ا ممتلكات ذات أمة في فلسطين ؛ ول تعد 
مصدر خطر كبير أو صغير على الصليديين » بعد أن أمست في درجة من 
الضعف والاتحلال حال بيتها ويين القبام بأي عل حربي ضد السليبيين"5 . 


أما مظاهر ضعف الدولة الفاطمىة وانحلالها فكثيرة ومتعددة » أههمبا 
عدم التعاون بين الخلفاء والوزراء » وهو الآمر الذي بلغ بي معظم الحالات 
حد العداء والصدام بين الطرفين . ثم التنافس بين الطموحين من رجال 
الدولة على الفوز عنصب الوزارة » وهو التنافس الذي تول في بعض 
مراحله إلى تطاحن دموي عنيف »لم يتردد خلاله كل طرف من الأطر اف 
المتنازعة في الإستعانة بقوى خارجية في سسمل تحقىق غرضه والتغلب على 
خصمه . ولا أدل على عدم الإستقرار الذي تعر"ضت له الدولة الفاطمية 
ومخاصة منذ منتصف القرن الثاني عشر ‏ من أنه سار من الأمور 
الشائعة أن ينتهي أمر كثير من الخلفاء والوزراء بالقتل . من ذلك أن الوزير 
ابن السلار قتل وهو تائم في فراشه في إبريل سنة ٠٠١۴۳‏ » أي قبيل استملاء 
الصلمببين على عسقلان بأشمر قلبلة . وربا كان مقتل ابن السلار في ذلك 
الدور ما سبّل على الصليبيين الإستبلاء على عسقلان لأنها تر كت بلا حاهية 
بعد مقئثل اين ل" 


وقام بقتل ابن السلار نصر حفيد زوجته » فقطع رأسه « و٣‏ إلى 
( الخلمفة ) الظافر » ؛ وعندئذ تلك الخليفة الفاطمي الفرح لقتل وزيره 
ابن السلار » ووضع رأس القتيل في بيت المال » ونفح قاتله بعشرين صينية 
من الفضة فيها عشسرون الف دينار . وم يكد يع مقتل ابن السلار حى 
تولى الوزاة عباس - والد نصر « فخلم عليه الظافر » وقواض إلبه 
الأعر». ولكن ل يلبث أن أراد الخليفة الظافر بوزيره عباس سوءاً » 


Hunciman : op. cil. : J : p. 10 (1)‏ 
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فآخذ بحرتض ابنه نصر على قتله مثما قتل ابن السلار من قبل" . 
ويحدثنا أسامة بن منقذ ‏ وهو شاهد عبان » كان يعيش عندئذ يمر » 
وعلى صلة وشقة بنصر قاقل ابن السلار ‏ كيف حرص الخليفة الظافر 
الفاطمي على مواصلة إرسال الحدايا الضخمة من « الككسوات من كل نوع 
ما لا رأيت مثله مجتمعا قبله » ؛ فضلاً عن المال الوفير والبغال والمال ... 
وغيرها » إلى نصر قاتل ابن السلار لتحريضه على قتل والده عباس . ولكن 
أسامة نصحه بألا يفعل ذلك وقال له «لا يستزلك الشطان وتنخدع لمن 
يغرك » فا قتل والدك مثل قتل العادل ( ابن السلار ) » فلا تفعل شيئاً 
تلعن عليه إلى بوم القبامة » . وكان أن أعرض نصر عن قتل والده » بل 
لقد اتفق مع والده عباس على قتل الخليفة ؛ وفعلا انتهى الآمر بقتل 
الظافر الفاطمي ثم قتل اخوة الخليفة نفسه . وحاول القتلة الإجباز على 
أسرة الخليفة كلها « فكان ذلك من أشد الأيام التي مرت بي للا جرى من 
البغي القبيح الذي ينكره الله تعالى وجميع الخلق »'"'. وعندما ثار 
الأهالي في القاهرة ضد هذه الأوضاع > فر" الوزير عباس من القاهرة ومعه 
ابنه نصر » ولكن اخوة الخليفة الظافر حرضوا بعض الصليبين على قتله 
فقتلوه سنة 41164 في حين قبض على نصر حيث 'صلب حيا على باب 
زويله » وترك معلقا هناك شهوراً كثيرة » تم أحرقت جثته سنة 01164" . 
وهكذا صار الوضع في الدولة الفاطمية عندئذ » أن « مذهب القوم ضرمم 


بعص الناس ببعص حى يفنوهم * » 3 


وقد ترك الخليفة الظافر الفاطمي طفلاً في الرابعة من عمره» دعى له 
بالخلافة وتلقب بالفائز 8 ولا كان هذا الطفل لا يستطيع النبوض باعماء 
الحم » فقد أرسل نساء القصر الفاطمي إلى الأمير طلائع بن رزيك والي 
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الأثمونين ستدعبنه لتول الوزارة . وعرف ابن رزيك بقوة البأس »2 فة 
املك الصالح » ويذل جبدا كبيراً في إقرار الأمن وإعادة الأمور إلى 
مجراها الطبيعي''. ولم يلبث أن توف الخليفة الفاتز وهو في الحادية عشر 
من عمره ا سنة ١١5٠‏ قأقام ابن رزيك في الخلافة العاند » الذي كان 
« مراهقاً قارب البلوغ » > وزوحه طلاتم بن رزيك ابنته مما مكن الوزير 
من أحكام سيطرته على الخليفة "؟'. وهكذا استمر طلائع بن رزيك يلهو 
بالخلفاء الصغار الذين صاروا أداة طيعة في يده . ويتضح ذلك من العبارة 
التي قالها عندما هلل أهل القاهرة للخليفة الجديد » إذ قال « كأني بهؤلاء 
الجهلة وهم يقولون امات الأول عق الف عند | وها علا أنني 
منذ ساعة استعرضهم استعراض الغم » '*) 

وأخيراً أحس الخلفة العاضد والأمراء بثقل ذلك الابوس © فديروا 
مؤامرة لقتل ابن رزيك > وتمت المؤامرة بنجاح في سيتمبر سنة ,'*!١١4١‏ 
وكان أن خلف ابن رزيك في الوزارة ابنه العادل > الذي لقب بمجد الإسلام > 
ولكنه م يظل في الوزارة سوى خمسة أشهر > قتله بعدها شاور حا 
الصعيد » وتولى ب دله الوزارة في ينابر سنة ٠٠١۳‏ *'. على أن شاور 
« عامل (الخليفة) العاضد بأفعال قبيحة » وأساء السيرة في الرعبة » وأخذ 
أمر مصر في وزارته في ادبار » . لذلك خرج عليه أبو الأشبال ضرغام 
ابن عاءر » الذي استطاع أن ينتصر على شاور ويطر ده من مصر سنة “٩۳‏ . 
ول يلبث ضرغام أن بغى بدوره وارتكب كثيراً من المظالمى وأعمال 
الاضطباد « وقتل كثيراً من أمراء المصريين لتخلو له البلاد من منازع , ۷أ 
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وبين 


وکان أن ع الاستباء والخوف الناس جميعا في مصر » وذلك في الوقت 
الذي أخذ عوري الأول ملك بيت المقدس ( ١١۷١-١1١۳‏ ) يفكر 
في غزوها . 


وقد ذڪر بعض المؤرخين الصليسين - مثل ولم الصوري ومبخائيل 
السريافي ‏ أن بلدوين الثالث ملك بيت المقدس ( ١١48-1١44‏ ) كان 
قد هدد بغزو مصر سنة 1١١5٠‏ منتهزاً فرصة الفوضى التي عمتها عقب 
مقتل الخليفة الفائز » ولكن الحكومة الفاطمية استطاعت أن تثنيه عن 
محاولته مقابل تعبدها بدفع جزية سنوية قدرها مائة وستين ألف دينار 23 . 
ومع أننا لم نعثر في المراجع العربية على ما يؤيد هذه الحقبقة» إلا أننا لا 
نستبعد صحتها » حيث أن أحوال الدولة الفاطمية في ذلك الدور خير 
شاهد على ضعفها . وإذا كانت الدولة الفاطمية أضعف من أن تدقع خطر 
أعدائها بالقوة » فلا أقل من أن تشترى مسالمتهم با مال . وهذا - دون شك 
موقف معيب يتطلب التستر عليه يحيث لا يصل خبره إلى الرعبة فيستثيرم» 
وإلى كافة المسلمين فيؤذي شعورم وسيء إلى الخلافة الفاطممة نفسها . 
وربا كان هذا هو السر في عدم وصوله إلى المؤرخين المسامين وبالتالي 
عدم إشارتهم إليه. 


ومه) يكن من أمر » فان الملك عموري الأول جج بيمدم وقاء 
الحكومة الفاطمية بوعدها »> فغزا الدلتا في سبتمار سنة ١١#‏ حقى وصل 
إلى بلبيس وحاصرها ؛ ولكن ضرغام استغل فرصة فيضان النيل وسبحان 
المياه في الأرافي > ليجبر عموري الأول على الانسحاب إلى فلسطين 29 , 
ومع أن موري الأول قد عاد إلى فلسطين فاشلا » فان تلك الجر 
الاستطلاعية لم تخل من فائدة بالنسبة له وللصليبيين . ويكفي أنها أطلعتهم 
عمايا على مدى ضعف مصر وعظم ثروتها » وسهولة الاستبلاء عليها » مما 
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جعل موري يستعد لغزوة كبرى تمكنه من وضع يده على مصر ''ا. 
ومن ناحبة أخرى فان جرأة موري في مباجمة مصر أثارت مخاوقف 
نور الدين حمود الذي كان قد استولى على دمشى سنة ١١66‏ » وأخذ يتطلع 
إلى الإستبلاء على مصر لإتمام الجبهة الإسلامية المتحدة من ناحمة وإحكام 
حصار مملكة بيت المقدس الصلسة من ناحتي الشمال والجنوب من تاحمة 
أخرى . وكان شاور قد هرب إلى نور الدين فراراً من خصمه ضرغام » 
وهناك في دمشق أخذ شاور يستنجد به «وأطمعه في الديار المصرية 
وقال له : أكون نائبك بها » وأقنع با تعين لي من الضياع والباق لك » "“ . 
كذلك تعهد شاور لنور الدبن ‏ إذا ساعده الأخير في العودة إلى الوزارة بمصر 
أن يدفم له ثلث دخل البلاد « ويتصرف على أمره ونهيه واختباره » " . 


«^ 


ويبدو أن ور الدين مود تردد كثيراً عندئذ في إرسال حملة إلى مصر » 
خوفا من أن بتورل في ذلك المشروع وهو لا بزال أمام أعداء أقوياء 
في الشام . وبعد أن استخار نور الدبن القرآن » أرسل حملة صحبة شاور 
إلى مصر سنة ١١56‏ بقبادة أسد الدبن شيركوه » ورافق شيركوه في تلك 
الجلة ابن أخمه صلاح الدين الذي كان عندئذ في السابعة والعشرين من عمره . 
وكان ان استنجد ضرغام بالصليسيين » وتعد لعموري - مقابل مساعدته ‏ 
أن يعقد معه معاهدة تصبح مصر بقتضاها تابعة للصليسين * . على أن 
مبارة القائد الكر دي شيركوه > وإسراعه في قطع الصحراء - رغ تقدم سنه س 
جعلته يكسب قصب السبق > فوصل الدلتا قبل الصلييبين » وانتصر عند 
تل بسطا على جيش أرسله ضرغام » يحبث لم يکد يحل أول مايو سنة 1154 »> 
إلا وكان شيركوه ‏ ومعه شاور قد بلغا أسوار القاهرة . ول يليث ان 


Bellon : op. cil. i TF: pp. 550 5‏ 
بو امحاسن : النجوم الزاهرة » ح ه ٠‏ ص ٠٤١‏ 
بو ثامة : كتاب الروضتين 0 ج۱ »> ص ۱۳۰ 


حلم پس پس ا 


Wiel : LFayple Arube, p. ف‎ 


Y0 


تخلى الجيش والخليفة وعامة الناس عن ضرغام > فقتل أثناء محاولته الفرار “ 
وتولى شاور الوزارة ''' . 

وقد وصف المؤرخ أو الحاسن شاور يأنه كات « خبيثا سفاكا للدماء » ؛ 
فأساء معاملة الناس > ونسي وعوده المعسولة لنور الدين » بل سرعان ما 
وظبر منه إمارات الغدر بأسد الدبن شيركره ؛ فرفض أن يدفع لشيركوه 
المال المتفق عليه > وطلب منه الخروج من مصر ". ولكن شيركوه رد 
على موقف شاور باحتلال بلبيس والشرقية » جعل شاور يفعل مثل سلفه 
ضرغام » فاستنجد بالصليسين '" . 


وكان ان عاد عموري الأول عل راس سس إل مضي رة شري > 
بعد أن وعده شاور بلغ كبير من المال'؟'. وعندما وصل ملك بيت 
المقدس إلى فاقوس > لم يشأ شيركوه أن يتجه نحو القاهرة » وإنما اختار 
أن يقوي مركزه في بلبيس حيث حصل على مساعدات من عرب كنانة . 
وحدث ذلك في الوقت الذي حضر شاور من القاهرة غل را حلشه 
واشترك مع موري في حصار شيركره في بلبيس » ست تم الاتفاق أخيرا 
على أن يغادر شب ركوه وعموري الأول مصر واتفق على ذلك ف ا واخر 
سنة ١١4‏ معد أن تعبد شاور بان يدفم لشيركوه ثلاثين ألف دنار 
أخرى *2, ورا كان عموري الأول أكثر تلبفا على تلك الاتفاقية » حيث 
أن هجمات نور الدين اشتدت على الصليسين ف عبابه » ما تطلّب عودته 
إل بلا الام على :ونه البرعة ٠١‏ ۰ 

والواقم أن نور الدين والصليبيين خرجوا جميعا من تحربتهم العملية في 
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أرض مصر بفكرة واضحة عن مدى ثروة البلاد وضعفها الشديد؛ حق 
بدا هم أن الاستبلاء عليها ثل المناء دون عناء» لولا تربص كل طرف 
للآخر > وحرص كل جانب على أن ينفرد بالغنسمة كامة دون خصمه . 
ويذكر أ الحاسن أن شيركوه غادر مصر « وهو في غاية من القبر »2 ؛ 
كا يذكر ابن الأثير أن شيركوه ل يستطع عقب عودته إلى بلاد الشام 
أن ينسى مصر »> فظل « بعد عوده منہا لا بزال يتحدث بها وبقصدها » 
وكان عنده من الحرص على ذلك كثير » "“ , ولو ترك الآمر لشيركوه لعاد 
إلى مصر سنة ه5١١‏ أو سنة 4115 ولكن يبدو أن نور الدين دود 
خشي أن يقوم بمحاولة جديدة ضد مصر في هاتين السنتين خوفا من تشتيت 
جهوده وتقسم قواته » في الوقت الذي كان الموقف في بلاد الشام ستدعي 
شين ين ا وا 10 


على أنه يلاحظ أن الطمع في ثروة مصر » والخوف من أن ستفيد 
منها الصليببون حربياً وماديا » لم تكن الدوافع الوحيدة لاهتام نور الدين 
في ذلك الدور بآمر مصر ؛ وإنما كان هناك - بالاضافة إلى ما سبق 
دافم آخر مذهي له أهبته في توحمد الجببة الإسلامية . ذلك أن الخلافة 
الفاطمية بوضعها في مصر كانت مصدراً من مصادر الفرقة في العالم الإسلامي » 
لأن قبامها في القاهرة كان كفيلاً ببقاء المذهب الشعي حا - على الأقل 
في مصر ‏ في حين ساد المذهب السني بلاد الشام وغالبمة العراق . ويحتمل 
أن تكون قد دارت مباحثات واتصالات قوية بين نور الدين وقائده 
شيركوه من ناحمة والخليفة العباسي من ناحبة أخرى » وذلك قبل أن يعهد 
نور الدبن إلى شيركوه بمهمة غزو مصر سنة ١۱٦۷‏ . 

وثمة أسباب أخرى ذكرها المؤرخ أبو الحاسن » جعلت نور الدين برسل 
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شيركوه مرة ثانبة إلى مصر > أهمها أ الخليقة العاضد الفاطمى عندما 
ذأ اداد حارو واه غلت عليه رسن إل ,تون الو ا 
ويعامه أن شاور « قد استمد بالأمر وظلم وسفك الدم » هذا إلى أنه كان 
« في قلب نور الدين من شاور حزازة لكونه غدر بأسد الدين شيركوه 
واستنجده عليه بالفرتج » "2 . 


وكان ان غادرت الم النورية الثانئة دمشى ف ينار ۷ قأاصدة 
مصر تحت قبادة شيركوه » وبصحيته أيضا ابن أخيه صلاح الدين "'. 
وعندما أدرك شيركوه الدلتا عمل حساباً لاستنجاد شاور بالصليسين > فوجد 
أنه ليس من الحكة مباجمة القاهرة » واختار أن يعبر النيل عند أطفيح 
إلى الجيزة حيث عسكر فى مواجبة الفسطاط على الضفة الغربمة النمل'' . 
وقد صح ما توقعه شيركره » إذ استنجد شاور بعموري الأول ملك بيت 
المقدس »2 الذي أسرع في نباية ينابر ١١51‏ لبغزو مصر نحبوشه لامرة 
الثالثة . وسسدو أن ظروف الصليبيين في بلاد الشام كانت تستدعي بقاء 
عوري عندئذ > ولكنه اضطر إلى قبول دعوة شاور طمعاً في ملك مصر 
« وخوفا من أن يملكها أسد الدين » فلا يبقى لهم ( للصليسيين ) في بلادم 
مقام معه ومع نور الدين » وهكذا خرج الصليبيون إلى مصر « الرجاء 
يقودم والخوف يسوقهم » > وفق تعبير ابن الأثير "> فساروا في الطريق 
المألوف من غزة إلى العريش > ثم اخترقوا الصحراء إلى بلبيس » حيث خف 
شاور للقاء حلفائه وقادم إلى حبث عسكروا على الضفة الشيرقية للتبل » 
في حين كان شير كوه لا بزال ءرابطا على الضفة الغربية *“ . 


وقد أراد الصليبيون أن يعقدوا اتفاقية مع الفاطميين تضمن لهم أجرهم 
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قبل أن يقوموا بمحاربة شير كوه » فتعهد لهم شاور بدقع أربعانة ألف 
دينار في حالة بقاهم »> حت طرد شير كوه من مصر » بشرط أن يدقع 
نصف هذا الملغ فور أ" . وكان أن رتحب الصليسون بتلك الاتفاقية الى 
تجعل منهم حماة مصر والخلافة الفاطمية . ولداعم هذه الاتفاقبة وإعطاا 
صبغة ر>مية » أرسل عموري الأول سفارة إلى الخليفة الفالمي زارته في 
قصره الفخم -حىٿ 7 إبرام الاتنفاق ف صورثه النهائية 6 وعاد رسل 
الصلييبين » ولا حديث هم إلا عظمة البلاط الفاطمي 9" . 


وعندما استعد الفاطميون والصليبيون لهاجمة شير كوه > وجدوا أنه 
لا بد هم من عمور النبل إلى الضفة الغربية » فأخذوا يعيرون إلى جزيرة 
الروضة » وعندئذ أدرك شير كوه حرج موقفه » فاتجه إلى الصعيد وفي 
أثره موري الأول وشاور ". وقرب الأثمونين في المنيا دارت معركة 
البابين في مارس سنة باكرا واشترك فيها صلاح الدين . وقد هزم الصليبيون 
في تلك المعركة » وإن كان انتصار شير كوه غير حاء.م « وكان من أعجب ما 
يؤرخ به أن ألفي فارس هزم عسكر مصر وقرنج الساحل » ٠‏ أما موري 
فقد قفل راجماً ومعه بقية جيشه »> حيث عسكر قرب الفقسطاط على 
الضفة الشرقية للنيل”؟؟ . وكان من الممكن أن يستولي شير كوه على القاهرة 
دلو ساق خلفهم» "'» ولكنه اختار أن بتجه شمالاً على الضفة الغربية 
لانيل لبحتل الاسكندرية » فى الوقت الذي ظل الصليسون قابعين أمام 
الفسطاحل . وإذا كان عسف شاور وجوره لم عكنا أهل القاهرة من التعبير 
عن استبام لتحالف حكامهم مع الصليبيين » فإنه كان من الصعب أرن 
قل أهل الاسكندرية ¬ مع ما هو معروف عنهم دائًا من نخوة وشهامة ‏ 
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ذلك الوضع © فضلاً عن أن 'بعدم عن العاصة وملامستهم الخطر الصلبي 
عن طريق البحر جعليم أكثر إحساسا بذلك الخطر وأكثر حرية في 
التعبير عن شعورم . لذلك م يكد شير كوه يقرب من الاسكندرية حق 
« تلقاه أهلبا طائعين » » وفتحوا له أبواب مدينتهم بغير قتال . على أنه 
يبدو أن شير كوه خشي أن يحصره الصليبيون ومعه جميع قواته داخل 
الاسكندرية » فقال « أا لا يمكنني أن أحصر نفسي » لذلك ترك ابن أخبه 
صلاح الدبن ائبا عنه في الاسكندرية » واتجه هو على رأس الجزء الأكبر 
من قواته عائداً إلى الصعيد « فاستولى عليه وأقام يجمع أمواله » "“ . 


وفي الوقت الذي أوغل شير كوه في الصعيد حتى قوص وحاصرها» 
ساء موقف صلاح الدبن وأهل الاسكندرية » بعد أن أسرع عموري لحصار 
صلاح الدين » الذي ل يكن معه داخل المدينة سوى ألف جندي . وكان 
أن اشتد الحصار وقل” الطعام داخل الاسكندرية » ومع ذلك فقد « صبر 
أهليا على ذلك » '' . وعتدما رأى صلاح الدين إصرار الصليبيين على 
الاسكندرية » وخشي عاقية ذلك الحصار إن طال * أرسل إلى عه يطلب 
النجدة العاجلة » فاضطر شير كوه إلى العودة شمالاً في صيف سنة ٠١١۷‏ . 
ويسدو أن شير كوه أدرك في تلك المرحلة صعوبة الاستيلاء على مصر “ 
فأرسل إلى الصليسين يطلب عقد الصلح . وتم" الاتفاق - كا في المرة 
السابقة ‏ على تبادل الأسرى > وعلى أن يترك الجانبان مصر لبنعم بها 
شاور من جديد'"' . وهنا نلاحظ أن مبول شاور ظلت مع الصليبيين » 
فاتفق معبم عند انسحايهم من مصر على أن يقوموا بحايته مقايل تعېده 
بدفم مائة ألف دينار سنويا > ورضي أن يترك الصليببون له حامية منهم 
تحرس أبواب القاهرة » فضلاً عن مندوب - أو شحنة ‏ عن الملك عموري 
شارك ف شون المج ١‏ . 
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والواقع أنه إذا كان عموري الأول قد غادر مصر مضطرا سنة ١١519‏ 
نظراً لصعوبة موقف الصلمببين بالشام تحت وطأة ضربات نور الدين مود » 
فليس معنى ذلك أن عموري عدل عن فكرة الاستبلاء على مسر . ويذز 
أو الحاسن أن الصلسين عندما حضروا إلى مصر فى المرات السابقة 
« اطلعوا على عوراتها وطمعوا فيا ١»‏ . وهكذا ل يعد في وسع السليسين 
أن يتخلوا عن فكرة الاستبلاء على مصر طمعاً في ثروتها وحماية لكيام 
بالشام . ولكن عموري أدرك أنه في حاجة إلى قوة خارجية تمكنه من 
تحقمتى حامه الكبير في الاستبلاء على مصر “٠‏ ولذلك فكدر في تقوية الرابطة 
مع الاميراطورية البيزنطية » وم يحجم عن الزواج سنة ١١49‏ من الأمبرة 
ماري كومئين قريبة الامبراطور البيزنطي مانويل الأول كومتين "". ومن 
الثابت أن أباطرة القسطتطينية لم يكونوا في غفلة عما جربى فى مسر 
طوال السنوات الأخيرة من انحلال الخلافة الفاءطمية ؛ وتنافس فور الدن 
مود وعموري الأول حول الفوز بوادي التبل . ولم يليث الاير الور أن 
أرسل مبعوثين سنة ١158‏ إلى بيت المقدس للاتفاق على عمل مشترك ٠‏ 
فتقوم القوات البيزنطية الصليبية بفتح مصر "' . وكان المن الذي اتفق 
على أن يتقاضاه الامبراطور لقاء مساعدته الصلسين هو جزة من مصر » 
فضلاً عن أنطاكيه”*؟. وقد وافق عموري الأول على الشروط » وأرسل 
مبعوثا هو المؤرخ الشهير ولم الصوري- إلى القسطتطينية حيث تم 
عقد اتفاقبة بين الطرفين في سبتمير سنة ١١58‏ تنص على تقسم مصر بين 
البيزنطبين والصليبيين”* . 


على أنه لم بقدر للاتفاقية السابقة بين البيزنطيين والصلسين أن تنفد » 
اذم يشأ الملك عموري أن ينتظر فراغ الامبراطور من مشاغل في ال لقان › 
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وانفرد - دون شركائه البيزنطيين ‏ بالحهجوم على مصر . وقد يبدو لأول 
وهل أن السبب في ذلك التحول انما يرجع الى عدم رغبة عموري في أن 
يشار كه البيزنطيون في اقتسام مصر حت ينفرد وحده بالصيد » لا سما وأن 
روح العداء بين البيزنطيين الشرقيين والصلسين الغربيين كانت هي الروح 
السائدة طوال أدوار الحركة الصليبية . ولكن الواقم هو أن عموري الأول 
وجد نفسه مضطراً الى الإسراع في العمل نتيجة لانقلاب سباسة شاور 


ضَنق الصليسين ٠١‏ 5 


ذلك أن شاور أخذ يتخو”ف من المساعدة الصليبية التي تحولت إلى 
حماية » بل إلى نوع من الوصاية على الدولة الفاطممة . فوجود مندوب أو 
شحنة عن ملك بيت المقدس الصلمي في القاهرة يشاركه في شئون الحم » 
ووجود حامية من الصليبيين تحرس أبواب القاهرة » كل ذلك أزعج الفكر 
الإسلامي ”") . وثي الوقت الذي كان الشعور الديني في العام الإسلامي معبأ 
ضد الصليبيين » والدعوة إلى الجهاد يتردد صداها في مشارق العالم الإسلامي 
ومغاربه » إذا بالمسئولين في الدولة الفاطمية يستعيئون بالصلمسسين ويطلبون 
حمايتهم ضد قوة إسلامية شقيقة مجاورة . وقد ذكر ابن الأثير أن أولئك 
الصليبيين الذين استعان بهم شاور أساءوا معاملة أهل البلاد « وحكوا على 
المسامين حكا جائراً وركبوم بالأذى *'' !! » هذا إلى أن الاتاوة السنوية 
التي فرضها موري على شاور - وهي مائة ألف دينار ‏ أثقلت كاهل 
ميزانية الدولة الفاطمية > في الوقت الذي 'ضعفت تلك الدولة ونضبت 
مواردها . وهكذا لم يجد شاور مفراً - أمام ضغط الرآئ العام وشعوره 
بالإستباء ‏ من أن يقلب سياسته رأسا على عقب » فاتصل بئور الدين مود 
طالب مساعدته في التخلص من الماية الصلببية !!“ . ويذكر أبو شامة 
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أن شاور أرسل إبنه - الؤمل شجاع - إلى نور الدين خمود « ينهي عي 
وولاءه ويسأله الدخول في طاعته » » ما ترتب عليه عقد اتفاقية بين 
الطر فان . كذلك حاول شاور تأكيد هذه الرابطة الجديدة عن طريق 
المصاهرة » فعرض أن يتزوج ابنه الكامل شجاع أخت صلاح الدين أو 
يتزوج صلاح الدين إبنة شاور . 


على أنه سبدو أن تدخل موري مره أخرى في شؤون مصر م يكن 
مرجعه تبدل سياسة شاور فحسب »> وإنما تعرض ملك بيت المقدس لضغط 
من جانب فرسانه وأعراته الذين وجدوا في مصر لقمة سائنة » فظاوا 
بدفعون ملکہا دفعا للاستبلاء عليها . ويروي ابن الأثير أن رحال الحامية 
الصلمسسة في مصر أرساوا إلى عموري « يستدعونه ليملكها وأعاموه خلوها 
من الموانع وهونوا أمرها عليه » ولكن موري تردد صكثيراً قبل القيام 
كرك الخطوة » إذ أدرك أنه لن يتعرض لقاومة الحكام فحسب > وإما 
لقاومة الأهالي أنفسهم »> وأن المسألة ليست مسألة الخليفة العاضد أو الوزير 
شاور“ وإما هي مسألة شعب بأسره سقف في وحبه . لذلك قال موري 
لأصحابه أنه لو أقدم على تلك الخطوة فار « صاحب مصر وعساكره 
وعامة بلاده وقلاحبها لا يساموتها إلينا ويقاتاوننا دونا ! » ". ولعله مما 
شرف مصر وتار خا أن الملك عموري والصليبيين عماوا حساباً لعامة أهل 
مصر وفلاحسا في الوقت الذي كانوا يعانون جيداً مدى انحلال حكام مصر 
وضعف حكومتها ! ومكذا دب الخلاف بين الصلسين سئة 11١4‏ حول 
الساسة الواجب اتباعبا تجاه اة المصرية » فرأى الملك عموري الأول 
الاكتفاء دساسة الجاية التي يقبعها الصليبيون » في حين نادت جمهرة أمراء 
الصليبين بأنه لا بد من غزو مصر واخضاعها الصلببيين « وقالوا ان مصر 
لا مانع لها ولا حافظ » 9" . وكان أن انتصر الرأي الأخير » فأعد 
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موري جيشا كبيرآ أسهم فبه فرسان الاسبتارية ساهة فعالة ١‏ , 


وني أواخر أكتوبر سنة ه8١١‏ غادر عموري الأول عسقلان متجباً 
نحو دلتا النيل لغزو مصر لامرة الرابعة » قوصل بلبيس في أول نوقير 
سنة ١١4‏ ولكن موري لاحظ تغميراً في موقف المصريين منه عندئذ 
بدلمل أن بلميس أغلقت أنواءها في وجه تلك المرة . وعندما طلب عموري 
من حلي بن شاور الذي كان بالمدينة ‏ أن يسمح له ولجنده من الصليببين 
أن يعسكروا داخل بلبيس » أجايه علي « أتحسب أن بلبيس جينة 
تأكلها ؟ ! » فرد عليه موري « نعم هي جبلة والقاهرة زبدة !!»' . 
ومن الواضح أنه إذا كان عموري قد غزا مصر قبل ذلك بناء على طلب 
من بعض القوى المتتازعة داخل البلاد » ما أوجد له سنداً يستند إلنه » 
فانه هذه المرة أتى إلى مصر دون أن يستدعبه أحد أو يكون له حليف 
داخل البلاد » مما زاد من صعوبة موقفه . وكان أن اضسطر عموري إلى 
محاصر ة بلبيس وههاجمتها للاستيلاء عليها عنوة في أوائل نومير سنة ۱٠۹۸‏ . 
وعند دخول الصليسيين بلييس ارتكبوا حماقة كبرى ؛ إذ « قتل (عموري) 
من أهلبا خلقا عظيماً وضرب أككثرها وأحرق جل دورها» ؛ مما ترك 
أسوأ الأثر في نفوس الأهالي "“ . 


وم يلبث أن اقترب عموري الأول من القاهرة في ١7“‏ نومير سنة م58١١‏ 
حىث عسكر عند بركة الجيش جنوي الفسطاط . وهنا يذ كر ابن الأثير أن 
أل القاهرة عزموا على المقاومة حتى لا يتعرضوا للمصير السيء الذي 
تعرض له أهل بلبيس » كا يؤكد أنه «لو كان الفرنج أحستوا السيرة في 
بلبيس للكوا مصر والقاهرة » “ . أما شاور فقد أحس في ذلك الوقت 
حرج موقفه واستماء الناس منه » فأشعل النار في الفسطاط وأحرقبها أولاً 
King : The Kniglis Hospitallers in lhe WMoly Land, p. 94 00)‏ 
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عن آخر » بعد أن « أنذر أهلبا قخرج الناس منبا على وجوهيم » ؛ 
وعندئذ نقل موري معسكره أمام القاهرة قرب باب البرقية '''. ولكن 
القاهرة الى امتلآت باللاجئين من الفسطاحل عزمت على المقاومة » فى الوقت 
الذي وشل :الاسطول 'الصليق: إل رة اة رف و مط 
التقدم في النيل جنوباً صوب القاهرة » يسبب العقبات التي وضعبها المصريون 
في مجرى النيل''©. ول يلبث أن أخذ موري يتراجع عن القاهرة ؛ بعد 
أن أعطاه شاور مائة ألف دنار متا لانسحايه ''' » فاتجه إلى سرياقوس 
عن طريق المطرية » وهناك سمم بأن شيركوه اققرب من مصر على رأس 
جيش كبير » فأمر عموري الاسطول الصلببي بالعودة إلى عل" . 


وكار] الخليفة العاضد الفاطمي عندما رأى الخطر الحدق ببلاده قد 
أرسل الى نور الدين يعرض عليه قلف RNa‏ شلك دده 
الصلبييين '*؟ » . والواقع ان نور الدين مود كان لا يمكن أن يترك الصليييين 
يحتلون «صر »© فلم يكد يسمع بعودة الملك عموري والصلييدين الى مصر ؛ 
حت «أسرع بتجبيز العساكر خوفاً على مصر » . كذلك روي ابو سامة 
أن نور الدبن أخذ يتخوف عندئذ من تردد الصلسين على مصر بين حين 
آخر » وأدرك « أن شاور يلعب بهم تارة وبالفرنج أخرى » . لذلك قر 
رأيه على أن بتخذ موقفا حازما من المسألة المصرية 29 . 


اتخذ موري خطة تستيدف الاتحاه من سرياقوس الى بلبيس »© حيث ترك 
هناك قوة تحمي الطريق المؤدي الى القاهرة » ثم التقدم نحو فاقوس لباغتة 
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قوات شير كوه وهي قادمة منعبة عبر الصحراء الشرقىة » والقضاء علمها 
قبل أن يلتف و المصربون (دسوبر .2'')11١58‏ ولكن هذه الخطة 
التي وصفها عوري الأول إنهارت من أساسها عندما عل أن شير كوه اخترق 
الصحراء الى القاهرة » وأنه أدرك عاصمة مصر فعلاً حيث التف حوله 
الأهالي بوصفه المدافع عنهم وعن دين الإسلام ؛ في حين لم ستطع شاور 
نفسه - الدي كان الدعامة الى اعتمد عليها عموري في المرتين السابقتين ‏ 
أن يفعل شيئا. وهكذا للم يبق أمام عوريئ: الأول سوئ أن سحت 
حاميته التي تركبا في بلبيس » وينسحب ومعه رجاله فوراً (ينابر )۱۱۹٩‏ 
« عائدين الى بلادم يتفى حنين > خائيين ما أملوه» "“ , 


أما شير كوه » فقد « فرح به أهل مصر » > واستقبل استقبال البطل 
الخلص عند وصوله الى القاهرة . وقد عسكرت قواته عند باب اللوق على 
باب القاهرة » فاستدعاه الخليفة العاضد الفاطمي الى القصر » وخلع عليه 
خلعة الوزارة ولقبه بالمنصور » وأخذ أرباب الدولة يترددون الى خدمته 
في كل يوم "“ . وكان من الطببعي أن يحقد شاور على شير كوه » وخاصة 
بعد أن ظبر تأييد الخليفة العاضد لشير كوه وميله اليه » فآرسل شاور 
مرة أخرى الى الصليديين يستدعيهم لنجدته > ويقول لحم « يكون مجيئم 
في دمياط في البحر والبر »'*'. بل أ شاور دير مؤامرة للقبض على 
شر كوه وأعرائه أثناء وليمة يدعوم إلبها » ولا عارضه إبنه الكامل في 
دلك » رد شاور على إبنه قائلا «لأن لم نفعل هذا لنقتلن كلنا » . وكان 
شاور قد تعبد بدفع ثلث أموال البلاد لشيركوه > فاما أرسل الأخير يطلب 
منه الوفاء بوعده » أخذ ياطل في انتظار وصول الصليسسين لنحدته . 
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وأخيرا أدرك « أعبارن الدولة عصر » خطر سماسة شاور وسوء دته » 
فاجتمعوا عند شير كوه وقالوا له « شاور فساد العساد والملاد » وقد كاتب 
الفرنج » وهو يكون سيب هلاك الإسلام » ؛ وطالبوا بقتل 3 . 


وهكذا انتهى الآمر بقتل شاور وولده الكامل في ينابر سنة و59١١‏ 
وقبل أن الخلفة العاضد الفاطمي شارك فى المؤامرة الى ا دشاور . 
وبعد ذلك دخل شير كوه ومعه صلاح الدين ‏ القاهرة دخول الظافرين > 
حث أباحوا للأهالي نب قصر شاور" . 


على أن شير كوه لم يلبث أن توفي بعد شهبرين ( مارس ۱۱۹۹ ) » فخلفه 
في الوزارة إبن أخيه صلاح الدين . ويقال أن الخليفة العاضد الفاطمي أصر 
على اختبار صلاح الدبن بالذات للوزارة - دون غيره من أمراء جدش 
نور الدين صر - لأنه ظن أن صغر سنه وعدم خيرته ستجعله أداة سهلة 
طبعة في يد الخليفة '''. ولكن صلاح الدبن ما كاد يتولى الوزارة حتى 
خمّب ظن الخليفة الفاطمي وكبار أعوانه > إذ شرع في اسمالة قالوب 
الناس إلبه « تال الناس إليه وأحبوه ... وضعف أمر العاضد » . ثم أنه 
استطاع أن يكتسب ولاء الجند بعد أن اکن لمع العسكر الشامي 
والمصري فأحبوه وأطاعوه » “ , وكانذلك في الوقت الدي أمده نور الدين 
بقوة .حديدة من العسكر »> استعان بها صلاح الدين في القضاء على شوكة 
الجند السودان الذين كانوا آخر سلاح اعتمد عليه العاضد الفاطمي لاستعادة 
نفوذه '* . وهنا يظهر إ»م الصليببين مرة أخرى في صفح ة المحوادث 
المعاصرة . ذلك أن رئيس بلاط قصر الخليفة - وهو نوبي خصي إسمه 
مؤتمن الخلافة ‏ استاء من صلاح الدين عندما « ثقلت وطأته على أهل القصر» ؛ 
(1) أن الاثير : الكامل » حوادث سنه وذه هي 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ٠ج ١‏ ص ١# - ۱١۲‏ 
(؟) ان الأثير : الكامل ٠‏ حوادث سنة ٤‏ ٠ه‏ ه. » التاريخ الباهر » ص ؟ ١6‏ 
(:) أب الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ه » ص همهم 
(ه) ابن واصل : مفرج الکروب » ج ٠١‏ ص ٠۷٤‏ 
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فدير مؤامرة للخلاص من صلاح الدين » وحاول أن يتبع أساليب ضرغام 
وشاور > قنتصل بعموري والصليبيين « ليتقوكى بهم على صلاح الدين » . 
ولكن رسالة موقن الخلافة إلى عموري وقعت في يد صلاح الدين » الذي 
رأى أن ستأصل الشر من جذوره » فقتل موعن الخلافة في أغسطس 

سنة ١١9‏ >4 ثم قضی في حزم على ثورة اللند السودان التي اندلعت 


نعلك ذلك ٩‏ 


تاحبة أخرى . ولكن الصليديين كانوا لا يمكن أن برضوا عن ذلك الوضع 
الجديد الذي نجم عن سبطرة قوات نور الدين على مصر “> والذي ترتب 
الشمال والجنوب . ويقول إن واصل « ولا ملك صلاح الدين الديار المصرية .. 
أيقن الفرنج بالهلاك » . في حين يقول ابن الأثير « كان افرنج الساحل لا 
ملك أسد الدين ( شير كوه ) مصر قد خافوا وأيقنوا بالهلاك ... وأنهم 
خائفون على بدت المقدس » '"' . 


وم يلبث الشعور بالفزع والقلق على المستقبل أن دفع عموري الأول 
ملك بيت المقدس إلى إرسال سفارة إلى الغرب الأوربي لتطلب من امبراطور 
ألمانيا ( قردريك بربروسا ) وملك فرنسا ( لويس السابع ) وملك انجلترا 
( هنري الثاني ) وملك صقلية (ولم الثاني ) بالاسراع بالقيام يحملة صليدية 
جديدة لإنقاذ إخوانمم الصليبيين بالشرق من الوقوع بين فى الكاشة 9 . 
غير أن الأوضاع السساسة ف غربية اورا غندئد ٤‏ لأسا فا يشلق متا 
بالنذاع بين البابوية والامبراطورية » حالت دون تحقيق أمنبة عموري الأول 


6 أبن الآثير: الكامل » حوادث سنة ۴ه ه.ء أو شامة : كتاب الروضتين “اج ۱ ص ۱۷۸ 
63 ان واصل : مفرج الكروب » ج اص ۱۷۹4 » ابن الاثير : التاريخ الباهر > ص ١#‏ 
Guillaume de Tyr ; p. 599 (¥)‏ 
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وشركاه . وبذلك لم يبق أمام الصليببين بالشام سوى الاتجاه إلى الدولة 
اليزنطية » وطرق أبواب القسطتطينية طالبين مساعدما . 


والواقع أن الامبراطور البيزنطي مانويل كومنين ل يكن أقل انزعاجاً 
لاتحاد مصر والشام تحت زعامة نور الدين ممود» قرحب فوراً بتجديد 
اتفاقئة سنة ١١54‏ بينه وبين الصلمييين حول الاشتراك فى مباجمة مصر 
واقتسامها '''. وكان أن أعد الأمبراطور أسطولا كبيراً عاو مناه الدردتيل 
في ٠١‏ بولبو سنة ١١59‏ متجما إلى قبرس » حيث انضمت إلبه بعض 
الوحدات الإضافية » ثم اتحبت العمارة البيزنطية نحو صور * ومنها إلى عكا 
ارم الخطة اللازمة لغرو مصر الاستراك مع الصلبنيان " . ولي يغري 
الملك عموري فرسان الاسبتارية على مساندته في مشروعه الكبير » أصدر 
مرسوما هاما في ١١‏ أكتوير سنة ١١49‏ يقضي ينح الاسبتارية جزءاً هاما 
من ايراد مصر © ونسبة ضخمة من دخل أم المدن المصرية » مثل الفسطاط 
وتئيس ودمباحل والحلة والاسكندرية وقوص وأحلفيح واسوان والفيوم ... ؛ 
ما يدل على عزم موري على الإستيلاء على مصر من ناحية » وعلى اعتقاده 
لكان تميق ذلك من اة أخر 1 


وفي الوقت الذي أقلم الأسطول البيزنطي صوب دمياط »2 زحففب 
الصليديون برأ في ٠١‏ اكتوبر سنة ١١59‏ من عسقلان إلى الفرما ومنها إلى 
دمبامل « ومعهم المنجنيقات والدبابات وآلات الحصار وغير ذلك » . 
ولكن إذا كان الصليبيون قد نصيوا معسكرم أمام دمباط 4 فإن الأسطول 


)١(‏ وافق تلك الفترة الدرر الثاني من أدوار النزاع بين البابوية والاميراطورية ؛ انظر : سعيد 
عبد الفناح عاشور : أوريا التصور الوسطى > ج ١‏ ص ۳۸۲ - روم 
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البيزنطي لم يستطع دخول المناء يسبب المآصر »> وهي السلاسل الحديدية 
الممتدة بعرض المناء لتمنع دخول سفن الأعداء “ . 

أما صلاح الدين فقد أسر ع عندما عل هجوم الصلييبين ‏ إلى تحصين 
بلبيس والقاهرة والاسكتدرية ؛ ظنا منه أن الجة الصليبية في تلك المرة 
ستحذو حذو الملات السابقة . فاما اتحبت 1141 إلى دمياط وجد صلاح الدن 
نفسه في موقف حرج » لاسا وأنه ظل يخشى باستمرار خطر مؤامرة أو 
ثورة ضده في الداخل > بتحريض من الخليفة الفاطمي ورجاله . ومع ذلك 
فإن صلاح الدين لم يبأس ولم يستسل » فأرسل يطلب النجدة من نور الدين 
«قسير نور الدين العساكر إلبه أرسالاً يتلو بعضها بعضا»'"؟. وفي 
الوقت نفسه كان تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين ‏ » و شاب الدين 
خاله ‏ 4 قد دخلا دمياط ؛ فواصل صلاح الدبن إرسال الإمدادات 
والنجدات إليها عن طريق النيل» « وأمدهما بالسلاح والمال والنخائر ١»‏ 
وهكذا كان حصار الصليبيين للمديئة غير تام . وتشير المراجع الصليبية 
إلى أن أهل دمياط استغاوا ظاهرة جريان تيار نهر النيل من الجنوب إلى 
الشمال وأطلقوا على سطح الماء آواني فخارية بها مواد مشتعلة أنزلت 
بالاسطول البيزنطي أبلغ الضرر » ما اضطره إلى الابتعاد عن لسان النيل 
وعن المدينة '؟' ول تلبث القوات البيزنطية أن أحست بالجوع بعد أن 
نفد تموينها » فاقترح القائد البيزتطي على عموري الأول القيام هجوم شامل 
على دمياط » ولكن اللك الصلبيى عارض »> بعد أن أحس" بازدياد قوات 
لخ ان داحليا ر أ و عر فا كل انج د وات ران 
والسلاح والدخائر » "2 , 


Gullaume de ‘Tyr : op, cil. |. 5 (1) 
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برضا 


ولا يخفى علينا أن النوايا لى تكن خالصة بين البيزنطيين والصلبديين > 
فظل الصلىسون يتشككون دا في حافاهم » واتتشرت شائعة بين رجال 
موري بأن البيزنطيين إنما ينوون أن ستآثروا بدمباط لأنفسبم عند 
سقوطبا » الأمر الذي أضعف قوة الماجين “ . وأخيراً وجد الصليبسيون 
اتظارم لال أمام دمياط دون جدوى » في الوقت الذي هاجم فور الدبن 
ممتلكاتهم وبلادهم في الشام » والذي كانوا حسبون فنه ابا دای شحوم 
صلاح الدين عليهم من ناحبة الجنوب . لذلك قرروا رفع الحصار عن دمياط 
وعادوا إلى عسقلان خائيين » ليجدوا نور الدين قد عبث يبلادهم وتهنبها » 
حتى شبههم ابن الأثير بالنعامة التي خرجت تطلب قرنين فرجعت بلا 
أذنين !!'"' . أما السفن البيزنطية فقد انسحبت هي الأخرى » ولم يستطع 
بحارتها السيطرة عليها والتحم فيها يسبب ما كانوا يعانونه من جوع 
وإرهاق ؛ فغرق كثير من السفن » وظلت الأمواج تقذف حثث بحارتها 
على الشاطيء طوال عدة أيام ذلبة " , 


ولا شك في أن فشل تلك المة الصليبية البيزنطية » أدى إلى تدعم 
مر كز صلاح الدين في مصر » وجعل الخلافة الفاطمبة تفقد الأمل الأخير 
في التخلص من قبضته القوية . وكان أن أرسل الخامفة العاضد الفاطمي إلى 
نور الدبن عقب اتنسحاب الصليديين ¬ يرجوه سحب حنده الأتراك من 
القاهرة » لآنهم بثوا الرعب فما“ مع الاح بىقاء صلاح الدين وأعوانه ؛ 
واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات الفرنج ليس لما الإسهام الأتراك » 
فإن الفرنج لا برعبون إلا منم »'؟ , 

وني الوقت الذي كان العاشد آخر الخلفاء الفاطسسين قابعاً في قصره 


Runecunman . op. it. ¢ U, p. ANT ( 1) 
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بالقاهرة لا حول له ولا قوة » أخذ وزيره صلاح الدين بوجه من مصر ضرباته 
ضد الصليبيين . ففي أوائل سنة 9117٠‏ خرج صلاح الدين من مصر اباجمة 
قلاع الصليديين على شواطىء فلسطين » فبدأ حصار قلعة الداروم (الدارون) 
جنوبى غزة » ثم حاول الاستبلاء على غزة نفسها »> ولكنه لم يستطع ذلك 
سيب المساعدة العاجلة الى قدمما عموري الأول ملك بيت المقدس » الذي 
أ بنقسة عل ران 'قواته لتسدة هدن المؤضيعين ٠‏ بول يليك :صلا الان 
أ السك عائدا ال ر انيه لمر أخرئ وا كد الان 
في مبناء أيلة على خلج العقبة . ذلك أن صلاح الدين بنى عدداً كبيراً من 
السفن وحمل أجزاءها مفككة على الجال عبر سيناء حتى خليج العقبة > 
وهناك ركبت السفن » وأخذ صلاح الدين يهاجم أيلة برا وبحرا في نهاية 
دسمار سنة ۱۱۷۰ ۰ حت سقطت المدينة ف بده » واقتد رحال حاميتها 
الصلبية أسرى الى القاهرة "' . : 


وهكذا أذ الصليسون بشعرون يوم بعد يوم بازدياد تضييق المسامين 
عليهم . ومرة أخرى أدرك الملك عموري أنه لا أمل في الحصول على 
مساعدة سريعة من غرب أوربا » فاتجه الى الدولة البيزنطية بوصفها القوة 
المسحية الكبرى في الشرق الأدنى . وف مارس سنة ٠١۷١‏ أحر عوري 
نفسه ‏ ومعه جماعة من أعرائه ‏ من عكا قاصدين القسطتطينية » حيث 
اتفق الملك الصلبى مع الامبراطور مانويل كومنين على ارسال حملة مشتركة 
ضد مصر لاحتلالها وطرد صلاح الدين منها"' . على أنه حدث قبل أن 
يتخذ الطرفان الخطوات العملية لتنفيذ ذلك الاتفاق » أن تم الانقلاب 
الخطير في تاريخ الشرق الأدنى » وأعني به سقوط الخلافة الفاطمية . ذلك 
أن صلاح الدين أمر بالدعاء للخليفة العبامي في القاهرة في سبتمبر سنة ١/ا1١١»‏ 
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فئان ذلك إنذانا قوط اللافة الفاطمرة بعد اة استمرت نوأ من 
قرنين من الزمان . ول يليث أن مات الليفة العاضشد آخر الخلفاء الفاطميين 
(۱۳ سيتمير سنة 1111) ؛ ثم مات نور الدين مود في دمشى في مابو سنة 
١١/4‏ ¢ مما مېد لقمام الدو له الأنوبة "“ . 

واذا كنا نعتبر سقوط الدولة الفاطدية وقيام الدولة الأبوبية أم النتائج 
الساسية الكبرى التى تمخضت عنها الحركة الصليبية في الشرق الأدنى » 
فان هذه الحركة ذاتها دخلت دوراً نشطا حافلاً بالحوادث بقيام دولة بني 


)١(‏ ان الأثر : التؤمل » حوادث سنة وده ه, 


YY 


)١١( 
" سَلطْبّة الماليك وملكة أرمينة الضّبزى‎ 


تتخضت اللركة الصلميية فى أواخر القرن الثاني عشر عن مولد مملكنين 
مسبحيتين صغيرتين في الر كن الشمالي الشرق من البحر المتوسط » هما ملكة 
قبرس وملكة أرمينية الصغرى . وقد أثارت هاتان المملكتان اهام الباسثين 
نظراً لقدريه) الغريبة على البقاء والصمود والاستمرار » رغم كل الظروف 
المعاكسة التى أحاطت بها » حت آنا بذتا في طول العمر كافة اقاي 
الصامبية الأخرى في شرق حوض البحر المتوسط . وإذا كانت كل من 
هاتين المملكتين قد اختلفت عن الأخرى فى الأصل والنشأة و كثير من 
الظروف المحمطة بها » فإن تارنخها ظل مرتبطا بعضه ببعض ارتباطا قوي 
واضحا . وربما كان بعض السر في ذلك إحساس هاتين المملكتين بوحدة 
المصير ووحدة الأخطار التى هددت كياتها » ويخاصة في الدور الأخير من 
أفار ةة ` 


وإذا كان مقر إحدى هاتين المملكتين ‏ وهي ملكة لوزجنان- قد 
اقل قؤارة فيزن وا اران شقانت المروقة ان اة 
الأخرى - وهي ملكة أرمينية الصغرى ‏ قامت في المنطقة التي عرفت 
قدي باسم قبليقية » أعني الإقلم الواقع في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى 
بن حل روون راف د روف أطلق. الغرب عل تنا الا ا( 


(*) عاضرة القت بدار المعية التاريخية الصرية بالقاهرة مساء ۲ فارار ٠١۹۹۸‏ 
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الدرب » أي الطريق > الذي يسلك ما بين طرسوس وبلاد الروم “ . 

وكان من الطبيعي أن م المسامون منذ وصولهم إلى أطراف الشام في 
القرن السابع للسلاد بذلك الإقلم » نظراً اوقعه الاستراتيجي على أبواب 
وأكثرها خطراً. والمعروف أن العرب أطلقوا على كل مركز قريب من 
أرض العدو إسم ثغر » الأمر الذي ترتب عليه وجود عدة ثغور على 
أطراف الدولة الإسلامىة » في مختلف الاتحاهات . وهذه الثغور صارت 
موضع عناية حكام المسامين » قحشدوها بالغزاة > وجعلوا منها مرا كز حصينة 
للدفاع عن أراضي دولتهم حبناً والوثوب على أراضي أعدامهم امجاورة 
أحبانا . ولا شك في أن الروم بالذات ظلوا بشكلون خطراً على الدولة 
الإسلامية منذ نشأتها واتساعبا » وهو خطر يختلف عن الخطر الذي نحم 
عن بقية القوى الأخرى الجاورة لدولة المسامين » وذلك يحم ما لاروم من 
إميراطورية دات نظام سمامي مستقر وحضارة عردقة . وأدرك هذه 
الحمقيقة جمبرة كتاب المسامين > فقال قدامة بن جعفر في كتاب الخراج ما 
نصه : « ينبغي أن لا يكون المسامون أشد حذراً منهم لاروم " » . لهذا 
اهتم المسدون بإقلم قبليقية > وأطلقوا على ذلك الإقلم ‏ ما فيه من مراكز 
وهدره مس إمم « تغور الشام » ؛ وات حنايم ف وصف سککہا 
وطرقبا ومسالكبا”" . 

وهمكذا ظلت تغور الشام » ومدن ها الرئيسية « طرسوس وأذنه 
والمصيصة وما ينضاف إلبها > بأيدي المسامين » والخلفاء متمون بأمرها » 


» ذكر بعضها ياقوت في معجم البلدان‎ ٠ من الثابت ان هناك أكثر س مكان عرف بامم الدرب‎ )١( 
ولكنه قال انه اذا ذكر الدرب وحده دون ان يضاف المه اسم موضع محدده » يكون‎ 
المقصود به ما بين طرسوس وبلاد الرومء لآنه مضيق كالدرب. وإناه عنى امرؤ القدس بقوله:‎ 

بکی صاحبي لا رأى الدرب دونه وأيقن أا لاحقان بقبصرا 
ققلت له لا تيك عينك انما محاول ملكا او يموت فنعذرا 

(؟) قدامة بن جعفر : كتاي الخراج وصفة الكتابة - الباب السابع . 
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ولا يواونها إلا شجعان القواد والراغبين منهم في الجهاد » والحروب بين 
أهلبا والروم مستمرة » . ويفهم من هذا أرن السامين سيطروا قعلاً على 
قبليقية قرونا عديدة وأنهم جعاوا من مدتها مراكز زاهرة لحضارتهم وثقافتهم 
بدليل ما برويه اقوت من أن جماعة كثيرة من الرواة والزهاد والعباد 
نسبوا إلى ذلك الثغر وعلى رأسهم أبو أمية عمد بن ابراهم بن مسل بن سال 
الطر سوبي الثغري > وهو من الثقة “١‏ . 


غير أن أوضاع قبليقية أخذت تتعرض للتغنير منذ القرن العاڈر 
اسلاد . ذلك أن الامبراطورية البيرنطية ‏ أو دولة الروم - كانت لا يمكن 
أن تغفر للمسدين ما فعلوه في القرن السابع الملادي من اقتطاع أمُن أجزاء 
الدولة الرومانية في الشرق »> وهي الشام وثمال العراق ومصر » وكلهبا 
بلاد ارتبطت بها أصول المسسبحية ونشأة الكنيسة »> فضلاً عا هذه الملاد 
من أهمية اقتصادية بالنسبة للعالم الروماني . وإذا كاذت القسطتطينية » قد 
عجزت منذ ااقرن السابع للمملاد عن أن تثأر لنفسها من المسامين » وتسترد 
أراضبها التي سيطروا عليها وحوآلوها فى سرعة غريبة إلى الاخة العرية 
والديانة الإسلامية » فإنه ليس معنى ذلك أن الروم حكومة وشعبا = نسوا 
ما حل بهم على أيدي المسادين . وأخيراً حانت ساعة الإنتقام عندما 
اتضح ضعف الدولة الإسلامية في القرن العاشر الملادي » وهو الضعف الذي 
ظهر في صورة الإنحلال الساسي وقيام دويلات إسلامية مستقلة في المشرق 
والمغرب على حساب الخلافة العباسية > التي أخذت قر بدور واضح من 
الركود الشديد . وجاء ضعف الدولة الإسلامية » في المسرق مقروناً من 
الناحية الزمنية ينهضة كبيرة في الدولة البيزنطية » وهي النبضة التي عبرت 
عن بعض جوانبها في صورة حربية فقام الامبراطور نقفور فوقاس 
(58ه- ووه ) » بشن حرب على المسامين » بدأها باسترداد المصيصة 
وطر طوس وغيرها من مدن قيليقية » ومنها تقدم إلى شمال الشام ليسترد 


6 افون اوي : مجم ال لدان ماده ثغر. 
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أنطاكية من المسامين > ويضع حلب تحت الماية البيزنطية "١١‏ . كل ذلك 
والمسامون عندئذ على حالة من الفتور لا يقوون معا على المقاومة > حى 
عير المؤرخ ان الأثعر عن هذه الحوادث تصيرآ موجزاً واضحاً عندما 
قال عن الروم « وعظمت شوكتهم وخافهم المسدون فى أقطار البلاد ء 
وصارت كلها سائبة لا تمتنع عليهم » يقصدون أا شاءوا .. »'""' . ثم جاء 
بعد نقفوز قوقاس الامبراطور يوحنا تمزيمسكس ( ۹۷٩-۹1٩۹‏ ) الذي 
لقمّه العرب بالشمشقدق » فاستأنف سماسة سلفه في «باجة المسامين في شمال 
العراق حينا وني الشام حتى دمشق أحيانا . وفي جميع هذه الأعمال كانت 
قىلىقىة قاعدة هامة لأعمال الروم الحربية ضد المسامين " . 


ومنا من أمر هذا التطور أن قبليقبة خرجت من أيدي المسامين في 
القرن العاشر لاملاد » فعادت تحت المي البيزنطي . وهجرها معظم من 
كان قبيبا من المسامين لبحل” حلمم مسيحيوت من الروم وغير الروم. 
وهكذا حتى كان القرن الحادي عشر للسلاد » فشودت منطقة الشرق الأدنى 
حوادث خطيرة بدأت بازدياد نفوذ السلاجقة وتوسعهم الكبير في تلك 
المنطقة من ناحية » وانتبت بوصول أولى الحلات الصليسة إلى الشرق في 
أواخر ذلك القرن من ناحبة أخرى . 


أما عن السلاجقة الأتراك فقد ترتب على توسعهم الكبير في الأقالم 
الواقعة شرق آسما الصغرى هجرة كثير من الأرمن من بلادم الأصلية في 
أرمينية الكبرى إلى الأقالم الواقعة غربي الفرات وشماليه ليستقروا 
جبات كان بعض إخوانهم الأرمن قد سبقوا إلبها وأسسوا فبا جاليات 
عصور سابقة ‏ , واشتدت هحرة الارمن من بلادهم عقب موقعة مانزكرت 
بوحه خاص (سنة ٠١۷١‏ ) > وعندئف اختار كثيرون منم الإلتحاء إلى 


fla. ‘Gs. 
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جبال طوروس وإقلم قبليقية في جنوب شرق آسيا الصغرى » فضلاً عن 
شمال بلاد الشام » وجمبع هذه الجبات كان فيا زعماء من الارمن سمقوا 
إلبها واستقروا فيها'''. وعندما اتضح أن هذه المنطقة في الر كن الجنوبي 
الشرقي من آسيا الصغرى بعيدة نسبيا عن الطرق الرئيسية لتوسع السلاجقة . 
هاجرت في نباية القرن الحادي عشر جوع جديدة من الارمن كانوا قد 
سبق أن تركوا بلادهم ونزحوا إلى إقلم كبا دو كما في آسيا الصغرى » 
وهم الذبن كانوا أكثر تعرضا لمحيات السلاحقة بعد أن أخذوا عقب 
موقعة مانزكرت - يدون نفوذم بعيدا في جوف آسبا الصغرى . وني 
قبليقية بالذات غدا الأرمن قوة كبيرة » حتى أطلق امرخ جروسيه على 
قبلبقية في ذلك العصر إسم «إرمينية الجديدة»'''. على أنه يبدو أن 
أعداداً من أولئك الارمن ظلوا منتثسرين في آسيا الصغرى في الجهات الواقعة 
شمالى جبال طوروس - خارج قيليقية ‏ بدليل ما جاء في بعض حوليات 
الحروب الصليبية من أن رجال الة السلمبية الأولى ما كادوا يقتربون من 
مدينة قبصرية في إقلم كبا دو كبا » حتى دخلوا « بلاد الأرمن » وأن الأرمن 
في الجبات امجاورة رحبوا و 11 

ومها تتعدد الأسباب التي ساعدت على ظمور ثم بقاء إمارات مستقلة 
أو شبه مستقلة للأرمن في الجبات الواقعة شمالي الجزيرة وشيرق آسيا 
الصغرى وجنويها الشرق » فإن ثمة حقيقة كبرى > هي أن الدولة الميزنطية 
- وبصفة خاصة في الربعالآخير من القرن الحادي عشر - كانت شبه عاجزة 
عن حماية حدودها الشرقية . ولا استكشف الأباطرة ال.يزنطيون أن الأرمن 
يكونون عنصرأ قوياً على الأطراف الشرقية لدولتهم > فكروا حتارين 
أو تجبرين ‏ في اتخاذ أو لئك الأرمن درعا حامبا ووسيلة وأداة للدفاع عن 
حدود الدولة من ناحمة الشرق '* . ومها نكن شأن أولئك الأرمن 


Cum. Med. Lisl. vol. 4, p. الام‎ (1) 

CGroussel : Hist. عل‎ FArmenie, p. 23 (Paris, 1947). (¥) 
Gela Francorum, pp. 5-b. (؟)‎ 

Oslroporsky . op. cil. p. FES 20) 
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وموقفهم السابق في التاريخ من الدولة البيزنطية » فإنه يُكفي كونهم مسبحيين 
يؤمئون بالمسبح ورسالته » في الوقت الذي كان الخطر الذي هدد ڪان 
الدولة البيزنطية من ناحمة الشرق نابعا -- بصفة أساسية - من السلاجقة 
بالذات > وم مسامون . وهكذا لآ الأناطرة البيزنطيون إلى تعيين بعض 
الأرمن حكاما على المدن الحامة في الأطراف الشرقية لدولتهم » بل لقد 
عدوا لأولئك الأرمن بقمادة الحاميات الإمبراطورية في تلك الجهبات » فضلاً 
عن منحهم نساعا ومساحات شاسعة من الأراضي ٠‏ . 


وسرعان ما نظم الأرمن أمرهم في قبليقبة » فصار لحم رئيسهم الديني 
الذي يدعى 1011608[ لبرعى مصالكحهم الديشة وفق طقوس الكنسة 
الأرمينية وتعالممها . ومن بين زعماء الآرمن الذين احتاوا مكانه خاصة في 
تاريخ الأقالم الواقعة شرق آسيا الصغرى في أواخر القرن الحادي عشر » 
يرز إسم فيلاريتوس بر اخامبوس نائب الإمبر اطور البيزنطي رومانوس الرابع 
في ملطبة ومرعش . ذلك أن فبلاريتوس هذا استغل فرصة الفوضى التي 
حلت بالإمبراطورية البيزنطية عقب موقعة ماتز كرت والتي أسر فما الإمير اطور 
رومانوس الرايبع سنة ٠١۷١‏ > ورفض الإعتراف بالإمبراطور الجديد > 
وأخذ يدم مركزه حول مرعش ورعبان والابلستين »> حيث أقام إمارة 
قوية مستقلة عن الحكومة البيزنطية > ازدادت منعة بعد أن استولى على 
ملطبة »> التى كان السلاجقة قد انتزعوها. وعندما ظهرت قوه فيلاريتوس 
واتضحت ميته » دخل في تبعيته بعض زعماء الأرمن المجاورين * وخاصة 
في قبليقية ". وهكذا أصبح فيلاريتوس يسيطر على مدن قبليقية الرئيسية » 
مثل طرسوس والمصيصة وعين زربة . وفي سنة ٠٠۷۷‏ أرسل فىلار ىتوس 
أحد رجاله للاستبلاء على الرها من البيزنطيين » فحاصرها ستة أشهر » 
حتى استساءت له المدينة أشيراً بفضل مساعدة من بداخلها من الأرمن . 
أما أنطاكة »> فقد قتل آخر حام بيزنطي عليها سنة ٠۱۰۷۸‏ فخشي أعراء 


A lint. of (he Crusades, vol. 2, p. OM. ( 1)‏ : مملامة 
Cilicienne, p. 89, 6‏ متصوسصة. logra : U‏ 
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المدينة - ومعظم أهلها من الأرمن ‏ أن يستولي السلاجقة المسامون عليبا » 
ولذلك ساموها مختارين لفيلاريتوس 230 . ول يليث الإميراطور البيزنطي 
نقفور الثالث ( ۱١۸۱-۹۰۷۸‏ ) أن اتسع سماسة حكلمة استبدفت تدعم 
العلاقات الطيبة مع ذلك الزعم الأرمني » في الوقت الذي أظبر فبلاريتوس 
من جانبه اعتدالاآً وحكة > فاعترف بسيادة إسمية للامبراطورية » رغم أنه 
كان مستقلاً عنما من الناحبة العملية . ثم إن قبلاريتوس كان حذرا تجاه 
جيرانه المسامين » فاعترف في متلكاته القريبة من الموصل بالتبعية لبني عقيل > 
وهم أعراء الموصل العرب . ويذكر المؤرخ مبخائيل السرباني أن فيلاريتوس 
أراد أن يؤمن متلكاته من ناحبة سلطان السلاجقة ملكشاء:» فاعترف له 
أيضا بنوع من التبعبة ؛ بل يذكر أنه كان مستعد] ‏ إذا استازم الآمر- 
لاعتناق الإسلام > خدمة لمصاله " . 


على أن السلاجقة كانوا لا عكن أن يغضوا البصر تماما عن تلك الإمارة 
الأرمينية » فاستولى سلبان بن قتلمش السلجوق على أنطاكية سنة ه۸٠٠‏ © 
وم تلبث إمارة فيلاريتوس الواسعة أن تعرضت للتفتت والضياع نتبجة 
هحات السلاجقة من ناحبة وهحات الصلدين الذين وصلوا إلى الشرق 
قبل هاية القرت الحادي عشر من ناحبة أخرى . ومع ذلك فإن ثّة حقيقة 
هامة هي أن سبطرة السلاجقة على قيليقية لم تكن سبطرة قوية شاملة » 
وبالتالي فقد ظل نفوذ الأرمن قويا فيا“ . حقيقة إن بعض الكتتاب 
المسامين - مثل العمري والقلقشندي *؟ ‏ يؤكدوت أن الأرمن في قبليقية 
« كانت طاعتهم آآخراً لبقية الاوك السلاجقة بالروم “> وعليهم جزية مقررة 
وطاعة معروقة > والعال والشحانى ١‏ على البلاد من جبة الك السلحوق » . 
Brelıier : Vie et Mort de Byzance, 2. 285. )١(‏ 
Michael the Syrian, Chronique {tr. Chabot), vol. 3, p. 256. (« )‏ 
(») ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق » ص ١١۷‏ . 
(part D. (¢)‏ 628 .م ,4 Cam. Med. Hist. vol.‏ 
(ه) شباب الدين العمري : التعريف بالصطلم الشريف ص هه ( القاهرة ۰ 181 هر 4 
القلقشندي : صبح الأعشى “اج لوص ١٠م‏ , 
(د) الشحنة هو مندوب السلطان أو الك في حك بك من البلاد أو ضبط أمورها . 
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ولكن العبارة السابقة لا تۇ كد إحكام سبطرة دين السلاجقة على جميع 
أراضي قىلىقىة » وحكهم للأرمن حك مماششراً . وإذا كانت بعض مدن 
قبليقية ‏ مثل المصيصة - قد سارت فى قبضبة السلاجقة عند وصول الخلة 
الصليبية الأولى فإن سيطرة السلاجقة على مثل هذه المدن لا يعني انقراض 
نفوذ الأرمن فيبا. تم إن تقديم « الطاعة » من جانب أمراء الأرمن في 
قبليقية لسلاطين السلاجقة وحتامهم كان يتم غالبا عن طريق تقديم الال 
والاعتر افيه قوعم اف © ما قعل قبلاريتوس ل لتك 
الجيران الأقوياء . أما التعليل الطبيعي لعدم سبطرة السلاجقة على قبليقية 
سيطرة تامة شاملة » فيرجع إلى سعوبة البيئة الجبلية من ناحية » فضلاً 

عن أنها لل تقع على الطريق الرئيسي لغزواتهم إلى قلب آسيا الصغرى. حقيقة 
إن قيليقية درب أي طريق » ولكنها درب بين بلاد الشام وآسيا الصغرى » 
والسلاجقة م يسلكوا طريق الشام لغزو آسيا الصغرى > ولم يعتمدوا اعتّاداً 
كليآ على طاريق آسيا الصغرى لغزو الشام . 


وهكذا ل يتقرض نفوذ الأرمن في الشرق بوفاة فملاريتوس > وإن كان 
يبدو لأول وهلة أن نفوذ الأرمن في قبليقبة كان في أواخر القرن الحادي 
عشر أقل أهمية من نفوذهم شمالى جبال طوروس > ويخاصة في إقلم 
الجزيرة 2١‏ . وثمة عائلتان من الآرمن ظلتا تتنافسان وتتناطحان ثرا 
حول الاستئثار بالنفوذ والسلطان في قمليقية » ها أمسرة الطيئوميين وأسرة 
الروبيشين . أما أسرة الهيثوميين فؤسسها أوشين الأول الذي نزح إلى 
قىلىقىة حوالي سنة ٠١۷۳‏ أي بعد موقعة مانز كرت س فانتزع قلعة 
لامبرون ( النمرون ) في غرب قلىقمة من المسامين . هذا وإن كانت بعض 
المر اجع الأرمىنىة تذكر أن أوشين الأول كان من أتباع أبي غريب حا 
طر سوس الأرمق وان أنا غريب منح أوشين قلعة لاميرون. أما آل 
روبين فأصلهم لا بقل خموضا عن آل هيثوم > إذ ينسبون إلى روبين 


Cam, Med. Ilist. vol. 4, p. 629. )١( 
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الأول © “وهو أحد أقرياء كحك علق أرمنتية الكبرى المتوق سنة ٠١۷١‏ . 
وقد استقر رودن هذا في بعض القلاع شرق المصدة في قمليقية » تم شافه 
ابنه قسطنطين الأول ليدع نفوذ آل روبين في قبليقية أواخر القرن 
الحادي عشر ''' . 

ومن هذا يتضح أنه إذا كان آل هيثوم قد وحلدوا نفوذهم في غرب 
قبليقية » فإن ذلك جعلهم أكثر ارتباطاً بالامبر اطورية البيزنطية » في حين 
أن آل روبين الذين استقروا في الجزء الشرق عن قبليقية صاروا أحكثر 
ارتباطا بعديد القوى التي ظبرت فما بعد بالشام والجزيرة » مثل الصسليسين 
والمغول . والواقع إن تاريخ دولة أرمينية الصغرى ظل من بدايته حتى 
نهايته برتبط داخلا بالصراع بين هذين البيتين''' وفي هذا الصراع الطويل 
كان آل روبين م داتا البادئثون بالتوسع والعدوان » في حين أر_ آل 
هيثوم لم يحاولوا التوسع أو استثارة جيرانهم بهم ماللات جديدة تحت 
سيطرتهم . ورا أدت جغرافية قيليقية وملبيعتها إلى هذا التابن بين 
سياسة آل هيثوم وآل روبين . ذلك أن الجزء السهلي من قبليقبة ترويه 
عدة أنبار صغيرة هي شبحان وجبحان ( جحبهان ) وبردان © وهي أنبار 
طر سوس والمصيصة وأذنة . وهذه السهول تنقسم إلى قسمين : السبل 
الأدنى أو الغربي - ويسمى قبليقية السفلى - وعتد من سفوح جبال طوروس 
حت البحر » وأهم مدنه طرسوس وأذنة > وميتاوه الرئسي على البحر 
المتوسط ساوقية أو سليقية '؟' . أما السهول الشرقبة أو العاما فنفصلها عن 
السهول الغربية مرتفعات تعرف ممل النور ؛ وأشهر مدن هذا الجزء 
المصيصة وعين زربه وسيس . وهذه الطبيعة هي التي فرضت على آل 
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روبين سياستهم التوسعية > لأنهم تحت تأثير العوامل الاقتصادية كان لا بد 
لهم من النزول من معاقلهم الجبلية ليسيطروا على مدن السهل الواقعة على 
الطرق التحارية والمؤدية إلى المناقفذ السحرية . وق الوقت نفسه كان عل 
أن يؤمنوا أنفسهم ومتلكاتهم من تاحتي الشرق والغرب » فن احية الغرب 
كان لا بد لهم من السسطرة على دروب قبليقبة ومنافذها » مما أوقعهم في 
نزاع مع آل هيثوم . ومن ناحية الشرق كان لا بد هم من السطرة على 
دروب الشام الموصلة من بلاد الشام إلى قبليقية > مما أوقعهم في نزاع مم 
إمارة أنطاكية الصليبية » ثم مم سلطنة الماليك عندما سقطت تلك 


رة 

ومهما يكن من أمر »> فإنه عند وصول رجال الملة الصلمسة الأولى إلى 
الشترق اف أواخر القرن الحادي عشر > رحب بهم الأرمن في قبليقة وقدموا 
هم المساعدات الفعالة » فأرشدوم إلى الطريق المؤدي إلى الجزيرة والرها 
من ناحية > وإلى الشام وأنطاكية من ناحية أخرى . وظل الأرمن بقدمون 
إلى الصلييبين إمدادات ضخمة من المؤن أثناء حصارم أنطاكية . وفي 
الوقت نفسه فإن الصليبيين فرحوا بلقاء الأرمن في جنوب شرق آسا 
الصغرى . وهكذا وجد الصليبيون في الأرمن عونا قوي ووجد الأرمن في 
الصليبيين حليفا كبيراً . ولاشك في أن هذه الصداقة التي قامت بين الطرفين 
ف أول الأمر إا كانت تستبدف مواجبة العدو المشترك مثلا في الدولة 
البيز نطية من ناحبة والقوى الإسلامية من ناحمة أخرى . هذا إلى أن ظبور 
الصليبيين على مسرح الشرق الأدنى مکن ابن روبين - وهو قسطنطين الأول 
(ه9١99-1١١)-‏ من تدعم إمارته وتوسيع رقعتها في قىلىقىة على حساب 
البيزنطيين فضلا عن المسامين “١‏ 5 

ولكن ما كاد الصليبيون يستقرون في أنطاكية حتى بدا الاحتكاك 
بينهم وبين جيرانهم الأرمن في قيليقية » وخاصة يسيب السياسة العدوانية 
I E)‏ ملك Glas:‏ 
(r)‏ 
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النوسعية التى دأب أءراء أنطاشة من النورمان على اتناءبا صد القونى 
الجاورة من ان والمسبحيين سواء . وهنا دشر إلى أن الصليديين اء.تطاعوا 
في فترة قصيرة الاستيلاء على متلات الأرمن شرق آسيا السغرى ٠‏ أعني 
3 قىلىقىة . ففي سنة ٠١۹۸‏ انتقلت مالكية الرها إلى الأمير السليبي 
بلدوين المولوني بعد مقتل أميرها توروس الأرمني ٠”‏ . وق سلة ١٠١4‏ 
اخنطر طاطول الأرمني صاحب مرعش إلى تر ذها للأمير السلببي جو سلين 
الأول كورتناي '"' . وقما بين سنقق ١١١86111١6‏ استولى بلدوين دني بورج 
عل ا اناسل ران ارت الآرمق حاحب ليه رة عل الراك 
تم استولى الآمير الصلبي بلدوين دي بورج على متلكات قسطنطان الأرمني 
صاحب كركر بعد أن سجنه في قلعة >مساط حتى مات . كذلاك استولى 
على الراوندان - قرب قورس -- وعيرها من الأراضي التابعة لبا ارد 
الأرمني " . وإذه كان هذا هو مسير الممتلوات الأرمينية خارج قبامقية » 
فإنه كان من الطببعي أن حرس أمراء قيليقية من الأرمن على ما لمت أيدييى 
من بلاد » وأن ينظروا نظرة حرص شديد إلى القوي السلية المحاورة . 


ولل تلبث أن دخلت العلاقات بين الأرمن في قبلمقمة من جبة والقونى 
الصليبية بالشرق - وخاصة إمارة أنطاكية ‏ من جبة أخرى في دور من 
العداء المتبادل ‏ زاد من وقعه عداء الدولة البيزنطية لأمراء قنامقية وال لين 
جمبعا '*؟. حقيقة أننا نامس أحبانا أمثلة واضحة للتداخل الحضاري بين 
الأرمن في قيليقية والصليسين في الشام > فضلا عن التزاوج بين الطرفين ء 
ولكن حلموح بعض أعراء الأرمن في قبليقبة ‏ مثل لبو الأول --11١9(‏ 
) - ونشاطهم على حدود إمارة أنطاكية السليسة » أثار خماوف 
أمراء أنطاكية الصليبيين » في الوقت الذي كان هؤلاء الأعراء النورمان 
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بدورم لا يقلون طمعاً ورغبة في التوسع » حتى على حساب القوى المسحية 
امجاورة .'٠‏ ومن ناحية أخري فإن الدولة البيزنطية كانت لاعكن أن 
تتنازل عن قيليقية بتلك السبولة ليستقل بها الأرمن » فقام بعض الأباطرة 
البيز نطيين -- مثل حنا الثاني -)1١4--1114(‏ بغزو قمليقية » واستردوا 
المدن والمعاقل الرئيسية فما - مثل طر سوس وأذنه والمصيصة وعين زربه 
وتل حدون - من الأرمن . ولكن النفوذ البيزنطي كان لا بليث أن ينككش 
وينحسر عن قمليقية » 00 سيطرة الأرمن مرة أخرى بعد انسحاب 
الجبوش الإمبراطورية''؟ . وفي نفس الوقت ل تنقطع هجات المسامين - مثلين 
في سلاجقة الروم من ناحمة وبني دانشمند من ناحصة اشر 2ة ب على قىلىقىة » 
الآمر الذي جعل تلك الإمارة الأرمينية تعيش في القرن الثاني عشر فى 
ظروف بالغة الحرج والصعوبة . 


وم يكد يقترب القرن الثاني عشر من نهايته حت كان أمراء قبليقية من 
الأرمن قد أظهروا مهارة في الاحتفائل بكيانهم وسط العواصف المتضارية 
التي أحاطت ee‏ ° قا شدي من ارات 
حضارية ذات أضة بالغة . وقد دفع ذلك لمو الثاني أمير أرمينية الصغرى 
إلى التطلع إلى اتاج ليكون ملكا متوجا يتمتع ا للاوك من مكانة وهيبة . 
وهنا نحد الأمير لبو الثاني يتجه إلى الغرب الأوروبي لتحقىق غرضه > 
وذلك حتى لا يبدو في صورة أقل مكانة من الأعراء الصليبيين بالشرق من 
ناحبة » وحتى يتجنب أطاع أباطرة القسطنطينية من ناحمة أخرى " . 
وهكذا أخذ لبو الثاني يواصل جهوده عند أقوى رجلين في الغرب > 
المابا كالستين الثالث )١١98--1151١(‏ والإمبراطور فردريك بربروسا 
(اه١1١1-‏ ۱۱۹۰) . ويقال إن فردريك وعد بإعطاء لدو لقب الملكية ٤ء‏ 
وجاء هذا الوعد في رسالة مدموغة يخاتم الإمبراطورية الدهي . وما كادت 
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تققرب ل فردريك بريروسا الصليبية من قبليقية سنة ١14٠‏ حتى أحس 
لبو الثاني الأرمني يقرب تحقيق آماله » قرحب بالإمبراطور ورجاله وبادر 
بتقدم المدايا والميرة . ولكن غرق فردريك بريروسا في أحد أنهار قبليقية 
جاء عنس لآماله فضلاآً عا كان في ذلك من صدمة عنيفة هزت كارن 
املة الصامدية الثالثة 2 . 


على أن لبو الثاني لم يبآس »> وإنما واصل جبوده في مساعدة الملة 
الصلييية الثالثة »> فشار كت قواته فى حصار غا » وساعد ريتشارد ملك 
النمجلترا في غزو جزيرة قبرس . وكا ذلك النشاط فى حد ذاته كفيلاً 
بإعلاء مكانة الأمير ليو الثاني الأرمني » و إظبار إخلاصه وتحاويه ممع أهداف 
المسبحية > الأءر الذي مكنه من مواصلة ,وده للحصول على التاج الملي . 
ويقال إنه بعث سفارة إلى كل" من البابا كالستين الثالث والإمبراطاور الغربي 
هري السادس لهذا الغرض » ونجح السفراء في مبمتهم بالغرب + فأرسل 
الإمبر اطور هنري السادس سنة ١١919‏ كبير أمنائه ‏ واسمه كونراد ‏ إلى 
الشرق ومعه تاجان » أحدها لعموري لوز جنان صاحب قبرس »> والآخر 
للأمير لبو الثاني صاحب قبليقية » ما أدى إلى مولد مملكتين مسبحيتين 
صغيرتين على مسرح الشرق الأدنى »> هما ملكة قبرس وملكة أرمنية 
السغرى . وقد توج عموري ملك قبرس في شهر سبتمير سنة 2411910 في 
حان اواج لمو الثاني ملكا على أرمينية الصغرى في ينابر سنة ١١94‏ في 
حفل كبير '"' . وتم التتويج في كنيسة طرسوس يحضور بطريرق اليعاقبة 
ورئيس الأساقفة الأرثوذكسي » فضلاً عن عدد كير من القادة العسكريين 
والأءراء . وقد بارك ذلك الحفل رئيس الكئيسة الارمنية - جريجوري 
السادس ‏ في حين أضفى عليه المندوب الامبراطوري شعار الملكية وسط 
ابتباج الأرمن الذين رأوا في ذلك التتويج إحياء لملكيتهم القديمة في أرمينية 
الكبرى وبعثا لعظمة تارتخهم السالف . 
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وقد أثار المؤرخشوت الأرمن المعاصرون إلى أن الإمبراطور البيزنطي 
ألكسيوس الثالث أنجياوس أرسل عندئذ اجا إلى ليو الثاني . ولكن يبدو 
أن هذا الإجراء من جانب الإمبراطور البيزنطي لم يصحبه حفل تتويج 
مستقل » وخاصة أنه كان من تقالمد الإمبر اطورية البيزنطية أن ترسل 
تسجان إلى بعض الأمراء من باب التشريف دون أن يترتب على ذلك رفع 
منزلة اولئك الأءراء إلى درحة الملوك”'". وإذا كان اولئك المؤرخون الأرمن 
قد اختلفوا في تحديد تاريخ ذلك التشريف الذي أضفاءه الإمبراطور 
البيزنطي على لبو الثاني الارمنى » فإن الغالب أن الإميراطور الكسيوس 
الثالث أرسل تاجه إلى أمير أرمينية الصغرى بعد أن عل فعلآً أن إمبراطور 
الغرب أرسل تاج له » وذلك اعترافا من الإمبراطور البيزنطي يسياسة 
الأمر الواقع من ناحمة » وحرصا على الاحتفاظ بالخبط الواهي الذي ظل 
بربط أرمينية الصغرى بالدولة البيزنطية من احبة من أخرى . وقد أرسل 
لو الثاني سفارة إلى القسطتطينية لشكر الإمبراطور البيزنطي على التاج 
الذي أرسله إلبه . وثة حقيقة لا تخفى عنا » هي أن ليو الثاني الأرمني 
كان يفضل أن يكون تتويحه ملكا عن طريق إمبراطور الغرب »> وذلك 
حتى يقف على قدم المساواة مع الأمراء الصلببيين بالشرق '' . 


ولا شك في أن ظهور قبرس وأرمينية الصغرى على مسرح الشرق الأدى 
في نهاية القرن الثاني عشر في صورة ملكتين مسبحيتين » أضفى عليها هيبة 
كبيرة من جبة » وألقى عليها مسؤولية ضخمة في متابعة السياسة الصليبية 
ضد المسامين من جبة أخرى . وهنا نلاحظ أنه إذا كانت الدولة الميزنطية 
بن حانبيا 0 تبازل. في مرل عن عا يال قل واي عن 
تبعبة أرمينية الصغرى لما » فإن المسامين من جانبهم م ينسوا أبداً أن هذا 
الإقلم كان خاضعا لنفوذم منذ وقت هبكر » وأنه حت بعد استقرار 
الأرمن فبه » فإن أمراء أرهينية الصغرى دأبوا على دفع الأموال للسلاجقة 
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رمزاً الخضوع والتبعية ١"‏ . وهذا هو السر في أن المسامين رفضوا الاعتراف 
بالمكانة الجديدة التي حقةبا أمراء أرمينية الصغرى بتتويم ملو كا » وظهر 
عدم اعتر افه هذا في إصرارم على عدم الإشاره إلى حا أرمينية الصغرى 
عادة بلفظ « ملك » وإنما اختاروا له غالا لقب « متماك » معن re‏ 
امتلكوا تلك البلاد قهر ا من أسحاب السبادة الرعبة عايها وهم المسلمون" . 
وقد عار شُهاب الدين بن العدري عن هذه المعاني بقوله « وكانت طاعتهم 
آخرأ لبقمة الوك السلاجقة «الروم » وعلمهم جزية مقررة وطاعة معروفة > 
والعمال والشحاني على البلاد من جبة الملك السلجوق » حتى ضعفت تلك 
الدولة ( الساحوقية ) وسكنت شقاشن تلك الصولة ... فطمع هذا اللعين 
( صساحب أرميثية الصغرى ) ... واستولى على هذه البلاد وتملكها » و تحيف 
مواريث بني سلحوق ESEF‏ القلقشندي فقد ذكر ما نسه 
عن أرميئية الصغرى « وإنما كان قال له متهلك سس دون ملاك سدس 
لا تقدم من أنها كانت أولاً بيد المسامين » ثم وثب عليها رئيس الأرمن 
المقدم ذكره تملكها س أيدي المسامين » '*'. وأما الألقاب التي اختارها 
المسدون للك أرمينية الصغرى فعديدة > منها ابن لاون + ولاون هنا تحريف 
للفظ لبون أو لبو أول ملوك أرمينية الصغرى » فصار كل ملك من 
ملو ڪا عرف بان لاون . ومن هذه الألقاب اذا « متملك سس » أو 
«وصاحب سيس» وسيس هي العاصة . كذلك أطلق في المراجع العربية على 
ملك أرمينية الصغرى إءم « التكفور » وهو لقب عام قصد به كل من 
جلس على عرش تلك المملكة » مثها لقب امبراطور الدولة البيزنطسة 
بالأشكري » وملك الحبشة بالحطي أو النجاشي " . 


)١(‏ القاقشندي : صبح الأعشى ص 

(؟) ماك الشيء ماككاً أي حازه وانفرد النسرف فيه » وعلك الشيء أي امناككه قبرأ 
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وإذا كان ظهور حكام أرمدنية الصغرى في صورة ملوك قد جعل منوم 
قوة مسبحمة جديدة واضحة في الشرق الأدن » فار ذلك ألقى علدهم 
ا كبيرة تجاه المشاركة فى السباسة e‏ منف أواخر القرن 
الثاني عشر . ولكن شاءت الظروف أن يتم تتويج ليو الثاني ملكا على 
أرمينية e‏ سنة ۱۱۹۸ ق وقت 0 صلاح الدين الأبوبي قد توفي 
و ی تراس لاك ) » وأعقب وفاته تقسم دولته بين أبئائه 
وإخوته وبقبة أبناء بيته "“ . وهكذا اقتصر الصدام في النصف الأول 
من القرن الثالث عشر بين ملكة أرمينية الصغرى من ناحية والقوى 
الإسلامية الجاورة من ناحبة أخرى على ما كان هناك من اشتباكات متكررة 
مع سلاجقة الروم » يسبب دأب هؤلاء على غزو قبليقية بين حين وآخر . من 
ذلك أن قوات ر كن الدين لمان شاه الثاني بن قليج أرسلان (۱۲۰۰- )٠۲١۴‏ 
غزت أرمينية الصغرى سنة ۱۲١١‏ ؛ ولكن اللك لبو الثاني استطاع دفعهم . 
وني سنة ١١#‏ غزا كىقباد الأول سلطان سلاجقة الروم قبليقية » وفرض 
جزية على الأرمن'"' » وتكرر غزو السلاجقة لقيلمقية سنة ٠۲٤١‏ - سنة ٠۲١٣١١‏ . 
وفي تلك الأثناء لى تحدث اشتباكات بين أرمينية الصغرى من تاحة > 
والمسادين في شمال الشام من تاحبة أخرى » إلا ما كان من أءر اشتباك 
املك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدبن ‏ وهو الذي أخذ ملك حلب 
وجمع ااا وشمال الشام بعد وقاة أببه ‏ مع لمو الثاني ملك أرمينية 
الصغرى يسيب إمارة أنطاكية . ذلك أنه حدث بعد ؤفاة بوهسموند 
الثالث أمير أنطاحية سنة ١١١١‏ أن دب الخلاف بين أرمينية الصغرى 
وأتطاكية يسبب طمع الملك ليو الثاني الأرمني في بسط سيادته على إمارة 
انطاكية الصليببة عن طريق الوراثة . وكان ان هاجم لبو الثاني إمارة 
أنطاكية سنة ٠٣٠۴‏ > ولكن الظاهر غازي الأبوبي صاحب حلب أسرع 
لنجدة حلفائه في أنطاكية « ففر ابن لاون » "“ . ولم يلبث أن تجدد الصدام 
)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : الخركة الصليبية ج ؟ ص ٩١۲‏ وما بعدها , 


(؟) المقريزي : السلوك “اج ۱ص۸4٤۲‏ . 
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دان لبو الثاني والظاهر غازي ساحب حلب ق أواخر سنة م١٠١‏ عندما 
قام الأول هجوم مباغت على دربساك . ومع أنه فشل في الإستيلاء على 
قلعتبا » إلا أنه أنزل بالمسامين خسائر كبيرة » ها خرب الجبات الحاورة 
ها '''. وكان ا خرج الظاهر غازي بنفسه على رأس قوات جديدة 
CBE‏ ۲۰ للإنتقام من لمو الأرمني › وشار کت قوات أذطاكبة الجبوش 
الحلبية في حملتبها » الأءر الذي جعل لبو الثاني يتراجع يسرعة أمام تفوق 
أعداته »> ووافتى على عقد هدنة لمدة نان سنوات'"'. ولكن حدث 
سنة ۱۲۰۸ ٠۲٠۹‏ أن نقض كبخسرو الأول سلطان سلاجقة الروم الصلح 
ارم ع ليو الان الأرمنى 2 واشترك ع الظاهر غازي حاحب حلب ف 
هجوم مفاحى' على أرمينية الصغرى أدى إلى استبلاء المسة.ين على .حسن 


٤ر‏ قوس قرب مر عش © 0 « فتح قلاع اخرى وضربا» !"ا . 


على أنه إذا كانت إمارة حلب قد انفردت ‏ محم موقعها في شمال 
الشام - - بمواجبة قوة أرمينية الصغرى في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر » فإن الموقف اختلف في النصف الأاني من ذلك القرن . ذلك أن قيام 
دولة الماليك سنة ٠٠٠١‏ .جاء مصحوباً ‏ بعد سنوات قلملة ‏ بتوحيد مصر 
والشام تحت قيادة سماسية واحدة مالة في سلطنة الماليك بالقاهرة ٠‏ ومن 
ثم كان على ملكة أرمينية الصغرى أن تواجه السياسة القوية التي رسمتها 
انفسها سلطنة المالىك » والى استهدفت الجهاد ضد المغول والصليسين جما » 
رافلا تور غاا اة قاما من اة اشرق ادق زا كان 
سلاطين الماليك قد نجحوا في القضاء على آخر البقابا الصليبية بالشام في 
نباية القرن الثالث عش © فإنه كان من غير المعقول أن يغفل الماليك عن 
أمر أرهمتية السغرى وقبرس © وها المملكتان اللتان :مخضت عنها الركة 


. ھ٠۲ ان الآثر : الادل اج ۷۲ ص ۱۰۰ » -دحوأدث نة‎ (١) 
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ل ل ل للتبار الصلبي في أواخر 
القرن الثاني عشر »> فضلاً عن جيودهما التي م ينساها المسامون في تدعم 
عراكق القوى الصليبية في بلاد الشام منذ بداية القرن الثالث عشر . و كما 
ضعف أمر الصليبيين بالشام وانكش سلطائهم كما ازداد العبء الملقى على 
كاهل هاتين المملكتين للنبوض برسالة الحركة الصليبية » الأءر الذي جعل 
الصدام لا مفر منه بين سلطنة الماليك من ناحية ومملكق أرمينية الصغرى 
وقبرس من ناحية أخرى > وهو الصدام الذي لم ينته إلا بسقوط مملكة 
أرميننة الصغرى في القرن الرابع عشر وخضوع ملكة قبرس لسلطنة 
الماليك قى القرن الخامس عشر 23 , 
والواقع أنه ثة عوامل معينة جعلت سلاطين الماليك في مصر يعتبرون 

ملواك ار الصغرى « أخبث عدو الإسلام » » على حد تعبير العم و 

ويأقي على رأس هذه العوامل اثنان » أولما موقف ماوك أرمينية الصغرى 
من تتار فارس »4 وثانيها السياسة الإقتصادية لملوك أرمينية الصغرى 


أما عن موقف أرمينية الصغرى من تتار فارس فبو موقف خطير » 
ترك رد فعل عنيف في قالوب المسامين في الشرق الأدنى جما . ذلك أن 
ملوك أرمينية الصغرى ما كادوا يحسون باقتراب التتار من منطقة الشرق 
الأدنى حتى هللوا لحم ورأوا فيهم القوة الضاربة الكبرى التي تستطيع 
أن تقضي على الإسلام والمسامين في المنطقة وأن تحمي كيان القوى المسحمة 
الصغرى فبا . ولا يخفى علينا أن مغول فار س كانوا في ذلك الدور الأول 
من تاريخهم في الشرق الأوسط ما زالوا وثنمين » الآ مر الذي جعلهم يبدون 
في نظر المسحيين ععوماً وف نظر المابوية بوجه خاص في صورة المادة 
اا م التي سيل تشک ا في القالب المسبحي . وزاد من قوة هذا الأمل 
ظهور بعض تبارات واتحاهات مسبحية - ولو خفيفة ‏ بين صفوف مغول 


Mas Latrie: Des عممتلدلءةا‎ Poliligques et Commerciales Asie Mineure avec 6 
عل ملك‎ Chypre sous le Rêgne عل‎ la Mason de Lusignan : p-[- 120-12 
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فارس . من ذلك أن دوقوزخاتون زوجة هولاكو انت مسيحية نسدلورية 
» فعملت HE‏ على مؤاررة المسحيين وق عبدها قوی حال تااث الحلائفة 0 


هذا إلى أن أم هولاكر نفسها --وهي سيور قوقيت .- كانت نسطورية أيض]”. 


وإذا كان لبو الثائي مالك أرمينية الصغرى قد توفي نة ٠ ١9١9‏ فإن 
خايفته هيثوم الأول وضع دعائم سياسية خارجية جديدة» هي إحلال 
التحالف مع المغول عل التحالف مع الغرب الأوربي بعد أن ثبت انشغال 
الغرب مشا كله الخاصة عن المسامحمة الجدية في الحروب الىللممسة » مما أدى 
إلى فتور تمار الحرة الصلممسة وانحرافبا عن وجهبتها السحيحة منذ أوائل 
القرن الثالث عثر . وظهرت ..ماسة هيثوم عندما لجأت إلى يلاله زوجة 
أكيخسرو سلطان سلاجقة الروم وابنته » فرارا من بلجو القسائد المثولي 
الذي أرسله هولا أو لمهاجة السلاجقة والاستملاء على قونية . وألانت الث امة 
تتطلب من هيثوم لاك أرمينية الصسغرى حاية امر أتين لأا إلى بلامله 
رقت القدة و له شمرن: نقواعة' الفرف: :و الأشلقق. عرض "املاط : 
واختار أن يتقرب إلى المغول على حساب المثل والفضسلة؛ فلم زوحة 
ا مجاه المسلم وابنته إلى باجو" . 


وم يكتف هتوم الأول باسترضاء هولا كو ورجاله » وإنما لطأ إلى 
الاتصال مباشرة نخاقان المفول الأعظم كيوك خان في قراقورم في جوف 
آسيا . وهذا السيب بادر هيثوم بإرسال أخيه سمياد في ءيمة رمية إلى 
قراقورم > فغادر “مياد قمليقمة نة ١١41‏ وعاد إلا سنة ٠٠١١‏ ومعه 
شبادة ضمان من المغول ببقاء مملكة أرمينية الصغرى مع إعادة القلاع التي 
انتزعبا السلاجةة منبا. ويبدو أن نجاح هذه السقارة شجم هيثوم على 
ا 


قر اقورم . وان ملك أرمينية السغرى أول حالم رمي من منطقة الأر ق 


روج وتفه YoY E‏ لزيارة خاقان الأغول الخديد - - مکو دان -- قي 
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الأوسط يذهب بنفسه مختاراً إلى بلاط الخاقان الأعظم » ولذا استقبل في 
قر اقورم بترحاب كير وحفاوة بالغة . وانتبى الأمر بأن أكد منكوخان 
الضمانات والوعود الت قدمما سلفة لسساد » وزاد على ذلك إعفاء الكنائس 
بالا ةداغل رق افر وار ا لآو ر كان 
يطمع في أكثر من ذلك . لقد كان برجو الزج با مغول في تبار الحرو ب الصليبية ؛ 
واتخاذم حليفا للمسيحيين في حر كتبم الكبرى لطرد المسامين من الشام . 

ومها يكن من أمر > فإن الملك هيثوم ملك أرمينية الصغرى عاد إلى 
بلاده سنة ٠۲٠١‏ مزوداً بالوعود الجبة » جملا بالحدايا النفيسة . ولم ينس 
هيثوم أصله الأرمني » نمر في طريق عودته بالوطن الأم ‏ أرمينية الكبرى ‏ 
حدث استقبله الأناققة :ومقسمو الأديرة والأمر اء وعامة الأهالي 0 
بالحفاوة ولاب وكانت هذه أول مرة بزور فا أحد حكام قمليقية 
من الأرمن الوطن الأم في الشرق . 

وم يكد الملك هيثوم يعود إلى بلاده حتى شرع في تنفيذ خطته 
الأساسية الخاصة بتكوين جبة من المسحبين والمفول ضد المسامين » فاتصل 
بأمراء الصليبيين بالشام داعبا إياهم للمشاركة في مشروعه الكبير » 
م يحد استجابة سوى من بوهيموند السادس صاحب أنطاكية '"؟. ومن 
الواضح أن الصليبيين في بلاد الشام كانوا عندئذ قد بلغوا درجة الجود » 
بعد أن ذبلت الماسة الصليبية في غرب أوربا في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر وتضاءلت الإمدادات الشرية والمادية التق كانت تصل من 
الغرب > وهي الإمدادات التي كانت تستثير حماستهم بين حين وآخر 
وتجدد نشاطهم » وتحبي فيهم الروح الصليبية بكل معانيها . ومع ذلك 
فإن هيثوم ظل على وفائه للمغول » فقام بأكثر من زيارة لإيلخانية مغول 
فارس > وقدم كل مساعدة ‏ حربية وغير حربية ‏ للمغول > سواء بناء على 
طلب المغول أنفسهم > أ و تطوعا منه بدافع الانتقام من جيرانه المسامين . 
Waylon: La Flor des HEstoires de la ‘Terre cOrienl. (Rec. list. Cr. Doc. Arm. : ( ١ ١‏ 


pp 16-168).‏ :2 سسا" 
lorga : IArmeme Cilıcienne, p. 120. 5)‏ 


"414 


وجدير الملاحظة أنه عندما غزا دولا ذو العرافق » واستولى على بغداد 
حيث قضى على الخلافة العباسية نة مه؟١‏ »2 لان جيشه يضم نسية ذعرة 
من الأرمن » فضلا عن يعض المسحيين الششرقنين من النساطرة ويرم ؛ 
وهؤلاء كانوا لا «قلون ic‏ عن المغول ف تسر فام لحان المساايئ ./١'‏ وبعد 
آن فرغ هولاكو من أمر العراق ء وأخذ يتطلم إلى الثام + اشتراد الاك 
هيوم ملك أرميئية السغرى في وضع الخطة لغزو الشام . وان أن حلاب 
هولاكو من حلمفه الأرمني أن ياتقى به على رأس حيش عند الرها « حتى 
تعن ممه إن جت لسن كن ارا اق ان و ج 
ويسامما للنسيحيين » "' وفعلا اشترك هيوم الأول مالك أرميقية السغرى 
بنفسه وشخصه في النزو المغولي للشام أوائل سنة ٠٠٠١‏ ء فاستولي الول 
على حلب في أوائل العام التالي » وأسيروا عن أهليا عدداً كيرا قدره 
المقريزي عانة ألف ٠ ٠١‏ وهؤلاء حمل يعضو وببعوا في أسواق الرقق فى 
أرمينية الصغرى مالذات ''. ولم يتعرض المغول لككئيسة البعاقية في حلب » 
في حان حر س هيوم الأول ملك أر ميفية السغرى على إحر اق جامع حلب 
على دمشتى »> واستولوا عليها ؛ وعندئذ طلب الملك هيوم الأرمني من ليغا 
قائد جموش هولا ذو إغلاق مساجد دهشن وتحويل بعشها إلى كنائس ؛ 
ففمل ذلك ناربأ عرض الحائط باستعطافات المامين 2 . 


ببده ! *'. ثم زحف المغول يسحبهم هيدوم الأول ملك أرميتية السغرى 


هكذا كان موقف هيثوم الأول ملك أرمينية الصغرى س الاين في 
عمنة الغزو المغولى للعراق والشام . كان من الطبيمي أن تسقثير سماسة 
ملوك الأرمن شعور المسامين يعا في الشرتق الأدنى » وهو الشعور الذي 
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عبر عنه العمري بقوله عن الأرمن في قيللقية إنهم « أخبث عدو للإسلام » . 
ثم إن ملوك إرمينية الصغرى بعد هيثوم ل يتخلوا عن سباسة مؤازرة 
مغول فارس لاثيل من المسامين كالما سنحت لمم الفرصة بذلك . من ذلك 
أت لبو الثالث ملك أرمينية الصغرى ( ۱۲۸۹-۱۲۷۰ ) شارك مغول 
فارس عند غزوم بلاد الشام سنة ٠۲۸١‏ على أيام السلطان المنصور قلاون . 
كذلك نسمع عن هيثوم الثاني ملك أرمينية الصغرى (518485--#هة؟١)‏ 
أنه ظل متعلقا بأهداب التحالف مع المفول » وقام من أجل هذا الغرض 
برحل لزبارة بايدوا إيلخان مغول فارس . وبينا كان هيثوم الثاني في 
مراغة > استولى غازان على السلطة من بايدوا 'فأعلن هيثوم ولاءء لغازان 
الذي أكد له حماية الكنائس المسحمة > كا وعده بالمعونة العسكرية 29 . 
ول هته الا الى الا ما موك أرملة الصدرى مماء. الذول 6 هي 
التي جعلت الكتتّاب المسامين المعاصرين يصفون ملوك أرمينية الصغرى 
بأنهم أذناب لبيت هولاكو» فيقول عنهم العمري « ولملوك البيت الهولاكوهي 
عل م حک قاهر » وقبهم أمر نافذ» 29 , 

هذا عن العامل الأول الذي استثار سلاطين الماليك في مصر والشام 
ضد أرمينية الصغرى وملوكها > وجعلهم يكبلون لحا الضربة تلو الأخرى 
حتى قضوا عليها . أما العامل الثاني » فكان لا يقل خطورة في نظر 
سلطنة الماليك > وأعني به العامل الاقتصادي . ذلك أنه إذا كانت سلطنة 
الماليك قد بنت قوتها وعظمتها على أساس فكرة احتكار الجزء الأكبر 
من النشاط التجاري بين الشرق والغرب > فإنه كان من الطبيعي أن تحقد 
تلك السلطنة على أية قوة أخرى تحاول أرن تجتذب من سلطنة المالنك 
ذلك النشاط التجاري الواسع » الأمر الذي يؤثر في دخل دولة امالك 
وبالتالي في قوتها . وهنا نلاحظ أن اندفاعة المغول تجاه الشرق الأوسط 
في النصف الأول من القرن الثالث عشر قد صحبها من حوادث العنف 
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وعدم الاستقرار ما هدد طرف التجارة البرية عبر آسيا إلى الغرب »© الأمر 
الذي ساعد على انتعاش طلريق اليجر الأجمر ومصر © وهو الطريق الوحيد 
الذي بقي بعيداً عن سيطرة المفول. ولكن باستقرار دولة مغول فارس » 
أدرك حكامها مدى ما يمكن أن يعود علدهم من وراء تنشمل التجارة 
عبر بلادهم ؛ فلجأت الحكومة الإيلخانية ‏ وخادة في عبد غازارن 
٠۳١٤ - ۱۲۹۰ (‏ ) - إلى تأمين طرق التجارة » والضرب بشدة على أيدي 
قطاع الطرق والعابثين بها » وتخفيض الضرائب لتشجيع التجارة عبر 
أراضيها بين الشرق والغرب ''. ونتج عن هذا انتعاش طريق تبريز 
أرميتية الصغرى » حنث غدا مبناء إباس على البحر اللاوسط مركزأ لنشاط 
اقتصادي واسم . ول يلبث أن أحس سلاطين الماليك في مصير بنافسة 
أرمينية الصغرى وميناتها أياس » وخاصة بعد أن لأ ملوك أرمينية السغرى 
إلى تفيض الضريبة المفروضة على البضائم المارة ببلادهم من > في المائة 
إلى ۲ في الائة فقط '"' » الأمر الذي جعل تجار جنوا والمندقية وبيزا 
ومرسيليا > وغيرهم من تجار الغرب الأوربي > بهرعون إلى مبناء أياس في 
أرمينية الصغرى لابتماع ما يحتاجون إلبه من حاصلات الشرق . وقد زار 
الرحالة الشهير ماركو بولو ميناء أاس في أواخر القرن الثالث عشر » 
فأدهشه ذلك النشاط التجاري الضخم في ذلك المناء ؛ ووفرة ما كان فيه 
من التوابل والمنسوجات والأقمشة الخريرية والصوفية الموشاة بالذهب وغيرها 
من حاصلات الشرق » وذكر أنه شاهد كثيراً من التجار الاورسيين من 
ختلف الجنسبات وقد هرعوا لابتباع ما يحتاجون إلبه من يضائم '" . 
وزاد من نشال ميئاء أياس في أرمينية الصغرى ما لأت إلمه البابوية بعد 
سقوحل عكا وطرد آخر البقايا الصليبية من الشام في أواخر القرن الثالث 
عشر من محاولة فرض حصار اقتسادي على مصر » واصدار المراسم البابوية 
les Arabes. (1)‏ معيك Police‏ عل vur les lustilulions‏ ممسعلة : Behrnuuer‏ 
Parts, 18060).‏ للك 490 (J As. Sen Serie, Tome 15, pp.‏ 
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لع التجار الأوربين من التردد على مواني مصر والشام "' . وبذلك م ببق 
أمام التجار الأورببين الراغبين في تنفيذ تعالم البابوية سوى ميناء أياس 
قي أرميتية الصغرى © وهو الميناء المسبحي الرئسي في الشرق الذي يتصل 
برا بطرق التجارة الآسبوية » والذي يستطيع التاجر الأوربي أن يتاع 
منه كل ما برغب فيه من الحاصلات الرقية . حقيقة إن كثيرأ من التحار 
الإيطاليين ضر بوا بالمراسم البابوية عرض الحائط » واستمروا يتاجرون مع 
دولة الماليك » ولكن التسهيلات الى منحها ماوك أرمينية الصغرى للتجار 
الأورببين كانت كفيلة بأن تؤثر ا بحسوسا قي أوضاع سلطنة الماليك » 
الأمر الذي أثار السلاطين بالقاهرة وجعلهم يقررون ضرورة القضاء على 
تلك الدولة المنافسة لهم في تجارة الشرق . وكانت أخبار النشاحل التجاري 
لأرمينية الصغرى تصل تباعا لسلاطين المالىك فى القاهرة > وأشار بعض 
الكتتاب المعاصرين إلى القوافل الضخمة التق كانت تر بأرمينية السغرى 
مزق بكرا واوا و راما و 


وقي الوقت الذي حرصت دولة أرمينة الصغرى على مضاربة سلطنة 
الماليك في نشاطها التجاري » لجأت أيضا إلى تعويق التجارة البرية الواصلة 
من آسيا إلى مصر عن طريق البر. من ذلك ما برويه أبو الحاسن من أن 
جماعة من التحار خرحوا سنة ۱۲١٣۷‏ من بلاد العحم قاصدين مصر “ فا 
مروا سيس متعهم صاحبها ( هيوم ) من العبور وأرسل بشأنهم إلى أبغا 
حا مغول فارس » فطلب منه أبغا الحوطة عليهم وأرسالمم إلبه . وعندما 
بلغ الخبر السلطان الظاهر برس > بادر بإرسال تعلماته إلى نائب حلب > 
يطلب منه الاتصال بصاحب سيس »© وإنذاره بأنه إذا تعرض لؤلاء 


اقرف 


التجار « بشيء يساوي درهما واحداً أخذت عوضه مراراً » 
وهكذا ظبر أكثر من عامل لبحرك سلطنة الماليك ضد أرمينية 
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TE‏ ملوك أرمينية ينون بسرعة مار سياستهم » فاستعانوا 
با مغول ليتشفوا في المسدين بالشام » وجمعوا المال من وراء منافسة دولة 
الماليك في النشاط التجاري . ولكن مسرعان ما أثبتت الأيام أن ملوك 
أرممنية السغرى راهنوا على الحصان الخاسر » وأنه صار عايهم أن يدفعوا ثا 
باهظا مقابل الاسب السريعة الى حصلوا علدا . ذلك أن الهزيمة التى 
حلت بالمغول ف عان حالوت سنة ١١٠‏ هزت مكانة المغول وهببتهم في الشرق 
الأدنى » ا ترتب عليها إحياء الوحدة بين مصر والشام في ظل سلطنة 
الماليك . وأخيراً أدرك هيثوم ملك أرمينية الصغرى أنه على وشك أن 
حنى ثار ما قدمت يداه » فحاول أن يتراجم بسرعة في سياسته » وآرسل 
سفراءه إلى السلطان الظاهر بيبرس تسترنسه » ولكن مطالب سلطنة الماليك 
كانت قاسية بالنسبة للك أرمينية » فم يحد مفرأ من الرحيل إلى تبديز 
طالا النحدة السريعة من سادته المغول . 

على أن السلطان الظاهر بيبرس كان أسرع إلى الحرحة > فلم يكتف 
بتحريض نائبه فى حلب - وهو الأمير عز الدين أيدمر الشهابي - بناوشة 
« أهل سيس » وأسر بعض الأرمن "> وإنما قرر بسبرس أن ينتهز فرصة 
غباب الملك هيثوم عن بلاده يستجدي معونة المغول > وقرر مباجمة بلاده . 
وفعلا رحل الظاهر سبرس إلى دمشى سنة ١١55‏ الإشراف من هناك على 
ال جلة التي أزمع توجدهها إلى أرمينية الصغرى . ويبدو أن الأرمن أحسوا 
بنبة السلطان تجاهبم > فبادروا بإرسال رسلهم يهدية إلى الظاهر بببرس - وهو 
في صفد في طريقه إلى دمشى - ولكنه « لم يقملها ولا ممع رسالتهم » " . 

واختار السلطان الظاهر سيرس الملك المنصور الثاني عمد صاحب حماه 
مفدما على الملة > ورافقه الأمير عز الدين أوغان والأمير قلاون > فاتحبوا 
معا على رأس الجيش إلى حصن درساك » ومنه دلوا الدريتد إلى 
قبليقية . وكان الملك هيثوم قد أقام سلسلة من التحصينات لحاية بلاده من 


. 4:۷١ ص‎ ١ ج٠ اأفريري ؛ الشارك‎ )١( 
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أية هحات تأتي من ناحمة الشام » فاقام « على رؤوس الجمال أبراجا ». 
ولا كان هيثوم نفسه متغيباً عن بلاده وقت الغزو الماليكى > فإن الأرمن 
جمعوا صفوفهم تحت زعامة أشيه مباد » وشاركه ثوروس ولون انا هيثوم ‏ 
في محاولة لصد الخطر ''' . ولكن الأرمن لم يستطيعوا الصمود أمام فرسان 
الماليك » فقتل الآمير وروس وأسر أخوه ليو » وابن عمه اسيل بن “مياد . 
ولم يلبث أن تمزق جيش الأرمن » فاقتفى الماليك أثرمم وهم يقتلون 
ويأسرون ومحرقون . واستولى المالىك على قلعة لفرسان الداوية فى قلمقىة 
إسمها قلعة العامدين » فقتل وأسر من فببها » وأحرقت القلعة '؟". ثم دخل 
الماليك سيس ‏ عاصمة أرمينية الصغرى ‏ « فأخربوها وجماوا عالها 
سافلا » وأقاموا أياما يحرقوت ويأسرون » وني الوقت الذي بقى قائد 
اجلة - المنصور عمد صاحب جاه في سيس اتجه الأمير أوغان إلى جبة 
قلعة الروم > والأمير قلاون إلى المصيصة وأذنه وأياس وطرسوس « فقتاوا 
وأصيروا وهدموا عدة قلاع وحرقوا» ثم اجتمع الأمراء في سيس « ومعهم 
من الغنائم ما لا يعد ولا بحصى » حتى بيع الرأس من البقر بدرحمين وم 


يوجد من يشتريه » '"' . 

وأخيراً عاد الغراة إلى الشام ومعم الأسرى والغنائم > فأكرمهم 
السلطان الظاهر ببيرس »> وخلع على الأمراء وأنعم على الجنود » ثم اتجه 
السلطان إلى مصر في العام التالى ‏ سنة ۷ - ومعه لبو ابن الملك همثوم 
اشارا والواقع إن الملك هيثوم عاد إلى بلاده ليجدها تأن أنين الموجوع »> 
وعندئذ فقط أدرك هيثوم خطأ سباسته » وإن كان ذلك جاء بعد فوات 
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بنرا 


وسط مظاهر الدمار والحخراب الي حلت بيلاده ٤‏ ولكنه انتظر الإفراج 
عن إبنه الأسير لمعتزل الححاة السياسة بعد ذلك 


ويبدو أن المفاوضات طالت بين هيشوم من تاحية والظاهر بببرس من 
ناحمة أخرى من أجل إطلاق سراح الأمير لبو. ففي سنة ١١59‏ أرسل 
هيشوم أخاه فاساك « يشفم في ولده للسلطان » ؛ واستمر هيثوم « يسأل 
في إطلاق ولده ليفون ( لبو ) ويعرض فى فدائه الآموال والقلاع » ١‏ » 
ولكن شروحل بببرس كانت قاسبة إذ طلب مقابل ذلك إطلاق سراح 
سنقر الأشقر الذي كان المغول قد أسروه في حلب » كا اشترحل رد القلاع 
الى كان الأرمن قد أخذوها من المسامين » وهي بهسنا ودريساك ومرزبان 
ورغياة وشخ اللديد 29١‏ وعتتكة 'طلب هنثوم. إعطاده عر سنة »سق 
برجم إلى إيلخان مغول فارس ليطلب منه إطلاق الأمير سنقر . ولا 
أجاب المغول هيثوم إلى طلبه بإطلاق الأمير سنقر الأشقر» أرسل رده 
إلى السلطان بببرس بذلك > ولكنه غير رأيه في تسلم القلاع السابقة » 
فرد الظاهر بارس على الملك هيثوم بقول : « إذا كنت تقسو على ولدك 
وول عبدك فأنا أقسو على صديق ما بيني وبينه نسب > ويكون الرجوع 
منك لا مني ؛ ونحن خلف كتابنا فعا شنت افعل بسنقر الأشقر !!» 
وهكذا اضطر هيثوم تحت ضغط عاطفة الأبوة إلى الإذعان » فتقرر الصلح 
على أن برد الأرمن بهسنا ودريساك وكل ما استولوا عليه من بلاد الإسلام » 
مع إطلاق سراح الأمير سنقر الأشقر » مقابل إطلاق الأمير ليو وابن 
عه . وبعد أن كتبت الحدنة بانطاكية » سافر الامير بلبارن الرومي 
الدوادار والصدر فتح الدين بن القيسراني كاتب الدرج لاستحلاف هيثوم > 
ثم حلف الامير ليو على النسخة التي حلف عليها أبوه « وهو قائم مكشوف 
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الر أن » وعندتدك "مسح له بالسفر إلى بلاده » ق حان عاد الامير سذقر 
الأمثقر إلى الشام 23 . 


ي خلال هذه الأحداث » خلل الأرمن متعلقين بمغول فارس ٠‏ بوصفهم 
القوة القريبة التي يمكن أن تحميهم من ضغط الماليك . وثمة إشارات في 
المراجع تشير إلى استمرار الرابطة بين إيلخانات فارس وماوك أرمينية 
السغرى * متها أن رسل المغول إلى الماليك لحاولة عقد صلح بين الطرفين 
كانت غالبا تأني إلى الشام ومصر مصحوبة « تجماعة من أصحاب سيس » "“ . 
على أن السلطان الظاهر بارس استمر يقف موققاً صليا من مغول فارس 
وأرمن قمامقية bn‏ . وزاد موقف أرمينية الصغرى سوءاً عندما استولت 
جوش الظاهر بيبرس على أنطاكية -- كبرى الإمارات الصليسة في شمال 
الشام -- سنة ١١48‏ . ولم يكن في استطاعة قرسان الداوية عندئذ أن 
تحتفئلوا بقلاعبم في إقلم أنطاكية » بعد سقوطل مدينة أنطاكية نفسبا في 
قمضة الماليسك » فاستسامت بغراس دون مقاومة »> وهرب من كان فا من 
الداوية "“ . وبذلك انقطعت سلة الصليبيين فى طرابلس وعطا بالارمن في 
قبليقية » وتسخرت إلى الابد فكرة إمكان تحقيق تحالف بين أنطاكية وأرمينية 
الصغرى والمغول من د ضرب العدو المشترك » مثلا فى المسامين 29 . 


دسورة لدلك الا 1 دژه الرحاله مار کو بولو ف ا واخر ا الثالك 


کسر من أنها كانت 00 0 بان أسد المغول ور المالنك ودئب 
الاتراك وأفعى قراصنة 0 . وف الوقت الذي أحاحل ا ا 
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يتشيثوا به سوى مغول فارس . وهكذا اصطحب هصثوم اينه لبو إلى 
بلاحل أبغا ‏ إبلخان مغول فارس -. للقدمه له . وبعد ذلك اعترل هيثوم 
الحم فعلاً سنة ١١59‏ »© وقضى بقبة حياته منزويا في أحد الأديرة » 
فخلفه إينه لبو الثالث (۱۲۹۹ - ۱۲۸۹) الذي اتحه مرة أخرئ إلى بلاط 
إيلخان مغول فارس يطلب منه الاعتراف به ملكا على أرميئية الصغرى . 
ويبدو أن ليو الثالث ملك أرمينية الصغرى كان متعلقا بأحلام أبيه 
بإمكان عل تحالف بين المغول والقوى المسبحية لطرد المسامين من الشام » 
فأرسل عدة نداءات إلى الغرب الاوربي لتحقرق هذا الأمر . ومن جبة 
أخرى فإن أبغا - إيلخان مغول فارس - أرسل رسلا من قبله إلى البابوية » 
فضلاً عن إدوارد الاول ملك انجلترا > للقيام بعمل مشترك ضد الماليك . 
ولكن جيم هذه الآمال العريضة ل يقدر لها النجاح » لآن الحقيقة الكبرى 
هي أن الظروف التي أحاطت بمختلف أطراف ذلك الحلف المزعوم في 
أو اخر القرن الثالث عشر حالت دون تنفيذ ذلك المشروع 2١١‏ . فالقوى 
المسبحية في الغرب الاوربي كانت غارقة في مشاكلها الخاصة التي ظهرت 
في مرحلة التحول الفكري والاقتصادي والاجتاعي والسيامي في أواخر 
العصور الوسطى . والمغول وقد انكسرت حدة اندفاعتهم على صخرة عين 
جالوت كادت تتوقف حر كتهم التوسعية في الشرق الادنى » وصحب ذلك 
تفتت دولتهم الكبرى إلى دويلات صغيرة دب بينها التزاع والشقاق » ما 
جعل إيلخانية مغول فارس عاجزة عن القيام بأي بجهود حربي جديد . 
هذا في الوقت الذي تعرضت دولة مغول فارس لتبارات جديدة ‏ إسلامية 
وغير إسلامية ‏ أخذت تثير نوعا من الصراع الداخلى » مما كان له أثره في 
السياسة الخارجية للك الدولة . 

وهكذا لم يستجب الغرب الاوربي لنداء المغول والارمن جميعا . ولا 
نجد في المراجع المعاصرة إشارة إلى وصول نجدة من الغرب » سوى ما 
حدث سنة ۱۲۷۰ (5548ه) من أنه « ورد الخير بأن ماعة من الفرنج 
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خرجوا من الغرب وبعثوا إلى أبغا بن هولاكو بأنهم واصلون اواعدته من 
جبة سيس فى سفن كثيرة . فبعث الله على تلك السفن ريحا أتلفت عدة 
منهم » ول يسمع بعدها أن بقي في الآخرى خبر م ٠‏ 
إلى هذه الحقيقة أن الفرنج الذين خرجوا من الغرب في تلك السنة كانوا 
من عند ملك أرغونة ''' . وفما عدا ذلك لا نسمع إلا عن مشروع أجوف 
وضعه أحد رجال ملك فرنسا قبليب الرابم ( ٠۴٠١-۱۲۸٥‏ ) وتبنت 
البابوية هذا المشروع »© إذ أرسل المابا مندوبا. لاستشارة هيثوم ملك أرمنىة 
الصغرى السابق - وكان معتزلاً الحماة في أحد أديرة فرنسا ‏ فأوصى هيثوم 
بإعداد حملتين لمباججمة المسامين » إحداهما يحرية تتخذ قبرس وشواطى 
أرمينية الصغرى قاعدة لها » والأخرى برية تتعاون مم المغول والآرمن في 
قىلىقىة . ولكن شيئا من هذا الشروع ل يتحقق ا ce‏ . على أننا نستطيع 
أن نخرج من هذا كله بحقيقة هامة هي أن ا أدرحوا تماما الدور 
الذي يقوم به المغول من ناحبة و « صاحب سيس » من ناحبة أخرى في 
تأليب الغرب الاوربى » في الوقت الذي اتضح لحم أن صاحب سيس لم 
يستطعم الحصول على ما كان ينشده من معونة . وهكذا صار الماليك 
أحراراً في العمل على تقويض بقايا البناء الصلبي في الشام » فضلاً عن 
مباجمة المملكتين المسبحيتين اللتين تمخضت عنها الحركة الصليبية في الشرق 
الادنى وها ملكة قبرس وأرمينية الصغرى 


و يضف النوري 


وريا أدى انشغال السلطان الظاهر برس بالتمكين لنفسه في الداخل 
من تاحة > ثم نحروبه العديدة ضد التتار والصليبيين والنوبة من ناحصة 
أخرى ... رعا أدى ذلك إلى إعطاء لبو الثالث ملك أرمينية الصغرى 
فرصة قصيرة يلتقط فا أنفاسه ويحاول إصلاح الاوضاع السيئة التي غدت 
فبها بلاده . ذلك أن الأمر م يقتصر على ما ألقته جبوش الماليك من 


)00( المقريزي : السلوك ء ج ١‏ ص ٥۸٤‏ . 
(؟) النويري : نهاية الأرب » ج 8؟ ورقة ٠٠١‏ ( عخطوط ) . 
p.p- 53-73. ١‏ مأك Aliya : op.‏ 
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دمار بأرمينية الصغرى في حل سنة ١9+‏ » يل تعرضت قملبقية سنة 4+ ١١‏ 
ازازال رهيب خرب «عدة قلاع وهلك كثير من الناس » حتى سال النهر 
دما » وتلفت عدة جات » .''١‏ وهكذا كان على لبو الثالث ملك أرمينية 
الصغرى أن يعمل بسرعة لإصلاح ما أفسده الماليك من ناحبة وما خربته 
الزلازل من ناحية أخرى . ونجح لبو الثالث فعلا في إعادة بناء أياس حق 
مع و اعرف ی ا تجارياً نشبطا »> وخاصة بعد أن منح البنادقة 
امتمازات تحارية خاصة فى پا سنة ٠۲۷١‏ . وفي هذه السنة بالذات زار 
عار كوبولو ميناء أياس ووصف عظمتما واتساع نشاطہما التجاري "“ . 

على أن سكوت سلطنة الماليك عن أرمينية الصغرى هذه السنوات 
القابلة م يكن معناه ارتياح الماليك في مصر إلى للنشاط المعادي الذي 
يقوم به ملوك أر مينية الصغرى ضد المسامين » ويخاصة في مصر والشام . 
ول يلبث أن وجه السلطان الظاهر بببرس جيوشه ضد أرمينية الصغرى 
مرة أخرى سنة ٠٠١۷١‏ . ولا ندري بالضبط السبب الماشر للك الملة » 
وإن كانت نة إشارة في بعض المراجع إلى أن معين الدين البرواتاه "' » 
كتب إلى السلطان الملك الظاهر يحرضه على الدخول إلى سس > وقال له 
« اقصد هذه السنة سيس »4 وفىي السنة الآتىة أملكك الملاد » '*' » وكان 
هجوم الماليك تلك المرة سريعا خاطفا ولكنه عنيفاً مدمراً » إذ عبد 
السلطان ببس إلى الأميرين قلاون الألفي ويلك الخازندار بقمادة العسكر» 
فأخذوا معبم المراكب مفصلة على ظهور البغال ليجمعوا أجزاءها في قبليقية 
ويعبروا فما أنبارها'“*'. وما كاد الماليك يستولون على المصصة » حتى لمق 
بهم السلطان بيبرس نفسه > « فانتبيها وهدم قصور التكفور ومناظره 
وسانينه » . وني الوقت الذي قضى السلطان العبد فى سيس » أرسل إلى 
)١(‏ المريزي السلوك + ج ١‏ ص ولاه . )¥( %4 Murco Polo : op. cil., p.‏ 
(») البرواتاه » لب معناه الحاجب ٠‏ والمقصود به هنا وزير ساطان سلاجقة الروم . 
(:) عفضل بن الى الفضائل : النهج السديد ؛ ص ۲٠٠١‏ , 


0 عى الدن ن AE‏ اللاهر : الروض الزاهر ی سيرة انك الظاهر - محقيق د. عبد العزيز 
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أياس فريقا من الجند « فنهبوا وحرقوا وقتلوا جماعة » وكان قد فر من أهلبا 
نحو الألفين ما بين فرنج وأرمن في مراكب » فغرقوا جميعا في البحر » . هذا 
في حين انيشت الغارات في الجبال « فقتلوا وأسروا وغنموا ». وأخيراً عادت 
جموش المالىك إلى أنطاكية وعلى رأسها السلطان بارس » بعد أن «غنموا 
ما لايحصى كثرة وطرحت الغناتم بمرج أنطاكية » فلأته طولاً وعرضا » '. 


ولا أدل على ضعف إيلخانية مغول قارس في ذلك الدور من أن السلطان 
الظاهر بببرس فعل كل ذلك بأرمينية الصغرى دون أن يتقدم حلفاؤها 
المغول إلى مساعدتها . بل إن السلطان الظاهر برس أراد أن يوجه لطمة 
أخرى مباشرة إلى إيلخانية مغول فارس لثيت لأعراء أرمينية الصغرى 
وملكما أن الغول أضعف من أن يحموا أنفسهم » فاختار بببرس أن باجم 
بلاد سلاجقة الروم التي كانت مشمولة بالجاية المغولية . وفعلا نجح بببرس 
في أن يزق الجيش المغولي عند أبلستين سنة ١9100‏ > ثم احتل قبصرية 
حيث خطب له على منابرها « وجلس على تخت آل سلجوق » ". ول 
يستطع كيخسرو الثالث سلطان سلاجقة الروم الذي كان صغيراً ‏ أو 
وزيره سلبان البرواناه ‏ سوى أن يعلنا خضوعه) لسلطان الماليك الظاهر 
بيبرس '''. وبعد عودة يببرس » حضر أبغا إيلخان مغول فارس > فبى 
عندما شاهد قآلى المغول مكدسين» وحزن حزناً تيدأ 1 ولعل هذا هو 
ما استبدفه بيبرس » إذ جعل أبغا يبكي على مرأى من ملك سيس » ليعلم 
الأخير مدى قوة حليفه وقدرته على حماية مصالحه > نما باله بمصالح الغير !!. 


. ۸4 ٠١۷ ص‎ ١ القريزي : الساوك + ج‎ )١( 

(؟) مفضل بن الي الفضائل : النهج السديد » ص وه ؟ وما بعدها , 

)¥( تداق .در HL‏ .اك op.‏ : مده ان"1] 

(:) رشيد الدين الممذاني : جاع التواريخ - - الحلكد الثاني من المزء الثاني ص 1۲ ۳ء 
ابو الفدا : الختصر »> حوادث سئة ه۷٩‏ هب 

(ه) عن هذه الغزرة الي قام بها السلطان الظاهر بارس ف بلاد سلاجقة الروم > انار الرمالة 
الفصلة الي كتمها محبي الدين بن عبد الظاهر » وفدبها اخمار الغزوة بالاسباب : 
( القلقشندي : صبح الأعثى » ج :لاص ۱۳۹ وما بعدها ) . 
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وإذا كان أبغا قد رغب في الإنتقام » فإن ليو الثالث ملك أرمينية 
الصغرى م يكن أقل رغبة بد أن تعرضت بلاده في مدة قصيرة لضربين 
خطيرتين من جانب الماليك » بحيث لم يکد يفرغ من تعمير مدنه وحصونه 
ومبناء أياس بالذات » حتى عاد الماليك ليهدموا البناء الذي أجبد نفسه 
في تعميره . وهكذا اتفق أبغا إيلخان مغول فارس ولبو الثالث ملك أرميتية 
الصغرى على القيام بعمل حربي مشترك في بلاد الشام سنة ۱۲۸۱-۱۲۸۰ ؛ 
أي في عبد السلطان المنصور قلاون (15195- 174٠‏ ) . وكانت هذه الغزوة 
الخطيرة آم عمل حربي قام به إبلخانات فارس منذ وفاة هولاكو ضد 
ساطنة الماليك ؛ وفيها وقف الارمن جنا إلى جنب مع المغول لحاربة 
الماليك ٠١‏ . وزاد من خطورة هذه الله أن الامير سنقر الاشقر أخلهر 
عداءه للسلطان قلاون » وفر مستنجداً ببلامل المغول »> فأطلع أبغا على كثير 
من خبايا الماليك :5 , 


وكان ان أر سل أبغا قوة استطلاعية من المغول إلى شمال الشام سنة ١١٠١‏ > 
واستطاعت هذه القوة أن تحتل عبنتاب وبغراس ودريساك » فضلاً عن 
سلب التي دخلبا المغول « وأحرقوا الجوامع والمساجد والمدارس المعتبرة 
واو الشلطنة رفون الاخ ي ويس ذلك الت المقول: :مزه اخرض 
إلى الجزيرة » مما يو كد أن هذه الغزوة كانت استطلاعية جرد تيد الطريق 
للغزة الاخرى الكبيرة في العام التالي . وفعلا خرج أبغا بنفسه إلى الشام 
على رأس جيش كبير من إقلم الجزيره في سبتمير سنة 19441 »2 ثم لحق 
به أخوه منكوتر الذي أنى من کابادو كيا عن طريق عينتاب © وانفم 
إلنها لبو الثالث ملك أرمينية الصغرى *'. وقد قدر المؤرخون جيش 
أبغا خمسين آلف مقاتل من المغول > فضلاً عن ثلاثين ألفا من « حشود 


Selon : op. ميات‎ I. p. 0%73. (1) 

)۲( او الفدا : انر » حوادث سنة 1۷۹ ه. 

(۴) أب الحاسن : التحوم الزاهرة؛ ج ۷ » ص ۲۹٩‏ . 

(:) رشيد الدن الهم ذالى : جامع التواريخ AF‘:‏ 
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وجموع من خسان مختلفة مثل الكرج والارمن والعجم وغيرهم » » فمكون 
امجموع ثانين ألفا ‏ . ثم زحف الجيش المغولٍ على وادي العاصي » فوصل 
أمام حص حمث كان جيش المالىك ءرابطا تحت قبادة السلطان قلاون . 
وني موقعة حمص التي دارت بين الطرفين في نباية أكتوير سنة ٠۲۸۱‏ حلت 
الهزية بالمدول وحلفام « وهلك مم خلى ڪر ۾ قولوا مدير بن عار 
الفرات . أما لمو الثالث ملك أرمينية الصغرى »© فقد انسحب عائداً إلى 
بلاده > وإن كان قد وقم في الطريق في كمين أعده له التركان والأكراد » 
فخرج إلبه الأمير شجاع الدين السناني « فقتلهم وأسرم عن آخرم » حيث 
لم یفلت منهم دون العشرين » "' . 
ولا شك في أن رغبة الماليك في الإنتقام من أرمينية الصغرى لتواطئها 
مع المغول كانت شديدة عاجلة » ولكن أجل من أخذ الثأر أن أرغون 
ب إبلخان مغول فارس ( ۱۲۹۱-۱۲۸4 ) - کار شديد العطف على 
المسحيين الآمر الذي جعل لبو الثالث ملك أرمينية الصغرى يقصد بلاطه 
لبعرب عن ولائه له ويطلب مساندته . ويبدو أن السلطان المنصور قلاون 
خشي تدخل المغول إن هو هاجم أرمينية في ذلك الدور » فوافق على 
عقد الصلح مع لبو الثالث - وهو في حقيقة الأمر هدنة لمدة عشر سنوات - 
وتم ذلك ف بونيو سنة ه178 . وكانت شروط هذه اهدنة قاسية بالنسبة 
للأرمن » إذ كان عليهم أن يدفعوا جزية سنوية قدرها ألف ألف درم » 
فضلاً عن منح كثير من الإمتيازات لسلطنة الماليك » ومع ذلك فم يكن 
هناك حل أمام صاحب سيس غير الخضوع ". ومن ناحية أخرى لأ 
(5) أو افد افر عراف عل اودر 
(؟) القريزي : الاوك ؛ ج ١‏ ص 14۹۸ . 
(؟) تعتبر هذه المدنة في نظرةا على جانب خطير س الأمية نظراً لأجا - فيا نعم - النموذج 
الوحمد الكامل للانفاقنات بين سلطنة الماليك ومملكة أرمينية الصغرى, وقد ذكر نص هذه 
الهدنة كاملا محبي الدين بن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور ؛ ص ٩+‏ وما بعدها . هذا 
وقد ذكر القلفشندي نص هدنة أخرى يغاب عليها طابع الاختصار والتعوم» ولكنه رجح 
ان تكون نوذجا لما كان يكتب به لصاحب سيس ( صح الأعثى » ج ١١‏ ص ۷ .)١5-‏ 
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السلطان المنصور قلاون إلى مواجبة المافسة الخطيرة التى تشكلها أرمينية 
الى مقار اا فق :ويه تناز المالكة ا عفاي » 
فأرسل السلطان إلى نوابه بالثغور يآمرهم بحسن معاملة التجار الأجانب 
وملاطفتهم والتودد إليهم وترغيبهم في الوفود إلى مصر > وراعاة العدالة 
فوا جبونه منهم من أموال » يحيث لا يأخذون منهم سوى الحقوق السلطانية"". 
كذلك أصدر السلطان قلاون هنشوراً إلى التحار الذين يفدون على مصر 
« من الصين والمند والسند والبين والعراق وبلاد الروم ...» يرحب بهم 
ويصف لحم محاسن مصر © ويغربهم على القدوم إليها يمتاجرهم « ومن يؤثر 
الورود إلى ممالكنا إن أقام أو تردد... فليعزم عزم من قدر له في ذلك 
الخير والخيرة » ويحضر إلى بلاد لا يحتاج ساكنها إلى ذخيرة > لأنها في 
الدنيا جنة عدن لمن قطن » ومسلاة لمن تغرب عن الوطن ... » ". 


وصادف في السنة نفسها التي خلف فما هيثوم الثاني باه لبو الثالث 
في حك أرمينية الصغرى ‏ وهي سنة ٠۳۸۹‏ - أن استولى السلطان المنصور 
قلاون على طرابلس > وعندئذ أحس هيثوم الثاني بضعف مركزه > فلجأ 
إلى شراء مسالمة المنصور قلاون 6 ومن بعده الأشر ف خليل ( ۱۲۹۰ — ۱۲4۳( 
بالمال . ويذكر المقريزي أن رسل هيثوم الثاني قدمت على السلطان قلاون 
وهو يطرايلس سنة ۱۲۸۹ « يسألون مراحمه » » فطلب منهم مرعش وې سنا ٤‏ 
والقيام بالقطبعة على العادة > « وأعادهم وقد خلع عليهم » " . ولكن 
سدو أنه إذا كان المنصور قلاون وإبته الأشرف خليل قد قبلا رجاء 
هيشوم الثاني » فإن ذلك ليس معناه التغاضي عن أمر أرمينية الصغرى » 
وإنما لانشغام) ‏ على التوالي ‏ بالإستعداد للإستيلاء على عكا » آخر البقايا 
الصليبية الكبرى بالشام » وما يستتبع ذلك من طرد الصليبيين نهائيا من 
أرض الشام > وعندئذ سهل أمر أرمينية الصغرى . 
(6) ناريك ان القرات ماج لاض ۹ر 9 


(؟) الفلقشندى : صبم الأعشى » ح ۱۲ © ص FEN - ٠٤١‏ 
2( اأقريزي : الساوك ؛ ج ١‏ ص ۷2۸ . 
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ومصداق هذا القول أن الساطان الأشرف خليل ل يكد يستولي على 
عدا سنة 1١991١‏ حتى كتب إلى ملك أرممنية الصغرى كتاباً أشاد قبه 
بعظمة الجيوش المالبكبة » ودعاه إلى حمل القطبعة المقررة إلى الأبواب 
السلطانية » والحضور بنفسه لتقد واجب الولاء لسلطان الماليك قبل فوات 
الآوان "“. واتبع السلطان خليل ذلك بالزحف على قلعة الروم سنة 51؟١‏ » 
فاستولى علا بعد حصار أكثر من شهر »> وعندئذ قتل كثيراً من أهلبا 
وهدم دورها ونهبها » وكان من جملة الأسرى ستفن الرابعم رئيس كنيسة 
أرمينية الصغرى ؛ واحتفل المسامون بسقوط قلعة الروم احتفالاً كبيرا'"' . 

وإذا كاتف الأشرف خليل ل يوغل في قيليقية عندئذ » فإنه ما كاد 
يستقر في دمشق حت أعد قواته للزحف على سيس . ولكن ملك أرمينية 
الصغرى تدارك الآمر في سرعة »> فأرسل رسله « يطلب الصلح ورضاء 
السلطان عليه » ومه) طلب منه من القلاع والمال أعطاه » » وكان أن شفع 
في صاحب سيس » فتم الاتفاق على أن يتسم نواب السلطان من صاحب 
سيس ثلاث قلاع هي سنا ومرعش وتل حمدون « ففرح الناس بذلك 
لأنه كان على المسامين من بسنا أذى عظم » " . 

ويبدو أن مقتل السلطان الأشرف خلمل بن قلاوون سنة ٠۲۹۴۳‏ » وما 
أعقب ذلك من اضطرابات صحبت قيام السلطان الناصر جمد بن قلاون 
ثم عزله بعد سنة وقيام السلطان العادل كتبغا ( ۱١۹٩-۱۲۹4‏ ) “> وما 
حدث في عبده من اتخفاض النبل واشتداد الغلاء وانتشار الوياء 9" .. 
كل ذلك أثار جواً مضطرياً في سلطنة الماليك » ما أعطى أرمينية الصغرى 
هي الأخرى فرصة تلتقط فبا أنفاسها مرة أخرى . على أن الاوضاع 


. ) ۱١۹۱۹ ٠ زيتر ثتين : اريخ سلاطين الماليك » ص ۸ ( لندن‎ )١( 
. ) أ ) ( مخطوط‎ ( ٠١٠١ ؟ ورقة‎ ١ التويري : نباي الآرب » ج‎ )۲( 
. ۹۵ +۸۹ مفضل بن ابي الفضائل : النيج السديد » ج ۲ 2 ص‎ 
.١١؛ ء ابو الحاسن : النجوم الزاهرة ج م ص‎ ۳٣۳۲ ص‎ ١ ان كثير ؛ البداية والنباية ج‎ (١ 
A ١٠٠١ (؛) سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المالئى في مصر والشام » ص‎ 


۰ 


الداخلية في أرمينية الصغرى هي الاخرى ل تكن في ذلك الدور أقل 
افظر اا نين ازال سلطنة الماليك ء إذ تنازل هيثوم الثاني عن الح 
له ثوروس ااثالث سنة ۲۹۲ تم أجبر هيثوم على العودة إلى الحم ءرة 
أخرى » ولكن أخا ثالث هو سمباد ‏ انتزع العرش لنفسه سنة ۱۲۹٩‏ » 
وظل في الحم حت عزله أخ رابع هو قسطنطين سنة ۳۹۸ . وأخيرآ 
عاد هيثوم إلى العرش وسط مظاهر الفوضى والارتباك التي عمت مملكة 
أرمينية الصغرى . وطوال هذه الفترة لم يكف ملوك أرمينية الصغرى 
عن التعلق بأهداب التحالف مع المغول فحاولوا إحياء فكرة القيام حمل 
مشتركة ضد دولة الماليك. ومن أجل هذا الغرض قام هيثوم برحلة زار 
فبها بايدو إيلخان مغول فارس . ولا عزل بايدو وحل عله غازان في حم 
دولة المغول» بادر هيثوم بسقدم الولاء للإبلخان الجديد . ورا أحس هتوم 
بضعف مر كز أرمينية الصغرى وحاجتها إلى مزيد من الجاية > فسعى إلى 
التحالف مع الإمبراطورية البيزنطية عن طريق عقد أواصر المصاهرة بين 
البيتين الحا كمين في الدولتين » وذهب بتفسه لزيارة القسطنطينية سنة ه9١‏ ”"' . 


على أن اضطراب أحوال دولة أرمينة الصغرى من ناحبة ودولة مغول فارس 
من ناحية أخرى لم مخف عن الماليك في مصر . ويروي المقريزي أن « أخبار 
الخلف بين المغخل » وصلت إلى القاهرة » فاستقر الرأي بين المالبك على 
انتباز الفرصة « وأخذ سيس ما دام الخلف بين المغل » " . وكان ذلك 
سنة ١١94‏ فى عهد السلطان المنصور لاحين ( ۱۲۹٩‏ - ۱۲۹۸ ) عندما 
خرجت حل حبرى لتحقيق هذا الغرض » على رأسها الأمين بدر الدين 
بكتاش الفخري والامير حسام الدين لاجين الرومي الإستادار > والامير 
شمس الدبن اقسنقر كرناي © ثم انضم إلبهم الملك المظفر تقي الدين همود 
صاحب هاه . فها مح « متملك سلس » بأخبار هذه الجلة » أرسل إلى 
SS)‏ دااع افوا lt‏ 


Bellon : op. cil, I p.p. 650-07. (¥) 
م٣۷ ص‎ ١ اأفريزي : الساوك ء ح‎ (*) 


خض 


السلطان يسأله العفو فلم يجبه٠'.‏ وعند وصول هذه الملة إلى حلب انفم 
إلا الامير عم الدين سٽحر الدواداري ؛ ثم تفرع الميش ال مالي إلى 
فرعين » فتوجه الامير بدر الدين بكتاش من بغراس إلى اسكندرونة » 
وكزل:اتل دوق قح وة املك المظفر مايه اجام ؤيقنة الأعراد 
إلى نهر حجان » ودشلوا جميعاً دريند سيس "'. وهناك اختلف زعماء 
الجلة » فأشار الامير بكتاش بالحصار ومنازلة القلاع »> في حين رأى سنجر 
الدواداري الاكتفاء بالغارة فقط » وطلب أن يكون مقدم العسكر » أي 
له القيادة العليا على الجلة . على أن بكتاش لم ينازعه ووافقه على رأيه » 
فأغار صاحب حماه على مدينة سيس وسار الامير بكتاش إلى أذنه » 
حيث اجتمعت الجبوش المالنكية . وبعد ذلك شرعت الجلة في العودة » 
فاتجهوا من أذنه إلى المصيصة ومنها إلى بغراس فانطاكية ثم حلب في 
طريقيم إلى مصر '" . 


وكان الامير بكتاش قد أرسل إلى السلطان في مصر يخبره عا كان من 
أو الدواداري و كيف أنه نازعه القبادة ومنعه من حصار المدن والقلاع 
للاستملاء علا ؛ فجاء في تلك الأثناء رد السلطان منكراً على الامير 
الدواداري مسلكه > على أن تكون القيادة العلا للأمير بكتاش > وألا 
ترجع الملة إلى الديار المصرية إلا بعد فتح حصن تل حمدون » فإن لم 
يفعلوا ذلك فلا إقطاع لهم بالديار المصرية . وهكذا عادت الملة إلى أرمينية 
الصغرى بقبادة الامير بكتاش > فاتجبوا إلى تل حمدون وعندئذ وجدوها 
خالية بعد أن نزح من كان فيها من الأرمن إلى قلمة تحيمة > فاستولى 
امالك على تل حمدون وأقام الامير بكتاش حامية فيها . 


)١(‏ مفضل بن أبي الفضائل : النيج السديد » ص 1٣۷‏ , النوبري : نهاية الأرب » ج4“ 
ص ذ١ء‏ (ب) (خطوط) . 

(؟) أب الفدا : المحتصر في اخبار البشر » ح ع ص +٠‏ - باع » المقريزي : الساوك > ج ١‏ 
ص ۸۳۸A‏ - 8964م , 

() النويري : نهاية الأرب ٠‏ ج 8؟ ء ورقة لازم (أ) ( مخطوط ) . 
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وفي تلك الأثناء أرسل الامير بايارن الطباخي ائب حلب عسكراً 
استولوا على قلعة مرعش . على أن الأخبار جاءت إلى الامير يكتاش 
وهو على تل حمدون ‏ بأن الأرمن احتشدوا في واد تحت قلعة نحسمة 
وجينص © وأنهم يحتمون بقلعة نجمة . فأرسل قوة من رجاله هاجموا قلعة 

نجسمة وقتلوا كثيراً من كان بالوادي من الأرمن . وعندما جاء البريد من 

السلطان بضرورة منازلة قلعة نحيمة حت تفتح » اختلف الأمراء » فقال 
الامير الدواداري : « مت نازلا الجيش بأسره لا يعم من قاتل ومن عجز 
وتخاذل » والرأي أن يقاتل كل يوم أمير بألفه » . وأخذ يتباهى بشجاعته 
ويصغر من شأن القلعة ويقول : و أا آخذها ف حجري » . فوافقه الأمراء 
على رأيه وتقرر أن سدأ هو بمحاولة الإستىلاء على قلعة النحممة . ولكنه 
ما كاد يقترب من سور القلعة حتى أصابه حجر الجنيق ففطع مشط رجله 
وسقط عن فرسه إلى الارض وكاد الأرمن يأسرونه لولا أن أنقذه المالبك . 

ثم أرسل إلى حلب ومنها إلى القاهرة ''' . 

وقد دقع ذلك المالىك إلى الاستاتة للإستبلاء على تلك القلعة » فأقاموا 
الستائر لتحميهم من أسحجار اللجنيق » واقتربوا من السور ونقبوه » فاضطرت 
القلعة إلى التسلم أخيراً » بعد أن قلت الاه بداخلها . وتذكر المراجع 
أن الماليك ل يكتفوا بالامتبلاء على هذه القلعة > وإنما استولوا على عدد 
آخر کار 9 حصون الأرمن » منبا التقير و حجر شغلان وسرفندكار 
وزنجفرة وميّص''2. وقام الامير بكتاش بتسلم هذه القلاع كلها إلى 
سيف الدين TT‏ أمراء دمشق - وعبنه ائ بها . 

أما الملك هيثوم ملك أرمينية الصغرى » فكان لا بزال يأمل في 
مساندة المغول اردع الماليك وكف أيدهم عن ملكته . ول تلبث أن 
أتبحت الفرصة موم لإثارة احتكاك بين غازارن حام الغول وسلطنة 

. ۸٤١ ص‎ ١ ج‎ ٠ المقريزي : السلوك‎ )١ 


)1 
) ؟) مفصل بن أب اافضائل : النيج السديد » ص م 4# ء الثواري : اة الأرب ج ۲۹ ص 
۷ (ب). 


وا 


الماليك . ذلك أن غازان أرسل أحد رجاله ‏ وهو سلامش بن أفال ‏ 
إلى بلاد الروم لأخذها» ولكن سلامش انشق عن سيده وأرسل إلى 
السلطان المنصور لاجين في مصر يطلب مساعدته على قتال غازان "“ . 
ولما هزم سلامش فر" إلى مصر حبث أكرمه السلطان وأمده بيش يعود 
به إلى بلاده لإحضار عياله . على أن سلامش ل يلبث أن وقع في قبضة 
غازان > فقتله . ومها يكن من أمر » فإن « سلامش هذا س أكبر الأسباب 
في حركة غازان إلى بلاد الشام . ذلك أنه نهب ماردين يعسكر حلب » 
وقعل أفعالاً قبسحة » فحرك فعله ما عند غازان وجعله ححة لسيره » ". 


وكان أت تحرك غازان للانتقام سنة ١١55‏ > وشارڪه هيثوم ملك 
أرمينية الصغرى على رأس خمسة آلاف من رجاله . ولم يكد الأمير 
أسندمر كرجي « متولی فتوحات سيس » يعم بحركة المغول > حق أسرع 
بترك ما تحت يده من قلاع وقصد حلب . وعندما زحف غازان ومعه 
الملك هيثوم على الشام حاول الناصر عمد بن قلاون - في سلطنته الثانبة - 
أن يصد الغول > ولكن المزية حلت بالماليك عند جمع المروج بين حص 
وحماه '"'. وكان أن فر" السلطان الناصر عمد عقب تلك المزعة إلى دمشق 
حبث ع الأهالي الذعر والقلق . ولم يلبث أن أرسل غازان أمانا لأهل 
دمشى > قرأه أحد رجال التتار على الناس في المسجد الأموي > ندد فيه 
غازان بالمالنك وحکهم » ووعد أهالي دمشق » بأته لن e‏ أحد 
من العساكر المذكورة على اختلاف طيقاتها لدمشق وأعمالها وسائر البلاد 
الشامية الإسلامية » وأن يكفوا إظبار التعدي عن أنفسهم وأموالهم 
وحريهم »'*'. على أنه إذا كارن غازان لم يحفظ عبده » فإن کاب 
المسامين برجعون ذلك إلى تأثير شريكه هيثوم ملك أرمينية الصغرى . 


. (ب)‎ ٠۹۷ ورقة‎ ٩ سبرس النصوري : زيده الفكرة » ج‎ )١( 
. ۸۷۸ ص‎ ١ اللقريزي : الساوك ء ج‎ 6 
Ioworth : .اعلا‎ of the Mongols. vol. IH. p. 431. (¥) 


(:) النويري : نها الأرب » ج ۲۹ ورقة م.م . 
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وتشير المراجع إلى التحالف القوي في ذلك الدور بين غازان إيلخان مغول 
فارس وهيثوم الثاني ملك أرمينية الصغرى ؛ واتفم إامها بعد ذلك ملك 
جورجما في حاولة كبرى للقضاء على دولة الماليك١».‏ وهكذا واصل 
المغول يصحيهم الأرءن تقدمهم في بلاد الشام > حتى وصلوا الصالحية'" » 
قتببوها وخربوها « وأخذوا ما الجامع والمدارس من البسط والقناديل » 
وندشوا على الخبايا فظمر هم منها شيء كثير ... وكان سبب نهب الصالحية 
أن متملك سيس بذل فسا مالا عظمماً » وكان قد قصد خراب دمشق 
عوضا عن بلاده » فتعصب الامير قبجتى ول بمكنه من المدينة > ورسم له 
بالصالحية . فتساءها متملك ءيس وأحرق المساجد والمدارس »> وسبى وقتل 
وأخرب الصالحبة » فبلغ عدد من قتل وأسر منها تسعة لاف وتسعائة 
نفس » ”"“ ولكن إذا كان هيثوم ملك أرهينية الصغرى » قد استطاع أن 
ينتقم من سلطنة الماليك با فعله بالصالحبة » فإن المسدين لم يغفروا للأرمن 
فعلبم > وظلوا يذكرون لهم أن « أثرم بالصالحية باق > ولو مكتوا من 


aT 5‏ . 5 ۰ 
دمشق لیوا اثارها ونسوا أخيارها » ° , 


ومها يكن من أمر » فإن النصر الذي أحرزه غازان وحليفه هيثوم 
لم تكن له مْرة » إذ اضطروا إلى الإنسحاب بعد قليل » مما مكن سلطنة 
المإليك من استعادة سبطرتها على شمال الشام . وقد حاول غازان غزو بلاد 
الشام سنق ۳٣۳۳۰‏ ولكن المالنك بقمادة السلطان الناصر عمد 
أنزاوا با مغول هزعة قاسية في موقعة مرج الصفر قرب دمشق ۱۳۰۲ ٠۳٠٣١‏ » 
فولوا الأديار عبر الفرات . ويقال إن غازان لم يحتمل عرارة الهزمة» 


مات بعد سنوات قش" , 


Tamarati : | محتابةا‎ Georgienne des Orıgınes لللتلاضل‎ nos jours : دل‎ H0. (۱) 

(؟) قريه كميرة فى لحف جيل قاسبون » وهي مطلة على دمشق ( ياقوت : «عجم البلدان ) » 
)ع الفريزى : السلوك ؛ ج ١‏ ص A۹۱‏ . 

(:) العمري : التعريف » ص 5ه . 

(ه) زيتر نين : اريخ سلاطين المالبك ٠‏ ص ٠ ٠١١ - ۱١۸‏ تمد جمال الدن سعرور : دولة 


ہی قلاون في عصر » ص ۱۸۹ لاكا. 
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وهكذا أصبح الطريق إلى قبليقية مفتوحا مرة أخرى أمام جبوش 
امالك وخنامة مد أن حافت الأخان إلى القاهرة بأن « تكفور متملك 
سيس منم الجل ٠١‏ وخرج عن الطاعة وانتمى لغازان » " . وكان الامير 
بدر الدین بكتاش الفخري امير سلاح قد خرج سنة ٠۳١۲‏ ومعه الامير 
عز الدبن أيبك الخازندار على رأس جيش لباجمة أرمينية الصغرى » فصاروا 
إلى حماه حيث توجه معبم نائيها الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري » 
« واتجه الجبع إلى بلاد سيس »> وأحرقوا الزروع وانتهبوا ما قدروا عليه » 
وحاصروا مدينة سيس ٠‏ وغنموا من سفح قلعتها شيئا كثيرا » '" . وقي 
سنة ٠۳۰۴۳‏ جهز صاحب سيس مراكب تجارية إلى قبرس تحمل بضائع قيمتبا 
قريب مائة ألف ديتار > فألقاها الريح على منبة دمباط » فاستولت عليها 
حكومة الماك . 

على أن السلطان الناصر جمد لم يكتف بذلك © وإنا ما كاد يفرغ من 
إنزال المزية بالمغول في موقعة مرج الصفر » حت قرر تأديب صاحب سيس . 
وكان أن خرجت حملة كبرى من القاهرة سنة ١.4‏ بقيادة الامير بدر الدين 
بكتاش أمير سلاح ومعه الامير عل الدين سنجر الصوابي والامير ثمس الدين 
سنقر شاه المنصوري» وغيرهم . ومن دمشق اتحبت هذه الملة شمالاً قاصدة بلاد 
الارمن قي قبليقية . ولم يلبث أن انتقم الماليك لما حل بالصالحية « فحرقوا 
مزارع سيس »© وخربوا الضياع » وأسروا أهلبا» وازلوا تل حمدون > وقد 
امتنع يقلعتها جماعة كثيرة من الآرمن فقاتلوم » حتى فتحت بالأمان » *. 


وهكذا ساءت أحوال أرمنىة الصغرى بصورة واضحة منذ بداية 


)١(‏ اأقصود بالمل الضريبة السنوية - المالية والعينبة ‏ التي تعد ملك أرمينية الصغرى بدفعبا 
سنوياً لستطنة امالك . 

)+( أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۸ ص ٠١٤‏ 3 

() أبو الفدا : الحتصر في أحوال البشر 2 ج ع ص «ع - ۷ع . 

(؛) المقريزي : السلوك » ج حاص ١٤١‏ . 

(ه) النويري : باية الأرب » ج ٠‏ ورقة ۹ (مخطوط) » المقريزي : الساوك ج ١‏ ص 5غو. 
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القرن الرابع عشر "'. ول يستطع هيثوم الثاني أن قعل وها عق 
الضر بات فتنازل سنة ١٠6‏ لإن أخيه لبو الرابع > ولكن الأمر انتهى 
سنة ٠۳١۷‏ بأن أحد أمراء المغول - وهو برلغوا ‏ قتل هبثوم الثاني و الك 
لبو الرابع وأربعين من كبار أمراء الأرمن . ويشرح المقريزي سبب تلك 
الكارثة بأن هيثوم كان يقدم الأموال للمغول مثاما يقدءها لمصر » وفي كل 
سنة يحضر إليه أمير من قبل إيلخان مغول فارس لمل « القطبعة » . و 
السنة المذكورة حضر إلمه من أمراء المغول برلغوا ‏ وكان قد أسلم وحسن 
إسلامه - فعزم على بناء جامع في سيس . ول يحتمل هيثوم الأمر > فکتب 
إلى خريندا إيلخان مغول فارس يمخيره بأن برلغوا لخونه وأنه بريد أن 
ينفم إلى جانب سلطنة الماليك بمصر > الأمر الذي جعل خربندا يتبدد 
ير لغوا ويستدعيه فوراً . ولا عم برلغوا بوشاية هيثوم > قتله على الوجه 
السايق 5 , 


وهنا نلاحظ أنه زاد من ضعف أرمينية الصغرى في ذلك الدور بالذات 
أنها فقدت الدعامة الكبرى التى كانت تستند إلمها » مثلة في دولة مغول 
قار د أن كرا الول ى فارمن أخنيك رل ى رة إن 
الإسلام منذ نهاية القررن. الثالك عشر > فتماقب قب على حكها بضع كام 
مسامين » مثل غازان وأوجاتبو وبوسعيد ", وقد عقد اشير صلحا مم 
دولة المالمك سنة ١89٠‏ > ويعتبر هذا الصلح نقطة تحول خطيرة في 
العلاقات بين سلطنة الماليك من ناحية وإيلخانية مغول فارس من ناحية 
أخرى »> إذ هدأت العلاقات بين الطرفين . وإذا كان ملوك أرمينية الصغرى 
الأوائل قد اعتمدوا على النعرة الدينية في استثارة المغول و كسب تأيدم ضد 
سلطنة الماليك 6 فإن تحول مغول فارس إلى الإسلام قد أفقد ملوك أرمينية 
سندم > وجعل ملكتم تقف معلقة فى المواء وسط محبط إسلامي واسم . 
Howarth : op. cil, Ul, p. 579. (1)‏ 
(؟) القريزي : الاوك » ج ۲ » ص ٠۸‏ . 
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ولعل هذا الإحساس هو الذي جعل أوشين ملك أرمينية الصغرى 
۱۳۲١-٠١۳۰۸ (‏ ) حرص على استرضاء سلطنة الماليك والوفاء بالالتزامات 
المفروضة عله تجاهما . وقد أرسل أوشين إلى نائب حلب يعتذر عا حدث 
ويقول إن المغول وحدهم يتحماون مسؤولية الاعتداء على دولة المالبك وشفع 
رسالته بهدايا ثمينة » مع التعبد بإرسال الإتاوة المفروضة عليه بانتظام 3 . 
وفعلا حافظ أوشين على عبوده » فيذكر المقريزي في حوادث سنة م./اه 
)۱۳۰۸ م( أن رسل سيس وصلوا بالمل على العادة « ومن حملته طشت 
ذهب مرصع بالجواهر » . وقي حوادث سنة ١٠لاه‏ ( ٠۳٠١‏ م ) يقول إن 
رسل سيس وصاوا ,هدية « منها طشت ذهب وإبريق باور مرصع بالجوهر »> 
و كتاب يتضمن الناء بالعود إلى الملك > فأجيب بالشكر » ويقصد بالعبارة 
الآخيرة التبنئة بعودة السلطان الناصر تمد إلى منصب السلطنة لامرة الثالثة 
۳4١-۳۰۹ (‏ ). وقي حوادث سنة ۷۱۸ھ ( ۱۳۱۸ م ) تقول إن حمل 
سيس « قدم على العادة » إشارة منه إلى أن صاحب سيس استمر منتظما 
ف الوفاء يما عليه " . 


على أنه يبدو أن سكوت الماليك عن أرمينية الصغرى تلك السنوات 
قد أطمع ملكبا أوشين في حاولة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه سلطنة الماليك ؛ 
لا سيا وأن الخالة الإقتصادية ساءت في أرمينية الصغرى بشكل واضح منذ 
بداية القرن الرابع عشر > بسبب ما عانته البلاد من هحجيات الماليك من 
ناحبة و كثرة مشاكلها الداخلمة من ناحبة أخرى . وفعلا لأ أوشين إلى 
« هنم المحل » سنة ١0.‏ ( .8ه ) » الأمر الذي حرك ضده السلطان 
الناصر مد بن قلاون من جدود , ورعا شجع الماليك عل مواصلة 
إغارتهم على أرمينية الصغرى تلك الأخبار أخذت تتسرب إلى القاهرة 


. ) خطوط‎ ( ٠٤ ورقة‎ ٠٠ النويري : تهابة الارب » ج‎ )١( 
. ٠۸١۰۸٦۰ ٤۳ (؟) القريزي : السلوك ۽ ج ؟ › ص‎ 
. ٠٠١ (؟) القريزي : الساوك ۽ ج ۲ » ص‎ 
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النفوذ و كبار رجال الدين ‏ وجيعهم يؤيدون الإرتباط يروما والتحالف 
ee‏ لا لم الغربية من ناحسة 7 
وهذا الصراع هو الذي أدى إلى مقتل الملك لبو الرابع وعمه هيئوم الثا 
بأيدي معارضيهم سنة ٠۳١۸‏ »> ثم إلى مقتل أوشين الأول سنة ٠۴٣١‏ » 
فخلفه في الملك إينه لبو الخامس ( ٠م‏ رويس ) "“. وهكذا أصبح 
بلاط سيس مسرحا لجراتم دموية > وخاصة في عبد لبو الخامس الذي كان 
قاصراً » فظل تحت الوصاية حتى سنة ١8‏ يشاهد ما حيط به من جرائم 
ويتشبع بروحها » حتى أنه لم يكد يباشر سلطته الفعلية في السنة السابقة » 
حت بادر بدوره بقتل زوجته وأببها '' . وجميع هذه الأخبار كانت 
تتسرب بطريقة أو أخرى إلى القاهرة » وأشار المؤرخون المسامون إلى 
بعضبا » فقول المقريزي في حوادث سنة ولاه ( ۲۲ م( «... وفبها 
ل ان لبفوت ( لبو ) 
وله من العمر اثنتي عشرة سنة ... »"' . 


ثم إن هذه الأخبار عن سوء أوضاع ملكة أرمينية الصغرى وصلت 
سلطنة الماليك مصحوبة عا كان هناك من اتصالات خفية في ذلك الدور 
بين ملوك أرمينية الصغرى من تاحية والغرب الأوربي من ناحمة أخرى 
أملا في الحصول على مساعدات لإنقاذ ذلك الوليد الوحيد الذي خضت 
عنه الحركة الصلسية في الشرق الأدنى . ذلك أن لبو الخامس ملك أرمينية 
الصغرى أرسل إلى البابا حنا الثاني والعشرين يطلب منه معونة عاجلة > 
فرد عليه البابا يعرفه بانشغال ملوك أوربا بما كان يينهم من حروب ومنازعات 
داخلية . ومع ذلك فإن البابوية حرصت على إصدار النداء تلو النداء 
لاستثارة المسحمين في الغرب لساعدة الأرمن في قبليقية » واستطاعت 
البابوية فعلآً أن تجمع بعض الأموال» أرسلتها معونة إلى الملك ليو الخامس . 
)١(‏ أوالفدا : الختصرء ج ¢ ص ¥۸ + 002.۸۸ Ioworth : Uist. of (he Mongols, vol. 3, j.‏ 
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وفي نفس الوقت أرسل البايا حنا الثاني والعشرون رسالة إلى بو سعد 
إيلخات المغول - فى ولو ٠۴۲۲‏ - يذكره بموقف أسلافه الشرف من 
أرمينيا الصغرى وملو كبا ومساعدتهم للمسبحيان الشر ق > ويناشده إرسال 
نحدة سريعة لملك أرمينية لرن ر شلك و أن جميع هذه الأخباز 
ستثارت سلطنة المالنك »> فادروا بإرسال حمل كبيرة نازلت سيس 
« واستولوا عليها عنوة بعد حصار © وقتلوا أهلبا وخربوها » وعادوا على 
الأرمن فغنموا وأسروا منهم كثيراً وتوجبوا عائدين ... » "'. 
ول يشا لبو الخامس ‏ وهو غارق في مشاكله الداخلية ‏ أن يستثير 
سلطنة المالمك > فبادر بإرسال رسله يحهلون الهدايا إلى السلطان الناصر 
تمد بن قلاون سنة ۱۳٣۳‏ ( ۷۲۳ ه ) . ويقال إن هذه المعثة كان على 
زاغا فلن اروف رن التق عدر الملطات انا مير عا 
نن ١‏ ا مل الاخ بوافق على عقد هدنة مع أرمينية الصغرى لمدة 
مس عشرة سنة اعتباراً من سنة ٠۳۲۴‏ . وقد تعد ليو الخامس بمقتفضى 
هذه الإتفاقية بدفع جزية سنوية ضخمة قدرها خمسون ألف فاورين ( مائة 
ألف درم  )‏ بالإضافة إلى نصف دخل المكوس التي تجمع في مبناء أياس " 
وكان الماليك قد دروا أياس في حلتمم الأخيرة على أرمينية الصغرى » 
فتعبد السلطان الناصر عمد بإعادة بناجا »> وبعد إبرام الاتفاقية المذكورة 
حرص لبو الخامس على تقديم الجل أو الضريبة السنوية المفروضة على ملوك 
أرمينية الصغرى . ويبدو أن سلطنة الماليك كانت ترسل سنويا أحد كبار 
الأعراء إلى أرمينية الصغرى لاستلام المحل من متملك سيس »© بدليل ما 
برويه المقريزي في حوادث سنة ۷۲۹ھ ( 1804م ) من أنه تم القبض على 


Iloworth : Ilist. of (he Mongols, HI, p.p. 600:15-604 (1) 

(؟) النوري : نباية الأرب » ج ٠ #١‏ ص ٠١ ٠۲‏ ( خطوط ). 

(+) ذكر القلقشندي أن القطبعة المقر رة عل ملكة ارممنية الصغرى بلغت « ألف ألف ومائتي 
ألف درم » مع اصئاف » ( صبح الأعشى ج م ص 0 8 

DOlIsson : op. cit, vol. 4, p.p 604-665. (+) 
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الأمير يكتوت القرماني « لامتناعه من التوجه لإحضار حمل سيس 2١»‏ , 
وبلغ من حرص لبو الخامس على استرضاء سلطنة الماليك في ذلك الدور 
أنه عندما أحس بازدياد نفوذ ودمه أوشين » در مؤاعرة لقتل » متا 
إباه بإثارة الفتنة مع دولة الماليك > فقطع رأسه وأرسلبا إلى السلطان 
الناصر عمد إظباراً اولائه > قسر الناصر عمد بذاك »> وأرسل إلى ملك 
أرمنية الصغرى خلعة و سف وفر س , 

وعندما شرع قيبليب الخامس ملك فرنسا ‏ تحت إلماح البابوية - في 
مساعدة أرمينية الصغرى سنة ه۴۳٠‏ ©» عاود المالنك مباجمة أرمينية 
الصغرى . وقد ذكر المقريزي بعض تفاصل تلك الملة التي خرجت لغزو 
ملكة سيس سنة ٠۳۳۷‏ ( ۷۴۷ ه) > ولكنه ربط بينها وبين تدخل سلطنة 
الماليك في شؤون العراق لمناصرة فريق من الفريقين المتنازعين حول الحم 
ضد الفريى الآخر ؛ فقال إن سلطنة الماليك حرصت أن ترسل عسكرها 
« قريباً من الفرات » لمناصرة حلفاتها في العراق من ناحبة » وغزو سيس 
من ناحبة أخرى » لآن ملكا « نقض الحدنة بقيضه على عدة مماليك » 
فلم يعم خبرهم وقطع المل المقرر عليه » . وكان أن عين الأمير أرقطاي 
مقدما على العسكر المصري > يساعده بضع من كبار الأءراء » مثل الأمير 
طوغاي الطباخي ... على أن ينضم إليبم عسكر الشام يقيادة الأمير 
قطلوبغا الفخري . فإذا التقى العسكر المصري بالعسكر الشامي في حلب » 
تولى الأمير علاء الدين ألطنيغا تائب حلب القمادة العليا للحملة . وعندما 
وصلت الملة الاسكندرونة » وجدوا أن الأمير ملطغاي الغزي سبقهم 
إلبها منذ شهرين > حمث جهز امجانيق والزحافات والحسور والمراكب 
اللازمة لعبور نهر حجان" . 


. Y۲ =~ 0) الفريزى : الساوك “اج ۲ ص‎ )١( 
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(؟) ان الوردي : تنمة الختصر فى اخبار البشر » ج ؟ ص 8١64‏ » وعن نهر جبان أو جبحان 
ويقبة اهار أرممنية » انظر : يي الدين بن عبد الظاهر : الروض الزاهر قى سيرة الال 
الظاهر ص ٠۹‏ ؛ ( نشر وتحقيق د. عبد العزيز الخويطر ) 
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ويبدو أن أخبار حمل الماليك على أرمينية الصغرى جعلت ملكها لبو 
الخامس تز » فيادر بإسال رسله في البحر إلى دمبادل > ولكن السلطان 
الناصر حمد م يأذن لحم بالقدوم عليه لهم لم يتصلوا يحبة الاختصاص > 
وأخبرم أن الأصول تتطلب منهم أن يعلموا نائب الشام يحضورهم » فعاد 
الرسل إلى سيس . وكان أن أرسل لبو الخامس هدية إلى تنكز نائب الشام » 
وسأله منع العسكر من بلاده » وأنه مستعد لتسلم جميع القلاع التي تقع 
وراء نهر جبان للسلطان » فأخبر تنكز السلطان الناصر محمد بذلك » كا 
بعث إلى الإمير علاء الدين ألطنيغا ‏ المقدم على العسكر م يأمره بنع الغارة 
ورد الآلات والمعدات الحريية إلى بغراس . ولكن العسكر أصروا على 
مباجمة إياس » مخالفين أوامر ألطنبغا ‏ فحاصروها يضعمة أيام إلى أن 
استولوا عليها في الوم الثامن للحصار “ . وفي ذلك اليوم بالذات أرسل 
لو الخامس ملك أرمينية الصغرى ( ٠۴٤١١-۱۳۲۰‏ ) مفاتيح القلاع» 
على أن برد ما نهب وسي من بلاده » فنودي برد السبي وأخرب الجسر 
الذي نصب على نهر جبان "“ . وتوجه الأمير مغلطاي الغزي فتسم قلعة 
كوارة كذلك تسل الماليك ثغر إياس > وكان به برج كبير مبني على البحر 
بام البرج الأطلس > فهدموه وأحرقوه عن آخره. وأخيراً عاد العسكر 
إلى الشام » بعد أن استولوا على قلاع أرمينية الصغرى » مثل قلعة نجيعة 
وقلعة سرفندكار وغيرها " . 


ومعا يكن من أءر > فإن هذه الملة تبدو في نظرنا على جانب خطير 
من الأهمية > لما قشير إلبه المراجع من أن أرمينية الصغرى غدت في حالة 
تبعبة فعلية لسلطنة الماليك منذ ذلك الوقت . وروي المقريزي أن السلطان 
الناصر مد بن قلاون أقطع « أراضي سيس لنائب حلب ونائب الشام 
وغيرهما من أمراء الشام > وأمر فما جماعة من التركان والأجناد » فاستعملوا 
) المقريزي : الساوك » ج ۲ »ص 2۲۹ , 


١ 
. ٠١١ اص‎ ٤ أبو الفدا : الختصر في اخبار الشر » ج‎ 6 
. #1١4 ان الوردي : تثمة الختصر ۰ ج ۲ ص‎ (۳) 
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الأرمن في الفلاحة » وحطوا عنهم الخراج » فعمرت شياعبا . وعمل في كل 
قلعة من قلاع الأرمن نائب ورتب فبا عسكراً » ' . وسدو أن السلطان 
الناصر همد أشفق لكا حل بأرميننة الصغرى على أيدي جبوشه من دمار 
وخراب »© فآمر بإعفائا من الخراج المقرر عليبها لمدة ثلاث سنوات کا عقد 
معها هدنة لمدة عشر سنوات . وني الوقت نفسه تعهد لبو الخامس يعدم 
الاتصال بالغرب الأوربي وعدم قبول أية مساعد تأتيه من الخارج "' . 
عملوا على إنعاشها ورعاية أرضها » فتوجه الأمير تنکز نائب الشام إلى 
بلاد سيس سنة ۱۳۳۹ ( ۷۳۹ ۸ھ ) ولكشف التلاد التي أنعم بها عليه » . 
ورم السلطان الناصر عمد بأن حمل إلى بلاد سدس «عشرون ألف غرارة 
غلة برسم تقاو پا وتخضيرها » " , 


على أن الحقيقة الكبرى التي تبدو لنا من دراسة تاريخ أرميتية الصغرى 
في ذلك الدور - قرابة منتصف القرن الرابع عشر ¬ هي تدهور أحواها 
تدهوراً خطيراً مستمراً » الآمر الذي أقعدها عن دفع الخراج المقرر عليها 
لدولة المإليك . وم تقدر سلطنة المإليك بمصر موقف تلك المملكة الصغيرة 
فخرجت المموش سنة ۵۸۷٤٤ ( ۱۳٤۳‏ ) «وأثروا ى هل سدس آثارآً 
قسحة حتى أذعنوا لجل الخراج » '*' . وفي عصر السلطان الصالح إسماعيل 
۱۳٤١ - ۱۳٤۲ (‏ ) ابن السلطان الناصر محمد » أرسل جاي لوز جنان ملك 
أرمينية الصغرى *“ ستعطف سلطان ال مالك » ويقول « إن بلاده خربت » ؛ 


Cam. Med. ادنلا‎ : vol. 4 p O10. 6 .)+ الفربزي : السلوك > ج ۲ مص‎ (2:0 

() القريزي : السلوك ۽ ج ۲ »ص ٤1۷ ٠ ۴۳١‏ . (:) اأرجع السابق ؛ ص ٠٠١‏ . 

(ه) كان ليو الخامس آخر ملك ارمني حك ارمينية الصغرى ؛ وبعد مفتله سئة ٠۴١۶ ١‏ تعاقب 
على عرش تلك الدولة خمسة ماوك كانوا جميعا ينتمون الى بيت لوزجنان ٠‏ وهو البيت الام 
تجزيرة فبرس . وقد نظر الارمن الى اولئك الاوك الغريبين الأصل نظرة كراهية » واعتبروهم 
اغرابا دخلاء . وكان أول هؤلاء الملوك الخسة الملك قسطنطين الذي ل بح سوى عاماً 
واحداً ثم خافه أخوه جاي لوزجنان ( ۱۳٤۲‏ - ه4١١‏ ) . أنظر : 


Slubbs : op ,اكت‎ ps. BIR, 220. 


انفضا 


فساعه السلطان بنصف الخراج » بعنى أنه وافق على إنقاص الخراج المفروض 
عل بلاده إلى النصف . ولشير المؤرخون المسامون دعك ذلك إل هذه 
الحقيقة بعبارة « وفبها قدم حمل سيس بحن النصف » . وزاد من سوء 
الأحوال في أرميتية الصغرى في ذلك الدور انتشار الوباء الأسود بان 
ربوعبا > وهو الوباء الذي انتشر قرابة منتصف القرن رابع عشى في كثير 
اا العالم المعروف - بآسيا وأدد! وافريقبة ‏ وترك أثاراً خطيرة 

ف الأوضاع الحضارية والإقتصادية ٠٠‏ 5 وبمدو أرق هذا الوباء انتشر ف 
مصر قبل أن يتد إلى قيليقية » الآمر الذي جعل الأرمن يشمتون في الماليك » 
وهو ما عبر عنه بعض الشعراء المعاصرين بقوههم "' : 

سان سس برع بها ا و كذا العوائد من عدو الدين 

أ ينفذه إللهم عاجلً لممزق الطاغوت اتقون 


وسرعان ما امتد ذلك الوباء إلى أرمينية الصغرى لنطحتها مثانا طحن 
بقبة البلاد القريبة والبعيدة سواء » اوها وما © و کت 
المقريزي في حوادث سنة ۷٤٩‏ ھ ( 1844 ) يقول : « وعظم الموتان ببلاد 
سيس > ومات من أهل تكفور في بوم واد موضع واحد مائة وثمانفون 
نفسا » وخلت سيس وبلادها ... ,12 , 


وزاد من سوء الأحوال الاقتصادية في أرمينية الصغرى اضمحلال نشاطبا 
التجاري » وانصراف التجار عن مبنائا أياس . ذلك أن اهيار الدولة 
الإيلخانية في فارس والعراق بعد وفاة بوسعيد سنة ٠۴۴۵‏ » جاء مصحوباً 
بانتشار الفوضى والاضطراب > الآمر الذي هده الطريق البري المار بتاديز . 


۷۷١ > ۷۲١ القريزي : السلوك »اج عاص‎ )١( 

(9) سعد غد اتاخ عاشون: : 
0 - أوروبا العصور الوسطى - الطبعة السادسة » ج ١‏ ص ولاه 
+ - العصر المالنكي في مصر والشام » ص ١١١‏ . 

6 أبو الحامن : النجوم الزاهرة ؛ ج ٠١‏ 6ص ۲۱۲ . 

.۷۷٤ القريزي : السلوك 2 ج ء ص‎ )٤( 


4 


والتجارة لا عكن أن تزدهر فى أي زمان ومان إلا في ظل عاملين » 
هما الحرية والآمن » فإذا انعدم أحدها أو كلاهما فلا ازدهار تجاري ولا 
انتعاش اقتصادي . ول يقتصر الآمر بالنسبة لأرمينية الصغرى على انعدام 
الأمن والاستقرار فى طريق تبريز الذي يصب في ناء أياس » بل حدث 
أيضا أن فقد التجار المترددون على أرمينبة الصغرى حريتهم في مواصلة 
نشاطهم » بعد أن فرض ملوك أرمينية الصغرى من آل لوز جنان على 
التحارة والتحار ضرائب باهظة مرهقة » مما صرف التجار عن أرمينة 
الصغرى ومناء اباس سا . 


ومع هذا » فإن إغارات المسلمين الحيطين بأرمينية الصغرى ل تنقطع 
ول تقتصر هذه الإغارات على ما قام به المالنك »> وإغا وجه سلاجقة 
الروم - أو قونية ‏ ضربات متواصلة لمملكة أرمينية الصغرى طوال القرن 
الثالث عشر . وعندما سقطت دولة سلاجقة الروم عقب وفاة علاء الدين 
الثالث ( ۱۲۹۷ ۳٠۷‏ ) »> قامت على انقاضها إمارات تركية في آسيا 
الصغرى » وأخذت بعض هذه الإمارات تواصل هجيراتها على أرمينية الصغرى . 
ويمدو أنه كان هناك نوع من التقارب بين سلطنة الماليك في مصر وإمارة 
بني قرمان بالذات ؛ وزاد من هذا التقارب الرغبة في النبل من ملكة أرميتية 
الصغرى في القرن الرابع عشر . يؤيد هذا ما ذكره القلقشندي عن بني 
قرمان من عظم مکانتېم عند سلاطين الماليك وتبادل المكاتنات بان الطرفين 
د لتكاباتهم في متملك سيس وأهل بلاد الأرمن > واجتياحهم لحم من ذلك 
الجانب » مثل اجتياح عساكرة هم من هذا الجانب »'' . الأمر الذي 
أدى إلى خراب بلاد أرمينية الصغرى . 

وم يستطع سلاطين المالنك في مصر أن يقدروا تلك الظروف الخطيرة 
التي عاشت فما أرمينية الصغرى في النصف الأخير من القرن الرابع عشر » 
)١(‏ 70 سوم ,ا Dulaurıer : Recherches sur la chronologie Armenienne ; ‘Tome‏ 
(؟) القلقشندي : صبح الأعثى ج ۸ ص ١١ - ٠۲‏ . 


YYo 


فاستمروا برهقونما بالمطالب ويفرضون علمما الالتزامات . ويبدو أن الأموال 
السنوية الحمولة من مملكة أرمينية الصغرى إلى سلطنة الماليك صارت 
تشكل مورداً هاما لخزانة دولة الماليك + الأمر الذي عبر عنه حي الدن 
ابن عبد الظاهر بقوله « وانتفعت خزائن الأموال يهذه الج العظيمة الق 
تحمل في كل سنة ( من أرمينية الصغرى ) » "'. واككن ملكة أرمينية 
الصغرى ألفت نفسها في النصف الثاني من القرن الرابع عشر عاجزة تام 
عن دفم الأموال المفروضة عليها» س يعد أن انقصث إلى التصف . 
وكان أن اعتبر الماليك العجز ترداً > وقرر السلطان الملك الأشرف شعبان 
ابن حسين ( 54لا هلالاه ؛ ۳۷٣ ۳٩۳‏ م ) غزو أرمينية الصغرى 
وإخضاعبا ائ , وحدث ذلك سنة ۱۴۷١‏ (4لالاه ) عندما عبد 
السلطان الأشرف شعبان إلى ائبه في حلب - اشقتمر المارديني - بغزو 
أرمينية الصغرى . ومن الواضح أن لبو السادس ملك أرمينية الصغرى 
(۱۳۷4 - ولإسطو) رأى بلاده على حالة من الضعف لا تمكنها من المقاومة » 
ومع ذلك فقد استمرت عاصته سيس تقاوم الحصار ثلاثة أشبر كاملة » 
تمكن الماليك بعدها من الاستيلاء عليها '' » في حين لجأ الملك لبو السادس 
إلى قلعة جابان » وهي قلعة حصينة تقع على نهر جهان إلى الشمال الغربي 
من مرعش . ولكن جبوش الماليك اقتفت أثره »> وحاصرته في تلك القلعة 
تسعة أشبر كاملة > مما يدل على مدى حصانة تلك القلعة (؛؟. وأخيراً 
فتحت قلعة جابان أبوابها مستسامة للغزاة » فألقى الماليك القبض على لمو 
السادس آخر ملوك أرمينية الصغرى » وسيق هو وأسرته إلى القاهرة . 
وقد عجز ليو السادس عن دف ع الفدية المطلوبة منه لإطلاق سراحه » 
فظل أسيراً في القاهرة كان سنوات » ساءت فيها حالته وتدهورت صحته » 


. محي الدبن بن عبد الظاهر : تشريف الأنام والعصور » ص ۴ه‎ )١( 

(؟) ان خلدون ؛ العبر وديوان الممتدأ والخير »> ج ه ص ٠٠١‏ ( طبعة نولاق ). 

(۴) ان دقاق : الجوعر الثمين ٠ج‏ ؟ ( ص ٠٠۸‏ ) 

Dulaurier : Bude sur Organisation Politique عل‎ la Pelile “اللعنديق‎ )٤( 
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وماتت زوحته وطفلبا ؛ وعندئذ سمح السلطان شعيان بإرسال اة 
الأعراء الأرمن المرافقين للك أرميفية إلى البابوية لمطلب المعونة والمساعدة . 
ويقال إن الابا رق لجال مالك أرمينية الصغرى ورفاقه في الأسر فأرسل 
إلى ملوك أوريا يستحثهى لمع الال اللازم لفداء لبو السادس . ويعد 
الاتفاق » والتعبد بعدم العودة إلى قبليقية مرة أخرى > أطلق سراح لبو 
السادس سنة ٠۳۸۲‏ » فاتجه إلى بيت المقدس للحج » ثم إلى قبرس ورودس 
فإيطاليا التي وصلبا سنة ٠۳۸۴‏ . وأخيراً استقر ليو السادس في باريس > 
حمث مات فى نومير سنة ۳۹ ٩‏ . 

ومها يكن من أمر » فإنه بأسر لو السادس سنة ه۴۷٠‏ سقطت ملكة 
أرمينية الصغرى « وانقرضت منبا دولة الأرمن » على قول امرخ 
أل لان . وكان لهذا الحدث رنة فرح عظيمة في العام الإسلامي الذي 
لم ينس لأرمينبة الصغرى وماو كا مواقفها المعادية في تأليب المغول وتحالفتهم 
ضد المسامين » فضلاً عن محالفة بعض القوى الاوربية المعادية لسلطنة 
المإليك . لذلك لا عجب إذا دقت البشائر » وأعلن الناس حدم لل » 
الذي مكنم من القضاء على ذلك العدو الخطير » وأنشد الشعراء الأشعار 
في مدح السلطان الأشرف شميان . ومن ذلك ما قاله الشيخ بدر الدين 
حسن بن حبیب "' : 

الك الأشرف إقباله دى له كل عزيز نفيس 
ساق إلى سوق العدى أدما وساعد الجيش على أخذ سيس 

ومنذ سنة ه0١‏ > غدت قبليقية تابعة لسلطنة المالىك » فأشرف على 
شئونها أولاً نائب إقلم حلب بالشام '؟' وبعد ذلك صار لها نائب مستقل 
Aliya : op. cil, p. 15 (lnlrod). (1)‏ 

هذا ويقال ان ملك قشتالة هو الذي توسط عند الساطان شعبان للافراج عن ليو السادس » 

انظر : 037 Cum. Med. Ilisl. vol. 4, p.‏ 
(؟) أبو الحاسن : النحوم الزاهرة ؛ ج ٠ ١١‏ ص 11 . 


6 ا أرجم السانق + ص ۳۸۸ ۰ 
Uuder Molen, p. 27. (٤(‏ مشاملن] : Birange‏ ما 
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يلقب في المصادر باسم « نائب سيس » ''2. وقد تردد لقب « نائب سيس » 
أكثر من ءرة ف المصادر المعاصرة . ومن الامراء الذين تولوا نمابة سيس الامير 
شرف الدين موسی بن مد بن شهري الکردي »4 المتوفي في سنة ۷۸۰ ھ (۱۳۷۸م) 
والامر تغاي تر المتوفي سنة ۷۹۲ ه ( ۰ م ) ° . وكان نائب سس 
في رتنه مساويا لاتب طرابلس ٠‏ 


)١(‏ يذكر أبن المحاسن أن السلطان ارسل سنة ۸۰۱ ه ( ٠۳۹۹‏ م) مثالا « لنائب أذنه ولنائب 
حلب ولنائب سيس » . مما يدل على انه کان عندكل لكل منطقة من هذه المناطق الثلاث 
نائب مستقل . ( النجوم الزاهرة » ج ١١‏ ص ۷۷ا١‏ ). 

)۲( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١١‏ ص ٠١١‏ “اج ۱۲ ص ۳۸ . 

(+) القاقشندي : صبح الأعثى » ج م اص ٠٣۳‏ . 
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(۱۲) 
عض اضواء بحَدِيدَة عَلىَ العلاقات 
بين مصرواحيشة ف العصورالوسَطى 


على الرغم من طول المسافة بين مصر والحبشة في عصور لم تعرف من 
وسائل المواصلات سوى الدواب والسفن التي تسير بالشراع أو المجداف» 
فإن هناك روابط عديدة قوية ربطت هذين البلدين منذ أقدم المضور: 


ومه) تتعدد هذه الروايط ف ضوء الاعتبارات الاقتصادية والدينىة 
والإفريقة » فإن ممة رباط أزلي خالد » ربط البلدين على مر عصور التاريخ » 
وما زال بربط بينها رباطا قويا متينا ؛ أعني به رباط التيل الذي تنيع بعض 
روافده الأساسمة من بلاد الحدشة » فتحلب معبا الحماة وماء الفيضان إلى 
البلاد التى يمر يها حتى يصب في البحر المتوسط . وإذا ذكرنا روافد نهر 
الل ملاة الميقة'.وهاءترقط جا ان ماك اليا قطنا أذ يذ أن 
الحماة بمصر ظلت حت العصور الحديثة تعتمد على فيضان النيل ,الدات ؛ 
حبث أن مصر بوجببها البحري والقبلي لم تعرف حق أوائل القرن التاسم 
عشر أسلوبا غير ري الحياض لاستهار أراضيها الزراعية . فإذا جاء الفضان 
من الحيشة طا » أمكن ري جميع الأراضي الزراعية وزراعتها بالغلة 
الواحدة التى تعتمد عليها البلاد والعباد طبلة العام . أما إذا جاء فيضان 
النبل من الحبشة ضعيفا » فكان معنى ذلك كارثة » أهم مظاهرها الغلاء 
والجوع وانتشار الوباء » وسقوط آلاف الموق في الطرق دون أن يجدوا 
أحبانا من يقوم بدفنهم ومواراة أجسادم في التراب . و كثيراً ما تكررت 
هذه الظاهرة في مصر طوال العصور الوسطى »© فتعرضت البلاد لعديد 


۲4 


من الشدائد » سيب نقص ماه الفىضان » وهو الأمر الذي شرحه المقريزي 
ف كنات ا 

وقد أدرك الكتتّاب والمؤرخون في العصور الوسطى أهمية رابطة النيل 
بين مصر والخيشة. فذر القلقشندي عن أهل الحيشة أنهم « يدعون أنهم 
يحفظون ججاري الثيل المنحدر إلى مصر “ ويساعدون على إصلاح سلو که » 
تقربا لصاحب مصر » . كذلك ذكر القلقشندي ‏ نقلا عن المؤرخ المسحي 
ابن العميد ‏ أنه لما اتخفض النيل عدة سنوات وتعرضت البلاد للشدة 
المستنصرية العظمى أيام الخليفة المستتصر بالل الفاطمي ( ٤٣۷‏ --48410ه »> 
سر — 104م( £ بادر الخليفة بإرسال البطريرك إلى الحدشة لاستدراك 
الأءر وإصلاح مجاري النىل "“. وسواء كان هذا الأمر قد حدث فعلاً 
أو يحدث »© فالذي يعثينا هو إحساس المعاصرين خطورة رابطة النيل 
بين مصر والمحبشة ؛ وهي في حقيقة أمرها رايطة الحياة والبقاء . 


أما الروابط الاقتصادية » فكان من الطببعي أن تحتل مكانا هاما بين 
بلدين » يقع أحدها عند الطرف الشمالي للبحر الأحمر » ويقع الآخر عند 
طرفه الجنوبي . وإذا ذكرنا البحر الأحمر »> فَإِنما نعني ذلك الطريق التجاري 
الخطير الذي ظل طوال العصور التاريخية بربط بين بلاد شرق إفربقية 
وجنوب آسما من ناحية > ويلاد حوض البحر المتوسط من ناحية أخرى . 
حقيقة إنه وجدت طرق أخرى سلكتها تارة الشرق إلى الغرب » مثل 
طريق الخليج والعراق فالشام أو آسيا الصغرى » ومثل طريق الصين 
فتركستان فمواني البحر الأسود ... ولكن مهما تتعدد هذه الطرق » فإن 
التاريخ أثيت دايا أن طريق البحر الأحمر هو أفضلها وأسرها وأقصرها» 
وأقلبا نفقات وأكثرها أمنا ؛ وخاصة أن الطرق الآسوية البرية تعرضت 
في كثير من عصور التاريخ للعسث وعدم الاستقرار نتسحجة للبحرات البشرية 


. المقريري : اغاثة الأمة بكشى الغمة » نشره جمد مصطفى زادة وجمال الدين الشيال‎ )١( 
. ٠۲٣۲ (؟) القلقشندي : صبم الأعثى ؛ ج ها ص‎ 


N۰ 


أو الغزوات الحربية » الت ما فتثت تنبعث بين حين وآخر من جوف القارة 
الآسبوية » وتنطلق لتبدد أمن الطرق التجارية بين الشرق والغرب . 


وإذا كانت حتشسوت قد أرسلت بعثتبا التجارية الشبيرة إلى بلاد 
يونت - وهي البلاد المعروفة الموم تقريبا بام الصومال - لتجلب البخور 
وغيره من الحاصلات إلى مصر» فإن بلاد الصومال كانت في ختلف عصور 
التاريخ القدم والوسبط قوية الصلات يبلاد الحدشة ؛ خاصة وأن التوجيه 
الجغرافى الحبشة يتجه دائًا ناحية الشرق حبث البحر الأحمر والحبط الهندي . 
زا قاين ات ذلك إن"اجار الليقة بسع کا ر اام فى 
جربائها جبة الغرب - أي حبة بلاد السودان - فإن هذه الأنهار في جملتها 
لا تصلح للملاحة داخل بلاد الحبشة ذاتها ؛ ما جعلها عدية القيمة تقريباً 
في تدعم الروابط الحتلفة بين الحبشة وبلاد السودان . وبالتالي فإن اتجاه 
الحدشة وأهلبا ظل دائًا ناحمة الشرق لا الغرب "3 , 


وهكذا قامت علاقات تحارية بين مصر والحبشة منذ أقدم العصور » 
فكانت .صر تستورد عن طريق الحبشة البخور والأبنوس والجلود والعاج 
والأخثاب » فضلاً عن الحديد والذهب والفضة " وكانت يعض المدرن 
المدشة - مثل عدول ومكاتها الحالي مىناء زولا حدوبي مصوع - مرا كز 
تحارية هامة » و وس يلاد حنوب آسا وشرقها 
من ناحمة وبلاد البحر' الأحمر وخاصة مصر من ناحمة أخرى . وق 
هذا الممناء بالذات كان يجتمع كثير من التجار امنود والعرب وغيرهم » 
من يقومون بعملمات التبادل التجاري في تلك المنطقة الحساسة . هذا فضلاً 
عن أن مىناء عدول كان يقع على طريق التجارة البري الذي بربط داخلية 
بلاد الحبشة بشاطى“ البحر » وهو طريق دائري يبدأ من عدول > وير 


)00 تمد الصماد : السودان والحيشة » ص ع*؟ 2 ۲٤۳‏ . 
(؟) المفريزي : الالام بأخبار من بأرض الحيشة من ماوك الاسلام » ص م 

Budge: Fthiopia, vol. |, در‎ 132. 
D'Abbadie (A) : Douze Ans dans la ماسملا‎ lluiopie, Tome I, pp. I8. (*( 
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بعدوه وأكسوم وأمعرة ¢ م ينتهي من حيث تا ف عدول 5 وكانت 
القوافل تقطعه في بضعة أيام "3١‏ . 


فقي العصور الوسطى ۽ بالذات »> أسيمت في هذا النشاط التجاري على 
الشرق ا فجرت وعاة واليمن > والتي aT‏ أو 
إمارات إسلامية على شاطىء الحيشة '"'. وقد القلقشندي « ما يبد 
مسامي الحبشة » من بلاد » فقال إن هذه الملاد تقع على أعالي بحر القازم 
( الأحمر ) أي عند طرفه 0 وذڪر 
أن هذا الشريط الإسلامي من بلاد الحبشة يعبر عنه « بالطراز الإسلامي » 
لأنه على جانب البحر كالطراز له » . وإذا كانت هذه البلاد قد عرفت في 
مصر والشام بإمم « بلاد الزيلع » ؛ فإن زيلع في حقىقة حقيقة الآمر لم تكن إلا 
قرية من قراها غلب عليها إسمها . ثم عدد القلقشندي أهم قواعد المسامين 
في الحبشة » أي مدنهم وحواضرم التي هي مراكز دويلاتهم ؛ فذكر منها 
سبع هي : أوفات - ويتبعبا جبرة وزيلع - » ودوارو » وأرابيني » 


وهدية » وشرحا > وبال » وداره ‏ . 


ويهمنا من أمر هذه الدويلات الإسلامية » التي قامت على ساحل بلاد 
الحبشة > أنها احتكرت النشاط التجاري » وقبضت على زمام الحركة التجارية 
بين داخلية بلاد الحبشة من تاحية وبلاد البحر الأحمر ويدخل فبا مصر 
من ناحية أخرى » با في ذلك تحارة المرور الآتبة من جنوب اسا إلى 


Bent: The Ancient Trade Roule across Ethiopia, .م‎ 140. (J. R. A.S. ; 1893) & )١( 
Marlin (V de Saint) : Eelaircissemenls Geogruphiques el Hisloriques sur 
Vinseriplion d'Adulis. J. Asiatiques, bêne Serie, Tome 2, p.p. 3238-401 ; 1863). 

‘Irimıngham : Islam in luopia, p. 32 & (+)‏ 
مراد كامل 0 فاسبلاداس نجاشى الحيشة ص 4-5 الشاطر بصيلى 2 دويلات على الشاطىء 
الافر يقي ۰ ص ۱۷ . 

)*( التلقشندي : صبح الأعشى ¢ مص FTI et‏ وقد استمد القلقشندي كثيراً ما 


AY 


البحر الأحمر عن طريق مواني المحبشة . ذلك أن سبطرة هذه الجاعات 
الإسلامية على مواني الحبشة مثل زيلم ومصوع وتاجوره وأمفيليا- » أدت 
إلى سيطرتما على الطرق البرية الرئيسية التي تربط داخلية يلاد الحبشة 
بالبحر > مثل طريق تاجوره أنكوبار ماراً بسلدة حوصا » وطريق مصوع 
جندار ماراً ببلدة عدوة » وغيرها من الطرق الى قبداً من أمفيليا وسواكن 
وتنتهي داخل الجيشة 0١‏ , - 


وربما ساعد على النشاط التجاري لتلك الجالنات الإسلامىة » على 
سواحل الحبشة ما عرف عن المسامين بوجه عام من نشاط تجاري ضخم 
واسع > وحب للأسفار والرحلات طوال العصور الوسطى » حى أصبح 
« التاجر الغني في القرن الرابع الحجري ( العاشر لامبلاد ) هو ممثل الحضارة 
الإسلامية . . وكانت سفن المسامين وقوافليم تجوب كل البحار والبلاد » 
وأخذت تحارة المسامين المكان الأول في التحارة العامة »'"2. فالفشاط 
التجاري الذي :بض به المسلمون في الحبشة في العصور الوسطى لم يكن 
إذاً أءراً غريبا » وإنما كان في حقيقة أمره جزءاً من الصورة العامة النشاط 
التجاري الضخم الذي نهض به السلمون في تلك العصور » من الحيط 
الأطاني 6 ى ال افاي فرق ازن كر ال را ق 
سهول روسما شمالاً . 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن التجارة بالنسية للجالمات الإسلامية على ساحل 
الحبشة كانت مثل الأسلوب الرئيسي ‏ إن لم يكن الوحيد - للكسب والحياة 
في تلك العصور » نظراً لفقر البيئة من تاحبة »> وعدم سماح الأحباش 
المسبحيين لإخوانهم المسادين بتولي الوظائف العامة وممارسة كثير من الأعمال 
من ناحبة أخرى ؛ أدركنا السر في تفوق تلك الجاليات الإسلامية في 


النشاط التجاري »> الآمر الذي مكنها من جمع ثروة طائلة » دفعتهم في 


Junes : Roules of Abyssinia, نزي‎ 2-11. ( ١ ) 


. “6 ¬ ۳£ آدم ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرايع الهجري » ج ۲ ص‎ (r) 
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طريق التقدم الحضاري “ . وهناك رأي يؤكد أن الأحباش أنفسهم 
يحتقرون - محم طبيعتهم - مارسة النشاط التجاري > الأمر الذي ساعد 
بدوره على احتكار المسامين على سواحل الحيشة التجارة ''' . ونستطيع أن 
نقرر أن هذه الحقيقة الخاصة باحتكار مسامي الحبشة لاخشاط التحاري في 
العصور الوسطى كانت من العوامل المشجعة لزيادة الروابط الاقتصادية » 
بين بلاد الحيشة من جبة » وكثير من بلاد العام الإسلامي - وعلى رأسها 
مصر - من جبة ثانبة . وحسبنا ما يذكره القلقشندي من أن أوفات وأعاها 
كانوا دستخدمون العملة المصرية « وليس بأوفات سكة تضرب »> بل معاملاتهم 
بدنائير مصر ودراهما الواصلة إلمها صحية التحار »'. وثمة إشارات 
متنائرة في المراجع إلى قيام السفن برحلات منتظمة بين مواني الحدشة وشرق 
أفريقيا من تاحبة » ومواني مصر على البحر الأحمر من ناحبة أخرى . من 
ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما ذكره حي بن الحسين في كتاب غاية 
الأماني «... ثم أركبه سفينة سواكنية إلى مصر ٠»...‏ . 

على أن علاقة مسامي الحبشة صر في العصور الوسطى > لم تقف عند 
حد الصلات الاقتصادية » وإنما تبدو هذه العلاقة أشد وضوحا في الجوانب 
الدينية والثقافية . ذلك أن مسالي الحبشة كانوا يلتقون بإخواتهم المصريين 
في موسم الحج » حبث يتم تبادل الأفكار والأخبار التي تعني المسامين جميعاً . 
ومن المعروف أن مصر احتلت مكانة خاصة في العام الإسلامي منذ منتصف 
القرن الثالث عشر بالذات > عندما تم إحياء الخلافة العباسية بمصر سنة ١951١‏ م 
بعد سقوطها تحت حراب المغول في العراق . وترتب على ذلك أن جيم 
المسامين في مشارق الأرض ومغاريها نظروا إلى القاهرة نظرة خاصة 
بوصفها قاعدة الخلافة الإسلامية . كذلك حرص كثير من ملوك المسامين 


Combe el Tamisier : Voyage en Abyssinie, 1 4, pp 68-65. )١( 

6 عراد كامل : ف يلاد التجاشي » ص ۱۱۰ . 

(*) القلقشندي : صح الأعشى » ج ه ص ۳۳۱ . 

( +) يحمى بنالحسين ن القاسم: غاية الأماني في اخبار القطر الماني» حوادث سنة ١‏ ١ه‏ ه 
( تحقيق الباحث ) 
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وأعرائم على الحصول على تفويض بالحك من الخليفة العباء.ي ؛ وعلى استرضاء 
سلاطين الماليك قي مصر بوصفمم القوة السياسية والحريبة الكبرى في العام 
الإسلامي > المتمتعين ببيعة الخلافة العساسسة والقائين على ايتا . ولا شك 
في أن أمراء المسامين بالمبشة ساروا في نفس هذا التبار العام لبقية الدول 
الإسلامىة » بدليل ما نحده من إشارات متناثرة في المراجم العربية المعاسرة 


وإذا كانت القاهرة قد ورثت بغداد فى عر كزها الديني في العام 
الإسلامي » فإنها ورثتها أيضا في مكانتها الثقافىة والعامية © فتزح إلا 
أساتذة العلم وطلابه » لاعتقادم أن العم يوجد حبث توجد الخلافة . ومن 
بين طلاب العم الذن وفدوا على القاهرة في ذلك العصر من مختلف أنحاء 
العا الإسلامي كانت نسبة كبيرة من مسالي الحيثة الذبن صارت لهم 
أروقة خاصة بالأزهر ''. واستمر نزوح الأحباش المسامين إلى الأزهر لطلب 
العم قرونا طويلة » حت أننا نعرف عن مؤرخ مصر الكبير « الجبدت »» 
أن جده السابع الشبخ عبد الرحمن رحل من الحيشة إلى مصر في أوائل 
القرن العاشر للبجرة > وجاور بالأزهر » وتولى مشمخة رواق الجبرتية '"'. 
ومن أولئك الأحباش الذين جاوروا بالأزهر وبرزوا في مدان العم الشخ 
الإمام الزيلعي فخرالدين عڻان بن على » شارح الكنز والمتوق سنة 7ؤلاه 
TEY)‏ ¢( والحدث الزيلعي جال الدن عبد الله بن بوسف بن مد المتوفي 


‘Irminghanm : op. cil, p. 62. (1) 

(؟) الجبري : نسبة الى جبرة بفتح الم والباء الموحدة ٠‏ وقبل جبرت - وهو الاسم الذي يطاق 
على أوفات » كبرى مدن اأسامين واماراتهم بالحيئة , 
( الفلقشندي : صبم الأعثى » ج ه ص ه88 ) . وجدير بالذكر أن لفب « الجبرني » لبر 
أوسا ى كثير من البلاد العربية الاسلامية » المطله على البحر الاجر » مما بير إلى ان بعش 
السامين الأحباش - ومن جإرة أو جرت بالذات - نزحوا الى تلك البلاد . س ذلك انه 
كان من عاماء عدن فى الفرن التاسع المجري الشبخ اسماعيل الجيرنى ء و ذلك لمر فيا ى 
القرن العاشر الشبخ عمر البرتي . انظر : يحمى بن الحسين : غاية الأماني » واد نة 
لدم ها)سلة سمه ه ( تقيق الباحث ) 
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سنة ۷۲ ه ( ۳٣۱‏ م ) والعارف الله الشخ علي الجبرق الذي اعتقد 
السلطان قايتباي في صلاحه وولابته » وتوف سنة ۸٩4‏ ھ ( ۱4۹۳ م )لكر 
ومن الواضح أن كثيراً من الأحباش الذين تلقوا العلم بالأزهر » عادوا إلى 
بلادم بعد إقام دراستهم » وهناك نظر إلمهم إخوانهم المسامون نظرة 
إجلال واحترام » فتقلدوا المناصب الكبرى في الجتمع الإسلامي بالحبشة » 
مثل مناصب القضاء والإفتاء > وغيرها”"' . 


ومههما يكن من أمر » فإن العلاقات الرسمية بين مصر والحيشة ٤‏ 
العصور الوسطى تطورت بصفة رئيسية في ظل المؤثرات المسبحية . ذلك 
أن انتشار المسحية فى الحبشة ارتبط ارتباطا شديداً بالكنيسة المرقسية 
بالاسكندرية وذلك منذ وقت مبكر برجم إلى القرن الرايع لسلاد » 
وهو العصر الذي تم فنه الاعتراف بالمسبحية كديانة مشروعة مرخص ها 
بالحباة في العالم الروماني . وثمة قصة متواترة في المراجع خلاصتها أنه حدث 
ف عبد تتا تكن وهو البطربرك العشرون للاسكندرية (۳1۸— 14م(“ 
أن حضر من الحبشة إلى الاسكتدرية رجل إسمه فرومنتيوس > دي لخليفة 
مارقلت أعق الطريرك اقاسر ن د ف طوية #: جار فا آنه افر 
أيام شبابه مع زميل له إسمه أديسيوس» في ركاب قريب لما هو الفيلسوف 
ميرويموس . وعند شاطى” الحدشة »> جنحت بهم السفينة » فخرج سكان 
الساحل إليهم وقتاوم » ولم يستطع النح اة سوى فرومنتبوس وزممله 
أددسوس > إذ هربا نحو شجرة كبيرة > وركعا تحتها » وأخذ يصلمان إلى 
الله أن يحميها من الخطر المحدق بها . وبعد أن فرغ الأهالي من قتل جميع 
من بالسقينة ونهب ها عليها » لحوا أثناء عودتهم الرجلين الشابين- فرومنتيوس 
وأديسيوس - راكعين يتعبدان » فلمسوا فبها الطببة > وأشفقوا عليها ؛ 
وقدموهما هدية إلى ملك الحبشة الذي حررهما وعبد إلبها يتربية ولديه 
بعد أن أصبحا موضع ثقته . وعند وفاة ذلك الملك » قام فرومنتيوس 


)١(‏ بوسف احمد: الاسلام في الحيشة ص مه ء احمد القناني : الجواهر الحسان في تاریخ 
الحيشان ص ٠١‏ . (؟) مراد كامل : فى بلاد النجاشي » ص ٩۲ 2 ۲٥‏ . 
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وزممله بالوصاية على ولديه * وبإدارة شؤون المملكة » حتى أدرك الأميران 
سن الرشد » فاستغل الوصبان تلك الفرصة » وعملا على تشر المسحة في 
بلاد الحدشة بمختلف الوسائل . ولا بلغ الأميران رشدها وتساها مقاليد 
الحم في البلاد » استأذن فرومنتبوس وزممله فى العودة إلى بلادهما > فعاد 
أديسوس إلى صور ؛ وعاد فرومنتيوس إلى الاسكندرية مسقط رأسه » 
ليروي قصته للبابا ناسوس بطربرك الاسكندرية » ويطلب منه أن 'يعين 
أسقفا للحيشة يلتف حوله المسحيون فيا" . 


وكان أن استمع أثناسيوس إلى تلك القصة الغريبة » فم جد أحق 
شرف الرسامة أسقفا على بلاد الحدشة من فرومنتموس نفسه » فمسنه أسقفاً 
على الحدشة سنة 05م > وودعه أتناسوس عيك قو # يعت أن روذهة 
بالنصح والإرشادات " . وعند وصول فرومتتيوس إلى الحبشة » خرج 
الأحماش للقائه فرحين مبلاين » ولقبوه أبون سلامه ‏ أي معلن النور - 
وهو اللقب الذي ما زال يلقب به مطارنة الحبشة حت اليوم . ومنذ ذلك 
الوقت أخذت المسبحية تنتشر في الحبشة اتتشاراً سريعا وفق المذهب 
الأرؤذكسي » وعلى هدى كنيسة مار مرقس بالاسكندرية ؛ الآمر الذي 
أوجد رباطا متينا قويا بين مصر والحيشة في العصور الوسطى . ويقال 
إن فرومنتيوس شيد أول كنيسة في بلدة مصوع في القرن الرابع ميلا 
ما أوجد للكنيسة الحيشية مرحزأ يلتف حوله المسحيون الأحياش في 
ذلك الدور المىكر " . 


)1( ارس حبيب المصري : قصة الكنيسة القبطمة » ص ۱۹۷ . 
ويلاحظ ان قصة فرومنتيوس تشبه في وجوه كثيرة قصة سوكات مؤسس الككنيسة الابرلندية 
انظر : 538 Cambrıdge Med. Ilisl. vol. |, p.‏ مما يجعلنا تعتقد أنها من وع الأساطير 
التي نسجت لتفسير اثنشار للسيحية في بعض الأطراف . 

(؟) ذكر بعض الكتاب ان مع نيقية المسكوني سنة ٠٠ ١‏ اكد تبعية كنيسة الحبشة لبطربركية 
الاسكندرية . ومعنى هذا ان الاجراء الذي اتخذه اثناسيوس كان تأكيداً وتنفيذاً لقرار 
جمع نمقية السكوني . انظر : 

Abyssinie, p. 179.‏ عل Politique el Religieuse‏ مامتلا : دسمعطاس'» 


Caslouner : L Abyssinie et les aliens, بر‎ HO. (¥ ) 
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وجدير بالذكر أن انتشار المسبحية الحبثة لم يقم على أساس جهود 
الأقباط المصريين وحدم » وإنما وصل إلى الحبشة في النصف الثاني من القرن 
الخامس لميلاد تسعة من الرهبان السوريين » عرفبم الأحباش باسم القديسين » 
وهؤلاء كان لجهودم أثر كبير في تدعم المسحية ونشرها بالحبشة »> الأمر 
الذي تشبد عليه ثار الآداب البوتانبة والأرامية في الأدب الحشىي . 
على أن ذلك ل يقلل مطلقا من جود رجال الدين المصريين في النبوض 
بمهمة نشر المسبحية وتثبيت دعاءها بالحبشة » وخاصة على أيدي الرهبان 
المصريين . ومن الثابت فى التاريخ أن مصر كانت البلد المسبحي الأول 
الذي سبد مولد الرهبانية والديرية ومن مصر انتشرت تلك المركة الخطيرة 
ف 5 البلاد المسبحية الأخرى "'. وإذا كان الرهبان البندكتيين قد 
أخذوا على أنفسهم مهمة نشر المسيحبة بين الشعوب الوثنية في شمال أوربا 
وغربها » فإن الرهمان المصريين هضوا عهمة نشر المسبحمة وإرساء قواعد 
المذهب الأرثوذ كسي في بعض البلاد المجاورة لمصر» ومنها الحبشة ,الذات . 
وهكذا أخذت الأديرة الباخومية التي عرفتها مصر مذ القرن الرابع 
تنتشر في الحيشة منذ القرن السادس فصاعداً > نتيحة لانتقال يعض الرهيان 
المصريين إلى الحبشة "' . و كثير من هؤلاء الرهبان المصرين كانوا ينتقلون 
إلى الحبشة ومعهم بعض كتب الصاوات والطقوس الدينية » فضلاً عن سير 
الآباء والقديسين » فكانت هذه الكتب تترجم في الحبشة إلى لغة الأحباش » 
وتصادف رواجا كبيراً بينهم » فلا تكاد تخلو كنيسة أو دير منها » الآمر 
الذي أدى إلى تقوية الروايط الروحمة بين مصر والحبشة » بالإضافة إلى تدعم 
الصلات بين الكنيستين المصرية والحبشية في ظل المذهب الأرئوذ كىي '؟' . 


M. Kamel : حممتأماسيتذكا'‎ from Arabic il "ا‎ ٠ عر اد کامل : الرهينة ق الخيسة » صض‎ (۱) 
Hiluopian Lteralure, p. 2I (B. SB. Arel OC. vol. 3: p.p. 6I-TE عا‎ Cuire, 1941). 


(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : أرربا العصور الوسطى » ج ١‏ » الباب السابيع . 
Budge : Filiopia, vol. I, p. 158 & (*)‏ 

عراد كامل : الرهبنة في الحيشة » ص ٠٠‏ ( ج رسالة مارميئا > عدد ۽ »2 ماو 4۸( 
of Hluopia, p 8%. (+ )‏ احتل!ا Geddes : Church‏ 
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شق أن هذه التراجم للنصوص القبطية والعرببة كان ينقصبا التوحيد 
والدقة » الآمر الذي جعل أحد مطارنة الحبشة المصريين في القرن الثالث 
عشر » وهو الأب سلامة ‏ الاقب بالمترجم - يعمل على جمعها ومراجعتها 
وتصحبحبا ؛ نما جعل بعض الكتتّاب نون إلى الآب سلامة المصري 
الفضل في وضع بذور المكتبة الدينية بالحيشة''' . ١‏ 


وعلى هذا النحو ارتيطت مصر الحيشة في العصور الوسطى برباط آخر 
هو راط الكنسة الارثوذ كسسة »> فنظر الاحماش إلى كنيسة الاسكندرية 
نظرة تكبير وإجلال ٠»‏ واعتبروها مصدر الإلحام الروحي هم . وبانتشار 
المسسحمة في الحدشة ازدادت مكانة المطران المصري فما أهمية ورسوخا » 
حت لقد فاقت أهميته في بعض الاحبان مكانة ملوك الحبشة أنفسهم » فكان 
أمره مطاعا وحرمته وافرة » ومقره حرما يلجأ إلبه المظلوم > فلا يحرؤ 
كائنا من كان على الاقتراب منه أو مسه بسوء'''. وببمنا فى هذا المقام 
أن نؤكد أهصة الحقيقة الخاصة بأن مطران الحبثة كان دايا أيداً من 
القبط “ وتم قداسته في الكاتدرائية المرقسية بمصر . وظل الوضع على 
ذلك من القرن الرابع لمملاد حتى منتصف القرن العشرين » عندما سمح 
البطربرك للأحماش باختبار مطران من جنسهم » وذلك عقب موت كيرلس 
آخر المطارنة المصريين سنة ٠۹4١‏ > ولو أن الرسامة لا تزال تتم على يدي 
البابا المرقسى "١‏ . ويذكر بروشون مدى ترحيب أهل الحبشة - على اختلاف 
طبقاتهم = بكل مطران جديد موفد إليهم من مصرء إذ كانوا يخرجون 
للقائه » وع رأسهم الملك وكبار رجال الدولة ؛ وينتظرونه على مسيرة 
ثلاثة أيام من العاصمة ؛ فإذا رأوه ركعوا أمامه وتثروا قوق رأسه الذهب 
وأحرقوا حوله السخور » ونشروا فوق رأسه مظلة من القماش الثمين الموشى 


p. 297. ( ١)‏ ,1 ]ل Politique et Relıgieuse Abyssinie,‏ تحتلا : سسمعطاه:) 
(؟) .99 .م Caslonnel (Des Hoses) : Abyssinie elt les Haliens,‏ 
Judge : Book of Ibe Saints of Ihe Ethiopian Chureh, val 2, p. 388 & (*)‏ 
Cople et celle‏ بتاعا M. Kamel : La cerniere phase des Relations enlre‏ 
lhiopie, p.p. 8-9. (B. S. Areh. C. Tome 14 - Le Care, 1958).‏ 
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بالذهب »> ومشوا خلفه حتى يصل إلى الكنيسة ليصلى بهم ٠‏ 

وإذا كانت هذه هي مكانة المطران المصري المرسم على الحبشة » فمن 
باب أولى أن يكون بطريرك الإسكندرية ‏ خليفة مار مرقس -- أعظم 
مكانة عند ملوك الحدشة وسُعمها ؛ فكانت كامته مسموعة وأوامره مطاعة 
ومشيئته نافذة ؛ وبروي القلقشندي كيف كان ملوك الحدشة يحترمون 
المكاتبات التي تصلبم من بطاركة الاسكندرية ؛ فبقول ما نصه : « ولأوامر 
البطريرك عنده ( عند ملك الحبشة ) ما لشريعته من الحرمة . وإذا كتب 
إلبه كتاباً فأق ذلك الكتاب إلى أول ملكته ؛ خرج عبد تلك الأرض 
فحمل الكتاب على رأس عل . ولا بزال يحمله يده حتى يخرجه من أرضه » 
وأرباب الدولة في تلك الأرض كالقسوس والشمامسة حوله مشاة بالأدخنة . 
فإذا خرجوا من حد أرضهم > تلقام من يليهم أبداً كذلك » في كل أرض 
بعد أرض > حت يصلوا إلى أمحرا "> فبخرج صاحبها بنفسه ويفعل مثل 
ذلك الفعل الأول ؛ إلا أن المطران هو الذي حمل الكتاب لعظمته لا 
لتأبي الملك . ثم لا يتصرف الملك في أمر ولا نهي » ولا قليل ولا كثير » 
حت ينادي الكتاب ويجمع له يوم الأحد في الكنيسة » و يقرأ والملك واقف» 
ثم لا يجلس مجلسه حت ينفذ ما أمره به ( بطريرك الإسكندرية ) » * 


وكانت العادة قد حرت 5 ق العصور بر دكتب بطاركة 
الاسكندرية إلى ملوك الحدشة مرتين في كل عام ؛ وإن كان هذا التقليد 
م يسثمر دائ بصفة منتظمة 4 إذ لإا بعض سكام مصر إلى منع الاتصال 
بين بطاركة الإسكندرية وملوك الحيشة ٤‏ اما خلال موحات اضطہادم 
لآهل الذمة م فعل الخليفة الفاطمي الحا بأمر الله“ ؛ وإما 0 


berruchon (M. Jules) : Extrail عل‎ la Vie d'Abba Jean. (Rev Sem, ‘Tome 6; ( ١) 
p.p. 307-371. Paris ; 1898). 


(؟) أعرا : اقلم من اقالم الحيشة « وهو الاقلم الاكبر » وصاحبه يحم على اكثر الحبشة » 
( ابن الفرات ٠‏ ج ۷ ء ص "؛) , 

(») القلقشندي : صبح الأعثى ؛ ج ه »> ص م.م ٠٠.۹‏ 

(4:) ابو صالح الآرمني : كنائس وأديرة مصر » ص ٠‏ ى؟ 5 


۲۹۰ 


بن عداوثة افاق يلت الأخاش الست نن .اة والقرى'الأوربية 
الصليسية من تاحبة أخرى وذلك للقيام بعمل مشترك ضد المسامين في مصر» 
وقبام بطريرك الاسكندرية بدور الوساطة في إتمام مثل هذا الاتفاق . 
وقد ذكر السخاوي أن السلطان الظاهر حقمق ( ۱٤۳۸‏ - ١٣٥٤ا‏ م ) 
عندما اشتبك مع القوى المسبحية في البحر المتوسط » وأرسل عدة حملات 
لغزو رودس » قيض على بطريرك النصارى في مصر »> « وأمر يكتابة 
شبادة عليه أنه لا يكتب إلى ملك الحيشة بنفسه ولا بو كيله » ولا ظاهراً 
ولا باطنا » ولا يولي أحداً في بلاد الحشة ولا قسيسا» ولا أعلى منه ولا 
دونه إلا بإذن من السلطان ووقوفه على كتايته 2١‏ » بل لقد كان من 
النصائح التي بوجبها سلطان مصر إلى بطريرك الأقباط « أن يتوقى ما 
يأتيه سراً من تلقاء الحدشة حتى إذا قدر » فلا يشم أنفاس الجنوب ولا 
يحفل تسؤدد السودان "» . 


ويبدو لنا من الوثائق المعاصرة أن ركنا اساسا من الاتصالات التي 
طوال العصور الوسطى - دارت حول موضوع رئسي واحد هو ترسم 
مطران جديد للحبشة عندما خاو الكرءي الأسقفي فبا . والواقع إن 
الحيشة بعد انتشار المسحبة فما صارت لا تستغني أبداً عن وجود مطران 
فيا » لا من أجل النبوض بالشعائر الدينية والإشراف على كنيستها فحسب ؛ 
بل بعد أن صارت لمطران المصري في الحبشة مهام أساسية » اجتاعية 
الحفل الكبير الذي يقام في تلك المناسبة » ويمسح بيده على رأس الملك 
الجديد لسار كه "“ , ومطران الحشة هو الذي رصحب ملکہا ف حرو له 
وغزواته لسسارك تحركاته ويضمن له النصر» بالضبط مثاما كان يفعل سلاطين 
() فار : التير السيوك في ذيل السلوك » ص 5٠١‏ . 
(؟) العمري : التعر يف بالصطلح الشريف ؛ ص 8غ . 


)ع( او صالح الارهني : كنائس وأديرة مصر + ض TAV - YAM‏ 4 
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الماليك في مصر من اصطحاب الخليفة العباسي معيم في حروبهم الكبرى > 
طلباً للبركة وأملاآ في النصر "“ . ومطران الحبشة هو الذي يضفي على 
القوانين الملكية صبغتما القانونبة > وعن طريقه كان يصدر قرار الحرمان 
ضد أي فرد يغضب عليه ملك الحيشة » فيصير ذلك الفرد محروما من 
الكنيسة مطروداً من رحتا "“ . وإلى المطارنة المصريين في بلاد الحدشة 
يرجع الفضل في إصلاح كثير من الأوضاع والعادات الذميمة التي سادت 
الحتمع الحشي » مثل عادة تعدد الزوجات دون حساب > وهي العادة 
التي حاربها في غير هوادة المطران ساويرس تنفيذاً لتعليات البطريرك 
كبرلس فى القرن الثالث عشر " . هذا كله بالإضافة إلى أثر المطارنة 
المصريين لا في رسوم الكنيسة الحبشية وطقوسها فحسب - بل أيضا في 
بعض المظاهر المتعلقة باستخدام الاجراس وتعليق يبض النعام في الكنائس 
الحدشية » على نحو ما عرف في الكنائس المصرية “' . وي كد بعض الماحثين 
أن كثيراً من الكنائس التي شيدت الحبشة في العصور الوسطى » إنما تشبه 
في تصمبهها وطرازها وهندستها وزخارفبا وأسلوب بنائها الكنائس المصرية 
المعاصرة لها مما يشير إلى قبام مبندسين وعمال مصريين بإنشاما ‏ . 


وبناء على هذا الدور الكبير الذي نهض به المطارنة المصريون في بلاد 
الحبشة في العصور الوسطى > ازداد حرص ملوك الحبشة في تلك العصور 
على استحضار مطران جديد من مصر كما تعرض منصب المطرانية في 
بلادم للشغور » لآنه كان في حقيقة الأمر ضرورة عاجلة لسد فراغ ديني 
وسيامي واجتّاعي في البلاد . وهنا نشير إلى أن الأحباش في تلك العصور 
ألفوا المطارنة المصريين واعتادوا أساليبهم وارتاحوا إلى ساو کہم ومنرجهم > 


René Bassel : Mludes Sur Histoire عأدرمتطانا”ل‎ (J. As. .(81ذ1‎ & 6 
ه.‎ ٩۲۲ ان اباس : بدائم الزهور ؛ حوادث سنة‎ 
Coubleuc: list. Polilique el Religieuse عل‎ Abyssinie, Tome I, p.p. !60- | 6 
. ۲۸۰ ابو صالح الارمني : كنائس وأديرة مصر »> ص‎ 6 
Budge : Hislory of lluopia, val. 1, p. 103. (+) 
Coulbeaus : Ilisl. Poliluque el Religıeuse cle Abyssinie vol. 2, p. 32. 0 
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فلم يرضوا عذهم بدلا . حقيقة إنه حدث فى بعض الفترات » عندما تعذر 
علدبم جلب مطارنة من مصر لظروف معينه » أن استحضر الأحباش 
مطارنة سوريين أو كاثوليك غرييين ؛ ولكن هذا كان بحدث لفترة محدودة 
جداً لا يلدث الاحباش بعدها أن يظبروا نفورم من أولئك المطارنة غير 
المصريين ويكرروت محا ولاتهم لاستحضار مطارنة من مصر "“. ولا يمخفى 
علمنا أن وحدة الكنيسة بين مصر والحبشة جاءت مصحوبة بوحدة المذهب 
المعقوبى في البلدين . ويؤكد هذه العاني ما برويه المقربزي من أن بعض 
الكاثوليك الدين كانوا بريدون دخول الحبشة حرصوا على إخفاء حقىقة 
مذهبهم » والتظاهر بآنهم يعاقبة حت لا يتعرضون للأذى أو القتل 5 . 
وحول هذا الموضوع بالذات - وهو طلب تعيين مطران مصري على 
الحدشة ‏ دارت في العصور الوسطى كثير من المكاتيات بين ملوك الحبشة 
س ناحبة وحكام مصر من ناحية أخرى . وترجع معظم هذه المكاتبات 
التى وصلت إلينا إلى عصر سلاطين الماليك بالذات » إذ لا نجد ‏ للأسف 
سوى إشارات بسيرة في المراجم عن الاتصالات التي جرت قبل ذلك العصر 
بين مصر والحبشة. وقد يكون السبب في ذلك طبيعة عصر سلاطين 
الماليك في مصر » وما اتصف به ذلك العصر من ازدهار ونشاط العلاقات 
الخارجية مع الدول الآسبوية والإفريقية والأورببة » نتبجة قوة سلطنة 
الىك في مصر > وازدياد هصيتها » مما جعل كافة الدول الجاورة ترسل 
قصادها ورسلبا إلى القاهرة . هذا فضلاً عن نشاط حركة التأليف في عصر 
الماليك » الأمر الذي أمدنا بقسط ضخم من المعلومات التاريخية المعاصرة 
عن ذلك العصر بالذات . ولا ننسى بالإضافة إلى كل ذلك أن عصر سلاطين 
امالك في مصر يمثل العصر الذي بلغت فيه نظم الإدارة والحكم درجة 
كبيرة من الكفاءة والتنظم > وأصبح ديوان الإنشاء ‏ بالذات ‏ جهازاً 


ضخما يقوم بوظيفة وزارة الخارجية النوم » له أرشيف كبير تسجل به 


Mecaire : Ilist. عحتابكا"ا عل‎ CAlexandrie, p. 822 (1) 


6 امغر بزي : الالام بأخبار من بأرض الحدشة من ملوك الاسلام ؛ ص #, 
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الرسائل الواردة من الخارج أو الصادرة إلى الخارج » الآمر الذي مكننا 
من الوقوف على كثير من المعلومات الهامة عن علاقات مصر الخارجمة ف 
ذلك العصر . 


ويفهم من المصادر المعاصرة أن السلطان الظاهر بيبرس أرسل سفارة 
إلى الحدشة » وأن هذه السفارة تأخرت فى العودة إلى مصر » عا جعل 
الظاهر بببرس يغضب على ملك الحبشة '. وقبل أن نتكم عن طبيعة 
الاتصالات بين ملك الحبشة والسلطان الظاهر برس » يصح أرن نحاول 
معرفة السبب الذي دفع بببإرس إلى إرسال سقارته إلى الحبشة . والواقع 
إن المراجم المعاصرة متت صتا ملحوظا » حتى عن مجرد التاسح إلى هذا 
السب . ولكن يمدو لنا أن بببرس أراد - بوصفه حا أقوى دولة 
إسلامية في الشرق الأوسط وحامى حى الخلافة العباسة بعد انتقالها إلى 
القاهرة - أن ستقصي أخمار المسامين بالخيشة » ويطمان على مصائر هم » بعد 
أن مع باضطراب الأحوال في ذلك الدور » وقيام كثير من الحروب 
الداخلية فما ؛ فخشي أن تكون هذه الحروب موجبة من ملوك المحيشة 
المسبحيين ضد المسامين هناك . وثمة إشارات في المراجع المعاصرة إلى أن 
م ملك الحيشة الكافر قتل ملوك الحدشة المسامين واستولى على بلادم » '" 
ويبدو لنا أن المسامين في الحبشة على أيام السلطان الظاهر بارس تعرضوا 
لشي" من الاضطباد » ما جعل السلطان بارس برسل سفارته للإطمئنان 
على أحوالهم واستجلاء حقيقة أمرم . يؤيد هذا الرأي أن يحبا صيون 
- الملقب سامون - ملك الحدشة »> عندما أرسل بعد ذلك رسالة إلى السلطان 
المنصور قلاون سنة 1١١9٠‏ م ( ۹۸۹ھ ) ۰ ذكر فی رسالته أنه ليس مثل 
والده - المعاصر لبيبرس ‏ وهو الملك يكونو أملاك ( ۱۲۸٤-۱۲۹۹‏ ) ؟ 
« وقال أنه ما هو مثل والده > وأنني أحفظ المسادين في جيم ملكتي !» "ا 
(1) مفضل بن أي الفضائل : كتاب النهج السديد » ص 54+ , 
(؟) ان عبد الظاهر : تسريف الأنام والعصور » ص ٠١۸ - ۱١۷‏ . 
(۴) الرجع السابق + ص ١٠7٠١‏ . 
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وهذه العبارة في حد ذاتها نستشف منما أن ملك الحبشة المعاصر لبببرس 
لم يحفظ المسامين في بلاده . 


ومه] يكن من أمر » فإن بببرس غضب لتعويق سقارته > وربما لعدم 
تمكمنها من مقابلة « الحطي » > وهو ملك الحبشة المسحي . وأحس ملك 
الحيشة بغضب السلطان بببرس عليه » فلم حرو على الاتصال به مباشرة 
عندما احتاج إلى مطران جديد لبلاده » فأرسل كتابه إلى مصر عن 
طريق صاحب الممن » وكان ذلك سنة ۱۲۷۳ ( ۷۲ ھ) > راجيا من 
السلطان أن يطلب من بطريرك الاسكتدرية ‏ غبريال الثالث - أن يبعث 
إلى الحيشة « مطراناً رجلا جيداً عالا لا يحب ذها ولا فضة » > وربا 
يفبم من هذه العبارة الأخيرة في رسالة ملك الحبشة » أن بعض المطارنة 
المصريين الذين أرسلوا إلى الحبشة من قبل أظمروا تبهالكا على جمع الال . 
وثمة ناحية أخرى واضحة في رسالة ملك الحبشة إلى السلطان الظاهر 
ببرس » هي حرصه على تلق سلطان مصر »© والبالغة في تصغير نفسه أمامه . 
فلك الحدشة يصف نفسه في رسالته للسلطان برس بأنه « أقل الماليك » ؛ 
ويدعو للسلطان سبرس »© فقول « وهذه الخلق کہم تقولون آمين يطول 
بقاء عمر سلطاننا مالك مصر» ولك الله عدوه .. » ثم إن ملك الحيشة 
حرص فى رسالته على أن يوضح للسلطان الظاهر ببرس أنه بحسن معاملة 
المسادين في بلاده > وأن منهم في جيشه مائة ألف فارس مسلم >2 «و من 
يصل من المسامين إلى بلادنا نحفظهم ونسفرم کا يحبون »''' وربما كانت 
هذه العبارة الأخيرة دفاعا عن النفس »> قصد به ملك الحبشة تبرأه نفسه 
من التهمة الموجبة إلمه بإساءة معاملة المسامين في بلاده'". 


. ) ورقة مغ - 5غ ( مخطوط‎ ٠۸ النوبري : تهابة الأرب » ج‎ )١( 

(؟) ناريخ ان الفرات ٠‏ ۷ ص 8 ؟ ٠‏ المقريزي : الساوك » ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(+) أشار عي الدن بن عبد الظاهر إلى وساطة صاحب اليمن بين صاحب الحدشة والسلطارن 
بہارس ل انظر الروض الزاهر - لحقيق د. عبد العزيز الأويطر ص IF = {e‏ 
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مطرات إلىه > ورد على رسالة الحطي الطويلة > برسالة قصيرة مقتضبة > 
يفهم منبا استباء السلطان بييرس لأن ملك الحبشة تغاضى عن قواعد 
البروتوكول »> ولم يتصل سلطان مصر مباشرة > وإنما أرسل رسوله إلى 
صاحب الممن حيث أقام الرسول حتى يأتي الرد من مصر “ . ويضيف 
جاستون فىدت أنه لا يستبعد أن يكون سيب استباء بارس هو أن ملك 
الحبشة ل يشقم طلبه الخاص بالمطران بالحدانا الثمينة من الذهب والرقيق » 
وهى المداا التق حرى العرف على إرساها عند طلب مطران جديد 


8 CY) a U 


وهنا نجد أنفسنا على خلاف في الرأي مع اللمقريزي الذي يقرر أن 
الحطي متملك المحبشة طلب من السلطان برس « أن جز له مطران من 
عند البطريرك » فأجيب »۰ ذلك أن تطور الأحداث التارضة فما بعد 
بتعارض مع رواية المفريزي »> لأن ملك الحبشة لم يليث أن كرر طلبه 
في عبد السلطان منصور قلاون » واعتذر عما حدث من والده » وأشار 
إلى أن الأحباش لم يرتاحوا إلى المطران السريافي الذي جلبوه من سوريا . 
ومعنى هذا كله واضح »> وهو أن الظاهر بيبرس ل يحب ملك الحبشة إلى 
طلبه » الآمر الذي اضطر اللك إلى حلب مطران من السريان . ويضيف 
بعض الباحثين إلى ذلك أن ملك الحبشة ‏ يكونو أملاك - عندما يئس من 
رد بيبرس اتجه إلى الشام » فاستحضر منها مطرانا سرياتيا اسمه يوب انملا ؟ 
5 نزح إلى الحبشة في ذلك الدور جماعة من الرهبان الدوميتكان ““ . 


)١(‏ « فأما طلب المطران فلم يحضر من جبة الاك أحد حت كنا نعرق الفرض المطاوب » راغا 
الحيشة ) كتاب وقاصد » وأنه أقام عنده حى سير المه الجواب » . 
القلقشندي : صبح الاعشى » ج ۸ ص 4١‏ . 
)*( 119 ,رز Wıet: Les Relalions Heyplo — Abyssines sous les Sullans Mamlouks.‏ 
(Le Caire, 1938). 7‏ 
وكذلك الفلقشندي : صبح الأعشى » ج ه ص ۳۲۳ , 
(*) المقر زي : الساوك » ج ١‏ ص 11١‏ ء 


Coulbeaux: Hist. Politique et Religieuse عل‎ FAbyssinie, ‘Tome 1. p.p. 2HH-290 (٤( 
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وقد ذكر حي الدين بن عبد الظاهر نص الرسالتين اللتين أرساه) الملك 
جا صيون ( صهبون ) ملك الحبشة إلى السلطان المنصور قلاون . من 
ناحمة وإلى يؤانس السابع بطريرك الأقباط في مصر ( ۱۲۹۳-۱۲۷۱ ) 
من ناحمة أخرى . ففي الرسالة الأولى يذكر ملك الحبشة لسلطان مصر أنه 
- أي ملك الحبشة ‏ ليس مثل والده ( يكونو أملاك ) وأنه يحففل المسامين 
٤‏ ملكته » وأن المطران السرياني الذي اضطروا إلى استحضاره « أتلف 
البلاد في زمات والدي > وهو من أعداء المسامين » . ثم يختتم ملك الحبشة 
رسالته بالإلجاح في إرسال مطران من مصر ؛ ويتعهد بإرسال العوائد 
من هدانا وأحوال ‏ « التى جرت العادة بها عند طلب المطران » "“ . 
وة عبارة لطيفة جاءت في رسالة ملك المحبشة إلى السلطان قلاون هي 
« السلام يا منصور ( السلطان المتصور قلاون ) . امم با سلطان مصر 
ب نصرك الله أعطي البطرك الدستور يبعث لي أسقفا ؛ فنحن وم أمتنا 
والحدة من زمن عرقص وإلى اليوم . والرءم الذي لك والتقدمة أنا 
أعطبك إن سيرت لي أسقفاً . وإذا سيرته 5 اتقصى منه عن رسك ©» 
ومها قلت فعلته...,'"'ا., ١‏ 


أما رسالة ملك الحبشة إلى بطريرك الأقباط في مصر» فهي تكشف لا 
الكثير عن العلاقة بين الكنيسة الحبشية والكنيسة القبطبة »> وعن نظرة 
الأحباش إلى كنيسة مار مرقس وحرصهم على دوام الارتباط بها وإلحاحهم 
في التبعية لما > ورفضهم مطرانا من غير المصريين . ونص هذه الرساله 
الخطيرة ‏ کا أوردها ابن عبد الظاهر - هي : 

« أتوسل للبطرك - بطرك الاسكندرية - أبو يحنس ( يؤانس السابع ) 
ونسم عليه بالسلام الذي سم به على مرقص » وأنذر انون يكون عليك : 
اعم كلامي > واقض حاجتي » وابعث لي مطراتا جيد صالح » يعني كل 


, ٠۷١ محبي الدين بن عبد الظاهر : نسريف الأيام والعصور في سيرة الملك المتصور » ص‎ )١( 
. ١١ ص‎ ٠ (؟) الصدر السايق‎ 
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ذيء جيد » ويكون ما ضرب داود عليه السلام المثل في الزبور من ثأننا . 
وقال خلتوا رجالاً جباداً من قبط مصر يحضرون إلى بلاد الحبشة يعامونك 
العبادة والزهد . وقال في وسيته : لا تخلي با بني خروفك يأكله الذئب . 
وهؤلاء السريان المطارنة الذين عندنا من غير مصر بغضنام وما حييناهم . 
ولأجل محبتنا في بطر كبة مصر ما خلينام عندنا أساقفة وطردتهم . وما 
كانوا قعدوا عندنا إلا بوالدنا لأنه ما كان عنده أحد من جبتك . والساعة 
لا تخرب مدينتك » وتسير إلنا مطرانا حت يشكرك الرب المسبح . 
واذكر مرقص لا تخلنا #طيئتنا . إن كنت وحدك تقدر تسير إلا 
مطراناً فسيره » وإن كنت ما تقدر فبمرسوم مولانا السلطان . ويعد هذا 
مها اشتببت نسيره إليك . وتخلى هؤلاء ا 
قلت : اعاردوم . ا رطام ورا E‏ , 
سببهم » فاغفر لنا هذا الذنب » حت لا تبقى علينا خطيئة . واغفر 
لكل من عندنا وتكون e,‏ والموت ... »'٠١ا,‏ 


وكان أن رق قلب السلطان منصور قلاون لوقف ملك المحدشة » فوافق 
على إرسال مطران إلبه > وعندئد طردت الحبشة المطران السرياني ومن 
معه من الرهبان الدوميتكان »> وتمت مصادرة جميع متلكاتهم "' . وقد 
أدى ذلك إلى تحسن العلاقات بين مصر والحبشة » فبذكر أبو المحاسن أن 
ملك الحبشة أرسل هداياه إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة ٠۳١٠١‏ م 
( ۷۱۰ھ ) ا" وبؤخد هذه الحقبقة المقريزي ق ترحمته للسلطان الناصر 


)١(‏ الصدر السايق ص ١۷+٣ ٠۷٣۴‏ © ويلاحظ ان مؤلف هذا الكتاب » وهو مي الدين 
بن عبد الظاهر » تولى وظظيفة صاحب ديوا: الانساء قي عبود السلاطن الظاهر بارس 
والنصور قلاون والأشرف خليل » مما جعله محيطأ بما لم حط به غيره من الكتاب من اسرار 
عصره ومطلعاً يحم منصبه على جمبع الرسائل المتبادلة يين سلاطين مصر السابق ذكرم من 
ناحمة وماوك وأمراء الدول المعاصرة من تاحية أخرى , 

Coulbeaux : op. cit, Tome I, p. 2938. (؟)‎ 


() ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٩‏ ص ۷١٠١‏ . 


54 


مد بن قلاون "“ . أما ابن إياس فبذكر أن الحدية التي أرسلبا ملك الحيشة 
إلى السلطان الناصر مد بن قلاون سنة والاه ( 11۲ م ( بلغت قممتبا 
مائة ألف دننار أو أكثر » « حق عدت من النوادر > "“ ولا شك فى أن 
00000210111 ن ا ب ر 
والحيشة طوال عصر الناصر محمد بن قلاون » الذي حك أكثر من اثنتين 
وثلاثان سنة . ثم إن هذه العلاقات الطيبة بين الطرفين استمرت حت قيام 
سلطنة الماليك البرجية » ققدمت رسل ملك الحبشة إلى مصر في عمد 
السلطان الظاهر برقوق سنة AY‏ م ) :4۷4( « ومعهم هدية على أحد 
وعشرين جلا » فيها من طرائف بلادهم من جملتبا قدور ملئت حصا صنع 
من ذهب »© إذا رآه الشخص يظنه حمصا ؛ وغير ذلك » " . 


وهكذا استمر رسل الخحدشة يفدون على القاهرة » وخاصة عندما كان 
يخاو منصب المطرانية بالحدشة . وهناك إشارات في المراجع المعاصرة إلى 
أن رسل ملوك الحدشة وفدوا على مصر فى سلطنة كل من برسباي وجقمق 
وقايتباي » وكانوا يحضرون معهم هدابا للسلاطين'؟؟ . وقي الوقت نفسه 
كان سلاطين المالىك يكرمون رسل الحبشة طالما أنه لا يوجد ما يعكر 
صفو العلاقات الطببة بين البلدين . وفي الوقت نفسه حرص سلاطين الماليك 
على أن لا سمحوا لآولئك الرسل بتجاوز قدرم في حضرة السلاطين . من 
ذلك ما برويه ابن إياس من وصول قاصد ملك الحيشة إلى السلطان الأشرف 
قايتباي سنة ۸۱ م ) ۸۸٦‏ ^ ( و فاو کب له السلطان «الحوش موكباً 
حافلاً » من غير شاش ولا تماش . فجلس السلطان على الدكة وحوله الأمراء . 
فما دخل قاصد ملك الحبشة على السلطان كان بصحيته جماعة من الحيشة 
AL N)‏ ع ا اط عو 
(؟) ان اباس : بدائع الزهور » ج ه ص ۱۲ ( نشر وتحقيق د. جمد مصطفى ) . 
(ع) او الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١١‏ ص ۲٤١‏ , 

اللقربري : الساوك » ج + ص ١۷ء‏ ( مخطوط ) . 
)٤(‏ ان اباس : بدائم الزهور ( تحقيق د. تمد مصطفى ) . 


۲۹۹ 


ومعهم كراسي يجلسون عليها نحضرة السلطان » تمنعوهم الرؤوس النوبة من 
ذلك . ثم إن السلطان أكرم القاصد وأخلع عليه » وأنزله في مكان عد له“ 
ورتب له ما يكفيه في كل يوم إلى أن عاد إلى بلاده . وحضر صحيته 
تقدمه (هدية) حافلة للسلطان » فا کرم ذلك القاصد چا وسلب حضوره 
أنه جاء يسأل البطرك بأن بولي شخصاً يكون نائبا عنه ببلادهم » 9" . 


على أنه ثمة سبب آخر أوجب تردد الأحباش على مصر في العصور 
الوسطى »> هو اتجاههم ازيارة الأماكن المقدسة في فلسطين والقيام بالمحج . 
وكانوا في طريقهم من بلادم إلى القدس يفضلون اجتباز الطريق البري 
عير مصر تحذاء ساحل البحر الاحمر » وذلك خوفا من البحر وغائلته . 
وقد ذكر يعض الكتاب في أوائل القرن السادس عشر أنه شاهد بنفسه 
قافلة كبيرة من الحجاج الأحباش تتألف من نحو ثلاثمائة حيشي يخترقون 
الطريق البري السابق الذكر في طريقهم إلى القدس '"'. وكان المفروض 
أن يدفع هؤلاء الحجاج ضريبة الخقر » وهي الضريبة التي يدفعها الحجاج 
المسبحيون أثناء عرورهم في البلاد الإسلامية » مقابل حراسة أرواحهم 
وأموالهم . ولكن صلاح الدين الأيوبي استن سنة طيبة عقب استبلائه على 
بيت المقدس سنة ١١40‏ > هي إعفاء الحجاج المسحبين من أية ضريبة 
يدفعونها مقابل زيارة أماكنبم المقدسة. وقد تمسك الاحباش بذلك 
الحق منذ صلاح الدبن » فطاليوا خلفاءه من سلاطين الأبوببين » ثم سلاطين 
الماليك من بعدم بإعفائهُم من أي رسم مقابل السماح لهم بالتردد على 
الأماكن المقدسة في فلسطين . وهناك نص على جانب خطير من الآأهية » 
اكتشف مكتوباً على باب من أبواب كنيسة القيامة في بيت المقدس > ويرجع 
إلى سنة ٩۱٩‏ ه (١1ه١م)‏ ؛ وهو عبارة عن مرسوم أصدره السلطان 
الأشرف الغوري بإعفاء الرهبان والراهيات من أي رسم يدفعونه مقابل 


5 ) نشر وتحقيق د. #د مصطفى‎ ( ۱۸۰ - ۱۷۹٩ المرجع السابق مج ۳ ص‎ (1) 
Alvarez : Narralive of Porlugeuse Hmbassy (o Abyssinia (1520 - 1527), 6 ) 
p.p. لقث‎ - DHL, 
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السماح لهم بزبارة الاماكن المقدسة في القدس . وقد ورد في هذا المرسوم 
ذكر الحجاج الأحباش ( الحبوش ) بالذات ؛ فجاء فبه ما نصه : « المرسوم 
بالآمر الشريف العالي » المولوي > السلطاني > الملى » الأشرف > السيفي ... 
أن لا يكرهوا جناعة الرهان التضارى والرعيائبات © الملكاننين والبعاقنة > 
وجب ولا مخفر ولا بظل » عند دخولهم ققامة القدس الشريف ٠١‏ أسوة 
رهبان الكرج والحبوش ... الوارد من الرهبان والرهباننات المذكورين 
في البر والبحر وكل ناحية ازيارة بيت المقدس ؛ مستمر حح ذلك من 
تقادم السنين » من غير إحداث حادث ولا تحديد مظلمة » ومنع من يتعرض 
إلمهم سب ذلك »'"', 


والوافم إن أعداد الحجاج الأحباش الذين دأبوا على المرور بمصر في 
طريقهم إلى الاراضي المقدسة كانت كبيرة . وهؤلاء كان يحرص السلاطين 
دام على حمايتهم من أذى العامة وتعرضهم لحم 4 ويخاصة في عصور اشتهرت 
بالروح الصليبية وطفحت بروح العداء الديني . ونستطيع أن نخرج 
بصورة واضحة عن أعداد الحجاج الأحماش من ناحبة » وما كانوا يصادفونه 
في طريقهم عبر مصر من ناحمة ثانبة » ثم حرص الحكام على حمايتهم 
من العامة من ناحبة ثالثة ... من الوصف الذي أورده المؤرخ إباس في 
حوادث سنة ٩۲۲‏ ه (1615 م ) - أي زمن السلطان الغوري ‏ قال 
إن إناس ما نصه : 

« وني يوم الخيس خامس عشرينه > حضر قاصد من عند ملك الحبشة ... 
فاما حضر هذا القاصد عمل له السلطان موكيا بالحوش من غير شاش ولا 
قاش كا تقدم للأشرف قايتباي . فجلس السلطان على المصطبة التي أنشأها 
بالحوش »> ونصب على رأسه السحابة الزر كش > واصطفت الأمراء عن ينه 
وعن ثماله وکل واحد منهم في مازلته . ثم طلع القاصد من الصليبة » 


. أي كنيسة القيامة‎ )١( 
Van مساععممنا‎ : Materiaus pour un Corpus Inscripliorum Arabicarunm (Myrie 6 
du Bud). p.p BB - 391. 
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وصيسته الآمير أزدمر المإمتذار وجماعة من الرؤوسن التوب والمالنك السلطائية 
وغير ذلك . وكان القاصد معه من أعمان أمراء الحبشة نحو خمسة أنفار 
والبقبة لبط ١‏ » وفيهم من هو عريات مكشوف الرأس وعلى رأسه شوشة 
دشعر » ومنهم من في أذنه حلق ذهب قدر القرصة وفي أيديهم أساور 
ذهب . وأما القاصد الكمير ... فكان على رأسه خوذة محمل أحمر وفيها 
صفائح ذهب ومنهم بعض قصوص > وعلى رأس الخوذة درة كييرة مثمنة » 
وعلبه شاياه حرير ملون » وعلى بقبة أعبان أمراء الحيشة شايات حرير 
ملون » وعلى رؤوسهم سدود حرار ... فكان جموع ذلك الحدشة الذين 
فووا :إل عضر عو ا فاق وأوساطهم مشدودة محوايص كبيئة 
الزنانير . وكان معبم لما شقوا من الصليبة طبلين على جمل يضربون عليها . 
وکان صحيتهم البطرك الكبير » وعليه برنس حرير أزرق وخلفه طراز 
ذهب . واصطفت جع النصارى الدين في مصر للفرجة علبهم “ وكان 
أعبانهم راكبة على خبول والبقية مشاة . فطلعوا إلى القلعة من سلم المدرج > 
والبطرك ماش قدامبم ... فاما وصل هذا القاصد إلى باب الحوش قبل 
الأرض » فاما وصل إلى أوأئل الساط قبّل الأرض ومن معه من أعبان 
الحبشة . ولم يدخل قدام السلطان غير سبعة أنفس» والبقية لم يدخاوا . 
فاما قربوا من السلطان قبّلوا الأرض بين يديه ثالث مرة. ثم قدموا كتاب 
ملك الحبشة » قبل إنه في ضمن غلاف من الفضة » وقبل من الدهب . قاما 
قرى“ على السلطان وجد فيه ألفاظا حسنة ونعتاً عظيما للسلطان » وأن 
قصادتا أتوا إلى مصر ليزوروا! (كنيسة) القيامة التي بالقدس »© فلا تنعوهم 
من ذلك . فاستمروا على أقداممم واقفين نحو خمس درج حتى قرأوا كتايهم » 
ثم انصرفوا ونزلوا من القلعة . فرسم لمم السلطان بأن يقيموا في مبدان 
المبارة الذي بالقرب من قناطر السباع إلى أن سافروا. وأرسل لهم خياماً 
ضربت ممم من داخل اليدان . وو كل يباب المبدان جماعة من الماليك 


)١(‏ لبط به الأرض ء ضرب . ولثبط به سقط وصرع . وتلبط في أمره أي تحير واختلط عليه 
الآمر . والمقصود بالافظ في المتن أن يقيتهم خليط من عامة الناس . ( القاموس الحيط ) , 
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منعون من يدخل إلدهم من العوام . فاما نزلوا من القلعة نزل معهم الوالي 
والهمندار وجماعة من الرؤؤوس والنواب »© قوصاوهم إلى المبدات خوفا عل 
من العوام أن يرجموم > فكان هم بوم مشيود...»"'. 


وإذا كانت جوع الأحباش القاصدة للحج وزيارة الأماكن المقدسة على 
هذه الدرحة من الكثرة ووفرة العدد ؛ فإنه كان لا بد للأحباش من مقر 
في بيت المقدس يكون بثابة عر كز هم » ونقطة تجمم يلتفون حوها في 
تلك البلاد البعيدة عن أرضهم . وكان ذلك المقر للحجاج الأحباش هو دير 
في بيت المقدس نسب إلببم > وله مقدم يعينه ملك المحبشة . ويقال إن 
صلاح الدين الأبوبي شمل ذلك الدير ورهبانه بعطفه ورعايته ". وقد دأب 
ملوك الحيشة على إرسال الأموال واهداا إلى ذلك الدير » طاليين من 
رهبانه الدعاء لحم . من ذلك الرسالة التي أرسلها ملك المبشة تخاصيون 
(صببون ) على عصر السلطان الناصر عمد بن قلاون إلى رهبان در الأحباش 
في القدس الشريف © ونصها : « السلام عل يا رهبان الحبوش » الدبن 
صبروا على العبادة والزهد إلى هذه الأيام » وصبرتم على الجر والبرد . وقد 
سيرت لم ثوب أحمر داج ومائة شمعة ؛ وثمابي وهو زناري '“ » الدي 
تليسه السلاطين حت تلبسونه وقت القربان : ما هو كل يوم » إلا من بوم 
العيد إلى يوم العيد '؟؟ > ولا يليسه إلا القسيس الذي بعمل القربان . 
فعرفوني بوصول هذا » واكتبوا أسماءهم » واذكروني في صلواتك © واقباوا 
ما سيرته فېو سرار سلطاني وزناري . ولا تنسوني كل و وعلى 
الرغ من أن مقدم دير الأحباش بالقدس ل تريطه رابطة التبعية » بسلاطين 
مصر » إلا أنه لا بد - في نظرنا ‏ وأن هذا الدير كان عورا لاتصالات 


)1( ابن اباس : بدائم الزهور » ج ه > ص 5١٠١‏ - ۲إ ( نشر وتحقيق د. خمد مصطقى ) , 
of Filnopia, vol. 1. p.p. 2RO - 287. (۲)‏ باحرلا : Budge‏ 
(+) زتار » حمعه زنانير » حرام أو وشاح تيز بلدسه اهل الذمة في المصور الوسطى . انظر : 
Dory : Dict. Yet. Ar.‏ 
(:) أي اشترط علبهم ان لا يلبس هذا الزنار الا في بو م العبد فقط من كل عام . 
») حي الدن بن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور » ص ٠۷۴۳‏ . 
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ودية دان ملواك اليشة وحكام مصر ف العصور الوسطى » بحم سبطرة 
هؤلاء الحكام السياسية على بيت المقدس طوال شطر كير من تلك العصور » 


على أنه لا ينبغي بأي حال أن نعتقد في استمرار العلاقات الطمبة بين 
سلاطين مصر وملوك الحبشة > وخاصة في عصر الحروب الصليبية عندما 
تحم العداء بين المسامين والمسيحيين > وهو العداء الذي كثيراً ما انعكست 
صورته واضحة في العلاقات بين سلطنة الماليك في مصر بوصفها أكبر قوة 
إملانية فق 'الشترق الوط حى أواخر. القرت الخاش عير © ويك رها 
من الدول المسبحية © المجاورة وغير اجاورة . وثّة حقيقة لا نستطيم أن 
تنكرها » هي أن المسحبين في مصر تعرضوا في بعض الأحبان فى العصور 
الوسطى لشيء من الإضطباد » وخاصة في عصر الحروب الصلمبية . وكان 
سبب هذا الإضطباد رعبة حكام مصر - وبصفة خاصة سلاطين المالنك ¬ 
في الظبور بمظبر حماة الدين لتدعم مركزهم في نظر المسامين " . وهنا نحد 
ملوك الحيشة يفتحون أبواب بلادم للأقباط النازحين من مصر فراراً من 
الإضطباد . وقد حدث أن هاجر كثير من القبط من مصر إلى الحبشة في 
عصر الخليفة الحام بأمر الله » ثم في عبد السلطان الكامل الأبوبى عندما 
حاصر الصليببون دمياط سنة 1815 > فرحب بهم ملوك الحبشة وأكرموم "'. 


على أنه كان من العسير على ملوك الدول اللمسبحية أن يسكتوا عن 
ذلك الوضع » قنسمع عن ملوك الحيشة أنهم تدخلوا أكثر من مرة عند 
سلاطين مصر وحكامها لتخفيف حدة المتاعب التق كان يعاننها الأقباط بين 
فينة وأخرى . ول يحجم ماوك الحبشة عن تهديد سلاطين الماليك بالإنتقام 
من المسامين في بلادم إذا استمرت الأمور على أوضاعبا . من ذلك ما 
برويه النويري في حوادث سنة *«لا ه ( ١04‏ م) من أن ملك الحيشة 


. ۷١ - ٤٤ السخاوي : التبر المسبوك » ص .> » المقريزي : السلوك ج م , ص‎ )١( 
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أرسل رسلاً إلى السلطان الناصر مد بن قلاون يطلب منه « إعادة ما 
خرب من كنائس النصارى > ومعاملتهم بالإكرام والإحترام > ويهدد بأنه 
يخرب ما عنده من مساجد المسافين » ويسل الل حق لا يعبر إلى مصر . 
فسخر السلطان منه ورد رسله !» "“ ويكرر المقريزى شير وصول ردول 
ملك الحدشة بعد ذلك سنة ۷۳۷ ه )¢1( لنش انين السايق "'. 


ويبدو أن عدم استجابة سلاطين مصر ارجاء ماوك الحيشة وسخريتهم 
منهم - كا أشار المقريزي في النص السابق - جعل ملوك الحبشة ينفذون 
تهديداتهم على نطاق واسع . من ذلك أن ملك الحدشة حبيرة مصقل 
- وإسمه الأصلى عمدة صبون (صبيون) - الذي امتد حكه من سنة ٠۳١۲‏ 
حتى سنة ۱۳٤۲‏ م ( ۷4۴۳-۷١۲‏ ) تطرف في اضطباد المسامين في بلاده ؛ 
وشن ضدم حروبا كثيرة''' . على أن المسامين في الحبشة لم برضوا عن 
اضطباد ملوك الحبشة لهم » بل أعلنوا الثورة والحرب أكثر من مرة . 
من ذلك ما برويه المقريزي من أنه حدث سنة ۹٩‏ ه ( ۱۲۹۹ م ) أن 
قام رجل بالحبشة يدعى أبوعبداش عمد يدعو إلى الإسلام « فاجتمع عليه 
نحو المائتي ألف رجل وحارب الأمحري ( ملك الحيشة ) في هذه السنة 
عزويا رةه ومن اا أعرى ارك الل هغدوا اغا 
يعتزون بأنفسهم » ويأنفون من الخضوع للك الحبشة المسبحي > ويحاولون 
التحلل من تبعيتهم له » ما أثار مصادمات عنيفة بين الطرفين . من ذلك 
ما برويه المقريزي في سنة “اهل ه ( ٠۴٠۲‏ م ) من أن طائفة الزيلم '*' 


. ) ورقة 55 ( مخطوط‎ +١ النويري : نهاية الأرب » ج‎ )١( 

(؟) اأقريزي : السلوك ء ص ٠١‏ . وانظر أيضا حاشة ه في نفس الصفحة . 
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التى اعتادت أن تؤدي أهوالاً في كل سنة إلى ملك الحيشة تحملها إلبه 
رو فما عبد صالح ومنعهم من الحمل » وشنع عليوم اعطاءم الجزبة 
وهم مسامون - لنصراني » ورد رسول ملك الحبشة . فشق ذلك على ملك 
الحبشة » وخرج بعساكره لبقتل الزيلع عن آخرم ... » "2 . 

والواقع أنه كان من العسير أن تظل الحبشة بعيدة عن قيار الخركة 
الصليببة > وهي الدولة المسبحية الكبرى التي تقع عند مدخل العام 
الإسلامي من جبة اتوب والأخار 'القتضية الى ذكرها المهريزي :عن 
یرک ا بين مسامي الحبشة وملوك الحبشة المسحمين » إا كانت في 
حقيقة أمرها مجرد إشارات إلى حروب طاحنة عنيفة ترعما ملك الحيشة 
عمد صبون (صهبون) ومن ورائه الجانب المسحي في الحبشة ؛ وفي الجانب 
الآخر حق الدين بن عمر حام أوفات » ثم أخوه صير الدين بن عمر » ومن 
خلفها بقبة القوى الإسلامية بالحيشة "' . وه ذه الحرب الطاحئة الي 
استمرت سنوات طويلة كانت في روحها وطابعها حرباً صليدية » ولا نستبعد 
مطلقا أن تكون صدى من أصداء الروح الصليبية التي سادت حوض البحر 
المتوسط في ذلك الدور . وهنا نشير إلى عبارة ذكرها القلقشندي عند 
كلامه عن المالك الإسلامية بالحبشة > إذ يقول ما نصه « وتسلط الحطي 
سلطان أحرا عليهم » مع ما بينهم من عداوة للدين » ومباينة ما بين 
النصارى والمسامين > " . 

وعندما اشتدت وطأة ملك الحبشة على المسامين في بلاده » سعى الفقبه 
عبدالله الزيلعي رئيس وفد أوفات لدى السلطان الناصر عمد بن قلاون 


6 اللغريزي : الساوك » ج ۲ ق * ص ١5م‏ . والقصود به العبد الصالح الامام صالح , وهو 
ان شريف من اشراف مكة , اما ملك الحبشة المقصود في المآن فمو املك سيف أرعد الذي 
حك من سنة ۾ ع١‏ حت سلة ٠۳۷۷‏ . انظر : 
Budge : A list. of Pihiopia. vol. ), p.p. 298 - 200 &‏ 
Trimıngham : Islam in huopta, p.p. 72 - 3.‏ 
Bruce : ‘Travels lo discover {he Source of Ihe Nile, vol. 3, p.p. 52 - 63 & 6‏ 
.332 .ترك Coulbeaus : op. cul. Tome‏ 
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ليتدخل لساعدة مسي الحبشة > فوسط السلطان يطريرك الأرثوذ كس 
بالإسكندرية في ذلك الأءر "“ . ويقال إن يطريرك الإسكندرية أرسل 
رسالة إلى ملك الحيشة يطلب منه ترك محاربة المسامين فى بلاده » ولكن 
وه لكا عمد ددمون”'2. وقد فسر القاقشندي هذه الوساحلة في ضوء الرغبة 
في التخفيف عن مسامي الحبشة » فقال إن الفقمه عبدالله الزيلعي انتهز 
فرصة وصول رسول ملك الحيشة إلى مصر ليسعى لدى السلطان أن يطلب 
من البطريرك الكتابة إلى ملك الحبشة « بكف أذيته عمن فى بلاده من 
المسامين وعن أخذ حرعهم . وبرزت المراسم السلطانية لامطريرك بكتابة 
ذلك » فكتب إلمه عن نفسه كتابا بلغا شافا » فيه معنى الإنكار هذه 
الأفعال » وأته حرم هذا على من بشفعل » "° . 


وهكذا استمر عدوان ملك الحبشة على المسادين في بلاده > الأمر الذي 
جعل السلطان الظاهر برقوق ( ۱۳۸۸-١۳۸۲‏ م ) يكرر الطلب في أوائل 
عهده - إما عن طربق رسله المباثمرين أو عن طريق بطر برك الإسكندرية - 
على ملك الحيشة للكف عن التعرض لمسامین في بلاده'؟'. ويبدو أن م 
اتصالات في ذلك الدور قد تمت بين القوى المسبحية في أوربا » وعلى 
رأسها البابوية من ناحبة » وماوك الحبشة المسيحيين من ناحية أخرى لوضع 
خطة مشتركة للإنتقام من المسامين > وتطويى بلادم عن طريق الشال 
والجنوب . ذلك أنه منذْ استبلاء المسامين على عكا سئة ٠۹۲١‏ وطرد آخر 
النقايا الصليبية من الشام > والغرب الأوربي المسبحي غير راض مطلقا عن 
تلك النتبحة التي انتهت إليها الحروب الصليبية في بلاد الشام . وكان أن 
ظبر عديد من الدعاة وأصحاب المشاريع الصلمسسة فى ذلك الدور الآخير 


Demombynés (ome |, p. 2. N. |), ان قشل اش العمرى : مسالك الأبصار  ترجمة‎ )١( 
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ف اوا الحركة الصليبية » يحاول كل منيم أن يضع مشروعا يستهدف 
ملعن المسامين في مقتلهم . ولس هذا جال تتبع هذه المشاريمع الصليسسة ١‏ ؛ 
ولكن تكفى الإشارة إلى أن جزءاً كرا منبا اتحه نحو حرمان دولة 
امالك يمن الضدر. الأساسي قوع ا وغناها وهر اتشارء » الآسس الدى دالت 
البحث عن حليف للصلبييين في حتوب البحر الأحمر لإغلاق مدخل ذلك 
البحر في وجه التجارة المالىكىة من ناحة الجنوب؛ في الوقت الذي 
أصدرت البابوية عدة مراسم تحرم فيها على التجار الإيطاليين وغيرهم التجارة 
مع سلطنة الماليك والتردد سفنهم على مواني تلك السلطنة المطلة على البحر 
المتوسط مثل دمساط والإسكندرية وطرايلس 9 . 


ول يكن هناك أفضل من دولة الحبشة المسبحبة لبحالفها الصلبيبون 
ويعتمدون على مساعدتها في إغلاق المدخل المنوبي للبحر الأحمر » ومنع 
تحارة الشرق الأقصى من السير فيه إلى مواني مصر الشرقىة . لذلك .حرصت 
البابوية ‏ منذ القرن الرابع عشر بالذات - على تقوية صلاتها بالحدشة » فقام 
ولم آدم - وهو راهب دوميئكاني اختاره البابا نبقولا الرابم سنة هه ١‏ 
للتبشير في الشرق ‏ برحلة طويلة > زار فا دولة مغول فارس > ومنبها 
انتقل إلى عدن » فشرق أفريقيا والحبشة » ثم عاد إلى أوريا سنة "٠۳٠١‏ . 
وق هله اة اا دة اة نوات أرمل النانا ورا التاق والمشرون 
سفارة من الدوميتكان إلى الحبشة > ولكن رجاها وقعوا في قبضة الماليك 
في مصر. كذلك كان مصير سفارة أخرى من الرهبان الدومينكان أرسلبا 
ملك فرنسا إلى الحمشة سنة ۳۸م . 


(1( لارقوف عل هذه الشاريم » انظر : 

سعمد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصلمبية “ج ص ۱۱۹۲ وما بعدها ,. 
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وملوك الحدشة من ناحمة أخرى قد وقعت في قبضة سلاطين المالبك بمصر » 
فإن هذا فى حد ذاته جاء دلبلا على أن ثّة اتصالات دافة جرت بين الطرفين 
في الدور الآخير من أدوار المركة الصليبية لتطويق دولة الماليك من 
الشمال والجنوب . والواقع إنه كان من الصعب أرى بظل ملوك الحمشة 
بعبدين عن تبار الخركة الصلمسة » وهم الدين اعتنقوا المسحمة منذ وقت 
مبكر » وأثيتوا في كل مناسبة أنهم حماة المسبحية في ذلك الركن الشرقي 
من أركان القارة الإفريقية . ولو كانت الحبشة قريسة من قلب العام 
الإسلامي » أو لو كان بينها وبين مصر حدود مباشرة - مثل النوية ‏ 
لصار لما دور بارز أكثر وضوحا في الجر الصلمسة . ولكن اللاحظ أن 
بعد الحبشة نسببا عن المسرح الرئسي للحركة الصليبية جعل دورها يبدو 
ثانويا في تلك الحركة » وإن كان لا ينبغي أن نقلل مطلقاً من أن ذلك 
الدور في التاريخ “١‏ . 

ومن المعروف أن الحركة الصليسة تمخضت في القرن الثاني عشر عن 
مولد مملكة جديدة في الشرى الأدنى » هي مملكة آل لوزجنان في جزيرة 
قبرص . ويعنينا في يحثنا هذا من أمر هذه المملكة أن ملوكبا في القرن 
الرابع عشر حماوا على عاتقيم عبء النبوض بالحرب الصليبية بعد طرد 
الصليببين تماما من أرض الشام > فدأبوا على مباجمة شواطى المسامين في 
آسيا الصغرى والشام ومصر ”'2. ومن الملات الصليبية الجريئة التي قام 
بها ملوك قبرص على بلاد المسامين حملة بطرس لوزجنان على الإسكندرية 
سنة ١46‏ > وهي الملة التي يؤكد لارو كير أن الإعداد لا تم على 
أساس قيام الصليبيين بزعامة بطرس لوزجنان بباجمة مصر من ناحية الشمال > 
في الوقت الذي باجم ملك الحبشة مصر من ناحبة الجنوب ©» وبذلك تقع 
مصر - وهي مركز المقاومة الإسلامية ‏ بين شقي الرحى . وتتصف رواية 
لابرو كير بنوع من البالغة الألوفة في كتابات العصور الوسطى ‏ شرقاً 


EN - ۲١ سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المالدى في مصر والشام » ص ه‎ )١( 
(؟) سعد عبد الفتاح عاشور : قبرس والحروب السليبية ص +ه - 5ه,‎ 
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وغربا -- فقول إن ملك المحيشة أعد جيشا قوامه ثلاثة ملابين مقاتل » 
واتحه على رأسه قاصداً حدود مصر النويبة > لولا أن جاءته الأنناء 
بانسحاب بطرس من الإسكندرية بعد تدميرها > وعندئذ قرر ملك المحدشة 
العودة إلى بلاده بعد أن خر عدداً كيرا من رجاله سبب وعورة 
الطريق وصعوبة العملية الحربية التي شرع فما . 


على أن عجز ملوك الحبشة عن التعبير عن حماستهم الصليبية عن طريق 
صدام مباشر مع مصر » جعليم يسلكون طريقاً آخر » هو الىل من 
الإمارات الإسلامية التي كانت تسبطر على الثغور البحرية » ويخاصة ثغر 
زيلع . وكان أن ظهر بين ملوك الحبشة في أوائل القررن الخامس عشر 
الك اسحق بن داود ( ۱٤۲۷ = ۱٤۱۲‏ م4 هام ۸۳۰١‏ م ) »4 الذي دخل 
ف صر اع عر لر مع إمارة عدل الإسلامىة ¢ وهي الإمارة المسطرة على ممناء 
زيلع ؛ حتى حلت المزعة يأميرها سعد الدين عمد بن أحمد » فخر قتبلاً بعد 
جہاد طويل » وعندئذ استولى الأحباش على زيلع سنة 414 .P (AAV)‏ 
وعلى الرتم من الجهود المتواصلة التي بذلا أبناء سعد الدين لاسترداد ميناء 
زيلم »> وهي الجهود التي أيدم فيها ملك اليمن الناصر أحمد » إلا أرن 
الأحباش نجحوا في الإحتفاظ يذلك الثغر ما هيأ لهم نافذة طببة يطلون 
منها على البحر الأحمر . 

أما سلطنة الماليك في مصر > فقد ردت عندئذ على سباسة ملوك الحيشة 
باضطبهاد المسبحيين في مصر» وفصل من كان يعمل منهم في الديوان السلطاني 
أو بيشغل وظيفة رسمية في الدولة ؛ ففر بعضهم إلى بلاد الحيشة » وعلى 
رأسهم فخر الدولة الكاتب - وهو كاتب قبطي فرحب به اسحق ملك 
الحيشة وأدخل في خدمته . ولم يلبث فخر الدولة أن قام بتنظم ديوان 
ملك الحبشة على بط الدبوان السلطاني بالقاهرة » ووضع قواعد جديدة 
Kammerer : la Mer Rouge, Tome I, p.p. 394 - O4 (1)‏ 
(( ال p.‏ : اسلا Dell‏ سوعسحمة Cerulli : La Stoua Della Dinaslia Dei Walusma‏ 
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لجاية الأموال والضرائب . وبفضل هذه النظم الني انتقلت من مصر» صار 
ملك الحيثة - على حد قول المقريزى - « ملكا له سلطان وديوان ٤‏ بعد 
ما كانت مملكته ومملكة آبائه محا > لا دبوان ها ولا ترتيب ولا قانون. 
فانضيطت عنده الأمور * وتميز زيه عن رعنته بالملاس الفاخرة » بعد ما 
كان (أنوه) داود بن لو سف بن أرعد حرج عر بان وقد عصب رأسه بعصابة 
خضراء » فصار اسحق عر في مو کب جلىل ...!! م . 


وجدير بالذكر أن الأمر ل يقتصر في ذلك الدور على فرار بعض 
الأقباط من مصر إلى الحبشة » بل لا بعض أمراء امالك المسامين أيض) 
إلى بلاد الحدشة ¢ رعا لخلافات داخلىة بدنوم وان السلطان »> وخوفهم على 
أنفسبم من غائلته . وعلى رأس هؤلاء تذكر المراجم الأمير ألطدغا حا؟ 
قوص في عبد السلطان المؤيد شيخ .)١48١-1411(‏ وقد قام هذا الأمير 
بتدريب الأحباش على استخدام النار الإغريقية والرمي بالنشاب واللعب 
بالرمح والضرب بالسيف > بعد أن كان الأحباش لا يعرفون غير استخدام 
الحراب °١‏ 08 كذلك دشار المقريزي إلى اح ا الىك الزردكاشة e‏ 
الحبشة بعمل « زردخانات ( خزاتن للسلاح ) عظيمة > وكانوا من قدي إنما 
سلاحوم الخراب برمون بها ... E‏ 

وهكذا استفادت الحبشة في الربع الأول من القرن الخامس عشر من 
خبرة المصريين وتقدمهم الحضاري ‏ وخاصة في النواحي الحربية والإدارية ‏ 
ما ساعد مملكة الحبشة على التطور والتقدم . وقد استغل اسحق ملك 


7 ص ع‎ ٠ الفريزي : الالام‎ )١( 

(؟) العيني : عمد الجان » ج م١8‏ ورفة ه٠‏ »> أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ٠‏ ج ١‏ دى 
:5 6 ( طبعة كاليفورنيا ) . 

)*( الزردكاش ٠‏ هو الصانع الذي يعمل داخل السلاح خاتاه في صلع السلاح واصلاحه ولجديده 
( القلقشندي : صبح الأعشى ٠‏ ج + ص ١١‏ ) . 

(؛) المءر زي : الالام » ص + . 
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الحبشة تلك الطاقة التي أتبحت له في التنكمل بالمسفين في بلاده > فأنزل 
يم ابش اراد الاقطباذ رالا وشا كاد :امدق ملك ا سيد 
بأن سلطان مصر الأشرف برسباي ( ۱٤۳۸-۱4۲۲‏ ) نجح في غزو جزيرة 
قبرص وأسر ملکہا جانوس لوزجنان سنة ۱)۲٩‏ »> حت استشاط غضا 
وأرسل إلى زحماء القوى المسبحية في غرب أوربا يدعوم إلى الإنتقام 
فوراً من سلطنة الماليك > مبديا استعداده للبجوم على مصر برا من ناحية 
الجنوب > في الوقت الذي تقوم الجبوش الأوربية بغزوها من تاحبة الشمال . 
ويتردد في المراجع ‏ في ذلك الدور - اسم تاجر مسلم » نرجح أن يكون 
حقيقباً » هو نور الدين علي بن عمد بن بوسف التبريزي - الفارسي الأصل - 
نزح إلى بلاد الحدشة » e‏ فيها حيث ازدهرت تحارته وصار موضع 
ثقة اسحق ملك الحبشة . ويقول أبو الحاسن أن على التبريزي قام بشراء 
كل ما احتاج إلبه بلاطل ملك الحيشة من نفائس مصر » فضلاً عن أنه 
اشترى للك الحبشة ما يحتاج إلبه جيشه من أسلحة وخيول '. ولم جد 
ملك الحبشة أفضل من التبريزي رسولاً يوفده إلى ماوك أوربا لوضع الخطة 
المشتركة لغزو مصر . وكان أن ترك التبريزي بلاد الحبشة إلى أوربا ماراً 
عصر » دون أن ينكشف أءره » وهناك أبلغ ملوك أوربا رسالة ملك 
الحبثة » فأقروا خطته »> بل إنهم شرعوا في صنع الزي الذي برتديه 
ال مخارربوت الصليبيون في هجومبم على مصر . وعند عودة التبريزي إلى الحيشة 
عن طريق مصر » وشی به أحد رفاقه فقبض عليه » ولم يقبل منه مال 
مقابل إطلاق سراحه »> وبادر السلطان بتشهبيره ثم تسميره'"'. 

وتؤيد المصادر الأورببة ها جاء في المراجع العربية عن الإتصالات بين 
ملوك الحيشة وملوك غرب أوربا في ذلك الدور » إذ من الثابت أن هناك 
سفارة حمشية - من قبل الملك اسحق - وصلت فعلاً إلى بلاط ألفونس 
)١(‏ ابو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٠‏ ص ٠۳۷‏ - 8م10 ( طيعة كاليفورنيا ) . 


6 أبن حجر : انباء الغمر ج ۲ ورقة هب (عطوط) 6 المرجع السابق ١‏ ص ٠٤١-٦۳۷‏ 
والتسمير هو دق اطراف الشخص عسامير غلاظ في لوح من الخشب حق يوت . 
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الخامس ملك أرغونة ( ٠٤١۸-٠4۱١‏ ) الذى تعد بإعداد حملة نحرية 
تدم .مص من اة الثمال 6 ق. الوق التق را عل لاا اة 
على رأس جيوشه من ناحية الجنوب . واختار الطرقان ‏ الحبشة وأرغونة ‏ 
أن يدعا هذه الإتفاقىة برباط المصاهرة » فيتزوج ملك الحبشة بأميرة 
أرغونىة “> ويتزوج ولي عبد أرغونة بأميرة حيشمة . ولهذا الغرض أرسل 
ملك أرغونة سفارة من قبله ‏ ردا على سفارة ملك الحبشة ‏ وصدرت 
التعلمات هذه السفارة بأن تر عصر للوقوف على مدى قوتها وتحصيناتها 
وأوضاعها الحربية تدا لتنشذ مخطط الغرو "" . 


ويبدو أن ملوك الحبشة في ذلك الدور وسعوا دائرة نشاطبم السامي 
مع القوى المسبحية في أوربا » محمث أن ملك الحبشة لم يقف عند حد 
الإتصال ملك أرغونة > وإنما اتصل أيضا بلك فرنسا شارل السابع 
(489١1--١5؛4١)‏ للمشاركة في خطة غزو مصر . وعلى الرغم من انشغال 
فرنسا وملكما يحرب الائة عام ضد انجلترا ( ۱۴۴۳۷ د ٣٥٤ا‏ ) "2 إلا 
أن شارل السابع أبدى استعداده للمشاركة في الحرب الصلبببة ضد مصر » 
أوسا سفارة إلى الحبشة لوضع الترتيبات الخاصة «الغزو . وقد مرت هذه 
السفارة بمصر » وإن كان لم يصل منبا سليماً إلى الحبشة سوى شخص أسمه 
بطرس . ولا توجد لدينا معلومات تاريخية واضحة عن هذه الإتصالات » 
وإن كات لارو كير قد حى أنه صادف ذلك الشخص المسمى بطرس في 
القسطنطينية سنة ١#؛١» I‏ بأنه مواطن من مدينة نابل » وأنه كان 
يفوم تمع الصناع اللازمين لبناء السفن المطلوبة للغزو المنتظر ©" . وإذا 
كانت حرب المائة عام - على ما يبدو - قد استأثرت جود ملك فرنسا 
وحالت دونه والمفي في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية القيام يحملة 


Relalions Fgyplo — Abyssines, p p. {3H - 129, ( 1)‏ : اعلا 

)0 عن هذه الحرب انظر 0 
سعيلك يل الفتاح عادور : اورا في العصور الوسطى الجزء الاول 4 الياب الساييع عقر 
( الطامعة السادسة ). 

Wiel : op. cil, pp. 129. (¥) 
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صليية ضد مصر » فإن ذلك لا ينفي وجود النبة لتنفيذ ذلك المسروع . 
من ذلك التفرير الذي كتبه حنا دي لاستبك - مقدم هيئة الاسبتارية 
وبعث به إلى ملك فرنسا شارل الثامن ( ۱٤۹۸ - ۱٤۸۳‏ ) شارحا له 
الضر بات ااتى كلها ملك الحبشة للمسامين في بلاده > وبآن ملك المبشة قد 
وج ارا اننا إل سلظات مصرجانه إن لسن اة انسيوق 
بلاده » فإنه ‏ أي ملك الحبشة ¬ سبقطع مجرى النيل عن مصر"" . 
وهنا نسجل ملاحظتين : الأولى هي أن القوى الصليبية في شرق البحر 
المتوسط التي لم تستطع مدافمة سلاطين الماليك في مصر والتي تعرضت 
لضربات قوية من سلطنة الماليك في القرر: الخامس عشر بالذات > هذه 
القوى وجدت في موقف ملوك الحبشة شفاء لنفوسها وتنفيسا عن رغبة 
مكبوتة في الأخذ بالثأر . يدل على ذلك أن قبرص التى غزاها المالبك 
سنة ١485‏ ورودس التي تعرضت هي الأخرى لغزو الماليك سنة ٠٤١٤4‏ 
- والجزيرتان كانت بها قوتان من بقايا القوى الصلمبية بالشرق الأدى هما 
دولة آل لوزجنان بقبرص والفرسان الإسبتارية برودس - أقول إن قإرص 
ورودس دخلتا دائرة الإتصالات بين ملوك الحبشة من ناحبة وملوك غرب 
أوربا من ناحية أخرى > بقصد ضرب دولة الماليك ضربة قاصة . أما 
الملاحظة الثانية فهي أن اتساع دائرة الإتصالات بين الحيشة والقوى المسحمة 
في جنوب أوربا وغربها بهدف توحيد الود والقيام بعمل مشترك ضد 
سلطنة المالنك إئما يصور لنا الإتحاه الجديد الذي سلكته الخركة الصلمسة 
في أواخر العصور الوسطى ‏ بعد طرد الصليبيين من الشام في نهاية القرن 
الثالث عشر - وهو اتحاه اتخذ أساليب عديدة جديدة » تختلف - ما يبد ولنا 
كنا وكيفا عن الأسلوب التقليدي القددم للحركة الصليبية في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر لميلاد . وهذا الأسلوب الجديد امتزجت فيه عناصر 
الحرب الإقتصادية والحصار الإقتصادي من ناحية > بالرغبة في مباجمة المسامين 
أينا وجدوا- على شواطئ“ آسيا الصغرى أو شواطى“ شمال إفريقية 


Aliya : op. مات‎ p.p. 192 - 190, ( لل‎ 
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وشواطى” الشام أو سُواحلى“ الحبشة - من ناحية ثانبة »* ثم عحاولة استخدام 
سلاح جديد لإماتة مصر وأهلها بوصفهم حتى القرن الخامس عشر أخير 
قوة إسلامية تنبض بعبء الجهاد ؛ وهذا السلاح هو تغبير مجرى نهر النيل 
وقطع ماهه عن محر . 

يؤيد وحبهة نظرنا السابقة جواب ألفونس الخامس على ملك الميشة 
في أواخر سنة .ه4١‏ ؛ وفيه يؤكد ملك أرغونة رغبته في أن يعمل 
ملك الحبشة على تحويل مجرى النبل ومباجمة مصر من ناحية الجنوب > في 
الوقت الذي تتقدم أساطبل أرغونة وجموشها لغزو فلسطين ودولة الماليك 
من ناحمة الشمال .2١١‏ وفي الوقت الذي كانت فكرة الغزو الحربي مسبطرة 
على عقول القوى المسيحية في القرن الخامس عشر » كانت فكرة الحرب 
الإقتصادية تحد تأيبداً قويا من الدعاة وأصحاب المشاريع الصليبية > حى 
ذكر أحد هؤلاء الدعاة ‏ وهو رامون لول أن مقاطعة التحار الأورسين 
لشراء التوابل من مصر لمدة ستة أشهر سيعرض دولة الماليك للإنهبار 
افتساونا و 

وه ملحوظة أخرى ثالثة هى أن ملوك الحدشة منذ أن أدركوا أهمية 
الرباط الديني الذي بريطهم القوی الأوربية المسبحية » أخذوا يغيرون 
نظرتهم إلى سلطنة الماليك في مصر > فاستخفوا بها وازداد أسلويهم في 
مخاطيتها جرأة وجسارة . وإذا كارن أقصى ما تستطيع أن تفعله بهم 
سلطنة الماليك هو منم يطريرك الإسكندرية من تعبين مطران للحبشة 
وقت الحاجة »2 فإنه ليس كفراً أو خروجاً عن الدين أن تولى كنسة 
الحيشة وحبها شطر روما والكتيسة الكاثولىكة ؛ فالكل مسبحيون 
تستظلبم تعالم عيسى عليه السلام . وإذا كان أقصى ما تستطيع أن تفعل 
سلطنة المالبك هو اضطباد المسبحيين في مصر» فإن ملك الحبشة يستطيع 
أن برد بنفس السلاح فيضطيد المسامين في بلاده . 
Afrique au Moyen Age. lome 2, p. 119. (1)‏ عل Decouverle‏ ما De la Roncıere:‏ 
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وهكذا دخلت العلاقات بين مصر والحيشة في القرن الخامس عشر 
دوراً عنيفا » يتصف بالتحدي والإستثارة من كلا الجانبين » فأبطل اسحق 
ابن داود ملك الحبشة إرسال الأموال واهدايا المعتادة إلى بطريرك الإسكندرية 
وسلطان مصر جميعا “ . وتطرف ملك الحيشة في تضييق التاق على 
المسامين في بلاده > وخاصة في إمارة ع دل الإسلامية التق اضطر بعض 
أمرائها إلى الفرار إلى اليمن حيث استنجدوا بملكها الناصر أحد » فاكم 
الناصر أحمد وفادتهم » وزودم بالخيل والمال والمعدات الحربية ''' , هذا 
في الوقت الذي أخذ مساو الحبشة يتطلعون إلى سلطنة الماليك » ويطلبون 
مساعدتها ضد العدوان المسبحي الحشي . على أن سلاطين الماليك في مصر 
ل يكونوا أقل عنفا في الرد على ملك الحبشة بنفس أسلحته . ويبدو أنهم 
عملوا على قطع الصلة بين الكنيستين المصرية والحبشية » الأمر الذي جعل 
ملك الحبشة يولي وجبه شطر روما . وقد أدركت كنيسة مار مرقس 
بالإسكندرية أنه خير الكنيسة الحبشية أن ترتبط يكنيسة روما من أن 
تضيم وتبقى وحيدة معلقة دورن كنيسة أم تشرف عليها وتوجبها ما 
يعرض مصير العقيدة المسبحية نفسها في الحبشة للضاع . وهك ذا أقر 
بطريرك الإسكندرية مشروع ربط الكنيسة الحبشية بكنيسة القديس بطرس 
5 روما » وخرحت من مصر إلى روما سفارتان سنة 4١414٠‏ إحداها 
برئاسة الراهب أندراوس الأنطوني والأخرى برئاسة بطرس الثماس . وفي 
نفس الوقت .حرص زرء يعقوب ملك الحبشة ( ١458-1١44‏ ) على تكليف 
مقدم دير الأحباش بالقدس إرسال بعثة من الرهبان الأحباش للإشتراك 
في مم فلورنسا الديني ( ٠٤۴١۹ - ۱٤۴۳۸‏ ) . وليس أدل على التقارب بين 
ملك الحبشة والبابوية في ذلك الدور من سماح البابا إبو جنيوس الرايع 
للأحباش بإقامة دير لهم في روما" . 


Wiel : op. cil, p. 199. )١( 
) ابن الديبع : بغبة المستفيد في أخبار مدينة زببد » ورقة و؟ ( مخطوط‎ (۴) 
Budge: A Ilisl. of Ethiopia, I, .جر‎ BA1 & Trimingham: Islam in lhiopia, )ع ,67 .دع‎ 


۳1 


ونستطيع أن نستكشف الكثير عن طبيعة العلاقات بين مصر والحبشة 
أواسط القرن الخامس عشر من الرسالة التي أرسلبا ملك الحيشة زرء 
يعقوب إلى السلطان الظاهر حقمق ( ١٤١۴۳-٠4۳۸‏ ) 4 وقد وصلت هذه 
الرسالة مصر سنة ١٤٤٣‏ م ( ۵۸٤۷‏ ) 2 وذكر السخاوي نصبا بالكامل » 
وفها بل بعض فقرات منها : 

« المحب الصادق زرء يعقوب المكنى قسطتطين » من نسل أرعد » من 
بق لات ان ذاوة كله السلام عاك بلاطن" نة ٤‏ رضاحي الثؤاب 
بالمملكة النجاشة ؛ إلى الإمام الشريف العالي الأوحدي السلطان الملى 
الظاهر جقمق »> سلطان المسامين والإسلام بمصر والشام > سيد الأنام ... 
قصدنا تجديد ما سبق من العبود من الملوك المتقدمين من بلادنا وبلادم .. 
لىكون ذلك العبد مستمراً بلا انحراف > والإتفاق بيننا وبين بلا خلاف ... 
وأنتم حفظع الله عارفون ما يازم الراعي من النظر في حال رعيته » وأن 
الله يطالبه بذلك . وأبوئ البطريرك وإخوتنا النصارى الذين ثم تحت عر 
سلطانم وملكتك الشريفة نفر قليل جداً » ضعفاء الحال مساكين في كل 
الجبات » ولا يكن أرن يكونوا قدر قيراط من المسامين القاطنين بإقلم 
واحد من بلادتا . وأنتم حفظع الله ليس يخفى علب ما في بلادنا الواسعة 
من المسامين تحت .حكنا » ونحن لحم ولملوكبم مالكون » ول نزل تحسن 
الم في كل وقت وحان... وماو كهم عندنا بالتنجان الذهب راكبون 
الخيل المسومة ... وليس يخفى عليم ولا على سلطانك أن محر النيل ينجر 
إلى من بلادنا » ولنا الإستطاعة على أن ننم لازيادة التي تروي بلادك ... 
ولا ينعنا من ذلك إلا تقوى الله والمشقة على عباد الله . وقد عرضنا على 
مسامعم ما يتبغي إعلامه ؛ فاعاموا أنتم بما يازمم > ويا يلقي الله في 
قلاويم » و يدق ل عذر تبدونه ... » . 


هذه رسالة ملك الحبشة إلى السلطان حقمق سنة ١44‏ ؛ ومنها ستطيع 


)1 السخاري : الاجر المسبوك في ذيل الساوك ص 10د امح . 


نس 


أن نخرج بالمعاني الآتية : أولاً حرص ملوك الحبشة على عدم قطع علاقاتهم 
مع مصر قطعا تاما . اننا تعمد ملك الحبشة إظبار قوته وقدرته على 
إلحاق الأذى بالمسامين في بلادم » وأنه إذا كان متنعا عن ذلك > فليس 
خوفا من سلطان مصر » وإنما رغبة فى الاحتفاظ بحسن العلاقات معه . 
الث جمم ملك الحبثة في رسالته بين أسلوب التبديد وأسلوب الترغيب » 
فاوح بقدرته على تحويل مجرى نهر النيل » وذكر أن السلطان لم يبق له 
عذر بعد ذلك » فإذا لى بحسن معاملة المسبحيين في بلاده فعايه أن يتحمل 
النتائج ... وفي الوقت نفسه أرفى ملك الحبشة برسالته السابقة ه_دية 
للسلطان جقمق عبارة عن سبعين جارية وطشت وإبريق من دهب وسيف 
مسقط من ذهب وححماصه وبناد وههاز . وريا كانت هذه الحدية في حد 
ذاتها عاملاً فف من عنف بعض عبارات الرسالة » فاكتفى السلطان جقمق 
رفض طابات ملك الحدشة »> وإن كان رد على هدبته ببدية طسسة > فا 
سرجان من ذهب ولّقق مذهبة » وطائر يحوف مصنوع من البلور » وقطع 
من الجوخ والصوف الاون » وكمية من الزيت الطبب ... وحمل رسالة جقمق 
وهديته مبعوث خاص إلى ملك الحبشة هو يحبي بن أحمد" . 


ويمدو أن ملك الحدشة استاء من رد جقمق » فحجز رسوله عنده » 
وأمر يقتل سلطان عدل الإسلامىة - وهو شاب الددن أحمد ‏ في حضرة 
رسول السلطان . ولا بلغ السلطان جقمق ذلك »> استحضر بطريرك الأقباط 
فضربه وهدده بالقتل » فأسر ع البطريرك إلى كتابة رسالة إلى ملك الحيشة 
يحي ما حل به من هوان » ويطلب منه الإفراج فوراً عن رسول السلطان . 
فاستحاب ملك الحبشة أخيراً لذلك " . 


ومن الواضح أن دولة الماليك كانت في ذلك الوقت - قرب منتصف 
القرن الخامس عشير للسلاد - تعاني كثيراً من المتاعب الى تعانيها كل دولة 
في خريف عمرها ؛ فانتاب الخلل حباز الى »> وكثرت ثورات الماليك 
)١(‏ اارجع السابق ‏ ص ۷١‏ . (؟) نفس اأرجم؛ ص ؟الا. 
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الجلبان » واضطربت أطراف الدولة بالحركات الانفصالىة » وامتلأت أغاء 
الدولة بالتيارات المناوثة » وازداد خطر الإمارات التركانية على حدودهأ 
الثمالبة . . . كل ذلك في الوقت الذي ما فتئت القوى الأوربية المسبحمة 
تفكر في الثأر لنفسها'''. لذلك وقف السلطان جقمق موقفا ساسا من 
ملك الحبشة » وخاصة لأن موقم الحبشة الجغراقي كان يجمل الحطي يعيداً 
عن متناول بد السلطان . وإذا كان المسامون بالحيشة م نكفوا عن طلب 
النجدة من سلطان المماليك في مصر» فإن الظاهر جقمق اكتفى بان أرسل 
رسولاً - هو متقال الحشى - إلى سلطان: عدل نتصحه عصانعة ملك 
الحمشة زاك عن التطرقه ى انه م حرصا على سلامة مملكته . 


وهكذا دأب سلاطين الماليك في مصر في أواخر أيام دولتهم على 
غض النظر عما كان يأتىه ماوك الحبشة من أعمال استفزازية . من ذلك أنه 
حدث سنة 1444 م (#هم ه) أن حضر إلى مصر قاضي سواكن وأخير 
السلطان جقمق أن زرء بن يعقوب أعد أسطولاً ضخما من مائتي سفينة 
لغزو الحرمين والسبطرة على شواطئ؛ الحجاز » فضلاً عن تصممم ذلك اللك 
على قطم ماء النيل عن مصر . ومع ذلك استمر سلاطين المماليك ف ذلك 
الدور يحسنون استقبال سفراء ملوك الحبشة وحجاجهم » وهي السفارات 
الى تكرر وصولها » والق أشرنا إلى بعضها في عبد السلطان الأشرف 
قاتاي والنلطات فانضوه اوري 

والواقع أنه بعد أن فشل ماوك الحبشة من ناحية وحكام القوى 
الأوربية المسحمة من ناحبة أخرى في التغلب حربياً على دولة الماليك » 
1 ببق أمامهم جميعاً سوى أمل واحد هو القضاء على تلك الدولة وإهلاك 
مصر وأهلها عن طريق حرماتهم من ماء النيل . ولم تكن هذه الفكارة 
- التي ازدادت رسوخا في أواخر العصور الوسطى م جديدة »> ولا ترجم 
جذورها إلى مدى عت عتد إلى عدة قرون سابقة ا" . وقد ورد في 


6 سعيك عمد الفاح عاشور : المصر المالنى في مصر والشام »> ص ۱۷۲ وما بعدها . 
Langer (W) : The Diplomacy of lmperualism, p. O8. (¥)‏ 
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بعض الحوليات العربية التي ترجع إلى القرن الثالك عشر أن ملك الحبشة 
هو المسؤول فعلا عن الشدة المستنصرية العظمى التي ألمت بمصر زمن الخليفة 
المستنصر الفاطمي » لآن ملك الحبشة هو الذي قطع ماء الل عن «صر» 
و يعدل عن رأيه ويسمح بتدفق مماه النبل مرة أخرى إلا تحت ضغط 
المطريرك القبطي . وتردد هذا الرأي على نطاق أوسع ف القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر» فذصكر الراهب جور دانوس سنة ٠۴۳۰‏ أن سلطان 
مصر كان يدفع إتاوة للأحباش حتى يسمحوا يجريان ماء النيل إلى مصر . 
وحوالى نفس الرقت ذكر مارجونولق أنه في استطاعة الأحماش أن مسوا 
ماء الل عن مصر « وعندئك تتعرض مصر للبلاك » . وفى سنة ١١844‏ 
ذكر سممون سيجولي أنه إذا فتح ملك الحبشة مجرى نهر معان في بلاده » 
فإنه « يغرق القاهرة والاسكندرية وجميع أراضي مصر ... »''ا. 

وإذا كان طريق الاتصال بين الحيشة والغرب الأوربي ظل صعباً طوال 
المصور الوسطى » مما حال دون قيام الطرفين يعمل مشترك ضد مصر» 
فإن تلك الصعوبة بدت في طريقها إلى الزوال عندما توصل البرتغاليون 
إلى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . وفي الصدام الذي نشب بين 
البرتغالمين والمالىك عند المدخل المنوبي للبحر الآحمر في أواخر القرن 
الخامس عش وأوائل القرن السادس عشر » برزت الحبشة لتؤيد جود 
البرتغالمين » وتبدي استعدادها للوقوف إلى جانيم ضد المسامين . ويقال 
إن ملكة الحبشة في أوائل القرت السادس عشر ‏ وهي الملكة هيلانة - 
ادرت بإرسال رسالة سنة ١16٠١‏ م إلى عمانوئيل ملك البرتغال > حالما إليه 
رجل أرمني إسمه ماتيو ؛ جاء فيها : « السلام على سمانويل سيد البحار 
وقاهر المسامين الكفرة ... وصلتنا رسالة من قائد اسطولك في محر اند 
يطلب تزويده بالعمال والجند . وحن على استعداد لإمداده عا يشاء » 
حمث أنه يحارب في المند ليدافع عن عقيدة الح . كذلك بلغنا أن 
سلطان مصر قد جز حيثا كبيراً لحاربة قواتك ؛ ونحن على استعداد 


Idem ¢ p.p. 104 - 105. ) ١) 


لنازلة أولئك الكفرة » وإرسال أعداد كبيرة من جنودنا إلى البحر الأحمر 
ومكة وحدة والطور » لنقضي قضاء ناه] على الكفار ... ونبعث لك مع 
رسولنا صلا مصنوعا من قطعة حقيقية من صليب الصلبوت الذي صلب 
عليه يسوع از ا أا على التمداد التقوية آواضر الب بنا بينم 
عن طريق تزويج أبناءا من بناتتم والعكس ... إن بلادنا داخلية بعيدة 
عن شاطايء البحر » وليس لنا أساطيل » ولكننا على استعداد لإمدادم 
بالرجال والمؤن . وإذا جبزتم ألف سفينة حربية » فإننا على استعداد 
لتقدم الرحال المقاتلين اللازمين لها ... »'''. 

وهكذا وجد الأحباش حلفا قويا في البرتغاليين الذين اكتشفوا طريق 
رأس الرجاء الصالح » ووصلوا إلى بحر لهند » وأجمع الحليفان على مواجبة 
العدو المشترك » ملا في دولة المماليك . ولم يليث ألبوكرك ل مؤسس قوة 
الإرتغاليين في الشرق ( ٠١٠١-۱4۰۳‏ ) - أن أخذ يفكر جديا في تحويل 
مجرى تبر النبل » فأرسل إلى الملك عمانويل طالبا إمداده بعمال من دوي 
الخبرة في قطع الصخور . وذكر ألبوحرك في رمالته إلى الملك تمانويل 
إن ملك الحمشة « شديد الرغبة قي إنجاز هذا المشروع لولا افتقاره إلى 
وسائل التنفيذ » وإذا تم ذلك فإن الملاد المصرية ستبلك تماما ...!!» " 
وإذا كان الموت م عل ألبوكرك طويلاً لمواصل التفكير في مشروعه » 
فإن خليفته سوارز أدرك أنه فى حاجة إلى معونة ملك الحبشة للاستيلاء 
على جدة » بل للقضاء على دولة الماليك قضاءً اما . لذلك أرسل مبعوثا 
إلى بلاد الحبشة طالباً معونتها لتنفيذ مشروعه الكبير ضد مصر'" . 

على أن الفتح العئاني لمصر »> وسقوط دولة البرين والبحرين - وهي دولة 
المماليك التي ملكت بر مصر وير الشام وأطلت على البحرين المتوسط 
والأحمر - في قبضة السلطان سلم العثاني سنة ١619‏ ؛ جاء إيذانا بمرحلة 
جديدة في التاريخ . ولعدة قرورن آلمة » لم تعد صر سياسة خارحية 
مستقلة » تتصرف بوحها تجاه الحمشة أو غير الحبشة من القوى الخارجية > 
وإنغا كان علمها أن تسير فى فلك السياسة العامة للدولة العثانبة . 
)1( .254-295 بر .2 hammerer : La Mer Rouge, Tome‏ 
Kammerer : La Mer Rouge, 2, p. 205. (¢) Langer : op. cil, p. 105. (¥)‏ 


۳۲١ 


(1۳( 
الفَيُوم في المصورالوسطى 
من الفح العَرَي حَىى الغَرَو العْمالي 


يبدأ تاريخ مصر في العصور الوسطى بالفتح العربي سنة 19 ه ( 540 لاميلاد ) 
وهو الفتح الذي أدى إلى تغير شامل في أوضاع الجتمع المصري > لما 
ترتب عليه من انتشار الإسلام من ناحمة وتعريب البلاد من ناحية أخرى › 
وما دحب هذا وذاك من نظرة حديدة إلى الحماة ف ظل مثل وغابات 
وعقائد وتقاليد تختلف إلى حد يعمد عا كان مألوفاً في العصور السابقة . 


ولا نريد في هذا البحث امو جز أن نتعرض لحوادث الفتح العربي لمصر » 
وإِعا سنحاول دائا أن نحرص على وحدة الموضوع ملتزمين هدفنا الأساسي 
وهو الفيوم » فنقول ان عزلة إقلم الفبوم النسبية عن وادي اليل ؛ 
وموقع هذا الإقلم في الصحراء الغربية تحيط به الرمال يحيث لا بريطه 
بوادي النهر الرئسي إلا خبط متين من ماء النيل ... هذا الوضع أدى 
بإقلم الفيوم إلى أن يكون ينأى عن الطريق الرئسي الذي سلكته 
الجىوش العربمة عندما مضت ق سسلها تخضع دلتا الل وصعيده . 

ويقال إن الفيوم ظلت سنة كاملة لا يعلم المسامون بمكانها بعد أن تم 
للمسامين › وعندئد ارسل حمرو بن العاص معه رييعة بن حييش بن عر فطة 
الصرق . فاما سلكوا في المجابة م برو! شيئا > فبموا بالإنصراف وعندئذ 
قال لهم الرجل ملا تعجلوا ! سيروا ! نما كان كنتب فا أقدر؟ على ما 
أردتم » . وما كاد المسامون دسيرون قلملاً حت ظبر أمامهم سواد الفيوم . 


فض 


ويبدو أن المامين توقعوا مقاومة من أهل الفيوم فباجموا الإقلم » ولكن 
سر عان ما اتضح همم أن أهل الفيوم مسالمون > فألقوا ما بأيديم عندما 
به اضر بالا في ظل العروبة والإسلام . 

وم يليث إقلم الفيوم دسواد أرضه وخصوبته و کثرة خيراته ان استرعى 
أنظار العرب > فاهتموا بأمر الفيوم اهتاما خاصا] » الامر الذي أدى بذلك 
الإقلم إلى أن بشهد نشاطا واسعاً قي الممادين السياسية والاقتصادية والاجتّاعية » 
فضلاً عن العامة والدينية . 


وقد ظبهر ذلك الاهمّام في الكتابات العديدة التي كتنبا مؤرشو العرب 
وجغرافيوهم . من ذلك ما يقوله المقريزي « ليس بالدنيا أنفس منه (إقلم الفيوم) 
ولا أخصب ولا أكثر خيراً ولا أغزر أهاراً . ولو قايسنا بأنهار الفيوم 
أنار البصرة ودمشق لكان لنا بذلك الفضل . ولقد عد جماعة من أهل 
العقل والمعرفة رافق الفيوم وخيرها فاذا هي لا تحمى » ''' . أما القلقشندي 
فقال عن عمل الفيومية أنه « من أعظم الأعمال وأحسنها عمارة . كثير 
البساتين > غزير الفواكه » دار الارزاق ... » وروى اليعقوبى أنه في 
الأزمنة السالفة كان يقال : « مصر والفيوم » وذلك « للالة الفيوم وكثرة 
عمارتها » . وذكر المقدسي أن الفيوم بلك جليل © به قرى سرية تسمى 
الجوهريات . أما الادريسي فقال في نزهة المشتاق إن الفيوم مدينة كبيرة 
ذات نساتين وأشجار وفواكه وغلات . وكذلك قال اقوت الجوي في 
معجم البلدان أن أرض الفيوم زرعت النخيل والساتين « فصارت أكثر 
ولاباتها كالحديقة ... » . 


. ٠٤۸ ص‎ ١ المقريزي : المواعظ ج‎ . ١595 ابن عبد الم : فتوح مصر » ص‎ )١( 


6 القريزي : المواعظ “اج ١‏ ص ۲٤۸4‏ . 
(e)‏ القلقشندي ١‏ صبح الاعشى ج ۴۲ ص ۳۹۷ . 
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ومع أنه من المعروف أن لفظ الفيوم معرب عن ببوم ‏ وهي كلة 
مصرية قديعة » معناها قاعدذ بلاد المحيرة ‏ 2 »© إلا أنه ثمة تفسير فى 
المصادر العربية لأصل لفظ الفيوم . فالمسعودي في ڪتابه مروج الذهب 
يقول أن معنى الفيوم « ألف يوم » . ويفسر الكتثاب العرب اشتقاق هذا 
اللفظ في قصة يغلب عليها الخال > شخلاصتها أن بوسف الصديى عليه 
السلام تقدم به العمر حى جاوز الائة سنة > وهو ما زال محتفظا عكانته 
ومنزلته عند فرعون > الأمر الذي كان يثير حفيظة بعض الوزراء وحسدهم > 
فقال بعضهم لفرعون « أن بوسف قد ذهب عامه وتغير عقله ونفدت 
حكته ... » ولكن فرعون لم يعجبه هذا القول فعنفيم وقال لمم «هاموا 
ما سم من أي شيء ار به » . وكانت الفيوم عندئذ تدعى الوبة > 
وكانت مصالة ماء الصعيد ‏ أي مكان المصل والرشح الذي ينصرف إله 
فضول الماء والزائد هنه ‏ فقال وزراء فرعون له « سل يوسف أن يصرف 
ماء الجوبة عنها وخرحه منبا » فتزداد بلدا إلى بلادك وخراجا إلى خراجك » . 
فلما أبلغ فرعون يوسف برغبته في تعمير الفيوم » أمر يوسف الال بحفر 
ثلاثة خلج » استطاع عن طريقها أن يصرف الاء الراكد إلى الصحراء » 
ويجلب إلى الإقلم ماء الايل الجاري عن طريق خليج المنهى . ثم أت 
بوسف الصديق أمر الفعلة فقطعوا ما كان فى الجوية من القصب والمحلفاء » 
وبذلك استصلح أرض الفيوم في سبعين يوم . قاما رأى فرعون ما أنجزه 
بوسف في تلك الفترة القصيرة » نظر إلى وزرائه وقال « هذا عمل ألف يوم » 
فأطلق عليها إسم « الفيوم » ". 

وتمضي الأسطورة للتدليل على ثروة الفيوم ووفرة شيراتها » فتحكي أن 
يوسف طلب من فرعون أن يأتي من كل كورة من كور مصر بأهل بدت 
ينزلهم الفيوم ويأءرهم ببناء قرية لأنفسهم . فصار بالفيوم ثلثانة وستين قرية 
- بعدد أيام السنة ‏ وقامت كل ضيعة أو قرية منها بكفاية مصر با كملا 


. ١ محمد رمزي : القاموس المجغرافي للبلاد الصربة » قم ؟ ج‎ )١( 
. ۱۴۳ 2 ۱۲ (؟) ان عبد الحم : كتاب فتوح مصر - ص‎ 
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Es‏ إذا انقص النيل ووقع الجوع بأرض مصر ومعنى هذا أن 
الفيوم سار باستطاعتها أن تون مصر السنة كلا . 

ويعرف الخليج الذي يمد الفيوم ياء النيل بالمتهى أو البحر المنهى » 
وهو الذي نسب إلى يوسق الصديق فعرف ببحر يوسف . ويد من النيل 
إلى مدينة البهنسا ثم إلى قرية اللاهون حتى يصل إلى إقلم الفيوم فينبث 
الدنيا لكثرة ما به من تماسبح . وعلى ضف البحر المنهى أو محر يوسف 
تقع مدينة الفيوم ذاتها > وهي « حسنة الأبنية » زاهية المعالم » بها الجوامع 
والربط والمدارس > وهي راكية على الخليج المنهى من جانبيه » وهو مخترق 
وسطبا » . ويصب هذا الخليج ق رة القبوم المعروفة بام « البركة » 
وهي مشهورة بأسماكها. وهمذه البركة ذات الماء الحلو يحكبا من جبة 
الصحراء بناء أو سك محم › دقىق الهندسة تعلو حمسة عشر ذراعاً . و برد 
هذا البناء الذي يصل إليه من النيل في البحر المنهى >“ وبذلك يحول دون 
خروجه في المنخفض الصحراوي الذي يقع خلفه . 

ومن مصادرنا الآساسية لدراسة أحوال الفيوم في العصور الوسطى كتاب 
تاريخ القيوم للنابلمي > الذي أمره السلطان الصالح نجم الدين أيوب بالنظر 
في إقلم الفيوم سنة 4١‏ ه٠‏ فألف كتابه هذا وضمنه كثيراً من المعلومات 
الطريفة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتّاعية » ونفى القصة السابقة الت 
تنسب تعمير إقلم الفيوم وحفر حر يرسف إلى بوسف الصديق وقال 
« لعمري لو كان هذا الأمر جرى لضرب في قصصه الواردة في القرآن 
حصة . والله تعالى عل بالغنب » "° , 

ومها يكن من أمر > قان أهمية الفيوم أخذت تزداد بعد الفتح الإسلامي 
مصر » قبعد إن كانت قسماً صارت كورة ثم عملا فكشوفية مما يشهد على 
مدى ما صار لها من مكانة في مصر الإسلامية . 
)١(‏ القلقشندي : صبح الاعشى ج + ص ماه" . المقريزي : المواعظ » ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(؟) التابلسي : تاريخ القيوم ص ٤‏ . 
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الوضع السياني للفيوم : 

اتضح للعرب منذ إن تم لهم فتح مصر أن إقلم الفبوم بالذات له وضع 
خاص نظراً لطبيعته وموقعه فى حضن الصحراء الغرببة من ناحبة» ثم 
لثروته ووفرة خيراته من ناحبة أخرى . ولذا لنمحد إقلم الفيوم يمحتل 
مكانة خاصة بذاتها في التنظم الإداري الذي وضعه العرب لمصر . ومن 
ذلك ما يقال من أن الخليفة عمر بن الخطاب ترك في مصر عند وفاته 
أميرين » أحدها عمرو بن العاص في الدلتا والآخر عبدالله بن سعد بن أي سرح 
فى الصعيد » «وقمل إنما كان عر بن الخطاب وى عدا بن سعد من 
الصعيد الفيوم » “١١‏ ولا طلب عمرو بن العاص من الخليفة عثان أن تكون 
له مصر كلها وأن يعزل عبدالله بن سعد عن الصصد » رفض عؤان و كتب 
إلى عبد الله بن سعد يؤعره على مصر كلبا » فحاء كتاب الخلمفة إلى عمد الله 
وهو بالفيوم بقرية منها تدعى دموشة » ما يدل على أن عبدالله بن سعد 
ابن أبي سرح اختار الفيوم لإقامته سنة 0اه'"'. 


وهكذا ظلت أهمية الفيوم تتزايد يوما بعد يوم في ظل الحم الإسلامي » 
وبعد ان كان هناك كاشفان أحدها للوجه القبلى والآخر للوجه البحري » 
خصص كاشف ثالث للفيوم منذ عبد السلطان الظاهر برقوق > وأضيف إلى 
كاشف الفيوم عمل الببنسا » ومعنى ذلك أن إقلم الفيوم صار على قدم 
المساواة مع كل من الوجبين البحري والقبلي » ويعبارة أخرى فان البلاد 
غدت مقسمة إلى ثلاثة أقسام إدارية حكيرى هي الوجه البحري والوحه 
القبلي والفيوم . وكان يختار لمنصب كاشف الفيوم أحد كبار الأمراء من 
رتبة الطبلخاناه > ويمخاطب في المكاتبات الرسمية بأوفر عبارات الاحترام 
والتقدير " . 


. ۱۷۳ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص‎ )١( 
8 ۷١۹ ص‎ ١ (؟) نفس المرجع والصفحة كذلك ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة ج‎ 
,١۸١ ٤٣۷٤ ص‎ ٠١ج‎ ۰۲۲۹ 257١ القلفشندي: صبح الاعشی ج 1 ص ۰۲۵ ج۸ ص‎ )*( 
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ويبدو أن الفيوم قامت يدور بارز فى الأحداث السياسية في العصور 
الوسطى جعل سكام مصر حعلونها داتًا موضع فظرم واهتامهم . ذلك أن 
ملاذأ لكثير هن الفارن من وجه الساطة أو من الطامعين في السلطة . ومن 
الواضح أرن الفيوم عوقعها الحصين من ناحمة » ووفرة شيراتها من ناحة 
ثانية 6 وبعدها غار القاصي عن قلب الملاد من فاحمة ثالئة كانت مئل ذقطة 
ارتكاز لأي ثائر فار من وجه السلطة »> أو طموح برغب في القبام يحركة 
استقلالية . 

من ذلك أن مروان بن مد بن عروان بن الحم آخر خلفاء بني أمية ب 
فر من وجه العباسيين الذين نجحوا في انتزاع الخلافة لأنفسهم من الأمويين - 
فظلوا يطاردونه إلى الموصل فحران قدمشق » فل يحد أخيراً باب أمامه 
به وقتلوه في قرية بوصير من أعمال الفيوم في ذي الحجة سنة ١‏ ه . 

وفي حوادث الفتح الفاطمي صر في أوائل القرن الرابع للبجرة لعبت 
الفيوم دوراً بارزاً . ذلك أن قيام الجبوش الفاطمية بغزو مصر من ناحية 
برقة والغرب » جعلهم يتطلعون إلى الفيوم لاتخادها نقطة ارتكاز السطرة 
على باقي البلاد . من ذلك أن الخليفة المبدي الفاطمي جبز العساكر من 
افريقية سنة ١.ساه.‏ وسيرها مم ولده أبي القاسم إلى الديار المصرية » 
فاتجہت الجيوش الفاطمية إلى برقة ومنها إلى الاسكندرية فامتلكوها في 
دي المحة م قطعوا الصحراء من الاسكندرية إلى الفيوم مماشرة ليسيطروا 
عليها '"' . ولا فشلت تلك الخلة الفاطمية > ج دد الفاطميون الحاولة 
إبن الخلفية المبدى الفاطمى >“ وهناك « اجتمع إلبه عدد بحل عن الاحصاء » 


6 المسعودي : مروج الدهب ج ۲ ص ۲۰١۷‏ . ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ج ه ص ١5١١‏ 
الاصفباني : الاغان ج ٤‏ ص 251١‏ ۹۲ ., 
(؟) ان الاثير : الكامل : حوادث سنة .١‏ م ه, 
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وهم سار نحو الفبوم والاشمونين » حتى تمكن الفاطمبون من اقتحام الفيوم 
عنوة سنة ۳١۷‏ ه. وسرعان ما غدت الفيوم مسرحا لقتال عنيف بين 
القوات العباسبة والقوات الفاطمية » عندما أتت الجبوش العباسية مسرعة 
بقمادة مؤنس الخادم لتباجم جوش الفاطميين وخاصة الفيوم . ويبدو أن 
حصانة موقع الفبوم ساعدت الفاطسين على الصمود فيا » فلم تتمكن 
الجبوش العباسية من زحزحتهم عنما إلا عندما حلت المزعة بالاسطول الفاطمي 
عند رند والاسكتدرية 6 وعندقة وة أو القاسم الفاطمي نفسه في 
عزلة » ففضل الانسحاب من الفيوم والعودة إلى شمال اقريقية عبر برقة 
سنة ۳۰۹ ھ ( ۹۲۱ م )؟. 


وعرة أخرى تطلم الفاطميون إلى إقلم الفيوم عندما غزوا مصر 
سنة ۳۲١‏ ه . واستمرت الغزوة الفاطمية تلك المرة ثلاث سنوات ( ١۳۲س‏ 
م ه) ولكن عمد بن طنج الأخشيد صد لم واتتصر علييم ٠‏ رغ 
ثورة بعض الزعماء المصريين وانضمامهم إلى الجيش الفاطمي . ول يسع هؤلاء 
الثوار في نبهاية الآمر سوى الاستبلاء على الاسطول المصري في الفيوم 
واستخدموه في الهرب إلى الاسكندرية ومنها فروا إلى برقة '" . 


وإذا كانت الفيوم يحم موقعها البعيد نسبيا عن عاصة البلاد قد جعلبا 
مطمعا للغزاة من الخارج ‏ وخاصة من جبة الغرب - فان هذا الموقع 
ذاته جعل بعض الحكام يفكرون في التخلص من منافسيهم وخصومهم 
بنفييم إلى الفيوم حيث يستريحوا من شرم وي الوقت نفسه يكونون على 
مقربة من بصرم . من ذلك ما جاء في المصادر من أن السلطان الناصر 
عمد بن قلاون - سلطان الماليك ف 50000 سنة ۷۳۸ هھ . بتسقير علي 
ومد ابني داود بن سليان بن داود بن العاضد آخر الخلفاء الفاطميين - 


+ ص ووء > او الحاسن : النجوم الزاهرة ج‎ ١ ابن عذارى المراكشي : الان اأغرب ج‎ )١( 
. ۱٩۹٩ ص‎ 
5 1١5 (؟) السيوطي : حسن النخاضرة ج ؟ ص‎ 
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إلى الفيوم يرن 0 : ويفهم ما ذكره المقريزي وأبو الحاسن أنه كان 
هناك حبسا بالفيوم في عصر سلاطين الماليك > استخدموه في حبس خصومهم 
عاذ المناوئين لهم . وقد حدث سنة ۷۹۲ ه أن أوعز أحدم إلى 
والي الفيوم بقتل جموعة من كبار الأعراء المسجونين في حبس الفيوم فالقى 
عليهم حائطا قتلهم أجمعين » وأحضر قاضي الفيوم وأشهده على محضر مفتمل 
بأن حائطا سقط على الأمراء الحبوسين قتلهم وماتوا تحت الردم '" . 


ومن ناحية أخرى فانه يبدو أن كثيراً من العناصر الناققة على الحم 
في تلك العصور كانت تؤثر الالتجاء إلى الفيوم . من ذلك ما يقال من أن 
الأمير فاتك الأخشيدي ‏ وكان أكبر ماليك الأخشد ‏ أنف من أن 
مخضم لكافور الذي استأثر يحم البلاد بعد وفاة الأخشيد » فآثر الأمير 
فاتك أن يعتزل ق الفيو م حيث يوجد اقطاعه » وأقام في الفيوم سنة .همه . 
وإن كان لم يلبث ان عاد إلى مصر يسبب مرضه " . كذلك حدث في 
عصر المالنك سنة ۷۸٥‏ ه . ان دبرت مؤاءرة لعزل السلطان الظاهر يرقوق 
وقتله > وإحلال الخليفة العباسي محل » ورسمت الخطة على أساس الفرار 
بالخليفة إلى الفيوم في حالة فشل تنفيذها © . 


على أن جميع القلاقل السياسية التي تعرضت لما الفيوم في العصور 
الوسطى م يكن مصدرها خارجيا فحسب > وإنا كان هناك قسم داخلي 
لا يستهان به » أتى من ناحبة سكان ذلك الإقلم »> وخاصة من قبائل 
الاعراب الدبن استوطنوه ووحدوا ف بدسته ما ينأسيهم وشفق وحياتهم 
البدوية . من ذلك ما برويه المؤرح أبو الحاسن من أن مزاحم بن خاقان 
والي مصر في القرن الثالث المجري حرص على تمع أهل الفساد وتوطيد 
الآمن والنظام في البلاد » فقامت الثورة ضده في إنحاء متفرقة من البلاد » 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنباية » ج ١6‏ 2 ص ٠١١‏ . 
(؟) المقريزي ؛ الساوك ج + حوادث سنة ۷۹٣‏ هه ابواحاسن: النجوم الزاهرة ج 1١١‏ ص١؟١.‏ 
(*) ابو المخامن : النجوم الزاهرة ج + ص ۳۲۹ ه. 
(:) المقريزي : السلوك ٠‏ ج م حوادث سنة وملا ه. 
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ولكنه صد لها » ونجح في إحماد الثورات بالوجه الإحري . ثم « خرج إلى 
الفيوم وقاتل أهلبا » ووقع له بها حروب كثيرة ؛ وقتل منهم أيضا مقتلة 
عظىمة وأمعن فى ذلك » ' . 


أما عن ثورات العربان فكاذت عديدة في مختلف نواحي البلاد وخاصة 
أواخر العصور الوسطى . ذلك أن العربان ظاوا في المناطى التي استقروا 
فيها ‏ وخاصة في البحيرة والشرقية والفيوم - يئاون عنصر اضطراب 
واخلال بالامن والنظام وعدوان على الأهالي الآمنين من ناحية وثورة ضد 
الحكومة في العامة من ناحبة أخرى . من ذلك ما قام به العربان من 
ثورة سنة ٠١‏ ه عند قيام دولة الماليك » إذ أنفوا من الخضوع للماليك 
ووصفوم بأنهم عبيد خوارج »> فاجتمعوا بزعامة أميرم حصن الدين ثعلب 
ووفدت عليه وفودهم « من أقصى الصعيد وأطراف بلاد البحيرة والجيزة 
والفيوم » ''' . وني هذه الثورة ادى العربان « نحن أصحاب البلاد » وأحق 
بالك من الماليك » وقد كفى اننا خدمنا بني أيوب > وهم خوارج خرجوا 
على البلاد » ". ولكن السلطان المعز ايبك استطاع أن يقضي على ثورتهم . 


وعره أخرى حدث سنة هلاه ان ثار سلام بن التركبة واتممم عليه 
كثيرا من العربان » ونهب نواحي الفيوم » ولحى به بعض التمردين على 
|| لطنة ي , 

ولكن سلطنة الماليك لم تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الحركات » 
ودأبت على إرسال التجريدات بين حين وآخر إلى الفيوم ‏ وغير الفيوم 
من مراكز تجمع العرران ‏ لإخضاعبم والحد من عبثهم . من ذلك ما حدث 
سنة ۷۳۷ ده من كبس إقلم الفيوم لتأديب العربان فيه > « ثم قدم والي 


)١(‏ ابو المحاسن : النحوم الزاهرة ج ۲ ص ٣+۷‏ سنة مم١‏ ه. 
(( المفريزي : السلوك » ج ١‏ سنه ٣٥١‏ هم 

)2 نفس امرجم والصفحة 8 

)£( ا ارجم السابق ج م حوأدث سئة ۷۸٥‏ هي 
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الفيوم وأمراء العربان وأحضروا ستين حمل سلاح ومائة فرس وغير ذلك » 
وكان دلك رعرأ للخضوع والطاعة )١١‏ 5 كذلك حذدث سنة VA‏ ه ان 
خرج الأمير اينال البوسفي ومعه جملة من الأمراء على رأس جيش وفير 
لتأديب العربان في انحاء البلاد » ثم « عادوا يعدما وصلوا على الفيوم وقد 
ساقوا أنعاما كثيرة جداً» ١‏ 


هذا الاسويلك ار العلاقة بين عرب الفيوم بالذات وبرقة كانت قوية 
والاتصال بينهما سبل عن طريق الصحراء الغربية . وروي القلقشندي أنه 
لم ببق عاصيا على سلطنة الماليك في أيامه من زعماء العربان سوى جعفر 
ابن عمر » « والجيوش في كل وقت تخرج إلبه وقل أن تظفر منه بطائل . 
وا ان رڪب طريق الواح ( الواحات ) حتى خرج من الفيوم 
وطرق باب السلطان لائذاً العفو » " . 


وإذا كان حكام البلاد قد فتحوا أعينوم على الفيوم > وسارعوا إلى 
إخماد أي حركة ثورية انفصالية نشبت بين ربوعبا» فان هذا جعليم من 
ناحبة أخرى يبذلون عناية خاصة في اختمار من بواونه جع اا 3 
عن محاسية من ,همل منهم ف اداء واجبه . وبروي امقر يزي أنه حدث 
سنة ۷۹٩‏ ھ ان استحضر طببغا الزيني والي الفنوم حبث عوقب في القاهرة 
عقاباً شديداً خالفات بدرت منه 7 . 


الأوضاع الاجتاعية في الفيوم : 
بالغ الناباسي قي كتابه « تاريخ الفيوم » الذي ألفه في أواخر العصر 


الآيوبي في ذم طبيعة أهل الفيوم »> فاتهمهم بالل إلى العزلة والانطواء على 
أنفسهم > وأن الواحد منهم يقضي المدة ا في بيته لا يغادر داره » 


)١(‏ المةربزي : السلوك ج ؟ حوادث سنة ۷٣۷‏ ه. 
(؟) المصدر السابق ج + حوادث سنة ۷۸٠١‏ هي 


)*( القلقشندي : صبح الاعشى ج 4 ص ١‏ ( ويلاحفل ان الفلقسندي توفي سنة ۱ .( 
)ع المقريزي : السلوك ج + حوادث سنة ۷۹٩‏ ه. 
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أنه رديء غير صحي © وعن مائه أنه بالخ الرداءة اركوده ... حق أغنام 
الق قال عا إا رة ا 2 


على أن الباحث في الظروف التى أحاطت النابلسى عند ذهابه مكرما 
إلى الفيوم لدراسة أحوالها وإصلاح شؤوتها نارك خلفه القاهرة بيريقها 
وجاهها » لا يصعب عليه أن يكتشف ما في كلام النابلسي من مبالغات 
غير مقدولة . ورعا الغ النابلسي ف دک مساوى* الإقلم لمظهر مدى 
أن يعمل فيها » هذا فضلاً عن المبالغة في قيمة الانجازات التي أتمها وقام 
في هذه الفكرة » ومن ذلك ما قاله ابن حوقل عن الفيوم انها غير « صحية 
الهواء » ولا موافقة لاطارى؛ علبها ولا لاغريب النازل ها" كذلك ذكر 
المؤرخ أبو الحاسن ف حوادث سنة ٣۳۵۰‏ ه عند کلامه عن وفاة الأمير 
فاتك الأخشيدي أنه انتقل إلى إقطاعه بالفيوم « فم يصح مزاج فاتك 
بالفيوم اوخامتها فعاد بعد مدة مريضا إلى «صر ليتداوى »'" . 


ول يستطع النابلسي أن ينكر جال الفيوم و كثرة خيراتها ودعة أهلبا 
فقال عن مدينة الفيوم ذاتها أنه يطلق عليها امم المدينة « وهي ذات 
شقين » يمر بينه]ا بحر الفيوم » فادا انتهى البحر إلى قريب ثلئي العارة 
منها » لقي في وجه جامعما المعقود على قناطر أربع خرج مہا الماء إلى 
بقبة العمارة التي على حافتيه ثم إلى البلاد . وكل شى من هذين الشقين فيه 
أسواق ومائر ودور وسا كنا والاسؤاق متصلة على التسقيف الدي على 
البحر المشار إلبه “> فسا الما والعدول والمدرسون ووكمل بيت الال » 


ء١١‎ - الناباءي : تاريخ الفيوم ص هو‎ )١( 
. ) (؟) ابن حوقل : صورة الارض ( طبعة بيروت‎ 
. ٩ ص‎ ٤ “اج‎ +٠۹٩ او الحاسن : النجوم الزاهرة ج م ص‎ 0 
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والطبيب والجوامع والمساجد والمدارس والمامات > ودار الوكالة والبزازون 
والعطارون و كثير تا في المدن ... ويحف ذه المدينة كثير من البساتين > 
لها صورة الغوطة الحسنة للمقبل عليبا من يع جباتها »> حسنة المرأى 
رة لزاغي ٠١‏ برتفق الفقراء الساكنون ا ارتفاق الساكنين بالآرياف 
لوجود الماء والكلاً والصيد في البر والبحر » والاسترزاق فى الحطب 
والبردى وما في معناه من المياح ... وهذه الملدة باردة الآسماء » بارزة 
الأشحار كثيرة الثار » قلملة الأمطار . يشرب أكثر أهل البلدة من ماء البحر 
المار وسطبا ... » )١'‏ 

ولا أدل على جمال الفيوم وطببة جوها وصفاء طبيعتها» من أن بعض 
السلاطين والماوك اختاروا أن يخرجوا إلمبها لاراحة والنزهة والتريض . من 
ذلك ما يقال من أن حاك مصر اللك العزيز عثان بن صلاح الدين الأيوبي 
خرج منة هوه ه إلى الفيوم لبتلهى برياضة الصيد » فرأى ذثيا فر كض 
فرسه في طلبه حتى عثر الفرس وسقط العزيز عؤان على الأرض » مما أدى 
إلى مرضه ثم وفاته بعد ذلك بالقاهرة ''' . والمعروف أن الوك والأمراء 
كانوا يتخيرون أماكن النزهمة وسرحات الصيد » إذ لا داعي لأن يخرج 
ملك من القاهرة ليتنزه في مكان معروف بالوخامة وعدم نضارة الطببعة. 
ومن أشارت إلبهم المراجع أيضاً بالخروج إلى الفيوم كان الآمير قطب الدين 
أحمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب »> أخو اللك الكامل خمد »2 وقد 
مات بالفيوم سنة 4ه . 


وقد استمرت الفيوم متنزهاً لسلاطين مصر حت أواخر العصور الوسطى » 
وذلك على الرغ مما تعرض له هذا الإقلم أحيانا من أزمات وهزات 
اقتصادية . من ذلك ما يذكره ابن إياس من أن السلطان الأشرف قايتباي 
سافر إلى الفيوم ثلاث مرات أثناء سلطنته » كانت أخراها سنة ۸۸۲ ه 
)١(‏ النابلسي ؛ تاريخ القيوم ص 5؟ - 50 . 


6 ابن الاثير : الكامل في التاريخ ه حوادث منة ووهوه., 
)0 او الحاسن : التجوم الزاهرة ج > ص ۲۵۱ ., 
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عندما دعاه الأمير خابر بك من حديد ليشاهد البستان الذي أنشأه ذلك 
الأمير هناك . وقد أقام السلطان قايتباي « هناك أباما 08 في أرغد 
دش على قبل التنزه لكك 

أما عن أهل إقلم الفبوم » فقد وصفبم النابلسي « بأنهم أهل خير 
وسذج » ”2 ويلاحظ أن صفة السذاجة هنا لا تنتقص من أهل الفيوم لأنها 
كانت الصفة الغالبة على أهل الريف في مصر في العصور الوسطى. ولا مخفى 
عنا أن النابلسي عندما وصف أهل الفيوم بالسذاجة » إنما كان واقداً من 
القاهرة حاضرة البلاد حمث المستوى الفكري لعامة الناس لا بد وأن 
يكون مرتفعا » فكان طبيعيا أن يصف الناس في أي إقلم آخر يذهب 
إلبه من إقالم مصر بالسذاجة وهي صفة نسبية إذا قورنت با كان علمه 
الناس بالقاهرة » وحسب أهل الفيوم أن النابلسي - وهو الرجل الذي 
ذهب إلى بلادهم كارها ‏ وصفهم بأنهم أهل خير . 


وربما أساء إلى الفيوم وأهلها في العصور الوسطى انها مح موقعها 
وطبيعتها عدت LÎ‏ مأوى وملحأ للأشقباء وأهل الفساد » يأوون إلا 
ونختفون بين جنماتها بعبداً عن نظر الحكام ف العامة 8 وهؤلاء ‏ وهم 
دخلاء أغراب ‏ كانوا كثيراً ما يتسببون فى الاساءة إلى أهل الفيوم من 
ذلك ما برويه المقريزي من أن الدولة رأت سنة ۷٠4‏ ه دهم البلاد « التي 
يأوا أهل الفساد » » فكيست البهنسا والفيوم من جملة البلاد التي كبيسا 
الكشاف تعقبا لأهل الفساد "' . وقد سبق ار روى المؤرخ نفسه في 
حوادث سنة ۳۸ ه . أن خمسة أفراد من اللصوص تسروا إلى المشبد 
النفسي لبلا وسرقوا من فوق القبر ستة عشر قنديلاً من فضة © ولاذوا 
بالفرار إلى الفيوم حيث قبض عليهم '*' . 
)1( ابن إباس : بدائع الزهور 2 حوادث سنة AAA!‏ 
(؟) الناباسي : تاريخ الفيوم ص ۲١‏ . 
6 المفريزى : السلوك ج » » حوادث سئة ۷۵2 ه. 
(٤(‏ نفس المصدر ج ١‏ » حوادث سنة ٩۳۸‏ هم 
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وتبدو أن الحكام والسلاطين كانوا مسؤولين احا عن سو ع الأوضاع 
بإقلم الفبوم » حيث أن بعضهم لم يكتف بأن يحمل من ذلك الإقلم منفى 
لتصومه ومحيساً وسحتا لأعدائه > وإنا اختار أن يبعد إلمه المرضى والمشوهين 
من القاهرة حرصا على جمال العاصمة وحسن صورتا . وبروي المقريزي أن 
سلطان الماليك الناصر محمد أمر فى سادس عشر من ذي القعدة سنة ۷۳١‏ ه 
بإخراج « من في القاهرة ومصر من الجذمى والبرصان دسكى الفيوم » ''' . 


أما عن التر كيب السكاني لإقلم الفيوم في العصور الوسطى فيبدو أن 
الغلية فيه كانت للعربان . ويقول النابلسي : « لا ر٬م‏ لي بالنظر فى بلاد 
الفيوم وعمارتها عررت علمه بلدا بلدا > وعرفت ساكنيها » ولولا خوفي من 
استشعارهم لأحصيتهم عدداً . فوجدت أكثر أهابا العرب »> وقد تقسموا 
فبها إلى الأفخاذ والشعوب > وليس قنها من الحضر إلا التذر اليسير » 
ولعلا البلدتان أو الثلاث » "' . 


وقد سبق ان أثيرة إلى أن القبائل العربية عقب فتح مصر » اختارت 
الاستقرار في الأقالم ذات البيئة القريبة من بيئتها الصحراوية » وخاصة 
على حاقة وادي الىل في الشرقية والبحيرة والجيزة والفيوم . ومن الثابت 
أن الفيوم غدت مقراً لبعض قبائل الفح الأول » وعلى رأسها قبائل 
بتي كلاب » وبني عجلان > واللواتيين '"' . وعندما فتح الفاطمون مصر في 
القرن الرابع المجري فتحوا الباب أمام هجرة جماعات كبيرة من قبائل 
البدبر المتعربة إلى مصر » وهي القبائل التي كان الفاطمبون قد اعتمدوا 
عليها في إقامة دولتهم في شمال افريقية . واختار جزؤ ڪبير من هذه 
القبائل أن يستقروا في إقلم الفيوم بالذات . ومن هذا الخليط من العرب 
الأوائل واليدبر والمتعربة وبدو الصحراء > ظهر عنصر العربان الذين صارت 
1 ا السابق + ج ؟ » حوادث سنة ۷٠١‏ هي 


(؟) التابلسي : تاريخ القيوم » ص ٠١‏ . 
(*) المفريزي : الان والاعراب عا بارض مصر من الاعراب ص ۲۸ ۰ ٩۷‏ . 
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لهم الغلبة على إقلم الفيوم » فسيطروا على القلة من الحضر سكان القرى . 
ولم يلبث ان غدا هذا الحضر اليسير تحت خفرهم » يأخذون منهم الاجرة 
على ذلك من رزقهم »* ويقتطعون بهذا السبب قطعا من أرضهم » ومجملون 
إذلالهم من سننهم الجارية عليهم وفرضهم ١»‏ . 

وان من يتصفح تاريخ مصر في العصور الوسطى يدرك مدى ما حل 
بالبلاد والعباد من أذى وخراب على أيدي العربان > وخاصة في الأقالم 
التي كثر فبها أولئك العربان مثل الفيوم . فكثيراآً ما كان أولئك 
العربان يغيرون على القرى قبذيحون الفلاحين دبح المواشي » ويستولون على 
كل ما تصل إلبه أيديهم من غلات وحيوانات'"". وم يحد السلاطين والحكام 
وسيلة لماية رعاياهم من أذى العربان »> وكف أذاهم عن البلاد والعباد 
سوى إرسال التجريدات بين حين وآخر إلى مراكز تجمعهم » ومنها الفيوم . 
من ذلك ما بقوله المقريزي في حوادث سنة ۷۰۱ ه « وفبها كثر فساد 
العربان بالوجه القبلي وتعدى شرهم في قطع الطريق ... واستخفوا بالولاة 
ومنعوا الخراج » ونسموا بأسماء الأمراء > ولسوا الأسلحة وأخرجوا أهل 
السجون . فاستدعى الأمراء والقضاة والفقباء واستفتوهم في قتالهم فأفتوا 
حواز ذلك . فاتفق الأمراء على الخروج لقتالهم وأخذ الطرق عليهم للا 
يمتنعوا «الجبال والمفاوز قيفوت الغرض فا ... وسار الأمير بكتاش أمير 
سلاح إلى الفيوم ... وضرب الأمراء على الوجه القبلي حلقة كحلقة الصد ... 
فلم يتركوا أحداً حت قتلوه ... ووقم الرعب في قالوب العربان حت طبق 
عليهم الأءراء وجافت الأرض القتلى ... » ١‏ 

ويعود المقريزي في حوادث سنة م4لاه فقول وفيه قدم الخبر يكثرة 
فساد العربارن الصعيد والفيوم » فخرج ابن طقزدمر ومعه خمسة أعراء 
طبلخاناه إلى الوجه القبلي . وخرج بكامش أمير شكار في عدة أمراء إلى 
)١(‏ النامسي : تاريخ الفيوم ٠‏ ص ١١‏ . 


(؟) ان حجر : انباء الغمرج ١‏ ص ١٤۴‏ 0 ۹ »> ان دقاق : الجوهر الثسن ص ۹4 . 
)+( اأقر بزى : الساوك » ج ١‏ حوادث سنة ۷۰١‏ ھ. 
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الفبوم » ١‏ . ثم حدث سنة هه/ ه أن خرج العربان « عن الطاعة » وسفك 
بعضهم دماء بعض » وقطعوا الطرقات » وأخذوا أموال الناس ... فرسم 
بأن يتوجه الأمير باحك إلى الفيوم ... »"' وكان حدث احا أن 
تقيض السلطة على شيخ العربان في إقلم معين وتقتص منه لفعل معين ؛ 
مثاا حدث سنة ۷٩۰‏ ه عندما و معر " على بن نجي أمير عرب الفيوم ومعه 


عشرون رحلا » ووسطوا '*' کلہم دسبب قتلهم مد و تمر ابني شادي » '" . 


وهكذا ا يسم الفلاحون من أذى العربان وبطشهم » فكثيراً ما أغار 
العريات على القرى وفعلوا بالفلاحين « ما لا تفعله الخوارج ولا الكفرة » ١"‏ . 
وقد تكررت هذه الاغارات بین لحان وآخر ف إقلم الفيوم حى عدت 
« من سان العريان الجارية » '"“ , 
أما عن الحماة الخاصة للفلاحين في الفيوم فكانت لا تختلف عن حياة 
إخوانهم في بقمة أنحاء البلاد حلوال العصور الوسطى . فالفلاح عاش مغبونا » 
يحبا حماته البسيطة روط إلى الأرض التي يفلحها ويفني حياته في خدمتها 
ولس له من خيراتها إلا القلبل . لذلك لم يكن عجيا ألا يجد الفلاح ما 
يستر به عورته » وأنه في أفخر مأكوله لا بأكل إلا الشعير والجين القريش 
EN‏ ومن ناحبة أخرى فان مشايخ العربان وصلوا في عصر سلاطين 
المإليك إلى درجة عظيمة من الثروة والغنى » مما استتبع اقتناء الجواري 
والأتباع والإكثار من شراء العسيد والخبول والببائم "“ . كذلك تمسك 
(4) انار السابق » حوادث سنة AV?‏ 
)( المصدر السابق ٠‏ حوادث سنة „A Voo‏ 
لي التسمير هو دق اعضاء الجسم في لوح من الاشب سامير غلاظ . 
)٤(‏ التوسيط هو ضرب الجسد من وسطه باليف وفصل الى جزئين ( افظر: سميد عامور اجتمع 
الصري .ص 59ؤ). 
)( المقريري : السلوك 0 حوادث سنة V4‏ . 
)1 انو الحاسن : حوادث الدهور » ج ‏ ص 5814 . 
(۷( الناباسي : اريخ الفيوم ٠ص‏ ۱۳ . 
)۸( الشر بيني : هز الفحوف في شرح قصيد الي شادوف 2 ص وه 


)4( أبن حجر : الدرر التؤاهئة ع وص ۳٠٦‏ . 


۳A 


العربان بفكرة تعدد الزوجات والإكثار من الأبناء حتى أنجب أحد مشايخهم 
مانن ولداً' ويفهم من المصادر المعاصرة أن الإعرابي تمسك بح الزواج 
من تروق له من ينات الفلاحين » وإذا منع فلاح إبنته عمن يطليبها من 
الإعراب قصيره القتل . وعلى عكس ذلك م يسمح إعرابي لفلاح أت 


= )0( 
يتزوج من إبنته "'. 


الأحوال الاقتصادية لاقلم الفيوم : 


أفاضت المصادر المعاصرة في وصف ثروة إقلم الفيوم وتنوعبا في 
العصور الوسطى . وروي النابلسي أن السلطان الصالح نم الدين أيوب قام 
بزيارة ذلك الإقلم « فرآه ذا زروع وضروع وقياف ومروج 6 ومزارع 
ومسارح » ومناجح وءرائج ؛ بل ذا ساتين وأشجار وجنات حجري من 
تحتها الأنبار . ورأى خلد الله ملكه مباهه الجارية على الدوام > وسلوكها 
منه تحت الوهاء وفوق الاكام ... » لذلك حرص كثير من حکام مصر 
المصلحين على رعاية ذلك الإقلم وصيانة ثروته الطبيعية . من ذلك أن 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب عندما اكتشف بعض جوانب الخلل والإمال 
في إقلم الفيوم » أسرع بإرسال بطاقة على جناح طائر إلى القاهرة يستدعي 
النابلسي » وأمره بإصلاح شؤون الإقلم » وقال له : « هذه البلاد قد غفل 
عنبا اهما حتى ظبر إهمالها » فأسلك فيها سبيل العدل والسداد » وعف 
منها آثار الظلم والفساد ". » 


ومن الواضح أن بحر المنهى الذي يمد الفيوم بماء النبل كان في حاجة 
دائة لتطبيره وحفره بين حين وآخر لإزالة الطمي المتدام في مسله حق 
لا سد بجراه » ولكن النابلسي يذكر أن هذا البحر تعرض للإهمال قبعد 
ان كان يحف كل سنة أربعة أشبر ويمد الفيوم ماؤه بقية السنة وهي 


6 أو الاس : النجوم الراهرة ج ٩‏ ص 81 . 
(؟) سعمد عاشوو : امجتمع الصري في عصر سلاطين المالمك » ص 1ه , 
)*( النابادي : تاريخ الفيوم ص ۲ 2 
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ثائية أشهر » إذا بالحال ينعكس لإهمال حفره وعدم العناية به » فصار 
حف ثمانية اشر ويمده النبل أربعة أشهر . ويستشهد النابلسي على ذلك 
أنه لم توجد إشارة إلى حفره وتطبيره في الديوان و كل انه A‏ 
لذلك أمر الساطان الصالح أبوب بتطبير بحر المنهى وإزالة الطمى المترام 
فبه « ليرجم ماء النيل في إمداده البلاد على عادته » وكان ان احتفر 
الصالح أيوب عند رأس البحر المنهى بحرا أو ترعة كبيرة ‏ تخترق 
إقلم الفيوم من شرقه إلى غربه » وفتح من هذا البحر 8ه فوهة (مجرى) 
تسقي كل فوهة من هذه الفوهات ما تمر عليه من أراضي البلاد سق 
حكما . وأحصى النابلسي ما على هذا البحر وخلجه من نوا وطواحين 
وذلك سنة ,4ه - فكانت كالآتي ١ .  :‏ 


وم ساقية 
5 من أحجار المعاصر الدائرة بالماء . 


وهناك من الشواهد ما يشير إلى إهتام كثير من السلاطين بأمر إقلم 
الفيوم عن طريق العناية يحسوره وترعه . من ذلك أن السلطان الناصر 
مد بن قلاون ندب سنة 4١۷ھ‏ الآمير بدر الدن بكتوت الشمسى للعناية 
سور الفيوم "“. كذلك يقبم مما ڪتبه المؤرخون أن السلطان الظاهر 
برقوق عى بتعمير .جمال الشرقية بالفيوم » واهمم بذلك الإقلم إمتاما 
خاصا ”'' . وكان خلج الفيوم من الخلجان السلطانية التى تتولى الدولة 
لا المقطعون والمزارعون - الاتفاق عليه وصانته '؟) . 


وقد وضع نظام زراعي متم اري أراضي إقلم الفيوم » يتفق وموعد 


)١(‏ النابلسي : تاريخ القيوم ص 5 - ۷ء 

(؟) المقريزي : السلوك ج ۲ حوادث سنة +الاه. 

(») ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٠ ١١‏ ص ١١١‏ . أأقريزي : السلوك ج + حوادث سنة 
۱ ۰ دءمه. (تحقمق الياحث ) 

(؛) ان مماقي : قوانين الدواون » ص ۲۲۹ . 
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الفيضان من ناحمة وحاجة الأرض والزرع إل لات م ا رى 
فكان خليج الفيوم بسد من عاشر هانور حتى تهايته » ويفتح من بداية 
كياك إلى عشرين منه » ثم يغلى حت عاثر بلوبه » ويفتح لل الغطاس 
حت نهاية طوبه “ م سد من أول أمشير حت عشريئه وعتدئدذ يفاح حن 
عاشر برهبات ويظل مفتوحا حت عاشر يرهوده'''. 


وعلى أنه رغم العناية التي بذلها بعض الحم والسلاطين بإقلم الفيوم ٠‏ 
فإنه تعرض في كثير من الاحمان لهزات اقتصادية عنيفة »> إما بسبب 
خطورة ارتفاع الفيضان وما كار يترتب على ذلك من انقطاع الجسور 
وغرق الأراضى »> وإما يسبب إهمال الحكام والولاة وعدم حرصهم على 
صيانة مراف الإقام من ترع وجسور وغيرها . من ذلك ما حدث هلآ 
سنة ۷۲٤‏ ه من ارتفاع فيضان النيل ارتفاعا خطيراً « فغرقت الأقصساب 
والمعاصر وكثير من شون الغلال... وغرقت الفيوم لانقطاع جسرها؛ 
وتوجه الأمير بكتمر الحسامي لعمارته ...'' » وتكرر ذلك الأءر سنة مهلاه. 
عندما و« کان من زبادة النيل ما يندر وقوع مثله » فتقطعت المحسور ف 
أنحاء البلاد وغرقت الأراضي « وشرق مع ذلك كثير من بلاد الفيوم » 
فان جسرها انقطع » فتوجه الأمير ناصر الدين عمد بن الحسني والأمير 
جد الدين موسى المذباني والآمير عمر شاه كاشف الجسور > وغيره » حق 
سدوه » وجبوا من بلاد الفيوم ثلهائة ألف درم » وبنوا زريسة حجر 


موضع الكسر حى أتقنوه ْم عادوا ۴ 


على أنه يبدو أن هذه العناية التي أبداها بعض السلاطين والحتام بر افق 
البلاد لم قستمر طويلا . وجاء تدهور أحوال إقلم الفيوم في أواخر عصر 
سلاطين الماليك مظبراً للتدهور العام الذي أصاب البلاد في ذلك الدور . 
)١(‏ القريزي : ااواعل » ج ١‏ بعص ۲٤۸‏ . 
(؟) القريزي : السلوك » حوادث منة ع٢۷‏ هى 


(۴) المقريرزي : السلوك ج + حوادث سنة وولاه. 
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وروي المؤرخ أبو الحاسن كيف خربت أراضي مصر والشام في عبد 
بلاد الفيوم » وعم الخراب بلاد الصعيد » "“ . ولشار المقريزي بعد ذلك 
ی يوادت ت و إلى ا عل ف الین راب 2 صرق ب« للا 


أهلبا عنيا » لغلية ماء ګر وسف  »‏ . 


وبروي المؤرخ ابن إياس أن السلطان الغوري توجه سنة ٩۱۸‏ ه إلى 
الفيوم « فوجدها خراباً > وشراق غاليها » وقد تقطم الجسر الذي بها » 
فلم يقم بها السلطان سوى ليلة واحدة» ورسم للأمير أرزمك الناشف 
أحد الأءراء المقدمين بأن يقم هناك حت يعمر الجسر الذي بها » ومع أن 
السلطان الغوري عاين بنفسه مدى خراب إقلم الفيوم إلا أنه لم يرحم 
المقطعين والمزارعين هناك من الضرائب » ففرض « على كل فدان طبن عشرة 
أنصاف © وقيل أفرد على المقطعين هناك ثلث ما لحم من الخراج » فحصل 
للمقطعين سيب ذلك غاية الضرر »'" . 


ومع خطورة المشاكل التي واجبت السلطان الغوري في الأيام الأخيرة 
لدولته » إلا أن إقلم الفيوم فيا يبدو ظل يحتل جزءا من تفكيره 
وتفكير المعاصرين . من ذلك ما ذكره ابن إياس من أنه أشيع في شوال 
سنة ٩۲١‏ ه سفر السلطان الغوري إلى جبة الفبوم « ليكشف عن الجسر 
الذي انهدم من الماء » وشر"ق غالب بلاد الفيوم »©'. 


والواقع أن حرص الؤرخين المعاصرين على الإشارة إلى إقلم الفيوم 
واتخاذه مثا للتدليل على مدى ازدهار البلاد أو اضحلالها » يدل في حد 
داته على مدى الثورة الكامنة في ذلك الإقلم ما كان بعود على مصر 


6 ابو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۴۳ ص ١١‏ حوادث سنة هوام ه. 
(؟) المقريزي : السلوك » حوادث منة ۸٤ ٤‏ ه, 

() ان إياس : بدائع الزهور ؛ حوادث سنة ٩۱۸‏ ه. 

(:) ابن إياس : بدائع الزهور » حوادث سنة ۲۱ ٩‏ ه. 
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وأهلها بالخير في حالة الرخاء . ولا أدل على عظم ثروة الفيوم من أن خراجبا 
كان سنة وهس ه - على عبد كافور الأخشدي ‏ ستائة ألف دينار ونبفاً 
وعشرين ألف ديار . وذكر القاضي الفاضل أن خراج الفيوم بلغ سنة همه ه . 
مبلغ مائة ألف ديئار واثنين وخمسين ألف ديئار وسبعائة وثلاثة دانير . 
وذكر البكري أن الفيوم يغل في كل بوم ألفي مثقال ذهبا '''. 


أما النابلسي فقال أن جل ارتفاع الفيوم ‏ أي الضرائب المسددة 
السلطان - سنة 41 ه بلغت عشرين ألفا وسبعائة وسبعة وأريعين ديناراً > 
فضلاً عن ماثة ألف وأريعين ألف وسبعائة واحد وثلاثين أردبا من الغلال » 
منها إثنان وسبعوت ألفا وأربعائة وثلاثة أرداب من القمح » وثلاثة وستون 
ألفا وثلئاية وإثنان وستون أرادب من الشعير والفول ''؟ . وي عصر سلطان 
الماليك الناصر همد بن قلاون أجرى سنة ۷٠١‏ ه احصاء وضبط للاراضي 
والملكيات ‏ وهي العملية المعروقة بإ.م الروك الناصري - أثبتت أن عدد 
نواحي الفيوم ٠١4‏ ناحية » وأن مساحة أراضيبا بالفدان الاقطاعي ٠١١٠۴٥۲‏ 
فدانا ( ۳۰۵و۹٠۲‏ الفدان الحديث ) وأن عبرا أو شراحبها بالديثار الاقطاعي 
۰ ديار ( أي ما ساوي ٩۸٤4۳۰‏ جنا بالعملة الحديثة ') . 


وقد تنوعت حاصلات الفيوم الزراعية نظراً لخصوبة أرضها ووفرة 
ماما » فبالإضافة إلى القمح والشعير والفول » زرع بها أيضا الأرز بكيات 
وفيرة ثم السمسم والقطن والثوم والكون والكراويا والكزيرة ونحوها. 
ومن الفواكه زرع فيها النخيل والعنب والزيتون والتين والكثري والتفاح 
والمشمش »© فضلاً عن الخروب والتوت . ومن الرباحين وجد با الزهر 
والورد والاسمين وحتى صارت أكثر ولااتها كالحديقة »'؟'. أما الكتان 


۲2۸ القريزي : اللواعظ ج ۷ ص‎ )١( 

)۲( النابلسى ٤‏ تاریخ الفيوم ص »5 » 

Claude Cahen : I.e Régime des Inpols dans le Vayyum. 6 

(:) اقوت : معجم البلدان ٠‏ اانوقي : الفيض المديد ص ١1 » ١١‏ . الوطواط : مباهج الفكر 
ورقة ٠٠۲‏ (خطوط). 
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المنخفضة التي تظل مغمورة بالمباه فترة طويلة مثل الفيوم . يضاف إلى هذا 
المال الكير ٠»‏ , هذا فضلاً عن الثروة السمكية والحبوانية الى اشتبرت 
بها الفيوم "“ . 


وشهدت الفيوم في العصور الوسطى عدة صناعات قامت على أساس 
ما فبها من ثروة طبيعية . وأشهر هذه الصناعات كانت صناعة الأنسحة 
وصلغتها . وف ذلك يقول ان حوقل ما نصه « وبالفيوم مدن كبار جلملة » 
وطرز مشهورة »2 وكور عظام للسلطان والعامة . وفبها من الأمتعة للحلب 
ها يستغني يشهرته عن إعادته كالمهنسة المعمول ا الستور والاستبرقات » 
ارغ والخيام والاحلة والستائر والبسط والمضارب والفساطيط العظام 
بالصوف والكتان بأصباغ لا تستحيل » وألوان تثبت فما من صورة البقة 
إلى الفيل ..."ا , 


كذلك اشتبرت الفيوم مصناعة السكر من القصب » فانتشرت بن 
أرجاءها مطابخ السكر » كا انتشرت فما معاصر الزيت »> فضلاً عن الصناعات 
الآخرى كالزجاج وغيرها ”* . 


على أنه يلاحظ أن أهل الفيوم أنفسهم لم يكن لحم في العصور الوسطى 
نصيب كبير من هذه الثروة الضخمة التي فاضت بها بلادم . ففنذ فتح 
العرب للبلاد استرعت ثروة الفيوم نظر الحكام فاقطعوا كثيراً من تواحبها 
وبلادها للاتباع والمقربين > وقاز أولئك المقطعون دائًا بنصيب الأسد. 
هذا بالاضافة إلى جزء كبير من أراضي الفيوم أوقف على المؤسسات والمنشآت 


. ٠٠ا۷ ص‎ 21١ الفلقشندي : صبح الأعثى ؛ ج‎ )١( 
, (؟) النابلسي : تاريخ الفيوم ص 5؟‎ 

(») ان حوقل : صورة الارض ( طبعة بيروت ) . 
(:) القريزي : المواعظ ج ١‏ ص 1۲ 4+ . 
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الخيرية التي أقيمت في القاهره وغيرها » والتالي فإن ريم تلك الأراضي 


ويروي ابن عبد الحم أن العرب ما كادوا يفرغوتن من فتح مصر حتى 
خصص مرتبع لكل قبيلة من قبائلهم » فكان إذا جاء وقت الربيع 
والابن كتب كل قوم بربيءهم ولبنهم إلى حيث أحبوا... فكانت الصدف 
تأخذ في الفيوم > وكانت لخم تأخف في الفيوم وطرابية وبربيط ...0 
كذلك يروي أبن عبد الحم أن معاوية بن اي سفيان أقطع اينه بزيداً قرية 
من قرى الفيوم » فأعظم الناس ذلك وتكاموا فيه . فاما بلغ معاوية ذلك 
كره قالة الناس فرد تلك القرية إلى الخراج "'. 


وف سنة ههه أنكآ صلاح الدين الأبوبي مدرسة لامالكة يوار الجامع 
العتيق بالفسطاط > ووقف عليها ضيعة بالفيوم تعرف بالحنبوشية » وكان 
القمح الذي يتحصل من تلك الضيعة يفرق على مدرسي تلك المدرسة 
وطلابها » ولذا عرفت بإمم المدرسة القمحية . وظل الأمر على ذلك حتى 
كانت أيام السلطان برسباي سلطان الماليك في مصر فاخرج تلك النواحي 
بإقلم الفيوم من وقف السلطان صلاح الدبن وأنعم بها على بعض ماليكه 
لتكون اقطاعات هم" . 

وعندما حضر إلى مصر سنة كلاه ه الملك المظفر تقي الدين گر 
ابن شاهنشاه بن أيوب © أنعم عليه بالفيوم وأعالها'* . 


وقد لحلاف سنا Yto‏ ھ ان تأزمت أحوال الدولة » واضطرت إلى 
ضغط نفقاتها »> فوضعت أيدها على بعض المرافق التى كانت تدر أموالاً 
مثل سوق الخيل والمال والخير . ولا كانت هذه النواحي مقطعة لأفراد 


. ۱٤١ - ١1١ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص‎ )١( 
. ٠١١ المصسدر السابق » ص‎ )۲( 

(ع) المقريزي : الواعنل » ج ۲ > ص ۳۹۳ - ٠٠٣٤‏ . 
(؛) القريزي ؛ الساوك » 


ج ١‏ حوادث سنة ۵۷۹ ه. 
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ستفيدون من إبراداتها »> فان الدولة عوضتهم عن ذلك « بأرض سيلا من 
أعمال الفيوم ... ٠»‏ 


وهكذا صار معظم أراضي الفيوم ن للمقطعين من الحظوظين . وقد 
أجرى الموفق ناظر الدولة احصائية سنة .هلاه عا استجد على الدولة منذ 
وفاة السلطان الناصر محمد سنة 4١‏ ه حتى أول الحرم سنة .ولا ه. 
« فكانت جملة ما أنعم به وأقطع من بلاد الصعيد وبلاد الوجه البحري 
وبلاد الفيوم ... سبعائة ألف ألف اردب »”'. 


الحياة العامية والدينية : 


مع قلة الإشارات في المصادر المعاصرة عن النشامل الديني والعامي في 
الفيوم في العصور الوسطى > إلا أنه يبدو أن همذ الإقلم كان مر كزاً 
أن الفيوم كان فيها انون جامعا ومسدداً قرابة منتصف القرن السابع 
کر 5 ولاشك ف أن هذا عدد کر إذا قورن عساحة الإقلم وعدد 
سكانه في تلك العصور »> وهو يدل على قوة الشعور الديني عند أهل الفيوم . 
وقد ترددت في المصادر أسماء بعض الأولباء والصالحين من أهل الفيوم 
ابن معين الدين أي بكر الممذاني المالي خطيب الفيوم المتوفي سنة الالاه» 
وكان « قصيحا بلغا » '؟' کا كان « يضرب به المثل في المكارم والسؤدد » (*“ 
ومنهم أيضا الشبخ المجذوب المعتقد علي الروبي الذي قدم من الفيوم إلى 
القاهرة سنة ۷۸4 ه > قرحب به الأمير الكبير برقوق > واجتمم به » 
(9) القريري : ار ٠‏ ص 7١‏ حوأدث سئة ۷٤٥‏ هم 
6 القريزي : السلوك ج ٠‏ »> حوادث سئة ۰ ه۷۵ هي 
(») النابلسي : تاريخ الفيوم ص ٠١‏ . 
)٤ (‏ ابو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٩‏ ص ٠٠١٤‏ . 
(ه) المقريزي : السلوك ج ۲ حوادث سنة AV1‏ 
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في حين هرع الناس إلى زيارته والتبرك به « وبالغوا في اعتقاده ونقلوا 
عنه خوارق الله أعم يحقمفتها » 0 . وبندو أن بعص الآولماء والصالان 
من آهل الفيوم تخطى نشاطهم وصيتيم حدود مصر والشام إلى غير ذلك 
من البلاد الإسلامية البعيدة . ومن ذلك ما جاء في يعض المصادر من أن 
بركة خان ملك مغول القفجاق امسادين في المنطقة الواقعة شمالي البحر 
الأسود - كان عنده رجل ققير متصوف من أهل الفيوم إسمه الشخ أحمد 
المصري وله عنده حرمة كصيرة ع " . 

ولا يخفى عنا أن النشاط العامي في معظم عصور الإسلام كان مرتبط] 
إلى محل بعيد بالنشاحل الد . فالمساحد والجوامع م تكن دور عمادة 
فحسب © بل أيضا مكانا مختاراً للتدريس وتلقين العلوم المتنوعة » يجتمع 
بين جنماتها المعامون »> والمتعامون لتيضوا برسالة هي من مم الدبن . هذا 
إلى أن العلوم والدراسات التي احتلت مكان الصدارة كانت العلوم الدينية 
من قراءات وحديكث وفقه وتفسير و شر دعنه ووه وما ارتيط مهذه العلوم 
من لغويات ونحو وصرف وأدب وغيرها. وني هذا الجال نجد إشارات 
سر بعة بان ثناءا المصادر ولكن لها دلالتها . من ذلك ما یذ کره المقريزي 
٤‏ حوادث سنة ۸۰۷ھ من أن البريد خرج من القاهرة ف عاشر رمضان 
لإحضار الشيخ ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون من قريته بالفيوم ليستقر 
فى قضاء القضاة المالكمة بالقاهرة ”") ثم ذكر المقريزي في وقيات سنة 64م ه 
أنه مات في تلك السنة بالفبوم تقي الدين عبد الرحمن بن مد ن علي 
المعروف بان الو اسطي « وکان عارفاً بالقراءات وعم المىقات » ““ . 


ومن المعروف أن العالم الإسلامي شهد في القرن الخامس الهجري حركة 
كان ها أعمى الأثر في الحباة العامبة > هي حركة إنشاء المدارس . وكان 


)1( امقر بزي : السلوك ج ٣‏ حوادث سنة ٤‏ هلاه 
(؟) ان ا الفضائل : كتاب النبج السديد ص ١١5‏ . 
(r)‏ المقريزي : السلوك ج م حوادث سنة ۸۰۱ هم 
)4( ااقريزي : السلوك ج م حوادث سنة ۸٩۸‏ ه, 
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ان قوسم صلاح الدن الأيوبي وخلفاؤه في إنشاء المدارس في مصر والشام » 
فغدت المدرسة مكنا للدرس والتحصيل فضلاً عن كونها قلعة لنشر المذاهب 
السنية » وشن الحرب على الشبعة ومحارية التشيع. هذا مع ملاحظة أن 
المدارس في ذلك العصر كانت أشيه بالجامعات » فهي معاهد للتعلم العالي » 
ولكل مدرسة غالبا مذهبها الذي تتبعه » وان كان يعضها يشمل أربع 
كلمات للمذاهب الأربعة . 


و يمنا في هذا الأمر أن الفيوم لم تكن بمنأى عن هذه الحركة العاسة والدينية 
الواسعة » قيروي أبو الفدا أنه كانت بالفيوم مدارس شافعية ومالكية . 
أما المقريزي فتكلم عن املك المظقر تقي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة 
شاهنشاه بن نجم الدين أيوب »> وهو ابن أخي السلطان صلاح الدين يوسف 
بن أيوب »> فقال عنه « كانت له بمدينة الفيوم مدرستان » أحداها للشافعية 
والأغرئ للمالكية » '"'. ولاشك في أن وجود مدارس بالفيوم في العصور 
الوسطى يدل على نشاط علمي واسع شهده ذلك الإقلم في تلك العصور . 


فاذا تركنا حانب الإسلام وما ارتبط به من نشاط ديني وعامي » 
ونظرنا إلى جانب أهل الذمة - من مسيحيين ويهود ‏ وجدنا أنفسنا أمام 
جالية كبيرة من أهل الذمة اختارت أن تسكن الفيوم في العصور الوسطى . 
ذلك أن النابلسي يذكر أن جملة ارتفاع الجوالي ‏ أي جموع متحصل 
الجزية المفروضة على أهل الذمة ‏ يلغت في الفيوم على ايامه ۲۲۸۲ ديناراً 
تجى عن ١١47‏ فرداً بواقع الفرد ديناران ''" فاذا تذكرنا أن هذه الجزية 
كانت تفرض فقط على الرجال البالغين القادرين على القتال > ويعفى منبا 
الأطفال والصببان دون سن الباوغ والنساء والشوخ والعاجزين » كان معنى 
ذلك أنه وجد بإقلم الفبوم عندئذ بضعة آلاف من أهل الذمة . وفي ظل 


. ) طيعة باريس‎ ( ١١6 - ٠٠۴ اب الفدا : تقوم البلدان ص‎ )١( 
. "54 (؟) المقريزي : اأواعظ ج ۲ ص‎ 
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سماحة الإسلام احتفظ المسبحيون في الفيوم بكنائسهم النى يلغت عند 
منتصف القرن السابع لابجرة خمساً وعشرين كنسة . 


ومن المعروف في نشأة الحركة الديرية في المسبحية أن الرهبان والديريين 
كانوا مختارون لإقامتهم الأماكن البعيدة ‏ على حافة الصحراء أو في جوفها- 
حبث يتحقق همم في تلك الأماكن ما ينشدونه من عزلة وحباة آمنة 
تساعدم على العبادة . وقد وجد الرهبان منذ وقت مبكر في إقلم الفيوم 
بموقعه البعيد عن وادي النيل ما ينشدونه من عزلة نسبسة وآمان » فأقاموا 
فيه عدداً کسر ا من الأديرة ¢ بقي منہا عند منتصف القرن السابع اهحری 
ثلاثة عشر ديرأ" . 


ولاشك في أن وجود بضعة آلاف من المسبحيين بالفيوم في العصور 
الوسطى > وذلك العدد الكبير من الكنائس والأديرة » إا يدل على ما 
كان لمم من فشاعل واسع في ذلك الإقلم في تلك العصور » فضلاً عا 
حظوا به من حرية وتسامح في ظل الحم الإسلامي . 


وبعد » فان الفيوم في العصور الوسطى - في الفترة الواقعة بين الفتح 
العربي والغزو العؤاني - كانت أعظم من جرد وحدة إدارية من الوحدات 
العديدة التي انقسمت إلمما البلاد . لقد كانت في حقيقة الأمر عضواً بارزاً 
اكات الشرنئ بى الذولة رار و كامات الشكمة © .ريفش 
نشاطا وحيوية » وعوج بمختلف التىارات السياسية والاقتصادية والاجّاعية 
والفكرية والروحية > مما لا نحد له مشلا في كثير من بقبة أنحاء البلاد . 


)۱( الثانادي : تاريخ القيوم دس 0 
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)١8( 
التدهؤرالاقتصّادي فى دولة سَلإطين الماليتك‎ 
( (؟لام- "49م = ۱1۸- ۱0۷م‎ 


ف صَبوءكتابات المؤرخ إبن إياس 


مها تتعدد الاسباب التي يفسر بها المؤرخون ظاهرة اضمحلال الدول 
وسقوحلبا » فان العامل الإقتصادي ظل دائًا أبداً يبدو في صورة الدعامة 
الكبرى التى تستنى إليها أية دولة في قبامما وبقاما » فاذا تطرق الضعف 
إل :هذه الدعامة .جاء ذلك :نتيا بتداعي الدولة .واتهيازها: 


والمتأمل في تاريخ دولة سلاطين الماليك أيام عنفوانها وقوتها حدما 
تتمتع باقتصاد قوي متين » يستند إلى تحارة نشبطة في الخارج > وحالة 
من الآمن والاستقرار في الداخل » وقوة ضاربة يحترمها الأصدقاء ومخافها 
الأعداء » ونظام مالي يعترف فيه المملوك بفضل استاذه > ويحترم فيه 
الصغير من هو أكبر منه سنا ودرجة ... وهكذا حققت دولة سلاطين 
الماليك توازنا يدعو إلى الإعجاب في سياستها الداخلية جعليا موضع 
احترام جيراتها في الخارج . وهذا التوازن في نظام الماليك وسياسة دولتهم 
استند أولاً ‏ وقبل أي اعتبار آخر ‏ إلى إقتصاد مستقر متين » له من 
أسباب القوة ما يكفل حفظ النظام وبقائه . 


على أن دولة واحدة في التاريخ لم يقدر لحا البقاء على حال واحدة 
من العزة والرفعة > وإنما تخضع الدول لسنة الطبيعة ما بين نشأة تجو فا » 
وشباب يتم فيه نضحبا .حيث تتجمع لها أسباب القوة والعظمة » ثم الانتقال 
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تدرا إلى عرحلة الشخوخة وفىها تستحميل قوة الدولة ضعفاً وتدب فى 
جسدها الأمراض التي تمد لسقوطبا . وفي هذا البحث نتتبع في كتابات 
إن اباس مظاهر التدهور في سلطتة الماليك في الجسين سنة الأخيرة من 
عمرها » معتمدين على ما جاء في تلك الكتابات من إشارات إلى الأسباب 
الإقتصادية لهذا التدهور > والأسلوب الذي حاول به سلاطين المالبك علاج 
الموقف . وهنا يصح أن نشير إلى أن هناك عدة اعتبارات أملت علينا 
اختيار هذه الفترة بالذات الى تحتل الأجزاء الثلاثة الأخيرة من آخر 
طبعات كتاب بدائع الزهور . فن هذه الاعتبارات أن تلك الفترة تبدأ 
باعتلاء السلطان قايتباي دست سلطنة الماليك سنة «لإلم ه. وق عبد 
قايتباي بالذات ظبرت في وضوح جميع مظاهر التدهور الإقتصادي الذي 
شكت منه سلطنة الماليك » في خريف عمرها » كا اتضحت كافة الوسائل 
التي تحايلت بها السلطنة للحصول على المال وإشباع خزائنهم للمحافظة 
على بقامم . 

هذا من ناحية > ومن ناحية أخرى »© فان كتابات إبن إياس تمدو أكثر 
أصية عندما يعالج هذه الخسين سنة الأخيرة من عمر سلطتة الماليك . 
ذلك أنه قول عن نفسه أنه ولد ف سادس ربيع الآخر سنة ٣إه۸/ه.‏ 
ومعنى ذلك أنه كان عندما اعتلى السلطان قايتناى دست السلطنة سنة ۸۷۲ ه 
ا رادا تاف الشري بق اه ی عندها کی عن مت اة 
إنما يدون ما شاهده يعيثية وما سممعه يأذتيه »> مخلاف الفترة السابقة التي 
أرتخ لها إبن إياس في كتابه بدائع الزهور والتي اعتمد فببا على التقل 
والرواية > أو ريا دون أحداثئها على غير وعى كاف يسبب حداثة سنه 
e‏ ي 
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والواقع أن المتعمق في دراسة ما كتبه إبن إياس نجده يضع يده 
- عن طريق مباشر أو غير مباشر - على مظاهر التدهور العام الذي 
تعرضت له دولة الماليك في الخفسين سنة الأخيرة من عمرها » وعلاقة هذا 
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التدهور بالعامل الإقتصادي . فنظام الماليك الذي بدأ محكا يقوم على 
أساس طاعة المملوك العمماء لاستاذه وسلطانه > والقناعة التامة ما خصص 
له من جامكية أو نفقة أو إقطاع ... هذا النظام تداعى في أواخر 
عصر سلاطين الماليك » حيث غدا الماليك الجلبان اداة للعبث والعدوان 
على أهالي البلاد الآمنين ونهب أموالهم ومتلكاتهم » والثورة بين حين وآخر 
على السلطان بدعوى عدم الرضا عما يخصصه لحم من نفقة وأموال ؛ 
مطالبين بالمزيد . من ذلك ما يذكره إبن إياس في حوادث سنة ۱٩۸ھ‏ من 
أن الماليك صاروا « يقفون للأمراء بسل المدرج ويقولون لمم : قولوا 
للسلطان ينفق علينا وإلا يقع منا فتنة كميرة » وصاروا يغلظون علييم في 
القول » . ويتبمع إبن إياس ذلك بببان أثر هذه القلاقل في الحباة الإقتصادية 
فيشرح كيف « اضطريت الأحوال ووزع أكثر الأمراء والناس حواتحهم في 
الحواصل » وغلقت الأسواق والدكاكين ... » 


ويعود إبن إياس فبحكي كيف ثر المالبك سنة ۸٩۸‏ ه فاضطربت 
الأحوال « واستمرت الدكاكين مغاوقة و كذلك الأسواق > والناس برتقبون 
وقوع فثنة كبيرة ... » 

ولم تسم فئة من فئات الجتمع في ذلك الدور من أذى الماليك وفسادم > 
فيروي إن إياس في حوادث سنة ۹٠٤‏ ه أنهم رجموا الأمراء من الطباق 
بالحجارة و كبوا عليهم الماء المتنحس بالأقذار » وخطفوا عام الفقباء ... 
« وقد بلغ من ضعف السلطان أمام الماليك أنه كان يحضر المصحف العؤاني 
بين يديه لبحلف العسكر والأعراء بأنهم لا خونونه ولا يغدرونه ولا 
بر كبون عليه » ولكن لا عبرة بهذا الإعان إذ بروي إبن إياس في حوادث 
سنة ٩۰۳‏ هھ ان « كل إعانهم كانت كاذبة !!» وربما أدى عدم تبادل الثقة 
بين الجند والأمراء من ناحمسة والسلطان من ناحية أخرى إلى مطالبتهم 
السلطان بأن يحلف هم مثاما حلفوا له » إذ حدث سنة 4.٠4‏ ه- على قول 
قالوا «مثاما حلفنا للسلطان يحلف لنا هو أيضا أنه لا 


سكا هنا أحد ينين !1 


انان انهم 
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حتى في أوقات الخطر والشدة » لم يستطع الماليك أن يكفوا أيدهم 
عن أذى الناس »> فيروي إن إياس في حوادث سنة ٩۳۱‏ ه كيف أنه 
حدث عندما نودي في العسكر للتجريدة وللخروج لمواجبة العثانيين أن 
المالنك « نزلوا من القلعة وأطلةوا في الناس النار » وأخذوا بغال القضاة 
والعاماء والتحار » وهحموأ علييم الحارات والسوت ¢ ونزلوا الفقباء من عل 
بغالهم في وسط الأسواق »> وأخذوهم من تحتهم ... » وكان من الطبيعي 
أن يترك ذلك أثره في الحالة الإقتصادية » إذ ل تلبث أن « أغلقت الطواحين 
قاطبة » وامتنع الخبز من الأسواق وكذلك الدقق » ووقم القحط بين 
الناس » وضج العوام > وكثر الدعاء على السلطان » وغلقت أسواق القياش 
من المالسك » واختفى الصنايعة والخباطبون » واضطربت أحوال القاهرة » 
واختفى جماعة من التجار خوفا من الماليك ... » 


ومة مظبر آخر ءن مظاهر التدهور الإقتصادي الذي أصاب الملاد في 
ذلك الدور هو إهمال مرافقما وتعرضها للخراب . من ذلك ما يذكره إن إياس 
في حوادث سنة ۸۸۳ ه من انقطاع جسر أبي المنجا « وانقلب عن آخره » 
فحصل للملاد من تحته غاية الضرر وغرق الكثير من أموال الناس والمقطعين». 
كذلك يحمي إبن اباس في حوادث سنة 8٠٠و‏ ه كيف انقلب جسر الفيوم 
وغرقت البلاد . وهكذا تسمع عن ظاهرة انهيار الجسور المقامة على النيل > 
مع ما لما من خطورة بالنسبة اوضع البلاد الإقتصادي » بعد إن كانت 
هذه الجسور في الفترة السابقة تخضم ارقابة شديدة ورعاية مستمرة وتفتيش 
بين حين وآخر من جانب الكشاف وغيرهم . 

وإذا كارن الاستقرار الإقتصادي لا بد له من قدر من الأمن » فانه 
يفم من تاريخ إن إياس هذه الفترة الأخيرة من عصر سلاطين الماليك أن 
الناس لم يعودوا يأمنون على أرواحهم أو أمواهم . فبالاضافة إلى عبث 
الماليك بأرواح الناس وممتلكاتهم > كثر الزعر والفساد واللصوص دون أن 
تستطيع الحتكومة أن تكبح جماحهم . فإبن إياس يروي في حوادث 
سنة ۸۸۸ ه. أنه « كثر قتل القتلى حتى أن شخصا من السباطرة قتل 
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بالجزبرة الوسطى ولا بعلم من قتله » ووجد شخص من الماليك الايثالية 
مقتولاً بمنزله ولا يعلم من قتله وغير ذلك جماعة كثيرة » ثم يعود إبن إباس 
فيروي كيف وجدت في ذي القعدة من سنة ۹١۳‏ ه . «أمرأة موسطة 
نصفين » كل نصف منها رمي في حارة » فلم يعم من فعل ذلك بها » أما 
حوادث اعتداء اللصوص فى شكل مماشر على أسواق القاهرة وسرقة 
حواندتها قصارت عديدة 000 إن إباس الكثير من أخبارها في حوادث 
سلة ١ولمره>‏ ١ا0.و9ه)2‏ ه١.٠وه2‏ ۳ھ ۸ھ ٢۲‏ ھ. وسدو أن 
بعض تلك العصابات أو المناسر كانت كبيرة العدد والعدة « من مائة نفر 
ما بان مشاة وركاب ومعهم قسى ونشاب ... » وق معظم الحالات كان 
لا يعرف السارق > ولا يقبض على اللصوص » وتتم السرقة « دون أن تنتطح 
في ذلك شاتان » على قول إن إبأس . 

ولا شك في أن هذه القلاقل تر كت آثرها في ارتفاع الأسعار بين حين 
وآخر . فإين إباس يذكر في حوادث سنة ۸۸٥‏ ه. كيف « ضاعت المصالح 
في أمور البضائم وغيرها » وزاد سمر الغلال » ووقع بالقاهرة نشحيطة 
في الخبز» وفي سنة 84م ه يذدكر كيف «١‏ ارتفم سعر البرسم حتى بلغ 
سعر كل فدان عشرة اشرفة » وعز وجود الضحابا من الغتم والبقر » . 
وفي سنة ١كمه‏ يروي أن سعر الأرز بلغ « ستة دانير كل اردب ولا 
وجد 2 ثم عز جداً حتى تناهى سعره إلى إثني عشر ديناراً كل اردب 
حق عد ذلك من النوادر الغرسة » . 

Xk ¥ XK 

وإذا كانت هذه هى مظاهر التدهور الإقتصادي فى سلطنة المالبك كا 
تدو من كتابات ا فانه يمكن الوقوف غل أ هذا التدهور 
من بعض الحوادث المتنائرة التي دأب إبن إياس على ذكرها بين حين وآخر . 

ومن هذه الأسباب ما سبقت الإشارة إلبه من انحلال نظام الماليك 
واختلال أمرهم حتى غدوا مصدراً لافوضى وعدم الاستقرار في البلاد . 
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والمعروف عن المالنك ا كانوا ف اول الامر يحلبون صغاراً حيث محري 
تنشأتهم وفق آداب وتعالم معبنة يشبون عليها من الصغر ويلتزمون بها في 
الكبر . ولكن مع افتقار سلطنة الماليك > دأب السلاطين على شراء المالبك 
کارا اموق تجاوزوا سن الباوغ لام في هذه الحالة كانوا أرخص ثا 
من الماليك الصغار » وهؤلاء الماليك الكبار يصعب تعليمهم آداب السلوك 
وتغبير أساويهم الذي اعتادوه في صغرم مما جعلهم اداة ملم ومعول 
تخريب في الدولة. وقد أطلق على هؤلاء الماليك المجلوبين كياراً إسم الجلبان » 
وتكاد لا تمر سنة واحدة من الخسين سنة الأخيرة من عر دولة سلاطين 
الماليك دون أن يشير إبن إياس إلى فتنة أو اضطراب أحدثه المالبك 
الجلبان في الدولة . ويبدو أن تلك الاضطرابات التى أثرها الماليك الجلبان 
غدت شيئا عاديا جعل إن إباس يشير إليها أحيانا وكأنها أمراً روتيني) 
فق حماة المع خوت أن مده .وقائع,حددة تخصرصها , ازال ذلك .ما 
يقوله إبن إياس في حوادث سنة ۸۸۷ من أنه « في هذه الأيام تزايد شر 
جماعة الماليك الجلبان وصاروا يأخذون شيء من الناس بلاش من دكاكين 
التجار وغيرم » وحصل للناس منهم غاية الضرر الشامل » . 


أن سلاطين الماليك فقد وقفوا وقفة العاجز أمام ذلك الخطر بعد أن 
« تزايد شر الماليك الجلبان وضيقوا على السلطان وصار ممم في غاية 
الضنك » على قول إبن إياس في حوادث سنة ۹٠۲‏ ه. ول تكن متلكات 
السلطان نفسها في مأمن من عدوان الماليك الجلبان » فقد حدث مثلاً 
سنة ۹١۷‏ ه - على حد رواية إبن إباس ‏ ان « توجبت طائفة من الماليك 
ان إن خرن ا ودرا ا كوه من اک فوع 
السلطان . وكانت الماليك متقحّمة على الشر » وبلغ الأمر والضيق بالسلطان 
الغوري أنه جمع الماليك الجلبان في الحوش بالقلعة وقال هم « أنا أخلع 
نفسي من الساطنة وولوا من تختاروه ! » ( حوادث سنة ٩۱۷‏ ه) . ولم 
يكن السلطان الغوري هو أول من ضاق ذرعا بالاجلاب وهدد باعتزال 
منصب السلطنة > إذ يروي إن إياس أن السلطان قايتياي عندما اشتد به 
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الضيق من الاضطرابات التي أثارها الجلبان سنة هوم ه . قال هم « أا أترك 
لك عن السلطنة وأمفي إلى مكة ». 


ذلك أن الماليك الجلبان ل يقفوا عند حد معين في طلب الال > وم 
يقدروا الظروف الإقتصادية السيئة التى مرت بها الدولة . بل أنهم تجردوا 
من أية نزعة بعمدة عن الأثرة التي اتصفوا بها » فانتزوا فرصة الأخطار 
التي أحاطت بالدولة في ذلك الدور وشددوا طلبهم في زيادة النفقة »> الأمر 
الذي جعل السلطان قايتباي حمع القضاة الأربعة وسائر أمراء الدولة 
سنة 64م ھ٤‏ ويقول لهم حسب رواية إين إناس - ما نصه « هذه الماليك 
برو مون مي نفقة > وقد ذفد يع ما ق الخزان من المال على التحاريد 
ول ببق فيها شيء من الال » ثم أقسم بالله بأن نفد منه على التجاريد من 
حين ولي السلطنة ‏ وإلى الآن - سبعة آلاف دينار ومائة وخمسة وستين 
ألف دينار . ثم قال للأمراء : اختاروا لع من تسلطنوه غيري . ثم قام 
وقال للقضاة : أشهدوا على أني خلعت نفسي من السلطنة . وشرع يفك 
إزاره ۰ فتعلق به القضاة وهلعوه ... » 


وهذا النص الذي أورده إن إياس لا يشير فقط إلى مدى استهانة 
امالك الجلبان بقواعد النظام وآداب الساوك » وإنما يلقي ضوءاً على ما 
كابدته خزانة الدولة في ذلك الدور من أعباء ثقبلة كان على السلاطين أن 
يدير وهأ من أجل اشاع نهم الماليك المتزايد وطلبهم لمال . 

ولت سلاطين الماليك عندئذ التزموا نوعا من الإقتصاد في نفقاتهم 
الخاصة لسخففوا عن رعابام الأعباء الثقيلة الملقاة على عواتقمم » وإنما استمر 
ال مالك - سلطانا وأمراء وجند - يعيشون عيشة البذخ والإسراف > في 
الوقت الذي ين الناس من حكثرة الإلتزامات المفروضة عليهم . وها هو 
السلطان قايتباي الذي أعلن سنة 14م ه أمام القضاة والأءراء أن جميع 
ما فى خزان الدولة من أموال قد نفد © إذا به في العام التالي ‏ سنة 66م ه ‏ 
قم حفلاً لمناسة ختان إبنه عمد - الذي تسلطن بعده ‏ وكان في السايعة 
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من مره . كم إن اياس عن هذا الحفل فقول ما تصه « وكان المهم 
بالقلعة سبعة أيام متوالىة > وكان من نوادر لهات › فاجتمع سائر مغاني 
البلد “ ورمم السلطان بأن تزين القاهرة “ فزينت زينة حاقلة حى زيئوا 
داخل الأسواق ... فكانت تلك الأيام مشهودة لم يسمع بثلها » ودخل على 
السلطان من التقادم ما لا ينحصر من مال وخيول وقناش وسكر وأغنام 
وأبقار وغير ذلك » مما يزيد عن خمسين ألف دنار . 0 
أهداه المقر الشبابي أحمد بن العيني طشت وأبريق ذهب زنته نحو ستّائة 
مثقال برهم الختان ... » 


وف تلك الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها سلطنة الماليك 
في خريف عمرها > لم يكف السلاطين عن دفم الأموال الباهظة في شراء 
اعداد كبيرة من الماليك . من ذلك ما يقوله إبن إياس في حوادث سنة 1٠و‏ ه 
من أن قايتباي كان « مغرما بمشترى الماليك » حتى قبل لولا الطواعين 
التي وقعت في أيامه لكان تكامل عنده ثمانية آلاف ملوك » . 


أما السلطان الغوري فيقول عنه إبن إياس في حوادث سنة روه أن 
خاصكيته تكاملت في تلك السنة « نحو ألف ومائتى خاصكى من مشترواته » . 
هذا كله فضلاً عن المنشآت الضخمة التي ظل السلاطين يقممونها حتى أواخر 
دولتبع . ونذكر على سبيل الثال لا الحصر ما عدده إن إياس ( حوادث 
سنة 4.1 ه ) من منشآت أقامها الأشرف قايتباي أيام دولته » فأقام خلال 
حكه من المباني الفاخرة أربع منشآت في المجاز » ومدرستين بالشام » 
ومدرسة بالاسكندرية » والبرج ( القلعة ) التي أنثأها مكان المثار القدىم 
( بالاسكندرية ) ومدرسة بغزة > وجوامع عدة بمصر والقاهرة » فضلاً عن 
المدارس والسبل والمكاتب والزوايا والأسيله والقناطر والربوع »> کا أنثاً 
وحدد بالقلعة عدة منشات 


وزاد من سوء الأحوال الإقتصادية في ذلك الدور أن الطبيعة لم ترحم 
الملاد 5 وروي إن إناس كيف انتشر الطاعون ق مصر علذلة عرات 
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سنوات “الام ه ° ۸۸۸ھ ° لاحل ه ° ۳ھ 41.وه2 ۲ 9اوه. 
ومن هذا يمدو أن الناس ما كادوا يفيقون من موجة من موجات الطاعون 
حى يتعرضون أموجة كاسحة جديدة . وفىي ذلك دروي إن إباس عن لسان 
الشاب المنصوري نظمه : 0 

مهفي على مصر وولداها أضحوا إلى الموت يساقوا 

ما نشر الفصل سام الردى عليهم إلا طوا عينا 


ويحي إن إياس عن الطاعون الذي انتشر منة لاوم ه. بأنه كان 
الطاعون الثالث الذي وقع في دولة الأشرف قايتباي » وأنه « فتك في 
الناس فتكا ذريعا » حتى لقد بلغ عدد من مات به وأبلغ إسمه فعلاً 
لديوان المواريث نحواً من مائتي ألف إنسان . ويعلل إبن إياس في حوادث 
سنة اوم ه > هذه الطواعين بالفساد الذي ع البلاد » وأنها جاءت نقمة 
من الله بعد ان « كثر بها الزنا واللواط وشرب المر وأكل الربا وجور 
الماليك فى حى الناس ... ». 

يضاف إلى ذلك ما كان مألوفا بين حين وآخر في تلك العصور من 
اتخفاض النبل وتعرض الخحاصلات لبعض الآفات » مما كان يعود على الحياة 
الإقتصادية بأفدح العواقب . يقول ابن إياس فى حوادث سنة ۱٩۸ھ‏ أن 
فيها « تناهى سعر البرسم كل فدان عضر بإثني عشر ديناراأ » وأبيع 
الدريس كل مائة قتة بأربعائة درم ... وسبب ذلك أن حب البرسم 
كان غالبا في تلك السنة » وكان النيل خسيسا] . والذي طلع من الإرسم 
أكلت غاليه الدودة . وكان سعر الغلال جميعه مرتفعا في هذه السنة » حى 
غلا سعر الرواية الماء من عدم الملف لمال السقايين » . 

وفي الوقت الذي تعرض الفلاح هذه الأزمات الإقتصادية التي جاءت 
نتبحة لفعل الطبيعة » ما بان وباء ونقص في ماء اليل » وآفات تلتوم 
الخاصصل ... إذا به لا سم من خطر العريان » الذين دأبوا على إفساد 
البلاد والإعتداء على الفلاحين وهب مواشمم ومحاصيلهم » ما جعل الريف 
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يتعرض لأزمات تخريبية زادت الأحوال الإقتصادية في البلاد سوءأ فوق 
سوء . وقد أفاض ابن إياس في وصف عبث العربان بالبلاد وتعدهم على 
العباد » وذلك فى ذكره لحوادث سنة ۸۷۳ ه » وسنة ۸۷٩‏ ه > وسنة ۱٩۸ھ‏ › 
وسنة ۹۰4ھ > وسلة ۹1۸٩ھ‏ > وسلة ۲۰٩ھ‏ . وم تقف سلطنة الماليك 
مكتوفة الأيدي أمام عدوان العربان > وإئما خرجت الجبوش إلى الصعيد 
والبحيرة والشرقية والجيزة الضرب على أيديهم »> ولكن في كل ءرة تعود 
فما الجبوش كان يتحدد من العربان «ما لا خير فيه من نهب البلاد 
وسلب المسافرين » ووقع منهم غاية الفساد » . ويؤحد ابن إا كينت 
تزايد فساد بني حرام وبني وائل في سنة ۸۷٩‏ ه حت « فسدت أحوال 
الشرقية ۾ . أما في سنة ۹۰4ھ فبحي ابن إناس بأن الأخبار حاءت من 
البحيرة بأن العربان « نهبوا الملاد وأسروا النساء وقتلوا الأطفال . . . » 
ونی سنة ٩۱۸‏ ه « تحالفت سبع طوائف من العربان ( بالبحيرة) أن يكونوا 
كامة واحدة على العصصان ... وقد آل أمر تلك الجبات إلى الخراب ». 
كذلك يروي ابن إباس أن خطر العربارى اشتد في تلك السنة نفسها في 
الممعيد ... وفىي سنة ۹۲۲ ه يقول ابن إياس أن عربان بني عطبة والنعام 
« هبوا ضياع الشرقبة > وأخذوا منها نحواً من أربعائة رأس من العم 
ودخاوا وادي العياسية ». بل بلغ الأمر بالعربان في سنتي ۸۷٩‏ ه > ۸۷۹ھ“ 
أن « هجموا على القاهرة حتىق وص وا إلى رأس خط المسينية وتهيوا 
الدكاكين وسليوا أثواب الناس »> واستمر الحال على ذلك من بعد العصر 
إل بعد المغرب فرجعوا حيث جاءوا». 


هذا عن الأسباب الداخلية للانهبار الإقتصادي في أواخر عصر الماليك 
كا نستشفها من كتابات ابن إياس » وثمة أسباب أخرى ترتبط يعوامل 
خارجية نستطبع أن نضع عليها أيدينا من ثنايا ما كتبه ذلك المؤرخ 
الكبير . من هذه العوامل والأسباب ما برتبط بطمع الأعداء في أرض 
دولة الماليك وتجرؤم على غزوها بعد أن اتضح لحم أنها غدت في ذلك 
الدور الأخير من عمرها أضعف من أن تستطيع الدفاع عن كياتها . 
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ويشير ابن إباس في حوادث ۸۷۲ ه إلى ما كان بين سلطتة الماليك وشاه 
سوار ‏ من أءراء الترجان على الحدود الشمالية للدولة ‏ من حروب > كا يشير 
فى حوادث سنة 88م ه إلى أن علي بن دولات بن دلغادر هاجم ملطية في 
جمع كبير من العساكر « قانزعج السلطان لهذا الخبر » أما هجيات العؤاننين 
على أطراف دولة الماليك فيشير إلا ابن إياس فى حوادث سنة ٠م‏ هم » 
۱ ه٠‏ “وم > وغيرها. وبعض اجات الى تعرضت ها سلطنة المالىك 
في ذلك الدور » جاءت من ناحسة البحر المتوسط > إذ دأب الفرنج 
وقراصنتهم على مباجمة شواطى“ الدولة وموانيها وقطع الطريق على سفنها 
التجارية في عرض البحر . من ذلك ما يشير إلبه ابن إياس في حوادث 
سنة هلام ه إد و« حاءت الأخبار من الاسكندرية بأن الفرنج قد تعثوا 
ببعض سواحلها وأسروا من المسامين تسعة أنفار » وفعاوا مثل ذلك ثغر 
دمياط » » وذكر ابن إياس حوادث مشابهة قشير إلى عدوان الفرنج في 
البحر ااتوسط على مواني دولة الماليك وسفنها في حوادث سنة "الوم » 
°4 0ھ . 


ومن الواضح أن خطورة مثل هذه الحجيات المعادية على أطراف الدولة 
وسواحلبا لا تقف من الناحمة الإقتصادية عند حد ما كانت تحدثه من خراب 
وتدمير > وإنما كانت تتطلب للحد من خطرها ومقاومتها نفقات باهظة 
تلقى على خزانة الدولة مزيداً من الأعباء في وقت اشتد طمع الجند 
وازدادت شر اهتهم لمال وصاروا لا يتحركون ولا يخرجون في تحريدة إلا 
بعد ان يتقاضوا الثمن أضعافا مضاعفة . من ذلك ما يشير إلبه ابن إياس 
من أن الساطان قايتباي عندما أخرج تحريدة ضد شاه سوار سنة ۸۷۲ھ 
«نفق على كل ملوك جمامكية أربعة شور معجلا وصرف لهم الكسوة » 
وأعطى لكل واحد جلا وأرضى العسكر بكل ما يمكن » أما النفقة 
على الأمراء والجند الدين خرجوا سنة ۸۸۸ ه فى حملة ضد علي بن دولات 
دلغادر » فبحكي ابن إياس أنها بلغت « زيادة على السبعين ألف دينار ... » 
وفي سنة ۸۹۳ هھ خرحت حمل ضد العؤاننين الدين استولوا على اباس » 
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فكانت « جملة النفقة على الأعراء والجند نحواً من ألف ألف ديار » وذلك 


ومه)ا يكن من أمر تلك الحروب الدفاعية التق قامت بها سلطنة 
الماليك في ذلك الدول © فانها في نظرنا كانت حروبا استنزافية جاءت 
لتلقي أعباء ثقملة على خزانة الدولة » وبالتالي فانها زادت الأوضاع الإقتصادية 


لاا 
سوءمآأ هوق سوعم. 


على أنه لا يخفى عنا أن العامل الأسامى في تدهور الحماة الإقتصادية 
في أواخر عصر سلطنة الماليك » إنما يكن فى كساد تحارتها . ذلك أنه 
من المعروف أن دولة المالبك بنت قوتها واستمدت ثروتها من قيامها بدور 
الو سيط التجاري بين الشرق والغرب » في عصر انسدت معظم طرق 
التجارة الدولية بين الشرق والغرب بسبب ظبور التتار على مسرح الششرق 
الأوسط > بحيث لم يبق خارج سيطرتهم إلا طريق البحر الأحمر - عبر 
أراضي دولة المالىك إلى البحر المتوسط . ولكن اكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح » ووصول اليرتغاليين إلى المند عن طريق الالتفاف حول 
افريقية حرم سلطنة الماليك من المورد الأول لثروتها وقوتها » مما أنزل 
ضربة قاصة بوضعها الاقتصادي . ويصور ابن إياس ما أصاب إقتصاد 
الدولة ق “ذلك الدون ن نوات ها لاه اراق عار وها 
في حوادث سنة ٩۲۰‏ ه » إذ يقول ما نصه : وكان في تلك الأيام ديوان 
المفرد وديوان الدولة وديوان الخاص فى غاية الانشحات والتعطيل » فان 
كدر الاسكتدرة حرا ول فدهل إلله اقطان (البفن) ف للد الخالية: 
وبندر جدة خراب يسبب تعبث الفرنج على التجار في بحر الهند » فلم 
تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جدة نحواً من ست سنين > وڪذلك 
حهة دمياط ¢ . 


ويبدو ما كتبه ابن إياس أن سلطنة الماليك ما كادت تحس بذلك الخطر 
المفغاجی“ حت استاتت ق دفعه » فذكر فى حوادث سنة ۵۹۱۱ ٩‏ ۹۱۳ھ ٤‏ 
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كيف اهتم الغوري بيناء السقن في البحر الأحر وإرسال الجند « يسبب 
تعبث الفرنج سواحل المند » . كذلك يذكر ابن إياس فى حوادث سنة 19و ه 
آنه « حضر هجّان من مكة في مسافة تسعة أيام وأخبر بآن الفرنج قد 
ملكوا كران "“ وأنهم يحاصروا مدينة سواكن »© وأن الشريف بركات 
أمير مكة خرج إلى جدة... خوفا على البندر من الفرنج أن ججموا 
عليه ... » ثم يستمر ابن إياس فيروي مدى اهتام السلطان الغوري هذه 
الخاد حقق أنه ذهب بتقسه إلى السويس سنة ٠9و‏ ه « لنكشف عن 
المراكب التي أنشأها هناك ... » على أن الغوري لم يستطع أن يرجم 
عقارب الساعة إلى الوراء > ول ينجح في التغلب على البرتغاليين » وبضياع 
تحارة الشرق »> فقدت سلطنة الماليك كل شيء .. 


Kk xk‏ ين 


وبعد هذا العرض لظاهر التدهور الإقتصادي وعوامله في الفسين سنة 
الأخيرة من عمر دولة الماليك » يصح أن نتساءل عن الجبود التي حاول 
بها سلاطين الماليك في ذلك الدور علاج ذلك التدهور . هنا يبدو بوضوح 
من كتابات ابن إياس أن سلاطين المالبك م يقوموا في حقيقة الآمر بمحاولات 
جدية لإصلاح أسباب الداء > وعلاج مظاهر التدهور الإقتصادي علاجاً 
جذريا . وكان كل ما قام به سلاطين الماليك إزاء الخراب الإقتصادي 
الذي أل بالدولة في ذلك الدور هو إتباع أساليب غير مشروعة لتعويض 
خزانة الدولة عما فقدته » وتمكينهم من النبوض بالاعباء الملقاة على عاتق 
الحكومة » فضلآً عن إشباع المطالب الخاصة بالسلاطين أنفسهم . ولأن 
نحت هذه الأساليب في توفير بعض الأموال المطاوبة للسلاطين » فانها من 
الناحية الإقتصادية زادت الطين بلة » وأسرعت الخراب الذي حل بالدولة 
وعرافقها » مما عجل بنبايتها الحتومة . 


. ) جزبرة قبالة زبيد باليمن ( ياقوت‎ )١( 
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من ذلك ما لا إلمه سلاطين الماليبك في تلك الحقبة من تطسيق سياسة 
الإحتكار والتوسع في نشاط المتجر السلطاني . والمعروف أن سياسة الإحتكار 
التي توسم قيها السلاطين من ف أيام برسباي » قامت على أساس احتكار 
السلاطين أصنافا معينة من البضائع لا جوز لأي فرد آخر أن يتاجر فيبا » 
ما ضمن للسلاطين ابراداً ضخما وخاصة من وراء بعض حاصلات الشرق 
الى احتكر سلاطين المالنك عا للتجار الأوروبين . وأما المتجر السلطانى 
فالحضوه ينه أن لطا كان سل "أفواله .بتعا ق التعارة: غلا 
للكسب > وبذلك ينافس أرباب الأعمال والتجار في أرز اقيم . ويروي' 
ابن إياس عن السلطان الغوري في حوادث سنة ٩۱٩‏ ه . أنه كان « يشتري 
القمح ويرسله إلى الشام فانه کان بها غلاء عظم » حتى قبل وصل فيها كل 
اردب تمح إلى سبعة اثعرفية »> فكان يشتري القمح من مصر ويرسله إلى 
البلاد الشامية > فانشحطت القاهرة من الخبز والدقتق سبب ذلك > وكادت 
أن تكون غلوة مع وجود القمح الجديد... » وهكذا استغل السلطان 
الغوري الفارق في سعر القمح بين مصر والشام ليشتري میات كبيرة من 
القمح لمسابه الخاص وبرسلها إلى الشام ليحصل على فرق الثمن » غير مبال 
بما يعانيه شعبه في مصر والشام جميعا من جراء هذا الاستغلال . 


وم يكتف سلاطين الماليك بذلك > وإنما تحايلوا من أجل الحصول 
على المال بمصادرة أموال الناس وأملاڪمم » فكان يكفي أن تظبر على 
أحد رجال الدولة دلائل النعمة .حتى يكون هدفا سلا للسلطان يقرر عليه 
المبالغ الضخمة ليدفعها > وإلا فبئس المصير. ويذكر ابن إياس في حوادث 
سنة ۸۷٣‏ هھ أن أحمد بن العيني عندما قرر في إمرة مجلس ظبرت عليه 
علامات النعمة المغرطة حت أطلق عليه « عزيز مصر » فا كان من السلطان 
قايتباي إلا أن قرر عليه مبلغآ ضخما من المال يدفعه » فاما تباطى؛ في 
الدفم استدعاه السلطان « وبطحه على الأرض بالدهيشة » وقام إلبه وتولى 
ضربه ببده » فضربه توا من عشرين عصاه حقى شق كعبه وأدمي » 
فاي عليه ... » وقد تعمد ابن العيني بأن يقسط المبلغ المطاوب منه على 


م 


أقساط شهرية > قكان كل سير بدفع للسلطان بضعة آلاف من الدتائير 
« الذهب النقد » !! كذلك يذكر ان إياس أن السلطان قايتباي صادر 
سنة 845 مبتاره رمضان بلا ذنب سوى أنه رأى عليه معام « العز والعظمة » . 
وما زال «يضيق عليه حق أخذ منه ستين ألف دينار » . 


وم يكن قايتباي وحده هو الذي أتبع سساسة المصادرات » وإِنما 
دأب على اتباع هذه السياسة بقبة سلاطين الماليك حتى نهاية دولتهم . 
فإين إياس يقول عن السلطان الظاهر قانصوه في حوادث سنة ه.وه أن 
ومن مساوثه أنه ظلم جماعة من أعبان الناس من رجال ونساء» وأخذ 
أملاكبم غصيا » . ويقول في حوادث نفس السنة عن السلطان الأشرف 
جان بلاط أنه عندما طلب منه الماليك نفقة الببعة « أخذ في أسباب جمم 
الأموال » فاطلق في الناس نار المصادرة » وقيض على جماعة الأعبان » 
ووزع على قضاء القضاة مالا له صورة ... واشتد الأءر على الناس يسبب 
المصادرات » وقاست أعبان الناس من المهدلة والانكاد ما لا يعبر عنه ... » 


ومن الواضح أن أعمال المصادرات كانت تشتد عسفا كلما امتد الوقت 
سباسة المصادرات قد بلغت أشدها . وبروي ابن إياس في حوادث منة ٩۰۷‏ ه 
أن الماليك عندما طلبوا النفقة من السلطان الغوري « ظل يصبرم نموا 
من أربعة أشهر حتى "معت الأموال من المصادرات » . ثم يقول ابن إياس 
ی حوادث سنة ٩۱۵‏ ھ أنه « صسودر ف هذه السنة حاعة كثرة م عبان 
الناس » وم تقتصر هذه المصادرات على الأموال السائلة والعقارات وإغا 
امتدت إلى غيرها » سحسب حاحة السلطان 5 سن دلك ما نقوله ابن إناس 
فى حوادث سنة ٩٩٩‏ ه من أنه عندما اشتدت حاجة السلطان إلى الأخشاب 
لاء السفن 2 السولس كنازلة البرتغالمين » فإن رحاله 2 صاروا دقطعون 
أشجار الناس من الغبطان غصيا باليد » وبرساونه إلى السويس لأجل عمارة 
المرا كب هناك » . 
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وة نوع آخر من المصادرات لأ إلبه سلاطين الماليك في ذلك الدور 
لتدبير المال اللازم لهم “هو قطع أرزاق الناس ‏ وخاصة الفقباء والمتعومين 
وحرمانهم من مرتباتهم العينية أو انقاصها » حتى انتهى الآمر بأن امتدت 
أيدي السلاطين إلى الأوقاف الشرعية رمان مستحقيها من نصيبهم منها » 
وسلب أموالها وريعبا . من ذلك ما يذكره ابن إباس في حوادث سنة ۸۷۲۳ ه 
م « قطمع مرتىات اللحوم الي كانت للفقباء والاعممان قاطية » وكان ذلك 
بإذن من السلطان ... وحصل للفقاء والمتعممين في هذه الحركة غاية الضرر 
والبهدلة » وما ابقي في ذلك ممكن »> فقطم لموم جماعة كثيرة من أولاد 
الناس والفقباء والمتعممين والنساء ... وهذا فتح اب أول المظالم » وصا 
الأعر يتزايد بد ذلك ... » وكان من الطبيعي أن تسترعي الأوقاف 
الشرعية نظر السلاطين » فبحى ابن إياس في حوادث سنة ۸۷۲ ه أنه عندما 
منيت جبوش السلطان قايتباي بالهزعمة أمام التركان » عقد السلطان جلا 
بالقلعة حضره الخليفة العباءي والقضاة ... وألقى كاتب السر خطابا طويلاً 
عن لسان السلطان قال قبه... وأن الأوقاف قد كثرت على الجوامع 
والمساجد » وأن قصد السلطان يبقي لهم ما يقوم بالشعائر ويدخل الفائض 
إلى الذخيرة ( الخرانة السلطانية ) ... » ولكن التاريخ يسجل لقاضي القضاة 
الحنفية شجاعته في ذلك الموقف إذ قام وقال « لا بحت للسلطان أخذ 
أموال الناس إلا بوجه شرعي » !! 


على أن تلك المعارضة لم تحل بين سلاطين الماليك وبين تنفيذ أطاعيم 
في الأوقاف . فيروي ابن إياس في حوادث سنة 514 ه كيف أن السلطان 
الغوري « تعرض للرزق الاحباسية والأوقاف ... فحصل للناس 7 
الشامل ولا سيا أولاد الناس ... وكانت حادثة مهولة لم يسمع مثلها .. 
م يفيف ابن إناس - في حسرة وألم Ss‏ ا e‏ 
أي أنه كان من حملة من صودرت اقطاعاتهم . وها زال ابن إياس يقف 
السلطان الغوري ES‏ بإعادة اقطاعه إلمه 
في العام التالي ( سنة 16و ه ) . 
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ولا يقلل من سياسة المصادرات هذه » ما لأ إليه سلاطين المالنك 
وقت الأزمات والشدائد من توبة إلى الله » وعودة إلى طريق اللق عسى 
أن يكشف الله عنبم الغمة ويبدد الظالة . من ذلك ما برويه ابن إباس في 
حوادث سئة 6١4و‏ ه من أن السلطان الغورى نادى « بأن لا بيتجاهروا 
اا بالقافى رلا كدي اسلاج ي ب ارت رأة اتناس رة 
على الصاوات الجس في الجوامع ... !!» ويعلق ابن إياس 0 التعلمات 
قائلآً أن الناس « سمعوا من إذن وخرج من أخرى .. 

وة وسيلة أخرى لأ إليها سلاطين الماايك في ذلك الدور للحصول 
على الال » هي التلاعب بالعملة . ويذكر ابن إباس فى حوادث سنة هلالمه . 
أن اطا فشان خرن قربا عدوا ورات أذ عل اندها أخل ان 
الفا س العتتى لبجني السلطان الفرق بين السعرين . وكانت الفاوس تقيّم 
بالوزن لا بالعد » فحعل السلطان كل رطل من الفلوس الجدد دست وثلاثين » 
في حين كان كل رطل من الفلوس العتق بأربعة وعشرين « فخسر الناس 
في هذه المحركة الثلث من أموالما » على قول ابن إياس . ولا شك في أن 
التلاعب بالعملة على هذا النحو من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار 
بالسوق » الأمر الذي يزيد من ارتباك الأوضاع الإقتصادية بالدولة . ويردد 
ان باس هذه العانی عند سرده لحوادث ستة ١48لمه»‏ فيذ كر كيف 
وو ق در تسل ا قا کا ا 

وكان من الطسعي أن يكون للمكوس والضرائب دورها الكبير في 
إشباع رغبة السلاطين في المصول على الأموال . فالسلطان قايتباي عندما 
احتاج إلى أموال لإخراج تجربدة ضد العؤانيين سنة ۸٩۲‏ ه» أمر ا متسب 
بجمع أعبان التحار وقرض عل م أربعين ألف ديثار قفالا هم « سأعدوني 
شيء من المال على خروج التجريدة » ولكن التجار ضجوا من ذلك » 
وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين حتى قبل التحار أن يدفعوا 
اثني عشر ألف دينار . وبالاضافة إلى الضرائب المباشرة التي كان 0 
السلطان على التجار على شكل أتاوات » لأ سلاطين الماليك في ذلك الدور » 
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إلى فر ض ا معن عل ا يشترو نها من السلطان الاثمان الى محددها 
هو ٤‏ ومخسرون فا أموالآ طائلة » مما أدى إلى زعزعة الحالة الإقتصادية في 
الأسواق. ويذكر ابن إياس فی حوادث سنة ٩۱۷‏ ه أن السلطان الغوري وار 

عى التسجار قاطبة شاشات وأزرآً وأثابآ صوفاء وأرمى على السوقة زيتا وع 
وزبيبا وأصناف يضائع يخسرون فيما الثلث > وصاروا e‏ 
الثمن لأجل النفقة » فغلقت الأسواق سبب ذلك » وأقامت مغلوقة أناماً ». 


ومرة أخرى احتاج الغوري إلى أموال لأجل النفقة على الجند سنة ٩۲۱‏ هم » 
وعندئد يروي ان إناس أن السلطان «أخرج من حواصل الدخيرة أشاء 
كقرة عن :الا متعة التي كانت بالحواصل من ترك الخوندات والستات الذين 
ماتوا واحتوى السلطان على موجوداتهم » ما بين قاش وبشاخين زركش 
وعنير وأوافي بللور وصني وكفت وغير ذلك ©» واخرج بعلي وأثواب 
صوف قإرصي وغير ذلك » فقوم ذلك بنحو مسان ألف ديثار »> فطلب 
التحار وأرمى عليهم تلك الأصناف بأغل الأثمان » فأطلق في التحار 
النار ... وشدد على التحار في جي الأموال » فحبيت منهم في مدة بسيرة 
لأجل النفقة » وحصل على التجار الضرر 0 وقد خسروا في الآثواب 
الصوف النصف »© فا: نهم كانوا معتوتين . 

ولم يكن أهل ل 
و إا امتدت يد العسف الم . ففي الوقت الذي كان رجال السلطان 
يضيقون على التجار ق العاصة لسلب أموالهم > كان الكشاف ف الأقالم 
بنفذون تعالم السلطان ن مع الأموال من المقطعين . ويروي أبن إناس أنه 
حدث سنة مووم م أن حدد السلطان قايتباي « مظامة سُنبعة » وهي أنه 
أرسل لكاشف الشرقية بأن يأخذ من البلاد الس جز كراج المقطعين . 
فحصل لفقطعين غاية الفرر من كبس البلاد والقبض على الفلاحين . 
وقد جبى جبى امس من خراج المقطعين سنتين متوالىة 0 
اس من ضو احي الشرقية عرة أخرى سئة 966 ه عندما تحددت حاحة 
السلطان إلى الال أواحية خطر العؤانيين . 
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وربما لأ السلطان إلى جمع خراج الأرض من المزارعين والفلاحين قبل 
استحقاقه وقبل جمع المحصول الجديد » بل حت قبل مومم فيضان النبل » 
ما عرضهم لكثير من المظام . من ذلك ما جاء على قل ابن إياس في حوادث 
سنة 14 ه من أن السلطان الغوري رمم «٠‏ لكاشف الشرقبة وكاشف 
الغربية بأن ينزلوا على البلاد ويستخرجوا من الفلاحين الجايات والشاخة 
وقدوم الكشاف عن سنة ثمان عشرة وتسعائة الخراجمة قبل أن تدخل 
وقبل أن تنزل النقطة وينادي على النبل » فحصل لمقطعين غاية الضرر » 
وصارت الكشاف تنزل على الملاد وتكيس على الفلاحين وستخرجون 
منهم الأموال بالضرب © والذي يبرب يقبضون على نسائهم وعلى أولادم » 
فخرب غالب البلاد > ورحلت عنما الفلاحون » . ولعل الفقرة الأخيرة 
من عبارة ابن إياس وضع لنا مدى الراب الإقتصادي الذي حل ریف 
مصر في ذلك الدور تتمجة للسيامة الغاشمة التي أتبعها سلاطين الماليك 
من أجل جمع الأموال . 

و يكن الصعيد أحسن حالاً من الوجه البحري » إذ يروي ابن إياس 
٤‏ حوادث سنة ٩٩ھ‏ أنه حضر إلى السلطان أحد كبار أمراء ال مالك 
« وکان مسافراً في جبات بلاد الصعبد وصحبته جاعة كثيرة من مشابخ 
عربان الصعيد والمدركين وجماعة كثيرة من الفلاحين والمزارعين وهم في 
الحديد يسبب ما تأخر عليهم من المغل» هذا كله بالإضافة إلى ما كان يغتصبه 
رجال السلطان من الخيل ونحوها في أوقات الحاجة »> فكانوا ينزلون على 
كل بلد ويفرضون علبه فرسين قممتبا مائة دينار » فإذا كانت البلدة كييرة 
فرضوا عليها أربعة . وبروي ابن إياس في حوادث سنة ۹٣۲‏ ه أن الفلاحين 
ضحوا من ذلك « وأخلوا من البلاد » وتركوا زروعبم قي الأرض ورحلوا » 
وخرب بعض البلاد في هذه المركة ... » وهكذا أدت سياسة سلاطين 
الالىك إلى خراب الزرع والضرع . 


وم يكن أرباب العقارات في مصر والقاهرة بمنجاة من هذا التطرف 
في فرض المكوس > فيحي ابن إياس أن السلطان قايتباي عندما احتاج 


۳۹ 


لمال سنة ۸4٩٩‏ ه عقد مجلا دعا إليه قضاة القضاة الأربعة وشرح هم 
سوء الخالة الإقتصادية وحاجته إلى مال لإرسال تحريدة لحاربة ابن عئان 
ثم أوضح هدفه فقال « أن القصد أن أفرض على الأوقاف والأملاك التي 
صر والقاهرة من أماحكن وغبطان وحمامات وطواحين وعراكب وغير 
ذلك إجرة سنة كاملة > اتعان بها على خروج التحريدة ... » فرد عليه 
القاضي المالكي قائلا « أن إجرة سنة كاملة تثقل على الناس ولا يطيقون 
ذلك . وان كان لا بد من ذلك فليقرض لديم إجرة خمسة أشبر» وقبل 
ذلك أفرض عليهم إجرة رين » قبذه سبعة أشبر . وما يطبق الخال 
من ذلك ... » وكارت] ان تم الآمر على ذلك »> فأخذ السلطان من إجرة 
أملاك القاهرة ومصر سبعة أشهر مقدما » ول يستثن من ذلك الأوقاف 
والجوامع والمدارس « فاضطربت الأحوال و كثر القبل والقال ... » ويشرح 
ابن اباس في حوادث سنة ۸٩٩‏ ه كيف جم السلطان تلك الآموال » إذ 
توجه « الرسل الغلاظ الشداد > ولم براعوا الوداد » وطلبوا أعيان الناس » 
وانقطع الرجاء باليأس »> وصار الإنسان يخرج من داره فيرى أربعة من 
الرسل في استنظاره » فيكون نهاره أغبر > ويخرج وهو في أذياله يتعثر » 
فيقدحون فيه الزناد » ولا يرى له من اعتاد . وقال بعض الموالة في المعنى : 
غرمت شهرين عن اجرة مكاني أمس 
وأصبحت مغموس في بحر المغارم حمس 
أقسم ورب الخلايق والقمر والشمس 
ما طقت شهرين كيف أقدر أطيق حمس 

ومن المكوس التي استحدثها السلطان قايتباي في ذلك الدور واستثارت 
افثة:وعاناء مکی القة 4 !3 تروق: ان أناس. فى کرادت د امه ها أن 
السلطان قايتياي أحدث مكسا على بيع الغلال وجعل على كل اردب 
تمح أو شعير نصف فضة خارجا عن ثنه لمن بشتري أو يبيع » وقد تزايد 
الأمر بعد ذلك إلى أن صارت نصفين « فكانت هذه الفعلة من أقبح مساوئه » 


واستمر ذلك ى صحفته إلى الآن ... » 


كرون 


وزاد من ارتباك الأوضاع الإقتصادية » في تلك الحقبة » ما عرف بإسم 
المشاهرة والحامعة » وهي ضرببة تجمع من السوقة وتدفع لمحتسب كل 
شهر لبوردها للخزاتن السلطانية . وقد بلغ من قسوة هذه الضريبة أن 
زادت شبريا على الألفي ديار . ويقول ابن إياس في حوادث سنة ٩۲۲‏ ه 
أن هذه الضريبة كانت « من أحبر أسباب الفساد في حت المساين » . 
وكذلك يوضح في حوادث سنة 48١‏ ه أن الباعة اضطروا إلى تعويض 
قبمة هذه الضريبة عن طريق رفم أمان البضائع فاشتد الغلاء وعز وجود 
أصناف كثيرة من البضائع » حتى اضطر السلطان إلى إلغائها سنة 59وه » 
بعد ان ارتفعت الأصوات بالشكوى . من ذلك أن المالنك صاحوا في 
الأمراء قائلن « نحن ما نطلب منه نفقة » وإِنما نطلب أن بيبطل الحامعة 
والمشاهرة التى قررها على السوقة في الدكاكين وعلى سائر البضائع » حق 
ما نلتقي شيء تأكله ... » . أما أغوات الجند فقد صاحوا في السلطان 
« أن جمبع البضائع غالبة يسبب المشاهرة والمجامعة التي قررت على السوقة > 
وأن كل شيء غال حتى الخام والبعلبكي والتبن ما يوجد ... ليه ما تشي 
على طريقة الوك السالفة ونقل من هذا الظلٍ . ؟ !! » 


وفي الوقت الذي كان التجار داخل الملاد يتعرضون هذه المظالم التي 
بقعم جزؤ منبا بدوره على المستبلك » تعرض التجار الأجانب الوافدون 
على موانى الدولة فى مصر والحجاز وغيرهاً لنفس السياسة التعسفية التي 
طبقما سلاطين تلك الفترة الأخيرة من دولة المالبك » الأمر الذي جعل 
التجار ينصرفون عن المناجرة مع الدولة في الوقت الذي ظبرت معام 
الطريق الجديد حول افريقا إلى المند . وهكذا ذبلت الاسكندرية ودمياط 
وجدة وغيرها من ثغور الدولة وأقفرت أسواقها بعد أن انصرف عنما 
التجار تحنبا لدفع المحكوس الباهظة التي فرضها سلاطين الماليك . ويقول 
ان إناس عن مدينة الاسكندرية ف حوادث سئة ۳۰٩ھ‏ . عندما زارها 
السلطان الغوري أنها كانت « في غاية الخراب يسبب ظل النائب وجور 
القسّاض > فام صاروا يأخذون من التجار العشر عشيرة أمثال » قامتنع 
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تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى الثغر > فتلاشى أمر المدينة » وآل 
أمرها إلى الخراب »> حتى قبل طلب الخبز فلم يوجد بهاء ولا الأكل » 
وو جحد بعص الدكا كين مفتحة والىقىة م تفلح ... » . 


وما يقال عن الاسكندرية ينطبق على غيرها من ثغور الدولة . يقول 
ان باس فى حوادث سنة ٩۲۲‏ ه . ما نصه « وكان حسين ناتب جدة يأخذ 
اتر من مار الد الكل عة مال © فامتتعت التسان من مغول ندر 
جدة » وآل أمره إلى الخراب وكذلك الاسكندرية ودماط . فامتنعت 
تجار الفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظم > وعز وجود 
الاصناف التي كانت تجلب من بلاد الفرنج » . 
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وبعد > فلعله بعد هذا العرض السريع يتضح لنا من ثنايا ما ڪتبه 
ابن إياس في كتابه بدائع الزهور كيف تدهورت الأحوال الإقتصادية في 
أواخر عصر دولة المالسك » وأن هذا التدهور لم يكن نتبجة عامل واحد 
أو سبب بعينه > وإنما جاء وليد أسباب وعوامل عدة تضافرت لتهز قواعد 
تلك الدولة هرا عنيفاً » حتى فقدت أسباب رخاها وثروتها . ويضياع الال 
وفساد الاقتصاد خسر الماليك كل شيء » حق دولتهم خسروها منة ٩۲۳‏ ه. 


نفس 


(۱0) 
دراسسة حولت 


الإنسان إجتاعي بالطبع » خلق لبعيش في مجتمع تربط أفراده بعضهم 
ببعض روابط معينة » وتربطه بغيره من الجتمعات روابط أخرى معينة . 
والمعروف أن الإنسان ‏ رغ ما فبه من صفات طبة - قانه يتصف بازعة 
نحو العنف والرغبة في السيطرة » ما يحمل الضعيف فريسة للقوي » والفقير 
طعمة للغني . ومنذ أقدم العصور » اتضحت ضرورة وجود حكومة في 
كل مجتمع بشري تأخذ من القوي للضعيف » وتكون رسالتها الأساسة 
تحقيق العدالة والتوازن بين أفراد الجتمع بعضهم وبعض من ناحبة > وبينهم 
وبين الحكومة نفسها من ناحبة أخرى . ومهما يقال من أن فكرة الحكومة 
نفسها تشكل نوعا من سبطرة الإنسان على أخبه الإنسان » فان هذه 
السطرة يمكن تنظيمها عا يحقق صالح الجتمع » وفي هذه المحالة يكون 
الصالح العام هو هدف العلاقة بين الحكام والمحكومين ؛ وإذا وجد هناك 
نوع من الضرر الناجم عن سيطرة الحكومة على بقية أفراد المجتمع » فان 
هذا الضرر بلا شك سيكون أخف يكثير من الأضرار الناجمة عن ترك 
الناس فوضى لا تخضعون لي أو شريعة إلا شريعة الغاب . وكل ما 
هنالك هو أن مختار أفراد المجتمع حكامهم من المشهود لمم بالكفاية » وأن 
تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين فى ظل مموعة من الحقوق والواجمات 
المنبادلة ما يحقق سعادة جميع أفراد الجتمع . وهذا ما عبر عن يعض 
معانيه الشاعر الجاهلى الأفوه الأودى عندما قال : 


VY 


لا يصلح الناس فوضى لا ممراة هم 
ولا سر اة إدا جافم سادوا 

ويعرف العلم الذي يبحث في الآسس التي تقوم علبها الدولة ودستورها 
العام وتنظم الحكومة وإدارتها وقواعد التشريم وعلاقة المواطن بالحكومة 
أو الدولة » فضلا عن علاقة الدول بعضها ببعض ... يعرف هذا العلم بعلم 
السباسة . ويعتير أرسطو مؤسس عل السياسة > وما زال تقسيمه أنواع 
الحكومات إلى ملكىة وأرستقراطية وجمهورية وديكتاتورية وحم أقلية 
ودعوقراطية aoe‏ ما زال هذا التقسم حى الآس له اعتياره ووزنه ف 
الفكر السباسي . 


على أنه بانتقال العالم من العصور القديهة إلى العصور الوسطى ظهر 
عامل خطير له وزنه في تاريخ الفكر السياء.ي من ناحية وقي فكرة قيام 
الدولة وتحديد واجماتها وحقوقها من تاحية أخرى ؛ وأعني بهذا العامل 
الدين والنشر يعات السماوية . فالعصور الوسطى عرفت - وما زالت تعرف - 
باسم عصور الايمان » أي عصور الدين. وكل عن يدرس هذه العصور يامس 
أثر الدين ورجال الدين في كل زاوية وفي كل ركن من أركان الحا » 
الاجاعية والاقتصادية والسياسية وغيرها . وحسب العصور الوسطى أا 
شبدت مولد وانتشار ثم تصادم أحبر ديانتين سماويتين ما زالتا تقتسمان 
ولاء غالبية سكان العام اليوم » وها المسبحية والإسلام 56 

وهكذا ظبر في الغرب المسبحي أمثال القديس أوغسطين ( )٣٠ ٣٥4‏ ) 
الذي عبر عن آرائه السياسية تعبيراً لاهوتياً واضحا فى كتابه « مدينة الله »؛ 
جعل فيه السيادة للدين ورجال الدين وتعالم الدين ... وهي الآراء التي 
سبطرت على الفكر السيامي في غرب أوربا طوال العصور الوسطى . 

أما في الشرق فقد ظبر الإسلام الذي لم يكن مرد دين فحسب بل 
كان أيضا حضارة كبرى ما زال العالم حت اليوم برتوي من فيضا . وإذا 
كان الفكر الإسلامي امتاز باتساع الأفق والمرونة » فان ذلك جمل لا 
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يترك جانبا من جوانب الدين أو الدنيا إلا عالجه واستقصى حقيقته » وترك 
فبه للخلف ثروة ضخمة تعتز .بها الحضارة الإنسانية على مر القرون . ومن 
العلوم التي أولاها مفكرو السهين جاتنا كيرا من ام عام السياسة . 
ذلك أن المحدثين أو عاماء الحديث وجهوا جېودم نحو استخراج الأحكام 

- السماسمة وغير السماسية - من كتاب الله وسنة اربوك الا > ثم أن 
بعد الفقباء لىضعوا هذه الأحكام في صورة نظربات عاسة . وعى رأس 
هؤلاء الفقباء يأتي الإمام الشافمي رضي الله عنه » الذي أخذ يناقش كثيراً 

من الآراء السياسية في فقيه متاق قشة حميقة ما جعله يبدو في نظرة لا واضع 
أصول عم الفقه فحسب » بل أيضاً واضع أصول عم السياسة في الإسلام. 

والمعروف أن الإسلام لم يفرق بين الدين والدولة أو بين الدين والسياسة » 
وي ذلك يقول الإستاذ شاخت فى دائرة معارف العلوم الاججّاعية « لس 
الإسلام جرد دين» بل أنه نظام فكري متكامل يشمل الدبن والدولة جميعا!!» . 

لذلك لا عجب إذا وجدن أن فقباء المسامين هم أنفسهم الذين صاغوا 
الأسس العامية للدولة صياغة سليمة » معتمدين على ما جمعوه من أحكام 
كتاب الله وسنة رسوله. ولعل هذا أيضا هو السر في أن كثيراً من 
النظريات السياسية التي وضعها مفكرو المسامين إنما جاء معظمها من باب 
عم الفقه بالذات .2 

وإذا كنا اعتبرنا الإمام الشافعي رضي الله عنه واضع أصول عم 
الساسة في الإسلام Yb ٤‏ أن نجد بين فقباء e,‏ 
اماوردي - من كتبوا كتابات لما خطرها في ناريخ الفكر السيامي » يمكننا 
أن نطلق عليها إسم « القانون الدستوري في الإسلام » . 
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ونقصد بالملاوردي أا الحسن على بن مد ن تیب الملأوردي البصري 
المغدادى » وصفه السبي ي طقات الشافعىة الكبرى بأنه « كات إماما 
جليلاً رفيع الشثأن > له اليد الباسطة في المذهب “> والتفان التام في سائر 


نفس 


العلوم » . لم تحدد المراجع عام مولده ؛ ولكنها اتفقت على أنه توفي في 
شهر ربع الأول سنة خمسين وأربعائة عن ست ومانين سنة ؛ ومعنى ذلك 
أن الماوردي ولد حوالى سنة ۳٠4‏ للبحرة . 

وإذا كان الماوردي قد عاش في أواخر القرن الرايم والنصف الأول 

من القرن الخامس للبجرة » معنى ذلك أنه عاصر الحضارة الإسلامية في 
أوجبا » ورأى بغداد عندما كانت عاصمة الفكر والفن والسماسة 0 
ف العام أجمع مششرقه ومغربه ب إنه العصر الدي أتبع طريقة التدوين 
العامي المنظم للعلوم والدراسات الإسلامية > ومنها الآراء السياسية > بعد 
أن كانت في العصر الأموي يغلب علمها طريق الرواية الشفوية »> دون أن 
يدون منبا إلا القلمل . 

ومرة أخرى نبحث في الكتب التي ترجمت للماوردي »> مثل كتابات 
السبكي والخطيب البغدادي وباقوت الرومي > فلا نجد معلومات مفصلة عن 
الدور الأول من حياة الماوردي . وكل ها نستخلصه من كتب التراجم 
التي ترجمت له هو أنه نشأ في البصرة » وتلقى تعليمه على جماعة من مشايخ 
عصره الدين روى عتمم مثل الحسن بن علي بن مد ب صاحب امحدث 
اللغوي أبي خليفة الفضل بن الحباب الجحي = » ومد بن عدي المقري > 
مد بن المعلي الأزدي > وجعفر بن جمد بن الفضل البغدادي » وأبي القامم 
عبد الواحجد بن مد الصيمري القاضي . وإذا كارن معظم هؤلاء الشبوخ 
الذين درس عليهم الماوردي ومع منهم وروی عنهم > من المحدثين والفقهاء » 
إلا أن كتابات الماوردي بالذات تدل على سعة أفق » وعلى أنه تلقى قدراً 
من الثقافة العامة في عديد العلوم الإسلامية . فالدارس لكتب الماوردي 
يخرج يحقبقة كبرى هي أن الرجل لم يكن محدثا وفقيه) فحسب »> بل 
كان أيضا أديبا وتحوياً وفبلسوفا وسياساً ومفسراً » فضلاً عن إمامه التام 
بعلم الاجتاع وأصوله وقواعده . 

ولا أخذ الماوردي كفايته عن عماء البصرة » رحل إلى بغداد حيث 
التقى بالشخ أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الاسفراييني المتوفي سنة ١٠ء٠‏ للبحرة » 


۳ 


فدرس الففه على يديه . وم يليث الماوردي أن تولى القضاء في بلدان كثيرة > 
فارتفع نجمه حتى لقب سنة 455 ه بلقب « أقضى القضاة » . ويروي باقوت 
أن بعض الفقباء ‏ كابى الطيب الطبري والصيمري - اعترضوا على هذا 
اللقب » ولكن الماوردي م يأبه لاعتراضهم « زا له هذا اللقب إلى 
أن مات ٠‏ ثم تلقب به القضاة إلى أيامنا هذه » وشرط الملقب بهذا اللقب 
أن يكون دون منزلة من تلقب بقاضي القضاة إلى أيامنا هذه على سبيل 
الإصلاح » وإلا فالأول أن يكون أقفى القضاة أعلى منزلة » . 


وجدير بالذكر أن الماوردي في مباشرته القضاء » لم يقف جامداً أمام 
نصوص القاون والشريمة » وإنما امتاز في أحكامه بالحرونة والاجتباد . من 
ذلك ما بر ويه اقوت من أن الماوردي سلك طريقه في ذوي الأرحام » 
بورث القريب والبعيد بالسوية » فاعترض عليه بوما السينيزي > وقال له 
« أا الشخ ! اتبع ولا تبتدع ! » فرد عليه الاوردي قائ ويل كد 
ولا أقلد !» . 


ومها يكن من أمر » فإن ولاية القضاء في بلدان كثيرة متباعدة » 
أكسبت الماوردي - دون شك خيرة عميقة بالبلاد وبالعباد » حقى إذا 
ما عاد إلى بغداد » سكن في درب الزعفراني وأخذ يباشر التدريس > 
فتتامذ علمه كثيرون « وروي عنه أبو يكر الخطيب »2 وجماعة آخرم 
أب العز بن كادش » » على قول السك . وي فترة إقامته في بغداد علت 
منزلته عند ملوك بني بويه - لا لمسوه فيه من فضل وعم وحسن رأي - 
فكانوا « يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من يناو م ويرتضون بوساطته 
ويقفون بتقريراته » على قول اقوت ؛ کا كانت له مكانة خاصة عند الخليفة 
القادر العباسي . ومع ذلك فان الاوردي لم خش في الاق لومة لائم » 
وأثدت في عدة مناسبات شجاعته الأدسسة وقدرته على الوقوف في وجه الاوك . 


ذلك أن جلال الدولة ابن بويه طلب سنة 4# ه من الخليفة أن بزاد 
ف ألقابه لقب « شاهنشاه الأعظم » أي ملك الماوك الأعظم . وكان أن 
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أجابه الخليفة إلى طلبه »> وخطب له بذلك ؛ الأءر الذي أثار اعتراض 

بعض الفقاء يححة لوق م يقال لحان عر اث eR‏ 
ملك الماوك و يدث أن تأثر العامة يموقف الفقباء فرموا الفقباء بالآجر > 
مما جعل جلال الدولة ابن بويه يلحأ إلى كبار الفقباء لاستصدار فتوى منهم 
محواز اللقب 4 وبذلك بدأ ثورة العامة . ويبدو أن بعض كيار الفقهاء 
حرصوا على استرضاء ذوي النفوذ والسلطان » فكتب الصيمري الحنفي أن 
هذه الألقاب مثل « شاهنشاه » و « ملك الملوك » يعتبر فيها القصد والنبة > 
وأفق أبو الطب الطبري بأن اطلاق ملك الملوك جائز ومعناه مالوك 
الأرض »> وقال أنه إذا جاز أن يقال « قاضي القضاة » > فانه من الجائز 
أن يقال « ملك الملوك » » ووافقه على رأيه التسمي من فقباء الحنابلة . أما 
الماوردي > فرغ كونه من خواص جلال الدولة ابن بويه فقد أفق بانع 
وشدد في ذلك »> بل أنه قاطع جلال الدولة وانقطع عنه . ولا طلبه جلال 
الدولة » قصده الماوردي على وجل شديد »> ولكن ابن بويه قال له « أنا 
أتحقق أنك لو حابيت أحداً لطابيتني لا بني وبينك » وما حملك إلا 
الدن » فزاد بذلك غلك عندي 000.11 


وة إتهام بالاعتزال وجه إلى الماوردي > يستحقى منا وقفة قصيرة 
في هذا البحث الموجز للوقوف على مدى صحة هذا الاتهام . والمعروف 
عن المعتزلة أنهم لم يقفوا عند حدود الأوامر والنواهي وإنما اجتبدوا في 
تقرير الأخلاق »> ووزنوا الفضائل والرذائل بقباس الزمان والبيئة » وقالوا 
سلطان عقل الإنسات وإرادته وتحررهما من سلطان القدر . وأدى تحدم 
العقل إلى تفسيرهم القرآت بالمعقول أحكثر من اعتادهم على المنقول > وبوا 
تفسيرهم ‏ كا يقول استاذا م أحمد أمين - على أسسهم من التازيه 
المطلق وحرية الإرادة والعدل . .. وكان أن أثارت آراء المعتزلة اعتراضاً 
من كثيرين لأنهم رأوم ون الله تعالى لقوانين هذا العال » فضلاً عن 
أنهم نقلوا الدين إلى موعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية . وعلى الرغ 
من مشايعة بعض الخلفاء العباسيين ‏ مثل المأمور: واللمعتصم والواثق ب 
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لمعتزلة » إلا أن الاعتزال صار من التهم التي وحبها الحدثون لكل عالم 


ولم بسل الاوردي وهو الفقمه الجتبد ‏ من إتهامه بالاعتزال . فباقوت 
الرومي يقول عنه أنه كان « شافع في الفروع ومعتزليا في الأصول على 
ما بلغنى » . أما السكى فبحى في طبقات الشافعية الكبرى قصة هذا 
الإتهام فىقول ما نصه « قال ابن الصلاح : هذا الماوردي عفا الله عنه يتهم 
بالاعتزال . وقد كنت لا أتحقق ذلك عله وأتأول له > وأعتذر عنه في 
كونه بورد في تفسيره في الآيات التي مختلف فيها أهل التفسير » تفسير 
أل ا و او ووی ان ينا نهو الحو ا وال 
لعل قصده انراد كل ما قبل من حتى وباطل ؛ ولمذا بورد من أقوال 
المشبة أشماء »> مثل هذا الاراد » حتى وجدته يختار في بعض المواضع 
قول المعتزلة » وما بنوه على أصوطم الفاسدة . وتفسيره عظم الضرر لكونه 
مشحونا بتأويلات أهل الباطل > تلبيس وتدسيسا على وجه لا يفطن له 
غير أهل العم والتحقيق » مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى 
المعتزلة » بل محتبد في كتان موافقتهم فيا هو لهم قبه موافق ». 


غير أنه يبدو في نظرنا أن هذا الإتهام باطل . مرجعه اجتهاد الماوردي » 
وهو اجتہاد يقوم على أساس تحكم العقل . فالتشابه بين الماوردي والمعتزلة 
مرجعه أن كلا من الطرفين قرر سلطان العقل في أن يبحث مسائل الدين » 
الأمر الذي أوجد تشام) بين بعض آراء الماوردي - لا كلبا - وبعض آراء 
المعتزلة . ويؤيد ذلك السكي نفسه > إذ نراه يداقع عن الماوردي ضد اعام 
ابن الصلاح إياه بالاعتزال » فبقول : « ثم هو ليس معتزل) مطلقا » فانه لا 
بوافقہم في جمبع أصوهم » مثل خلق القرآن »2 كا دل عليه تفسيره في 
قوله عز وجل : « ما يأتبهم من ذكر من ربهم حدث ...» وغير ذلك . 
ويوافقهم في القدر > وهي البلية التي غلبت على البصريين ؛ وعيبوا بها قدا » . 


وإدا كان هذا هو دفاع الس عن الاوردي »> قان الخطيب المغدادي 
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يقول عن الماوردي ما نصه « كتبت عنه وكان ثقة » . ولاشك في أن 


ى ار يصدر عن رجحل مثل الخطيب أحجد نعلي ا کان من 
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وامتاز الماوردي بغزارة الانتاج ؛ فقال عنه ياقوت الرومي في إرشاد 
الآريب « له تصانيف حسان في كل فن » »> أما السبكي فيقول عنه أنه 
کان له « التفان التام في سائر العلوم » ؛ هذا في حين ذكر الخطيب البغدادي 
عن الماوردي أن وله تصانىف عدة في أصول الفقه وفروعه ونی غير ذلك». 
على أننا لم نستدل على بعض مؤلفات الماوردي التي وردت أسماؤها في 
المراجع مما يشير إلى احقال ضياع هذه المؤلفات » يحمث لا نعرف من 
مؤلفاته إلا نحواً من إثني عشر مؤلفاً »> ما زال معظمما للأسف مخطوطاً 
الور عق الم . وقد تسم الأستاذ الجلبل مصطفى السقا تآ ليف 
أبي الحسن الماوردي إلى ثلاث جموعات » قو الي الدينية » والكتب 
اللغوية والأدببة > ثم الكتب السياسية والإجتّاعية . أما عن الكتب الدينية 
لماوردي فأهمبا : 

-١‏ كتاب تفسير القرآن » ويعرف بكتاب النكت والعسون . وهذا 
الكتاب ما زال مخطوطا م يطبع »> وتوجد منه عدة نسخ خطبة أشهرها 
نسخة مكتبة قلبج علي بالاستانة ونسخة مكتة كويريلٍ » ونسخة مكتية 
جامع القرويين بفاس > ونسخة رامبور بالهند . 

٠‏ كتاب ب الحاوي الكبير » وهو موسوعة ضخمة في فقه الشافعة 
تقع في أكار من عشرين جلا ...وقد إذكر اين خلكان في کتاب وقات 
الأعبانت عن كتاب ب الحاوي هذا « ل يطالعه أحد إلا شهد له بالتبحر 
والمعرفة التامة بالمذهب » . وهذا الكتاب أيضاً ما زال خطوطا مشتت 
الأجزاء في مختلف دور الكتب في العام . 
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م« كتاب الإقناع » وهو مختصر لكناب الحاوي الكمير . ذكر باقوت 
الرومي أن الماوردي قال « سطت الفقه في أربعة 1 لاف ورقه > واختصرته 
في أريعين » بريد المسوط كتاب الحاوي وبالمختصر كتاب الاقناع » . 
ولتأليف هذا الكتاب قصة متواترة في المراجع » خلاصتها أن الخليفة 
القادر الله العساسى عبد إلى أربعة من أثمة المسامين في المذاهب الأربعة يآن 
يصئف لدكل رواک تمر عن مكحت ا الماوردي الاقناع » 
وصنف له كل واحد من الثلاثة الباقين كتاباً في مذهبه > وعرضت الكتب 
الأربعة على الخلمفة > فاطلم عليها » وخرج الخادم إلى الماوردي وقال له 
« قال لك أمير المؤمنين حفظ الله عليك دينك کا حفظت علينا ديننا » . 

۽ - كتاب أدب القاضي » وهو مخطوط وتوجد منه نسخة بالسلمانية . 

ه - كتاب أعلام النبوة » وهو أيضا مخطوط » وتوجد منه نسخة 
بدار الكتب المصرية . 

هذا عن مؤلفات الماوردي الدينية » أما مؤلفاته اللغوية والأدببة > فأهمها : 

س كتاب الأمثال والحم »> وهو يفم ثلاممائة حديث وثلامائة حكة 
وثلاثمائة بيت شعر » وهو مخطوط وتوجد منه نسخة في لبدن . 

۽ كتاب المغة العلا في أدب الدين والدنيا > وهو كتاب قيّم في 
الأخلاق والفضائل الدينية والآداب الإجتجاعية » لا يتعرض فيه المأوردي 
لأصول الأخلاق من الناحمة النظرية » وإنما يستخرج ما في القرآن والسنة 
النبوية من آيات وأحاديث تحث على الفضائل وتنهي عن الرذائل . ثم يستمد 
من التراث العربي والتراث الأجني الذي اختلط به كثيراً من الحكم والعظات . 
وسدو هذا الكتاب من أهم مؤلفات الماوردي » حتى أنه استرعى الأنظار 
منذ وقت بعيد فطبع عدة عرات في مصر والخارج » أشبرها الطبعة التي 
حققما وعلق علا أستاذنا الجلبل مصطفى السقا ( القاهرة سنة ه50١‏ ) . 

م« كتاب في النحو » وهذا الكتاب فقد الأسف ولا نعرف عنه 
شيئا » ولكن باقوت الرومي رآه بنفسه وقال عنه «رأيته في حجم 
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الايضاح أو أكبر » . والايضاح كتاب متوسط في النحو لاي على الفارسي 
المتوق سنة ٣۳۷۷‏ ه. 

وأخيراً يأني أم جانب في نظرنا - من مؤلفات الاوردي » ويشمل 
كنيه ف السماسة » فكرأ ونظما وهذه الكتب عمارة عن أزنية ضنها 
الماوردي آراءه ف أنواع الحكومات ونظم الحم والادارة » وغار ذلك 
من الموضوعات التى استرعت أنظار الباحثين في المشرق والمغرب منذ أمد 
لعبك . وهذه الكتب هي : 

٠۹۲۹ كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك » وقد طبع بالقاهرة سنة‎ -١ 
.» بعثوان « أدب الوزير‎ 

٣‏ كتاب نصبحة الاوك » وهو مخطوط توجد منه نسخة بالمكتية 
الأهلية في باريس . 

مس كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر » ويعالج بعض الدراسات 
السياسية وأنواع الحكومات »© وتوجد منه نسخة مخطوحلة في غوطلة . 

۽ - كتاب الأحكام السلطانية » وهو أشبر مؤلفات الماوردي قاطبة » 
وأكثرها أهية وطرافة سن حيث موضوعه . 

على اننا قبل أن نتكلم في شيء من التفصيل عن كتاب الأحكام 
السلطانية » من الضروري البت برأي فبا قاله ابن خلكان والسكي من أن 
المأوردي خفن مۇلفاته ف حماته دوم يظهر شا من تصانىفه 4 و عا 
في موضم »> فاما دنت وفاته قال لمن يثقى به : الكتب التى في المكان 
الفلاني كلما تصنيفي > وإنما م أظهرها لآني لم أجد نبة خالصة » فاذا عاينت 
اموت ووقعت في النزاع > فاجعل يدك في يدي » فان قبضت علبها وعصرتها 
فاعم أنه لم يقبل مني شيء منبها » فاعمد إلى الكتب والقما في دجلة » وان 
سطت يدي ول أقبض على يدك فاعم أا قد قبلت » وأني قد ظفرت 
ما كنت أرجوه من النبة قال ذلك الشخص : فما قارب الموت وضعت 
يدي في يده » فيسطها وم يقبض على يدي » فعلمت أنها علامة القبول » 
فأظبرت كتبة بعده وعليها خطه ؟ ؟ 
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ولعله من الواضح أن هذه الرواية تتعارض مع ما سبق أن ذكرناه من 
أن بعض المعاصرين لاماوردي حكوا عليه وعلى كتبه في حياته » ومهم 
الخليفة العباسي القادر بالل . وينفي السبكى نفسه صحة هذه الرواية ويقول 
انها رعا كانت صحبحة بالنسية لكناب الحاوي فقط « وإلا فقد رأيت من 
مصنفاته عدة كثيرة وعليها خطه » ومنها ما الت قراءته عليه في حماته » . 
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أما عن كتاب الأحكام السلطانية » فو في نظرنا من أخطر المصادر 
التاريخية عن النظم الإسلامية » وأشدها استرعاء لنظر الباحثين في الشرق 
والغرب سواء » وما زلنا حتى الوم نطالع في الحوليات والجلات العامية 
الكبرى أيحاثا لكبار المستشسرقين عن بعض النظريات السياسية في الإسلام 
يا عالجها الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية بالذات . 

وقد قسم الماوردي هذا الكتاب عشرين باب : الباب الأول في عقد 
الامامة » والثاني في تقليد الوزارة » والثالث في تفلمد الامارة على البلاد » 
والرايع في تقليد الامارة في الجهاد » والخامس في الولاية على الحروب 
والمصالح > والسادس في ولاية القضاء » والسابع في ولاية المظالم > والثامن 
في ولاية النقابة على ذوي الأنساب » والتاسع في الولاية على امامة الصاوات » 
والعاشر في الولاية على الحج » والحادي عشر في ولاية الصدقات > والثاني 
عشر في قسم الفي“ والغنيمة > والثالث عشر في وضع الجزية والخراج » 
والرابع عشر فيا تختلف أحكامه من البلاد » والخامس عشر في احباء 
الموات واستخراج المباه » والسادس عشر في المى والارفاق > والسايع عشر 
في أحكام الاقطاع » والثامن عشر في وضع الديوان وذكر أحكامه » والتاسع 
عشر في أحكام الجرائم » والباب العشرون في أحكام الحسبة . 

هذه هي الأبواب التي قسم الماوردي إليها كتابه الأحكام السلطانية » 
ومن هذا التقسم يتضح أنه م يترك جانباً من جوانب الح ولا ركنا 
من أركان نظام الدولة إلا عالله وقرر قواعده وحدد أصوله ووضح 
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شروطه وفصل حقوقه وواجباته . وفي كل ذلك لم يكن الماوردي جامداً 
شأن كثير من الكتاب المعاصرين ويخاصة من عالج منهم مسائل ترتيط 
بالدين وأحكامه من يعمد أو قريب > وإنما كان مرناً سهلاً چا م يرتبط 
يحرفية آنات القرآن ونصوص الأحاديث وإنا حك عقله لاستخراج ما تخفيه 
الألفاظ من معان سبلة » لا تتعارض مع أحكام الدين ولكنها تسط الحياة 
وتهون كثيراً على الحكام والحكومين . وقد رأينا كيف أدى احتباد 
المأوردي وعدم موده أو ربط عقله داخل الدائرة الضيقة التي التزم بها 
الحدثون إلى إتهامه بالاعتزال » ولكنه على الرغ من هذا كله استطاع أن 
يقدم الفكر السيامي في الإسلام شيئا بل أشاء جديدة . وها ثم الفقباء 
والعاماء والمعاصرون لماوردي واللاحقون به يترجمون له »> فيحرصوت على 
ذكر « بعض الفوائد عنه » ويأتون بكثير من الآراء والتفسيرات والنظريات 
الى أقى بها الماوردي والتي يرون فما جدة وطرافة ولذة » فضلاً عما تحويه 
من فائدة عاسة . 


قفي الباب الأول الخاص بالامامة » برى الماوردي أنه لا بد من وجود 
حا قوي > يوحد بين الأهواء الحتلفة » وبردع المعتدين والعابثين « واولا 
الولاة > لكانوا فوضى مبملين وهجا مضاعين » وبعد أن بوضح الماوردي 
أن الامامة موضوعة لخلافة الدنيا » يۇ كد أن لها وظمفتين كميرتين هما 
« حراسة الدين وسياسة الدنيا » فالامامة إذن لست وقفا على فرد أو 
بيت أو طائفة » وإِنما هي وظيفة تؤدي »> وأمانة ينيض بها صاحببا » 
والعبرة بأداء تلك الوظيفة والنبوض بتلك الأمانة . ثم أن الماوردي برى 
أن الآمة هي الآصل ني عقد الامامة » وهو يعبر عن الأمة بلفظ « المسامين » > 
فاذا حدث وتنازع اثنان على الحم أو الامامة « وادعى كل واحد منها 
أنه الأسبق > لم تسمع دعواه » ول يحلف عليها » لأنه لا يختص بالحق 
فيها » وإنما هو حت المسامين جميعا » . ومن الواضح لنا أن الفقرة الأخيرة 
من العبارة السايقة ‏ « حى المسامين جميعا  »‏ تدل دلالة قوية على ديمقراطية 
مطلقة وأن القاعدة الشعبية هي التي لما وحدها حى اختيار الجاع وكانت في 


At 


نظر الماوردي وقي ظل الإسلام أكثر ما تكون انساعا . هذا فضلاً عن 
أن عملية اختيار الام ينبغي أرن تكون حرة © غير مقيدة بقبد » لا 
دشوبها إكراه ولا إلزام > وفي ذلك يقول الماوردي عن الامامة « انما عقد 
مرضاة واختبار > لا يداخله إكراه ولا إجبار ... ». 


ثم إن الماوردي يفسر لنا العلاقة بين الامام أو الام من ناحية والرعبة 
من ناحية أخرى في ضوء نظرية العقد الاجتاعي » وهي النظرية الشهيرة 
التي ترجع جذورها الأولى إلى أيام فلاسفة البوتان والتي أفاض في شرحها 
بعض الفلاسفة والمفكرين في العصور الحديثة مشل هويز ولوك وروسو. 
فالآمر لا يعدو عقداً عرفا ينظم العلاقة بين الحالم ورعاياه في ظل مموعة 
من الحقوق والواجمات المتبادلة حسث إذا أخل أحد الطرفين شرط العقد 
أو أهمل في واجباته نحو الطرف الآخر » جاز لهذا الطرف الأخير التحلل 
من شروط العقد . فا ماوردي يحدد واجبات الحا ك » ويفصل هذه الواجبات ©» 
وعلى رأسها تنفيذ الأحكام وإقامة العدل وحماية الأموال وإقامة الحدود 
وتحصين البلاد والدفاع عنما ضه الأعداء وجباية الأموال المستحقة على 
القادرين » وتوزيعه الصدقات على الحتاجين ... وبعد أن يمدد الماوري 
هذه الواحمات المفروضة على الجام يقول ما نصه : « وإدا قام الامام عا 
ذكرناه من حقوق الآمة فقد أدى حتى الله تعالى فيا لهم > وعليهم ووجب 
له عليهم حقان : الطاعة والنصرة » ما ل يتغير حاله .. » وهذه العبارة 
تستحق منا وقفة قصيرة » لآن الماوردي استبلبا بلفظ « إذا » وهي أداة 
شرط > بعنى أن الطاعة والنصرة لا تحب على الرعبة للحام > إلا إذا 
نمض الامام بالواجبات المفروضة عليه » فاذا أهل وقصر فلا طاعة ولا 
نصرة ... وهذه الصياغة في حد ذاتها توضح أن الماوردي اعتبر العلاقة 
بين الحا ورعاياه عقداً متبادلاً . ثم أن سلطة الحا ليست مطلقة أبدية 
وإعا براعى في الجام شروط معبنة ودشترط فمه النبوض بالتزامات محددة » 
فإذا أخل بشروط منصبه أو أههمل في اداء واجماته » جاز للرعبة خلعه » 
لأن الماوردي اشترط على الرعبة طاعة الحا ونصرته « مال يتغير حاله » . 


نكن 


أما ولاية العبد » فقال الماوردي يحوازها وذلك لحدوث سابقتين في 
الإسلام « عمل المسامون بها ولم يتناكروهما » إحداها أن أبا بكر رضي الله 
عنه عبد ها إلى عر رضي الله عنه » فأثيت المسامون امامته بعبده . 
والثانبة أن عر رضي الله عنه عبد بها إلى أهل الشورى » فقبلت الماعة 
دوم فيها وهم أعبان العصر ‏ إعتقاداً لصحة العبد بها .. » على أن 
الماأوردي نص على ضرورة توافر و معينة فمن يعد إلمه الامامة » 
و إلا كان العبد باطلاً > فلا تدوز إمامه الأطفال والصبان > والعيد بها باطل .. 


وني جميع الحالات ‏ سواء كان الام أو الامام تولى الحم بناء على 
عبد سايق أولاً ‏ فان اللمبدأ الخطير الذي قسك به الماوردي وأصر على 
تأ كىده وابرازه هو أن الحكومة ليست شخصية وأن الحام أو الامام لا 
ي أن يكتسب لنفسه حقوقا خاصة أو امتمازات معيتة . وبعبارة 
اشر فان شخص الاما م أو الحا لس هو الأساس وإنما الأساس هو 
قيام السلطة وسيادة 1 > وإذا حجر على الامام » فان الدولة تستمر 
ويظل القانون وأحكام الدبن نافذة . 

ولا كان من المتعذر على الامام أو الجاع آرت ينهض مجميع شؤون 
الآمة ئها a‏ أي بنيب عنه أعواناً 
وعمالاً يعبد إلييم بتأدية الوظائف العديدة « لآن ما وكل إلى الامام من 
تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه »> إلا باستنابة » . وعلى أساس هذه 
الفكرة ظمر منصب الوزارة في الإسلام . والمعروف أن هذا المنصب في 
حد ذاته أقدم من الإسلام .. ولكن الإسلام أقره ووضع له شروطا 
خاصة . وإذا كان الماوردي قد أقر مبداً استعانة الجالم بوزراء > وقال 
« ليس يمتنع جواز هذه الوزارة » » فان الماوردي استند في رأيه على دعامتين 
الأولى : ما جاء في القرآن الككريم من أن موسی عليه السلام طلب وزيراً 
يسانده « واجعل لي وزيراً من أهلى هارون أخي »> أشدد به أزرى 
وأشرك في أمر » . والثانية أن الصالح العام نفسه يتطلب وجود وزير 
أو وزراء للحام لأت مسؤولياته الضخهة تحول دون إمكان تهوضه بها 


A 


بمفرده « ونبابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من 
تفرده بها » ليستظبر به على نفسه» وبا يكون أبعد من الزلل وأمنم 
سن الخلل «. 

وهكذا دستمر الماوردي في الكلام عن الوزارة في الباب الثاني من 
کتابه » فيقسم أفواع الوزارة في الإسلام إلى وزارة تنفيذ ووزارة تفويض . 
وف الأولى يكون الوزير مكلفا بتنفيذ الأمور التى تعبد إلمه دون أن 
ET‏ ذاق: أن E‏ كادف ادر ويل الوكين 
توافرها فى وزير التنفيذ مخففة > أهمها الأمانة والصدق والعدل والحيدة 
والذكاء . أما وزارة التفويض فعلى جانب خطير من الأهية لأن الوزير 
يكون فا مفوث] فى تدبير الآمور برأيه واجتباده» بمعنى أنه سلطة 
مستقلة » وولايته عامة في جميع الأمور وكافة الأعمال . ويفرف الماوردي 
بين إنابة التنفيذ وإنابة التفويض > فقول أن « عمال التنفيذ نياب » وعمال 
التفويض ولاة » . ومعنى ذلك أن التفويض ولاية لا تمنح إلا بعقد» أما 
التتفيذ نمجرد انتداب لا يحتاج إلى تقليد ؛ بل يكفي فيه الاذن . 

ومن الفوائد التي أخذت عن الاوردي ما جاء في كتاب الأحكام 
السلطانية من أنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ ذا يخلاف وزير التفويض 
وفسر الماوردى ذلك فقال أن وزير التفويض ولي ويعزل ويباشر الحم 
ويسر الجيش وينصرف في بيت المال يخلاف وزير التنفيذ . وإذا كان 
الماوردي قد أباح أن يكون وزير التنفيذ مسبحيا أو وديا » فان هذا 
ق حد ذاته يدل دلالة قاطعة على تسامح الإسلام ورحابة صدره . وحسينا 
أن بعض الدول الأوربية التي تدين بالمذهب البروتستانتي تحرم حتى اليوم 
أن يلى منصب الوزارة فما كاثولىكي في حين أباح فقاء الإسلام ومشرعوه 
منذ قرون بعيده أن بلي الوزارة في الدولة الإسلامية رجل على غير الدين » 
لا المذهب ! 

أما الباب الثالث الخاص بتقليد الامارة على البلاد » فان الماوردي قسم 
فبه الامارة إلى نوعين : عامة وخاصة » والأولى أوسم نفوذا ؛ لأن الأمير 
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قبها يككون مفوضا من الخليفة في حم إقلم أو بد « ولاية على جميع أهل 
ونظراً في المعبود من سائر أعماله » فيصير عام النظر فيا كان محدوداً من 
مل ومعبهوداً من نظر » . ولذلك براعي فمن يلي هذه الامارة نفس 
الشروط الدقبقة التي تراعى في وزارة التفويض « لأن الفرق بينها خصوص 
ارلا فى الامارة 6 وعوميا فق “الوزازة 6 وآما الأمارة. الا كوت 
نفوذ الأمير فمها محدودأ » يقتصر « على تدبير الجيش وسماسة الرعمة وحماية 
البيضة والذب عن الحرم وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولْباية 
الخراج والصدقات » ثم يمذي الماوردي فبتكم عن خصائص كل نوع من 
نوعي الامارة على البلاد » ويقسم كل نوع إلى أقسام قرعبة يوضح ششروحل 
واختصاصات كل قىم منها. 


ويعالج الماوردي ف الماب الرابع تقليد الامارة على الجهاد ¢ فقول 
إنها مختصة بقتال امسر كين » ويقسمها إلى ضربين كبيرين : أحدها أن 
تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب > فيعتبر فيبا شروط 
الامارة الخاصة . والضرب الثاني أن يفوض إلى الأمير فبها جميع أحكامها 
من قسم الغنائم وعقد الصلح > فيعتبر فيها شروط الامارة العامة . ويقسم 
الماوردي کل صرب فيبا إلى أقسام لوصح سحدو ده وأصوله وحقوقه 0 
مستشهداً في كلامه بأمثلة من السنة وغيرها » وما كان يتبعه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وصحابته في الجباد . ويذكر الماوردي في هذا الباب كثيراً 
ما کن أن نسميه « آداب الحرب في الإسلام » » فيتهي عن قتل النساء 
فان الماوردي يخصص الفصل الثالث من فصول هذا الباب » لشرح أحكام 
امارة الجيش وما يازم أمير الجيش من صفات * قيوصيه باتخاذ الاحتياطات 
اللازمة للمحافظة على سلامة جيشه وعدم تعريضه لكين أو مؤامرة من 
وبتنظم الجيش في مصاف المرب . وقبل هذا وذاك ينبغي للقائد أن 
يتعرف أخمار عدوه ويتصدها أولا بأول لان ذلك ساعده ق التغلب 


۳A۸ 


عله . هذا فضلاً عن تقوية الروح الممنوية عند الجند « بما يشعرم من الظفر 
ويخيل إليهم من أسباب النصر لبقل العدو في أعينهم ...» ومع ذلك 
فان القائد مكاف عراقية جنوده وتهمهم عن القساد » عملا بالحديث الشريف 
الذي أورده الماوردي وهو « أنهوا جبوشك عن الفساد فانه ما فسد جيش 
قط إلا قذف ا الرعب * وانهوا حر خا فانه ما 
ب ل ايع 
فان الماوردي یذ کر ما على الخاربين من واحبات تجاه الله عر وحل 
وتحاه قائدهم . 

ودعد أن يفرغ الماوردي من الامارة على الجباد ينتقل ف اليماب الخامس 
إلى الولاية على حروب الماح ادوم هذه الحروب إلى ثلاثة أقسام هي 
قتال أهل الردة وقتال أهل المغي وقتال الخاريين ويشرح ما يتبع في 
كل منها من أصول وقواعد . 

أما الياب السادس فقد خصصه المأوردي لولآية القضاء ويلاحظ أن 
المأوردي نص في الأحكام الساطانية على ميدأ هام هو مبدأ استقلال 
القضاء » فحرم عزل القضاة إذا مات الخام الذي عيتهم في مناصبهم فقال 
« لو مات الامام م تنعزل قضاته » وذكر الشرول التي يحب توافرها فيمن 
بلى القضاء » کا ذكر أنواع هذه الولاية » سواء كانت وعامة مطلقة التصرف 
ا ل 
معنية 3 . وتم المأوردي هذا الاب بفصل يقول قمه « ولس لن تقلد 
القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أهل عمله وإ ن ل يكن 
له خصم «لانه قد يستعديه فما يليه ... ولیس له أن يح لأحد من والديه 
ولا من أولاده لأجل التهمة > ويح عليهم لارتفاعها . وكذلك لا شېد 
لهم ويشهد TT‏ لعدوه ولا دشهد عليه » ويحك لعدوه ولا يحم 
علبه » » لآن أسباب المج ظاهرة اشاب الشبادة خافىة .. » 


. الرجلة مع قلة لرجل » والوتان موت يقع في الماشية‎ )١( 


۳۸۹ 


وهكذا ينتقل المأوردي من باب إلى باب » فبو قي الباب السايع يعالج 
ولاية المظال ويوضح شروط هذه الولاية واختصاصاتها وقواعدها » وفي الباب 
الثامن يتكلم عن ولاية النقابة على ذوي الأنساب ويقصد بها تعيين النقباء 
على ذوي الأنساب الشريفة مل الطالبيين أو العباسيين « فيسرعوا إلى 
طاعته برياسته وتستقم أمورم لسباسته » . ويوضح مهام هذا النقبب » 
يحيث يعرف من ولد منهم من ذكر أو أنثى فيثيته ويعرف من مات منهم 
فبذكره » وينزههم عن المكاسب الدنيئة » ويمنعهم من التسلط على العامة 
محنة عراف أصلوم . أما الباب التاسع فبخصصه الماوردي للولاية على امامة 
الصلوات © فيقسم الصاوات إلى أقسام ويذكر شروط الامام في كل منها . 
وقي الباب العاشر يتكلم الماوردي عن الولاية على الحج > ويصف هذه 
الولاية بأنها « سباسة وزعامة » لما تحتاج إلبه من مذاهب خاصة في جمع 
الناس وتنظيمهم وتسييرم والرفق بالضعيف متهم .. وفي الماب الحادي 
عشر الخاص بولاية الصدقات يتكلم الماوردي عن الصدقة وأنواعها وطرق 
جمعها وتوزيعها . ومن الصدقات ينتقل الماوردي إلى قسم الفيء والغنيمة 
فيعالج ذلك في الباب الثاني عشر > ثم يتكلم عن الجزية والخراج في الباب 
الثالث عشر . وني الباب التالي - الرابع عشر - يتكلم الماوردي عا تختلف 
أحكامه من البلاد » فيقسم بلاد الإسلام إلى ثلاثة أقسام : حرم وحجاز 
وما عداههما » ويشرح أحكام كل قسم ومكانته ووصفه وخراجه وغير ذلك . 


وخصص الماوردي الباب السادس عشر للحمى والارفاق » ويقول أن 
حى الموات هو المنع من أحيائه أملاكا لبظل مستبقي الاباحة لنبت الكلاً 
ورعي المواشي . وأما الارفاق فمو ارفاق الناس بقاعد الأسواق وأفشة 
الشوارع وحريم الآمصار ومنازل الأسفار وغير ذلك . ويتكل الماوردي 
في الباب السابع عشر عن الاقطاع فىقسمه إلى نوعين اقطاع لىك واقطاع 
استغلال » ثم يقسم الأرض المقطعة في كل نوع إلى أقسام فرعية يتكلم عن 
كل منها وشروطه وأحوال المقطعين فسا . أما الباب الثامن عشر فيعالج 
قبه الماوردي الديرات ويقسمه إلى أربعة أقسام أحدها يختص بالجبش من 
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إثبات وعطاء » والثاني يختص بالأعمال من رسوم وحقوق والثالث يختص 
بالعهال من تقلمد وعزل >“ والرابع مختص ببيت المال من دخل وخرج. 
ثم يتكم الماوردي عن كل قسم من هذه الاقسام من حبث ترتيبه وشروط 
المستحقين فيه وتقدير العطاء » وغير ذلك . وق الباب التاسع عشر يتناول 
الماوردي أحكام الجر اعم فبوضح المقصود بالجرائم » ويتكلم عن الزنا والسرقة 
والقذف وحنايات القتل والخطأ والعمد وشرب الخر » وبوضح خطورة كل 
منها وعقويتها . كذلك يتكلم الاوردي عن التعزير والتأديب على الذنوب 
التي م تشر ع فيها الحدود » ويستشهد في كل ذلك بأمثلة من القرآن الكريم 
والسنة وأقوال المة والخلفاء وغيرم . وأخيرآ مختتم الماوردي كتابه بباب 
عن أحكام الحسبة » ويعرف الحسبة بأنها أمر بالمعروف إذا ظبهر ترحه > 
زین اکر إذا ظبر فع > ثم يوضح علافتبا بأحكام القضاء من ناحية 
وأحكام المظالم من ناحبة أخرى . ويختتم الماوردي هذا الباب بالاشارة إلى 
أهمية الحسبة من الناحمة الدينية »> وكيف أن الحكام الأوائل في الإسلام 
كانوا یباشر ونا ا لخطرها وجزيل ثوابها : ولكن الحكام أهلوما على 
مر الأيام > حق « صارت عرضة للتكسب وقبول الرشاء فلات أء رها 
وهان على الناس خطرها» . 


هذا عر هونن كنات 0 السلطانية » 9 تناول الباحث کل 


ا 


(15) 
دراسّة حول تاب الكايل في الشارعخ 
لا 


كانوا ثلاثة إخوة اشتهر كل منوم باسم « ابن الأثير » » وعرفوا جميعاً 
بالعم والفضل 4 ما خلد أسماءم بين أعلام العرب وأعاظم مؤلفيهم وعلمامم 
أما أكبر الأخوة الثلاثة فهو جد الدين أب السعادات المبارك بن مد الذي 
ولد سنة ٤٤٥ھ‏ (44١1م)‏ وتوفي بالموصل سنة “٠ه‏ (١٠١١1م)24‏ وقد 
كرس حماته لدراسة القرآن والحديث والنحو » وله مؤلفات ذكرها ابن خلكان 
عندما ترجم له في وفيات الأعيارن ( طبعة ولاق ص لامه- همه ) . 
وأما أصغر الإخوة الثلائة فبو ضاء الدين أبو الفتح نصرالل الذي ولد في 
الجزيرة سنة ٥٥۸‏ ه ( ۱۱۹۳ م ) وتوفي في بغداد سنة ۳۴۷ ھ ( ۱۲۳۹ م ) ؟ 
وقد اشتبر تحودة أسلوبه » ويعتبر كتابه « المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر » من أم المراجم في عم البلاغة . وله مؤلفات أخرى ذكرها 
ان خلكان وبرو کامان . 


على أن الذي همنا في حئنا هذا هو الآخ الأوسط أر الثاني » 
عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم عمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف 
بإن الأثير الجزري . ولد سنة خمس وخمسين وخمسسائة للبجرة ( 1١58‏ م) 
في جزيرة ابن عمر » ونسب إلبها فعرف بالجزري . وجزيرة ابن حمر بلدة 
بنا وبين الموصل ثلاثة أيام مميت بالجزيرة لآن نهر دجلة يحبط بها من 
ثلاث جبات » ذكر اقوت المري في معجم الملدان أن أول من عمّرها 


4۳ 


هو الحسن بن عمر بن الخطاب التغلي حوالى سنة ۲۵۰ ه »4 في حين يۇ كد 
ان خلكان 5 منسوبة إلى رجل بناها اسمه عبد العزيز بن عمر . 


ومها يكن من أمر فقد شب الؤرخ ابن الأثير في جزيرة ابن عمر 

أو الجزيرة العمرية ‏ کا أسماها السبكي في حلبقات الشافعية » ثم سار 
صحة والده وإخوته إلى الموصل حيث استقروا جميعاً فسا . وهناك فى 
الموصل وجد عزالدين ابن الأثير مالل واسعا لنشاطه والتزود بالعل والمعرفة > 
فسمع من خطيب الموصل أبي الفضل عبدالله بن أحمد الطوسي ومن أبي الفرج 
يحبي الثقفي ومن مسلم بن علي السنجي ومن في طبقتهم . ولم يلبث ابن الأثير 
أن عرف بالفضل والعل » فحظي بعطف صاحب الموصل الذي استفسره 
في بعض الأمور من حبة وأوفده سفيراً إلى أولى الأمر فى بغداد من جبة 
أخرى . وهكذا أتبحت الفرصة لابن الآثير لي يطلع على كثير من بواطن 
الأمور السياسية في المشرق الإسلامي على أيامه ؛ فضلاً عن أنه كان ينتهز 
فرصة تردده على بفداد ليسمع فيها من مشايخها مثل أبي القاسم يعيش 
ابن صدقة الشافعي وأبي أحمد عبد الوهاب بن على الصوفي وعبد المؤمن بن كليب 
وعبد الوهاب بن سكينة وغيرهم من كبار الفقباء والعاماء . 


ثم إن ابن الآثير رحل إلى الشام » فتردد على دمشق وحلب والقدس . 
من ذلك مأ برويه ابن خلکان من أنه عندما ا 
ست وعشرين وستاثة للبحرة > وجد عز الدين ! ن ن الأثير مقمما حلب في 
صورة الضيف عند الطواشي شاب الدبن طغريل الخادم أتابك الملك 0 
ان الملك الظاهر صاحب ا ويمضي ابن خلكان 1 روايته فقول إن 
الطواشي المد كور كار كثير الاقبال على ان الأثير حسن الاعتقاد فيه 
مكرما له ثم أشبحت الفرصة لان لكان لمحتم بان الأثين. «افرجدتة 
رجلا مكلا قي الفضائل وكرم الأخلاق و كثرة التواضع > فلازمت التردد 
إلمه ؛ وكانت بينه وبين الوالد رحه الله تعالى مؤانسة أكمدة فكان بسببها 
يبالغ في الرعاية والاكرام » . 
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وى أثناء سنة سبع وعشرين وسقاثة سافر ابن الأثير إلى دمشى حيث 
مم من أبي القاسم بن صصري وزين الأمناء ؛ ثم عاد إلى حلب سنة مان 
وعشر بن حسث استأنف الاتصال به « على عادة الترداد والملازمة » ابن خلكان . 
ول تطل إقامة ابن الأثير في حلب تلك المرة» وإنما توجه إلى الموصل > 
حمث عكف في أواخر عمره على الحديث » حتى توق الموصل في شعبان 
وقدل في رمضان سنة ثلاثين وسائة للبجرة (1174م). 

وهكذا يمدو لنا من دراسة تاريخ حباة عز الدين ابن الأثير أنه عاش 
منقطعا العلل تحصبلا وتدريساً » « فسمع العالي والنازل » على قول السبكي 
في طبقات الشافعية > وروی عنه كثيرون مثل الزيني والشهاب القوصي 
والمجد بن أبي جرادة والشرف بن عساكر وسنقر القضاعي » وغيرهم يمن 
اعتر م السكي ومن أشياخ وا وليس أدل على مكانة ابن الأثير 
العامية من أن عا)) مثل ألى مد التستري يشير إلبه فيقول « وذكر شيخنا 
ابن الأثير ف تارنخه ,.. » . أما ابن خلكان فيقول عن ابن الأثير « إن بنته 
کان ممع الفضل لأهل الموصل والواردين عليها . وكان إماما في حفظ 
الحديث ومعرفته وما يتعلاق به » وحافظ) للتواريخ المتقدمة والمتأخرة » 
وخميراً بأنساب العرب وأيامهم ووقائعېم وأخبارم » . 

على أن ان الأثير لم يكن محصلاً العم ومدرسا فحسب ؛ بل كان مؤلفاً 

: نشطا ومصنفاً بارعا ؛ استطاع أن بخلد اسمه بين كبار المؤرخين وفطاحل 
الكثاب المسامين . والمعروف لدينا من كتب عز الدين ابن الأثير ومصنفاته 
ما بلى : 

اول : اختصر ابن الأثير كتاب الأنساب لأبي سعد عبد الكرم السمعاني > 
وااستدرك عليه فيه مواضع > ونبه إلى أغلاحل وأخطاء » وزاد عليه أشياء 
0 السمعاني . وقد سمى ابن الأثير هذا الختصر بإسم «اللماب» ؛ ووصف 

بن خلكان هذا الكتاب بأنه « مفيد ا وأكثر ما بوجد اليوم بأيدي 
00 الختصر » وهو في ثلاثة جلدات والأضل ف عانة » وهو عراز 
الوجود © ول أره سوى ءرة واحدة في مديئة حلب » وم يصل إلى الديار 
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المصرية سوى المختصر المذكور » . ويعد ابن الأثير جاء السبوطي فاختصر 
كتاب اللباب وأسمى مختصره الجديد « لب اللباب » . 


ثانا : ألف ان الأثير كتاباً في ستة بجلدات كبار في ناريخ الصحابة » 
أسماه « أسد الغابة في معرفة الصحابة » والكتاب عبارة عن معجم ءرتب 
عل حروف المحاء > وقد طبع في القاهرة في خمسة ا سنة ۲0۸ ه. 


ثالث : ألف ان الأثير تاريخا للموصل فى عبد أسرة عماد الدين زنكي 
وقد می ذا الكتاب « التاريخ الماهر في الدولة الأنابكة » ا 
سيرد أخبار قسم الدولة آقسنقر ‏ والد عماد الدين زنكي ‏ سنة ۷۷ ه » 
ثم عالج فيه تاريخ الزتكبين وامتداد نفوذم إلى الشام في عصر الحروب 
الصليبية » حتى اختم كتابه أخيراً بالملك القاهر مسعود بن نور الدين أرسلان 
شاه سنة ٠۷‏ ه . ويعتبر هذا الكتاب مرجعا هاما من مراجم الحروب 
الصليسة + ونخاصة على عصر عاد الدن زني ونور الدين مود ؛ فضلاً 
عا قنه من معاومات ممتعة عن أحوال الموصل والحياة فيها ونظم الزنكيين . 
وقد نشر هذا الكتاب المستشرق دي سلين ضن جموعة مؤرخي الحروب 
الصليبية » التي طبعت في باريس في القرن التاسع عش ؛ كا قام بتصحيحه 
ونشره الأستاذ عد القادر طليات وطبع بالقاهرة سنة ١958‏ م. 


رابع : أما أم مؤلفات ابن الأثبر فهو كتابه « الكامل في التاريخ » . 
وهذا الكتاب الذي يعتبر يق أشهر تصانيف ابن الآثير وأعظم مؤلفاته » 


والواقع أننا نلاحظ من ثنايا عرضنا السريع السابق لمصنفات ابن الآثير » 
اهام خاصا منه بدراسة التاريخ بحبث تستطيع أن نقرر إن مصنفاته 
الأربعة السابق الإشارة إلمبا تدخل جميعها فى دائرة التاريخ . ويبدو أن 
ان الأثير اكتسب هذه الحاسة التاريخبة فى صباه > إذ يروي في مقدمة 
كتابه « التاريخ الباهر » أن والده كثيراً ما كان يحدثه عن الموصل 
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وأخبار ماو کہا س بني زني . هذا إلى أن ان الأثير يحى عن نفسه فى 
مقدمة كتابه الكامل » فيقول : «/ أزل تحبا اطالعة كتب التواريخ 
ومعرفة ما فبا » مؤثر للاطلاع على الجلي من حوادثها وخافيها » مالا إلى 
المعارف والآداب والتجارب المودعة في مطاوما ... » . 

وكان من الطببعي أن يفكر عام يتمتع بهذه الملكة التاريخية في تأليف 
كتاب عام في التاريخ نجمع سير الأولين وأخبارم ویکون مرجعاً للآخرين 
يستمدون منه المحقائنى والعظات . ويحدثنا المؤرخ ابن الأثير نفسه عن الموافز 
التي دفعته إلى تأليف ڪتابه « الكامل فى التاريخ » »> قىقول أنه أة 
يتأمل كتب التاريخ المتداولة على أيامه > فوجدها « متباينة في تحصل 
الغرض > يكاد جوهر المعرفة بها يستحيل إلى العرض » . فبينا بعضها مطول 
بصورة تثير الملل لكثرة ما بها من روايات وأسانيد ؛ إذا بالبعض الآخر 
سرف في الإيحاز لدرجة تححب ضوء الحقيقة ولا تحلى غامضبا. هذا إلى 
أن ابن الأثير أخذ على المؤرخين السابقين الذين قرأ لحم عدم استطاعتهم 
التفرقة بين المههام والأم « فترك كلهم العظم من الحادثات والمشهور من 
الكائنات »> وسود كثير منهم الأوراق بصغائر الأمور » التي الاعراض عنما 
أولى وترك تسطيرها أحرى »> كقوهم » خلع فلان الذمي صاحب العبار » 
وزاد رطلاً في الأسعار ؛ وأكرم فلان وأهين فلان !!» . 

هذا إلى أن ابن الآثير عاب على المؤرخين السابقين أن كلا منهم أرخ 
إلى الوقت الذي عاش فيه » ثم جاء بعده من ذيل عليه وأضاف ما 
استحد بعد تريخه . ومعنى ذلك أن كتابات المؤرخين المتأخرين زمنياً 
اتصفت بالجود لأنهم لم يحاولوا تمحيص اللقائق التي كتبها من سيقهم وإنما 
تركوها کا هي وذياوا عليها وأبقوا على ما فبا من خلل وعبوب . ثم إن 
ابن الأثير أخذ على الكتابات التاريخية التي أطلع عليها عدم مراعاة التوازن 
بين أجزائا » فالمؤرخ الشرق اهتم بأحوال المشرق ول يعط المغرب حقه 
من العناية فى كتابته ؛ وإذا كان المؤلف مغرينا أضصل أحوال المشرق 
وركز عنايته في المغرب وحده ؛ « فكان الطالب إذا أراد أن يطالع 
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تاريخ احتاج إلى مجلدات كثيرة وكتب متعددة مم ما فما من الإخلال 
والإملال !!». 

وهكذا يبدو لنا أن ابن الأثير عندما شرع في كتابة تاريخه الكامل 
كان غير راض عن اللمنهج الذي أتبعه غيره من المؤرخين المسامين » وإنما 
حاول أن يقف على الأخطاء التي وقم فيها أولئك المؤرخون وأن يتجنب 
هو تلك الأخطاء في كتابته . وبعبارة أخرى فان ابن الآثير م يكن مرتلا 
في كتابته » ولم يقف عند حد محاكاة من سبقه من المؤرخين والنقل عنهم » 
وإنا أراد أن يضع لنفسه منهجا جديداً في كتابة التاريخ > وهذا هو 
السر فى المكانة الخاصة والأهمية الواضحة التي يحظى بها كتاب الكامل في 
التاريخ عند المشتغلين بالتاريخ على مر العصور . 

ولكن إلى أي نحل جح ابن الأثير في تحقيق أهدافه و إلى أي مدى 
استطاع أن يتجنب العيوب التي أخذها على غيره من كتاب التاريخ ؟ 
الواقعم إن المشتغل منا بدراسة التاريخ برجع إلى مصادر التاريخ الإسلامي 
حتى القرن السابع للهجرة » فيامس في كتاب الكامل بالذات عدة خصائص 
ومميزات قد لا يحدها مكتملة في كتاب آخر من المصادر التي برجم إلببا » 
وعندئذ لا سعه سوى أن يشهد لان الأثير بالبراعة والتحديد بل الأصالة 
ف الست رشي كبا قارح أما هذه الزات الى ها نيا 
كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير فأستطيم أن أجملبا فما يلي : 

أولاً : الدقة وتحري الحقيقة فما يكتب > هذا مع اتصاف كتابة 
ابن الأثير بالهاسك والتركيز والبساطة . والملاحظ على كتب التاريخ المعاصرة 
والسايقة » والتى أخذ عن بعضبها ابن الآثير » الاسباب وكثرة الروايات 
والآسائيد . فلكادف الواحد له أكثر من رواية وأكثر من قصة » كل رواية 
منها وكل قصة رواها شخص معين . ولا شك في أن هذه الطربقة في كتابة 
التاريخ تجمل الباحث اليوم يقع في حيرة ويضيع كثيراً من الوقت والجهد 
وريا اعتراه الملل والسأم . ولكن ابن الآثير حذف الأسانيد واكتفى بالرواية 
الواحدة . وبعبارة أخرى فان ابن الآثير تحمل هو عناء مقارنة الروايات 
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والأسانيد حتى توسل إلى الحقيقة في كل من الحوادث » ثم ذكر لنا الخلاصة 
الأقرب إلى الصواب »> وبذلك كفانا مؤونة الخيرة بين عدد كار من 
الروايات لا ندري أا نختار وآا أقرب إلى الصواب : وفي ذلك يقول 
ان الأثير نفسه « فقصدت أتم الروايات فنقلتها وأضفت إليها من غيرها ما 
ليس فيها » وأودعت كل شيء مكانه » فجاء جميم ما في تلك الحادثة على 
الختلاف طرقها سباق واحداً على ما تراه » . 

ثانباً : راعى ابن الأثير في كتابه الكامل التوازن بين أقالم العالم الإسلامي » 
فم تصرفه الحوادث التي ألمت بالمشرق عما كان حري بالمغرب من تطورات » 
ول يحدث آنه انساق وراء حادث خطير في المغرب فنسي ذكر أخبار 
المسامين فى اند أو فا وراء النبر. وبذلك جاء كتاب الكامل مصدراً 
شاملا واف جامعا لأكبر قدر من أخبار العام الإسلامي ‏ بوجه خاص - 
في المشرق والمغرب . 

ثالث : والمعروف أن كتابة التاريخ في العصور القديمة والوسطى امتلآأت 
بالقصص الخرافى التي لا يستسيغها العقل أو المنطق . ولكن ابن الآثير م 
يكن مثل غيره من کتاب التاريخ يلتهم ما يصادقه من أخبار ويدو"ن 
كل ما يقرأه أو سمعه من قصص »© بل عرف كيف ينتقي المادة الصالحة 
وكيف يختار غذاءه الناقع . وهو في ذلك يقول عن نفسه إنه لم يكن 
« كالخايط في ظماء اللاي ولا كمن يجمع الخصباء واللآلى' » . 

رابع : اعتمد ابن الأثير في جمع مادته على أدق المصادر وأوثق الكتب . 
وي ذلك يقول « على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة والكتب 
المشبورة من يعم يصدقهم فما نقاوه وصحة ما دونوه » . وإذا كان ابن الأثير 
قد حاول بقدر الامكان أن بأخذ عن المصادر الأصلية أو المعاصرة > فإنه 
راعى في نفس الوقت التخصص فى كل إقلم أو بلد يؤرخ له أو يكتب 
عنه . من ذلك أن ابن الأثير في أخباره عن العراق اعتمد على ابن الجوزي 
والهمذانى »> وى أخباره عن المغرب أخذ عن ان شداد الصنباجي “ وقي 
أخبازه عق الا اكز برة أقاد من كتابات ابن القلانسي والعظيمي .. وهكذا . 
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هذه هي الزايا التي تجمعت في كتاب الكامل لابن الأثير » وهي زايا 
كفيلة بأن ا مصدراً خالداً يستسيغه القارى“ ويعول عليه الماحث 
والمدقق . ولكن هل معنى ذلك أنه لس ثة انتقادات e‏ إلى 
ابن الأثير وحتابه الكامل ؟ الواقع إنه عکن تواجمه النقد إلى أي عمل 
ينهض به الشر ذو كنات الكامل في التاريخ مع ما فيه من حسنات ى » لا 
يتعذر على من يريد التفتيش عن العيوب أن يعثر بين ثناياه عن مثالب 
لا سور اااي سور إلى بعض 
بهم و وإضفاء هالة براقة على أعماهم؟ وذلك اعتراف) 0 
دق به e‏ 0 دفع هذا 0 ارين الذي بن لأر 


وفي الوقت نفسه لم يستطع ابن الأثير أن يخفي تحامله على صلاح الدين » 
فحاول أن يشوه بعض أعماله ويسيء تفسير بعض تصرفاته » وم نترك 
فرصة دون أن تغمز صلاح الدبن بطريق مباشر أو غير تاشر ؛ بل لقد 
بلغ به الأمر أن اتهم صلاح الدين بالأنانية واغتصاب السلطة من أصحابها 
الشرعيين » والتخلس من تضوف عن طردق الاغتيال ٠‏ والواقع إن المؤرخ 
جحد نفسه ق حيرة إزاء موقف ابن الآثير عن صلا ا . وقد حاول 
بعص المستشرقين وغيرهم تفسير ذلك الموقف في أطاع ابن الآثير فقالوا إن 
هذا المؤرخ كان يطمع في أن يحظى بكانة خاصة عند صلاح الدبن ولكنه 
لم يبلغ ما تمناه . ولكن دراستنا لحياة ابن الأثبر وأخلاقه لا تترك مجالاً 
للشك في أن ابن الآثير ١‏ يطمع أبداً في الحصول على منصب أو وظيفة . 
وكان في استطاعة ابن الأثير - يحم ما وصل إلبه من مكانة عند صاحب 
الموصل ‏ أن يحصل على بعض الوظائف »> ولكن ليس هناك دلبل واحد 
بشت أن ابن الأثير ولي منصبا في الموصل > وكل ما هنالك هو أنه أوفد 
ف سقارات إلى بغداد وغيرها . 


فاذا كان الأمر كذلك » فا السر في موقف ابن الأثير من صلاح الدين ؟ 
إن الأمر في نظري لا يعدو شيئا واحداً » هو أن ولاء ابن الآثير للزتكيين 
دفعه إلى النفور من صلاح الدين . قاين الآثير ‏ وهو الرجل الوفي الخلص 
الذي ل برك فرصة تر دون أن يعترف بفضل الزنكبين عليه وعلى أسرقه ‏ 
عز عليه أن لا يبقى ملك الدولة الواسعة التي أقام دعائٌها نور الدين مود 
ان عماد الدين زنكي والق امتدت من الفرات إلى النبل » عز على ابن الآثير 
أن لا يبقى ملك هذه الدولة في قبضة أيناء نور الدين > وأن يتحراً رجل 
مثل صلاح الدين على سمده نور الدين في حماته ويستولي على دولته بعد 
وفاته . ول يشفع لصلاح الدين عند المؤرخ ابن الأثير أن نور الدين م يترك 
من بعده ذرية قوية تستطيع أن تحافظ على المكاسب التي حققها الزنكيون 
لسلين » وأن صلاح الدين كان الرجل القوي الذي استطاع أن يستأنف 
سياسة الجمهاد ضد الصليبيين على أوسع نطاق حتى بلغت تلك السياسة 
ذروتها على يديه في عصر الحروب الصلببية . 

وما يكن من أمر > فاتنا عندما نقول إن ابن الأثير بالغ في تمجيد 
الزنكيين وأسرف في كراهيته لصلاح الدين » ينبغي أن نتذكر أن ابن الآثير 
شر » وأن المؤرخ مها يتوخى الصدق والحق فان له قلا يحمله يحب كا 
يحب البشر ويكره مثاما يكره البشر . 

ثانا : برى بعض الكثاب أن ابن الأثير أسرف في النقل عن السايقين 
والمعاصرين له من المؤرخين . والواقع إنه كات ازاما على مؤرخ مثل ابن الأثير 
عاش في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع للبجرة أن يبحث 
عن مصادر تستقى منبا معلوماته عن القرون الأولى . لذلك لا عيب على 
ان الأثير إذا كان قد اعتمد على بعض كتب السابقين » لاسا وأنه نفسه 
يمترف بذلك في صراحة تامة وأمانة عاسة كاملة فقول ما نصه : « ابتدأت 
بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري » إذ هو الكتاب 
المعول عند الكافة عله والمرجوع عند الاختلاف إليه .. فاما فرغت منه 
أخذت غيره من التواريخ المشبوره فطالعتها » وأضفت منها إلى ما نقلته 
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من تاريخ الطبري ما ليس فيه » ووضعت كل شيء منبا موضعه ... » . 

فان الأثير إذن اعتمد فى الأجزاء السبعة الأولى من كتابه الكامل على 
تاريخ الطيري وأضاف إلى ما نقله عن الطبري معاومات أخرى أخذها 
عن ابن الكلي والبلاذري والمسعودي وغيرهم ٠‏ وهذا كله لا بقلل من قيمة 
عمل ابن الأثير ولا ينتقص من أمانته العامية ما دام قد اعترف با فعل 
من فاحية وما دام أنه م ينقل نقلآً حرفا عن السايقين » وإنما حرص دات 
= كا شق أن اقرا ن كل أن هارت وشن و سخالص سكل الزواة 
التي ذكرها بأخرى وردت في مرجع آخر > وفي النهاية يقدم لنا في كتابه 
الكامل زبدة أفكاره وقراءاته ودراساته الطويلة . 

هذا عن الأجزاء السبعة الأولى من كتاب الكامل »2 أما الأجزاء الأخيرة » 
فان بعض الكتتاب يأخذ على ابن الأثير اعتاده على عماد الدين الكاتب » 
وشاضة فيا كته الاد في كانه و البق الشاي 6 .ويستذل: هذا الفروق 
من الكتاب على رأيهم بالتطابق الشديد بين ما كتبه ابن الأثير عن أخبار 
الحروب الصليدية وما كتبه العاد في البرق الشامي . ولكن هذا التشابه 
بين ابن الأثير والماد لا يحتم أن الأول أخذ عن الثاني » لأن اللاحظ في 
كتابة التاريخ في العصور الوسطى أن القصة الواحدة كانت تنتقل أحياناً 
عن طريق واحد إلى عدد من الكتاب » فتأق صورتها واحدة في عدة 
كتب . ويقول المستشرق جب إن ابن الآثير كان يكتب بأسلويه الخاص 
فيقرأ ويسمع » ثم يصيغ الأخبار التي جمعها بطريقته الخاصة وبناء على 
ذلك فاننا لا نستطمع أن نؤكد أنه نقل بعض أخباره نقلا حرفياً عن 
العماد أو غيره . -وإذا فرض أن ابن الآثير اعتمد على الماد في نقل بعض 
أخباره » فلا ضير في ذلك لأ هنو نانك روح العصر» والمؤرخ أبو شامه 
في كتابه الروضتين أخذ كثيراً عن العاد » ومع ذلك لا يستطيع أحد 
أن بقلل من قيمة كتاب الروضتين في دراسة ناربخ الشرق الأدنى في 
العصور الوسطى . وكان الكتتاب والعاماء في تلك العصور يعتبرون أنفسهم 
إخوة متحابين في سبيل خدمة العم والدين » وما دام الأمر كذلك فان 
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نقل أحدم قصة عن الآخر لا يعدو في نظرم أن يكون نوعا من التعاون 
المرغعوب قيه . 

ومها يكن من أمر » فاننا إذا حكنا على ابن الآثير وكتابه الكامل » 
و علننا أن ن عليه بروح العصر الذي عاش فيه ذلك امؤرخ لا 
العصر الذي نعيش فيه نحن . ومن الظم أن نطلب من مؤرخ عاش في 
العصور الوسطى أن يكون على نفس المستوى الفكري والعامي الذي تتطلبه 
العصور الحديثة فى القرن العشرين . 


أما عن طريقة ابن الأثر في معالجته الحوادث » فالمعروف أن الطريقة 
الشائعة في كتابة التاريخ في العصور الوسطى هي الطريقة الحولىة » عى 
أن يعالج التاريخ على شكل سنوات فتناول المؤرخ الحوادث التي حدثت 
في عام واحد حتى إذا ما انتهى من سردها والتعليق عليها انتقل إلى 
السنة التالية . وقد ستغرق الحادث الواحد بضعة أعوام » فعتدئذ نراه 
موزعا بان عدة سنوات فلا يذكر منه المؤرخ في السئة الواحدة إلا ما 
حدث منه فى غضون تلك السنة » وبعد ذلك ينتقل إلى حادث آخر 
وثالث من حوادث السنة » حتى إذا ما انتبت السنة واستهل سنة جديدة 
عاد إلى تكلة الحادث الأول بالقدر الذي تم منه في السنة الجديدة. ومع 
أن ان الأثير انتقد هذه الطريقة في كتابة التاريخ لآنها تشتت الحادث 
الواحد بين عدة أحزاء لا تربطها رابطة من الكتاب © إلا أنه لم يكن 
في وسعه أن يتخلى عن طريقة السنوات أو الحوليات في ڪتابه تاريخه 
الكامل . وقد نحح ابن الأثر في علاج العبب الرئيسي الناجم عن كتابة 
التاريخ على شكل سنوات » وذلك بأن حاول بقدر الإمكان أن يذكر 
الحادث الواحد فى مكان واحد حق ولو كان حدوثه من الناحية الزمنية 
قد استغرق بضعة أعوام . وقي ذلك يقول ان الأثير في مقدمة كتابه 
الكامل ما نصه « ورأيتهم أيضا يذحكرون الحادثة الواحدة في سنين > 
ويذكرون منہا فی كل شهر أشاء » فتأتي الحادئة متقطة لا يحصل منها 
على غرض لا تفبم إلا بعد إمعان النظر > فجمعت أنا الحادثة في موضع 
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متتابعة » وقد أخذ بعضبها رقاب بعص » . 


فاذا تكلم ابن الأثير عن ملك أو حاك أو خليفة أو أمير فان أعاله 
تأت موزعة حسب ترتسبها الزمنى بين سنوات الكتاب . أما إذا كانت 
الفترة التي حكبا ذلك الحا قصيرة «ولم تطل أيامه فافي أذكر جيم 
حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره > لأنه إذا تفرق خبره لم يعرف 


للحبل به ! ». 


ورعا تخللت الجوادث الكييرة حوادث أخرى صغيرة لا بريد المؤرخ 
ابن الأثير أن ملما لبعض وجاهتها ولا بريد أن يحشرها وسط الحوادث 
الكبار فتفسد عرضها وتشوه تسلسلبا » ولذلك اختار ان الأثير أن يفرد 
هذه الحوادث الصغيرة ركنا صغيراً فى نهاية كل سنة تحت عنوان « ذكر 
عدة حوادث » . أما الوفيات » فقد حرص ان الأثير على ذكرها في ختام 
كل سنة > فيترجم تراجم قصيرة لمن توف في السنة المؤرخ لها من « مشبوري 
العاماء والأعيان والفضلاء ؛ وضبطت الأسماء المشتبهة المؤتلفة في الخط الختلفة 
في اللفظ الواردة فيه بالحروف ضبطا يزيل الأشكال ويغني عن الأنقاط 
والأشكال » . 


وهكذا بذل ابن الأثير جهداً كبيراً في استكال كتاب الكامل شكلا 
وموضوعا . ويذكر في مقدمته أنه بعد الجيد الكبير الذي نمض به في 
جمع مادة الكتاب » انصرف عنه هدة طويلة من الزمن « لحوادث تحددت 
وقواطع توالت وتعددت » . وكلا ألح عليه خلانه وجلساوه في سماع 
هذا الكتاب منه ليرووه عنه اعتذر بعدم الفراغ منه ؛ إلى أن آن الأوان 
ليراجع مسوداته وعندئذ « ألقست عني جلباب المبل وأيطلت رداء الكسل 
وأحضرت الدواة وأصلحت القلم وقلت هذا أوارن الشد فاشتدي زيم » 
وجعلت الفراغ أهم مطلب ؛ وإذا أراد الله أمرا هنأ له السبب » وشرعت 
ف إعامه مسابقاً ... » . 


لى أن ان الأثير لا بريد أن بنساق وراء الغرور » فحاول ألا يبالغ 
في قن عله لخي » وقالها فى هحة تواضع العاماء « على أنى مقر بالتقصير > 
فلا أقول إن الغلط سهو جرى به القلٍ بل أعترف بأن ما أجبل أكثر 
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بدأ ابن الآثير الجزء الأول من كتابه الكامل بكامة قصيرة عن نشأة 
التاريخ في الإسلام » ثم انتقل إلى خلق آدم وتتبع الأنساء حتى وصل إلى 
إبر اهم تنكم عن كمارة البيت الحرام بمكة ثم عن آولاد إبراهم وازواخة:. 
وبعد أن تكلم ابن الآثير ع امون قلي ملل قار لج لتاقت 
والإسكندر ذي القرنين » انتقل إلى ولادة المسح ونبوته ومعجزاته 
وأخماره . وبعد ذلك انتقل ابن الأثير إلى ذكر أخبار الروم »> فأقى بأخبار 
دقىقة عن الإمبراطور قسطنطين الأول أو العظم لا سا الحروب بدنه ويين 
غرعه مکسنتىوس الذي لسمنه ابن الأثير مقسمانوس © وعن اشاب اعناق 
قسطتطين المسبحية وتأسس مددنة القسطنطينة . كذلك أشار ابن | الأثير 
إلى أن الإمبراطور قسطتطين هو أول من دعا لعقد جمع مسكوني في 
المسحة » وهو جمع نبقية الذي أسماه ابن الأثير و السنبودس الأول » ولفظ 
سنو دس ماود بوضوح من لفظ 59000 ععى تمع ديي ٤‏ المسبحية . 


وهكذا دستمر ان الأثير في رواية كثير من الأخمار الطريفة الواقعية 

عن الروم ست يصل إلى هرقل > وبه تبدأ الطبقة الثالثة من من ملوك الروم 
بعد هحرة الرسول مد ير . وبيعد أن يتناول ابن الآثير بعضاً من 
أخبار العرب في الجاهلة » وعلاقتهم بالقرس من تاحبة وبالروم من تاحمة 
أخرى وبالحدشة من ناحية ثالثة » يختم ال زء الأول من كتابه الكامل 
بالكلام عن أيام العرب في الجاهلية . 


أما الجزء الثاني فدستېله ان الآثير يتسب الني عمد ا وذكر أخبار 
آنائه وأجداده » م يتناول السيرة النوية قبل الوحي وبعذده فادا وصل 
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ابن الأثير إلى ذكر هجرة الرسول » بدأ لأول مرة يتبع نظام السنوات 
في تاريخه للحوادث > فيذكر ما كان من أخبار في أول سنة من الحجرة » 
ثم يذ كر العبارة المألوفة « ثم دخلت السنة الثانية من المحرة » .. وهكذا 
ينتقل ابن الآثير بالتأريخ من سنة لأخرى فيذكر أخبار الغزوات والسرايا 
وفتح مكة وحجة الوداع . ويعد أن يتوقف قليلاً لبذكر عدد غزوات 
الرسول وححاته وصفاته الجسمانىة والخلقة وأمماءه وأزواجه وسراريه 
وأولاده وموالمه ... ينتقل إلى سنة إحدى عشرة للبحرة فيستبلها عرض 
الرسول للت ووفاته > وما أعقب ذلك من خلافة أبي بكر . ويتكل 
ابن الأثير عن أم الحوادث في خلافة أبى بكر » مثل حرب الردة وحركة 
الفتوح الإسلامية ضد الفرس والروم حتى وفاة أبي بكر سنة ثلاث عشرة 
للبجرة » فينتقل ابن الأثير إلى خلافة عمر »> ومختتم الجزء الثاني من كتابه 
بأخبار فتح مصر على يد عمرو بن العاص سنة عشرين للهجرة . 
ويستأنف ابن الآثير في الجزء الثالث من كتابه الكلام عن عبد الخليفة 
عمر حق وفاته سنة ثلاث وعشرين للهجرة » وعندئذ ينتقل إلى عبد 
الخليفة عؤذان بن عفان . وتستمر حركة الفتوح الإسلامية » في عبد عَمان 
ابن عفان » فيتتبع ابن الأثير سير الفتوح في خراسان وكرمان وسجستان 
من ناحبة وقي إفريقية والأندلس من ناحبة أخرى ؛ فضلاً عن الغزوات 
البحرية هثل فتح جزيرة قبرص سنة ثمان وعشربن وموقعة الصواري البحرية 
سنة إحدى وثلاثين للهجرة . وفي الوقت نفسه ل يغفل ابن الأثير التيارات 
الداخلية » وأمها سياسة الخليفة عهان في عزل الولاة وتعيين غيرهم من 
ذوي قرباه »> وهي السياسة التى انتبت بإثارة الفتنة الكبرى في جوف 
الدول الإسلامية » وهي الفتنة التي بدأت بقتل عثان وقيام علي بن أبي طالب 
في الخلافة » فانتبت بقتل علي بن أبي طالب وقيام الدولة الأموية » ويختتم 
ابن الآثير الجزء الثالث من كتابه الكامل بأخبار خلافة معاوية بن ألي سفيان . 


ثم يبدأ ابن الأثير الجزء الرابع بسنة ستين للبجرة وأول ما فيها وفاة 
معاوية بن أبى سفبان . وبعد ذلك بتكل عن الكلفاء الأمويين واحداً بعد 
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آخر ٠‏ ويشير إلى أحوال الدولة الإسلامية في اشرق والمغرب » وما كان 
من" دز مقتل الحسين رضي الله عنه واشتداد ثورات الخوارج في ارق > 
هذا كله مع عدم إغفال أخبار الغزوات الإسلامية وخاصة في أرض الروم 
وجزر البحر المتوسط »> فضلاً عن فتح الأندلس منة اثنتين وتسعين للهجرة 
على عبد الخليقة الولبد بن عبد الملك . وأخيرا يختتم ان الآثير الجزء الرابع 
من كتاب الكامل بذ كر حوادث سنة خمس وتسعين للهجرة وما كان فيها 
من وفاة الحجاج بن بوسفا. 

أما الجزء الخامس فسدأه ابن الأثير يحوادث سنة ست وتسعين للهجرة > 
وفيا مات الخليفة الوليد بن عبد الملك وتولى الخلافة سلبان . ومع استمرار 
حركة الفتوح الإسلامية في ذلك الدور ؛ إلا أن الحوادث التي يذكرها 
ابن الأثير في عبد الخليفة سليان ثم تمر بن عبد العزيز » وحركات الخوارج 
والعاويين وغيرهم » تعطبنا فكرة واضحة عن سوء أوضاع الدولة الأموية . 
وقد ذكر ابن الأثير هذه الحوادث حتى كانت سنة مائة للهجرة » فأشار 
إلى ابتداء الدعوة العباسية . وإذا كان ابن الأثر قد استمر بعد ذلك في 
تتبع أخبار الدولة الأموية في أواخر أيامها » فإنه بين ثنايا هذه الأخبار 
م يغفل الإشارة إلى المباسيين وازدياد دعوتهم » حتى ذكر في سنة أربع 
وعشر بن ومائة عنوانا عن ابتداء أمر أبي مسم الخراساني » ثم انتهى الآمر 
في سنة اثنتين وثلاثين ومائة بذك ابتداء الدولة العباسة . وهكذا يستأنف 
ابن الأثير الكلام في أناة عن الخلفاء العباسبين وأعمالهم الداخلية ر ٤‏ 
مع يهم إغفال بقبة التبارات في العالم الإسلامي مثل أحوال الأندلس 
ودخول عبد الرحمن بن معاوية إليه وغزو المسلمين جزيرة صقلية .. حق 
يختتم الجزء الخامس نسنة أربع وخمسين ومائة . 

ثم يأقي الجزء السادس من كتاب الكامل > وهو يبدأ يسنة نخس وخمسين 
ومأثة وهی حوادث سنة سبع وعشرين ومائتين . ومعنى ذلك أنه يعالج 
العصر الذهي للدولة العباسية » فبه تكة لعهد الخليفة المنصور » ثم ذكر 
لعبود ا والحهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق . 
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ولا ستطيع ابن الأثير أن ينتهي من عبد الواثق في الجزء السادس 
فبكل كلامه عن ذلك العهد في الجزء السابع الذي يستبله بسنة ثان 
وعشرين ومائتين . وبعد الواثق يعالج ابن الأثير أوضاع العالم الإسلامي في 
عبود المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمبتدي والمعتمد والمعتضد والمكتنن 
من الخلفاء العباسيين . وي تلك الفترة تشهد الأخبار التي أوردها ابن الأثير 
على مدى اضمحلال الدولة العباسة واختلال أوضاعبا » فكثرت ال ركات 
الانفصالية » والثورات في أرجاء الدولة » واستأنف الروم اغاراتهم على 
شواطى“ مصر > واشتدت أخطار الزنج والقرامطة ... إلى غير ذلك من 
الحوادث التي فصلا ابن الأثير في الجزء السابع . 


أما الجزء الثامن من كتاب الكامل فيبدأه ابن الأثير دسنة خمس وتسعين 
ومائتين للهجرة ويختتمه بسنة تسم وستين وثلئائة للهحرة ؛ وتشمل هذه 
الفترة عبود الخلفاء العباسين المقتدر والقاهر والراضي والمتقي والمستكفي 
والمطيع والطائع . واستمرت الخلافة العباسبة في ذلك الدور في تدهور 
مستمر نتبجة لضعف الخلفاء من تاحبة واشتداد الانقسامات والخلافات 
الداخلية في أجزاء الدولة من ناحية ثانية . وكانت النتسجة أن تحول الروم 
من الدفاع إلى للعو فيروي ابن الأثير كيف اندقمت جوش الروم 

شرقاً حينا تهدد أرض الجزيرة وأحماناً تيدد أرض الشام » عق اول 
الروم على أنطاكية سنة تسع وخمسين وثلثائة ثم أحرقوا حماه وحمص؛ 
وبذلك عظمت شوک الروم « وخافيم المسامون في أقطار البلاد » على قول 
ابن الآثير في حوادث سنة تسع وخمسين وثلهائة . وزاد من خطورة الموقف 
داخل العام الإسلامي في المسرق ما برويه ابن الأثير من جاح الفاطمئين في 
تأ سيس دولة فم امتدت من شمال إفريقمة إلى مصر وبذلك قامت خلافة 
اسماعيلية قوية في القاهرة تنافس اللافة العناسة الستىة في بغداد. بل إن 
الأنقسا م المذهي بين صفوف المسامين ظور على هة ق بغداد داتتها » 
فيروي ابن الأثر ق حوادث سنة اثنتين وستين وثلؤائة كيف أن بعص 
أهل السنة في بغداد تسبيوا في 5 حريق ضخم في الكرم - مركز 
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الشعة ‏ « فاحترق فيه سعة عشر ألف إنسان وثلهائة دكان و كشر من 
الدور وثلاثة وثلاثون دا وق ن الأموال ما لا محصى !!» . 

ويستمر ان الأثير في الجزء التاسع من كتابه الكامل في سرد أخبار 
انحلال الخلافة العباسة » مع عدم إغفال بقية التطورات الرئيسة في مختلف 
أنحاء العا الإسلامي مشرقه ا . وأم ما يصوره ابن الأثير في الجزء 
التاسع الدي بدأ سنة سبعان وثلؤائة وينتهى سنة خسان وأريغائة للبحرة 
هو ازدياد سيطرة سلاطين بني بويه على الخلاقة العباسية » وتعصب بني بويه 
لامذهب الشيعي ما ترتب علمه ازدياد الفتنة التى عبرت عن نفسها بشورة 
السار ا بسع الخليفة القائم العبامي سوى أن يستنجد بالسلاجقة 
السنين لانقاذ نفسه وخلافته > ما ترتب عليه إحلال السلاجقة محل البويهيين 
في السبطرة على الخلافة العياسة . 


وبالجزء العاشر من كتاب الكامل لابن الأثير يبدأ هذا الكتاب يكتسب 
أهية خاصة ؛ لأنه إذا كان ابن الأثير قد اعتمد فيا كتبه في الآجزاء 
التسعة الأولى على ما استمده من الطبري وغير الطبري من المؤرخين 
السابقين ؛ فإن ابن الأثير يؤرخ في الثلاثة الأجزاء الأخيرة من كتابه الكامل 
لحوادث قريبة E‏ يعدبا عن قرب ولس بعضها عن قرب » بل وشارك 
e‏ عن قرب أيضا. ومّة أصة أخرى للأجزاء الثلاثة الأخيرة من 
ب الكامل > هي أت ابن الآثير عالج فيها عصراً من أخطر عصور 
0 الإسلامي بوجه عام والشرق الآدنى بوجه خاص ؛ وأعني به عصر 
الحر كة الصلمسة » أو على وجه التحديد المرحلة الجاسمة النشيطة في 
لك اخر 4 
وأم ما يسترعي نظرنا في الجزء العاشر الذي يبدأ بسنة إحدى وخسين 
وأربعانة وينتهي سنة سبع وعشرين وخْسمائة > هو ازدياد قوة السلاجقة 
الدب ن أمدوا المسامين في اشرق بروح جديدة ودماء جديدة » جعلت الروم 
عرة أخرى يتحولون من اهجوم إلى الدفاع . وقد أمدنا ابن الأثير فى الجزء 
العاشر من كتابه الكامل بعلومات طببة عن أحوال بلاد الشام - المسرج 
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الرئسى للحروب الصلبسية ‏ قبل مجيء الملة الصليدية الأولى إلى الشرق . 
وف الوقت نفسه م يغفل ابن الأثير أخار المسامين في المغرب والأندلس 
وصقلىة فنراه في حوادث سنة مان وسبعان وأربعائة يعيب على المسامين 
في الأندلس تفرقهم وعدم وحدتهم حتى «صاروا مثل ملوك الطوائف > 
فحبنئذ طمع الفرنج فبهم وأخذوا كثيراً س ثغورهم » . ويظبر ابن الآثير 
أسفه لاستبلاء الفرنج في تلك السنة على طلبطلة من المسامين » وهي المدينة 
الق وصفها بأنها « من أكبر البلاد وأحصنها !» كذلك وصف ابن الآثير 
غود لتك الرانطن وف ناكف فق قاذ الشف الأندلن من 
ضغط الفرنج > وتكلم عن موقعة الزلاقة سنة تسع وسبعين وأربعائة . 
وني حوادث سنة أربع وثانين وأربعائة يذكر ابن الأثير بالتفصيل كيف 
انتزع الفرنج جزيرة صقلية من المسامين . ول يفت ابن الأثير أن يشير إلى 
سماسة ملوك النورمان تجاه المسلدين والحضارة الإسلامية في سقلية » فيحكي 
عن روجر ملك النورمان أنه حاكى المسامين في نظمهم « وسلك طريق 
المسامين من الجنائب والحجاب والسلاحية والجاندارية وغير ذلك » وخالف 
عادة الفرنج فانهم لا يعرفون شيثا منه » وجعل له ديوان الظالم ترفع 
إلبه شكوى المظاومين فينصفهم ولو من ولده » وأكرم المساين وقربهم 
ومنع عنهم الفرنج قفأحيوه.. ». 


ويفصل لنا ابن الآثير أوضاع المسامين في المشرق عند وصول المحلة 
الصلمبية الأولى حتى يصل إلى سنة إحدى وتسعين وأربعائة » وعندئذ 
ستبل أخبار تلك السنة بذكر ملك الفرنج أنطاكية . ومع بداية أخبار 
الحروب الصلييية لا يسعنا سوى أن نتوقف قليلآً أمام حقيقة كبرى هي 
أن مؤرخنا ابن الأثير يعتبر قطبا من أقطاب مؤرخي الحروب الصلييبة ؛ 
ليس فقط لأنه شاهد وعاصر حلقة من أهم حلقات تلك الحروب »> بل 
لأنه شارك فعلاً في تلك الحروب > فكان ضمن عساكر الموصل الذين علوا 
تحت رآية صلاح الدين سنة 0۷4 هھ . ثم إن أهمية ابن الآثير بان مؤرخي 
الحروب الصليبية لا ترجع فقط إلى دقته فها سرده وأمانته فها سطره » 
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بل أيضا لأنه فبا ذكره من حوادث ل يكن مجرد سارد» بل کان في 
كثير من الحالات شارحا للحوادث ثقداً لا لم يعجبه منها » حريصا على 
أن يثبت رأيه الخاص في كثير من المواضيع . 

وتتضح سعة أقق ابن الأثير وبعد نظره وحصافة رأيه في أنه لم ينظر 
إلى الحروب الصلمدبة - مثل غيره من المؤرخين - نظرة ضبقة » ويعتبرها 
تجرد هجات قام بها الفرنج على بلاد المسامين في الشرق الأدنى ؛ ونا 
اعتبرها حركة شاملة أراد بها الأوربيون المسبحيون تطويق العالم الإسلامي 
مغربه ومشرقه . وبعبارة أخرى فان ابن الأثير لم يفصل بين هجات 
الفرنج على الشام في أواخر القرن الخامس للهجرة وبداية هجومهم قبل 
ذلك بسنوات قليلة على المسامين في صقلية والأندلس وإنما رأى أن جميع 
تلك الحجات النى تعرض لا المسالون في المغرب والمشرق إنما هي أطراف 
لخركة واحدة ضخمة شامة متكاملة. 

أنظر إلى ابن الأثير وهو يستبل كلامه عن الم الصليبية الأولى » 
وا الصلسين عل أتطاكة © ا إحدى. تسن وار اة السارة 
الآتىة : « كان ابتداء ظهور دولة الفرنج واشتداد أءرم وخروجهم إلى 
بلاد الإسلام واستيلامم على بعضها سنة تمان وسبعين وأربمائة ؛ ففلكوا 
مدينة طلبطلة وغيرها من بلاد الأندلس وقد تقدم ذكر ذلك . ثم قصدوا 
ية أربع ومان وأربعائة جزيرة صقلية وملكوها ‏ وقد ذكرته أيضا 
وتطرقوا إلى أطراف إفريقية نملكوا منبها شيئا وأخذ منبم “ ثم ملكوا 
غيره على ما تراه » فلما كانت سنة تسعين وأربعائة خرجوا إلى بلاد الشام » . 


وهذا الحبك الحم بين أطراف الحركة الصليبية في المغرب والمشرق 2 لم 
يتوصل إلبه أحد من المؤرخين المعاصرين غير ابن الآثير» وهو يدلنا على سعة 
أفق هذا المؤرخ وعلى أنه كان عللا للحوادث قبل أن يكون سارداً لها. 
ومثل هذه الروح وسعة الأفق يستمر ابن الآثير في سرد أخبار الجلة 
الصلمبية الأولى في القرن العاشر » وما أصاب تلك الجلة في أراضي الدولة 
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البيزنطية من عقبات » ثم استيلاء الصليبيين على بعض مدن الشام والجزيرة 
حتى استولوا على بيت المقدس وقتلوا في المسجد الأقصى « ما يزيد على 
سبعين ألفا منم جماعة كشرة من أعة المسانين وعامام وعبادم وزهادم > 
من فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف » . 


أما الجزء الحادي عشر من كتاب الكامل فيستبله ابن الأثير بتتمة سنة 
سبع وعشرين وخمسائة ثم يستأنف سير الحوادث حق يختتم ذلك الجزء 
بذ كر حوادث سنة ثلاث وكانين وخسمائة . وأم حوادث تلك الفترة هي 
ازدياد نفوذ البيت الزنكي » ونجاح نور الدين مود في اتمام الجبة الإسلامية 
المتحدة الممتدة من الفرات إلى النبل » ثم نجاح صلاح الدين في أن يرث 
سيده نور الدين في دولته الواسعة ويحافظ على وحدة تلك الجنبة لسبدأ 
حر الجهاد ضد الصلببيين على نطاق واسع . وجميع تلك الحوادث يتتبعها 
ابن الأثير في الجزء الحادي عشر من كتابه الكامل في دقة بالغة » مع حرص 
على التعليق عليها تلبقا قويا مناسبا يدل على يقظته وانفعاله بالحوادث 
التي يؤرخ هما . ولم يقلل من دقة ابن الأثير وأمانته العلسة في هذا الجزء 
إلا ما يلاحظه الباحث المدقق من تحامل على صلاح الدين » كا سبق أن 
أشرةا . فان الآثير عندما يتكلم عن قيام صلاح الدين في ملك مصر في 
حوادث سنة أربع وستين وخمسمائة > يقول إن صلاح الدين أنشأ هذه الدولة 
وعظمها « وصار كأنه أول لحا » وفي عبارة « كأنه » هذه نوع من الغمز 
لا يخفى على الباحث المدقق . وبعد ذلك يتعجب ابن الأثر ويقول إن 
الك بعد وفاة صلاح الدين لم يبق في أعقابه وإنما انتقل إلى أعقاب أخيه 
العادل . ولا يتحرج ابن الآثير من أن يعلى على هذه الظاهرة بأنها عقوبة 
الله لآن الحا الذي « يكثر ويأخذ الملك وقلوب من كان فيه متعلقة به 
فلهذا يحرمه الله أعقابه ومن يفعل ذلك من أجلبم عقوبة له !» . وهكذا 
أظهر ابن الأثير صلاح الدين في صورة الرجل الآثم المغتصب الذي ستحق 
عقوبة الله ! بل إن ابن الأثير لا يبالي باتهام صلاح الدين بالتآمر على قتل 
ابن عمه ناصر الدبن مد بن شي ركوه » وذلك ي حوادث سنة إحدى وكانين 


t1۲ 


وخسمائة . وبدلاً من أن يثني ابن الأثير على جهود صلاح الدين في حر 
الجهاد » نراه يتحين الفرص لنقده » فيتهمه بعدم الحزم والتفريط والتسامل 
وبقول إنه المسؤول عن عدم استطاعة المسامان الاستبلاء على مدينة صور 
لأنه ترك البقايا الصليبية بعد حطين تخرج آمنة إلى صور ؛ ثم يعقب على 
ذلك كل فى حوادث سنة ثلاث وثانين وخمسمائة بسارة « إن الملك لا 
ينبغي أن يترك الحزم وإن ساعدته الأقدار » فلن يعجز حازماً خير له 
من أن يظفر مفرط] مضيعأ للحزم » . 


وعلى هذا النحو عضي ابن الأثير حتى نهاية الجزء الحادي عشر من كتابه 
سرد أخبار صلاح الدين والجباد » وهو في الوقت نفسه يتابم كل حادث 
هام يتصل بالخلافة العباسة أو بالسلاجقة أو بالمسادين في المغرب والأندلس 
والمند »> أو بالروم وعلاقتهم بالمسلمين من ناحمة وبالصليديين من ناحبة أخرى . 


أما الجزء الثاني عشر والأخير من كتاب الكامل » فيبدأه ابن الأثير 
لسنة أربع وثمانين وخمسمائة ومختتمه بسنة تمان وعشرين وستائة . وهو يتتبع 
في هذا الجزء أخبار صلاح الدين وانتصاراته على الصلسين لا سما فيا يتعلق 
بالج الصلمدية الثالئة » وما كان بين صلاح الدين وريتشارد من مصادمات 
وعلاقات . ول يكف ابن الأثير في هذا الجزه أيضا عن محاولة اتهام 
صلاح الدين » فاتهمه في حوادث سنة مان ومانين وخسمائة هجرية بأنه هو 
الذي دير مقتل كونراد دي مونتفرات الذي رشحه أمراء الصليسين ملكا 
على مملكة بيت المقدس الصليبية . والغريب أن ابن الأثير هو المؤرخ الوحيد 
الذي وجه هذه التبمة إلى صلاح الدين » بل لقد أتهمه أيضا بتدبير مؤامرة 
لقتل الملك ريتشارد نفسه » في الوقت الذي تجمع المراجع على أن صلاح الدين 
أرسل إلى خصمه ريتشارد أثناء مرضه الأطباء والفاكبة واماء المثلج !! 


على أنه إذا كان ابن الآثير قد تحامل على صلاح الدين في حياته فإنه 
م علك سوى أن يترحم عليه بعد وقاته بكللة طببة ذكرها في حوادث 
سنة تسع ومُانين وخمسمائة فقال « وکان ره الله كريا حليما حسن الأاخلاق 
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متواضعا صبوراً على ما يكره » كثير التغافل عن ذنوب أصحايه » يسمع 
من أحدم ما يكره ولا بعامه بذلك ولا يتغير عليه » . 

ويتابع ابن الأثير أخبار المسامين في المشرق والمغرب بعد صلاح الدين > 
وما آل إلبه أعرم من تفكك في الوقت الذي تعرضوا لمجات الصليديين 
من الغرب وهجيات التتر من الشرق الأمر الذي حمل المؤرخ ابن الآثير 
برسلل زفرة عميقة عبر عنما قامه قي حوادث سنة سبع عشسرة وسواثة 
فبقول « ل ينل المسادين أذى وشدة مذ جاء الني بث إلى هذا الوقت 
مثل ما دفعوا إلمه الآن . هذا العدو الكافر التتر قد وطنُوا بلاد ما وراء 
النهر وملكوها وخربوها . والعدو الآخر الفرنج قد ظهر من بلادم في 
أقصى يلاد الروم بين الغرب والشمال ووصاوا إلى مصر ففلكوا مثل دمياط 
وأقاموا فيها . ول يقدر المسامون على ازعاجهم عنما ولا اخراجهم منها ؛ 
وباق ديار مصر في خطر . فإئ لله وإنا إلنه راجعون » ولا حول ولا قوة 
إلا الله العلي العظم ... » . 
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وبعد » فبذا عرض موجز لكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير » ومنه 
يتضع أن ابن الآثير يحتل مكانة خاصة بارزة بين فطاحل المؤرخين المسامين > 
وأن كتابه الكامل يعتبر دائرة معارف ضخمة في التاريخ الإسلامي حق 
سنئة ۲۸ هھ > فضلاً عن أنه دعتار مرجعاً أصلاً من مصادر الحروب 
الصلسة . فلا عحب إذا فطن المستشرقون منذ وقت مبكر إلى خطورة 
كتاب الكامل في التاريخ لابن الآثير فنشره تورنبرج وطبعه في ليدن في ١١‏ 
مجلداً وفرغ من طبعه بأ مل سنة ۱۸۷١‏ . كذلك اقتبس منه المستشرق 
دي سلين كل ما جاء فيه من أخبار عن الحروب الصليبية ونشرها في 
جموعة مؤرخي الحروب الصليبية مع ترجمة فرنسية لمان العربي وطبع في 
باريس سنة ۱۸۸۷ . أما في مصر فقد طبع كتاب الكامل عدة طبعات » 
أشهرها طبعة بولاق سنة ٠۲۹۰‏ ه. ( ۱۸۷۳ م ) وهي الطبعة التي اعتمدنا 
علمها في كتابة هذا البحث . 
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) ١1/( 
مکانة اىن تمي بردي بين مؤرحي مصے‎ 


لعل المدخل الطبيعي لهذا الموضوع هو الاشارة في إيجاز إلى أن مصر 
شبدت في عصر سلاطين الماليك بالذات نشاطا حضارياً وعمسا متعدد 
الأطراف » ساعدت عليه عوامل عدة » متها توافر الال وهو دعامة 
أساسية لازدهار أي نشاط حضاري عامي - ومنها إحياء الخلافة العباسة 
في مصر بعد سقوطبا على أيدي التتار في بغداد . وهذا كله فضلا عا تحقق 
من أمان في ظل قوة الماليك » مما جمل دولة الماليك تبدو في صورة 
القوة الضاربة في وسط العالم الإسلامي التي لم تكتف بالدفاع عن كمائها 
فحسب © بل هدّت فى كثير من الحالات للدفاع عن أجزاء متفرقة من 
العام الإسلامي ضد الأخطار الخارجية التي هددته في المشرق أو المغرب . 


ولاشك في أن هذا وذاك من العوامل ساعد على توفير المناخ المناسب 
لازدهار النشاط الحضاري بوجه عام والعامي بوجه خاص في مصر على 
عصر سلاطين المالنك . فبالاضافة إلى أن اغراء المال أدى بعدد كبير من 
عاماء المامين في المشرق والمغرب إلى التزوح إلى القاهرة حيث الثروة 
والحماة الرغدة سائدة »> وحيث فرص التدريس في مدارسها العديدة ذات 
الأوقاف السخية متوافرة » وحيث المكتبات الزاخرة بآلاف الخطوطات 
قائمة ... بالاضافة إلى هذا كل أحس كثير من المسامين في ذلك العصر 
سعادة روحبة خاصة عندما عاشوا في كتنف خليفة رسول الله لار » 
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فضلاً عما شعروا به من أمن في حمى قوة الماليك » بعبداً عن عبث قراصنة 
الصلببين من ناحية وتهديد تتار العراق وفارس من ناحية أخرى . 


وكان من الطبيعي أن يحظى عل التاريخ يكانة مرموقة وسط ذلك 
النشاط العامي الواسع المدى . ذلك أرن عصر سلاطين الماليك لم يكن 
عصراً هادا قليل e‏ مثل كثير من عصور التاريخ السابقة أو 
اللاحقة ‏ وإنما كان عصراً نشيطاً حافلاً يحوادثه الخارجمة والداخلية » غنا 
برحاله وأبطاله . وهذا وذاك من الحوادث وسير الأبطال كان في حاجة 
إلى تسجيل . وهل هناك غير التاريخ سحلا للل الأعمال من انتصارات 
على الأعداء وهجمات في البر وغزوات في البحر ؟ أجل هل هناك غير 
كتب التاريخ تتحدث عن بطولة الرجال. وشجاعة الحكام » وما قاموا به 

من اصلاحات وجلمل أعمال وما أقاموه من منشآت يتقربون بها إلى الله 
ويدعمون بها حكم ف أنظار المعاصرين ؟ ؟ 


وهكذا نشطت كتابة التاريخ في عصر سلاطين المالبك وظبرت مموعة 
كميرة من المؤرخين > منهم أصحاب السير مل ابن عبد الظاهر المتوفي 
سنة ۹۲ م ( ۱۲۹۳ م ) وابن سبد الناس المتوفي سنة ۷۲۲۲ ھ ( ۳۳4 م ) 
والقسطلاني المتوفي سنة 98 ه ( ٠١١۷‏ م ) . ومنهم من كتيوا في الطبقات 
مثل ابن خلكان التو سنة ۸۱ ھ (۱۲۸۲ م) والأدفوي المتوق سنة م6/اه 
IY)‏ م( وابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 69م ه ( ١1448‏ م) والسخاوي 
المتوق سنة ۱٤۹۷( ه٠ ١‏ م ) وهناك فريق آخر من مؤرخي ذلك العصر 
اختاروا أن يؤلفوا كشا عن يلد يعينه أو دوله بذاتها مثل جمال الدبن 
ابن واصل المنوفي سنة ۷٩ھ‏ (۱۲۹۸ م( وابن دتمانق المصري المتوفي 
سنة 6١م‏ ه (1405م) وتقي الدين أحصد بن علي المقريزي المتوقي 
سنة 6م ه ( 1864 م) ومؤرخنا أبي الحاسن يوسف بن تغري بردي المتوفي 
سنة ۸۷4 ه ( 1407٠‏ م) وهو الذي صف في أكثر من فن من قنور 


الكتابة التاريخية . وهذه كلها أسماء ذكرناها على سبيل الخال لا الحصر . 
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على أننا في هذا الصدد نحب أن نشير إلى نقطتين : الأولى أن المالنك 
أنفسهم - وم أرباب السيف - لم يكونوا بعبدين تام عن ذلك النشاط . 
ففي أوائل عصر سلاطين الماليك نسمع عن السلطان الظاهر بببرس أنه 
«كان عمل إلى التاريخ وأهل مبلا زائدا » ويقول : سماع التاريخ أعظم 
من التجارب » 2١١‏ . وفي أواخر عصر سلاطين الماليك نسمع عن السلطان 
الغوري ومجالسه العلمبة والدينية التى كان يعقدها بقلمة الجبل > وهي 
احالس التي كان لعل التاريخ فيها حظ وافر'؟". أما النقطة الثانية الي 
نحب أن نؤكدها في هذا الصدد فهي أن القرن التاسع الحجري بالذات 
ثل دور الازدهار بالنسبة للكتابة التاريخبة فى عصر سلاطين المالىك . 
ففي ذلك القرن نضحت الحاسة التاريخية عند مؤرخي ذلك العصر > 
واتشعت. زهي للأحداف افع آفان 7 النراية ‏ رات والفارنة 
أماميم » واكتملت الصورة لأقصى ما بلغه مجتمعهم من تطور سيامي 
وحضاري . وحسب القرن التاسع المجري أنه القرن الذي بلغت فيه 
فلسفة التاربخ ذروتها على يد ابن خلدون» وما صحب هذه الفلسفة من 
ظهور تيار النقد التاريخي في صورة جديدة غير الصورة التي عرفها العرب 
من قبل . نعم » حسب القرن التاسع الحجري أنه شبد تتابع سلسلة من 
أبرز المؤرخين الذين يعت بهم عم التاريخ على المستوى العالمي > لا على 
الصعيد العربي فحسب » أمثال أحمد بن على المقريزي » وأحمد بن حجر » 
وبدر الدين العيني > وأبو الحاسن يوسف بن تغري بردي » وأبو الخير مد 
السخاوي > ومد بن اباس المصري » وجلال الدين عبد الرحمن السوطي ... 
وغيرهم من عشرات الأعلام الدن ستحق کل مم دراسة مستفيضة 
خاصة به. 

على أن ثة ملاحظة أخرى هامة جدرة بالاهيّام والتسجيل » هي أن 
دور طبقة الماليك في ذلك النشاط التاريخي لا يقتصر على ما أظبره هذا 


6 أو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۷ ص ٠۸١‏ : 
)+( عمد الوهاب عزام : مجالس الغوري ( القاهرة » ۱{ . 
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السلطان أو ذاك من حب للاستاع لسير الابطال ونوادر السلف » أو ما 
بذله سلاطين الماليك وأعراؤهم للعاماء والمؤرخين من عطانبا ومنح > وإنا 
الشيء الغريب حقا هو أن بعض من ينتمون إلى طبقة الماليك أسهموا في 
ذلك الجانب من النشاط العامي إسهاما شخصيا » أعني بأقلامهم وعقوهم 
وأحاسبسهم » فظمر منهم العلماء والمؤرخون الذين اشتغلوا بالعلى وكتيوا 
بالعرببة مؤلفات تفخر بها المكتبة العربية على مر العصور . ومصدر 
الغرابة هنا هو أن طبقة الماليك لم يدخل في بناجا العنصر العربي بأي 
حال من الأحوال . قالمالنك جميعا كا هو معروف - ينتمون إلى عناصر 
آسمویة وأوربية متباينة أبعد ما تكون عن العنصر العربي . ونسمم 
عن المالىك أنه كارن منهم التركي وال جر كسي والمغولي والبوناني والصقلي 
والاسباني بل والالماني » ولكن لم يكن منبم العربي أبداً . وهؤلاء جما 
جلبهم تجار الرقيق عن طريق الخطف أو الأسر » واستحضروم أحداثاً 
صغاراً إلى هذه الأرض العربية وهم لا يعرفون شيئاً عن العرببة أو العروبة » 
ومعظمهم ولدوا من آباء وأمبات لا يدينون بالإسلام . وعلى هذه الأرض 
العربية شبوا وفق تقاليد معينة وفي ظل نظم معروفة فتحولوا إلى الإسلام > 
ولكن غالبیتہم ظلت لا تحيد العربية » واستمروا فيا بينهم وبين بعض 
لا يتحاكون إلا بالتركية حتى أواخر دولتبم'''. فاذا أضفنا إلى ذلك أن 
المإليك كانو! اون طىقة أرباب السيف »> أي الذين يشتغلون بالحرب 
والقتال ويشبون على تعلم الفروسية » واستخدام الرمح والسيف » مما لم 
يترك هم مال أو متسما ليشاركوا أرباب القلم من طائفة المعممين في نشاطهم 
العامي ... أدر كنا طببعة الظروف التي عاشت فما طبقة الماليك . ويزيد 
هذه الصورة وضوحا الإشارة إلى أن طمقة الماليك عاشت دائاً في عدلة 
كبير 5 عن بقبة طبقات امجتمع ما جعلها تحتفظ #صائصها ومقوماتها دون 
أن تذوب في الجتمع الكبير الذي عاشت وسطه'"' . ولاشك في أنه في 
)١(‏ القريري : كتاب السلوك ء حوادث سنة ۸2١‏ ه, 

(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : الجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك ص اا ه؟. 
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ظل هذه الظروف والأوضاع جتمعة كان أمراً غرببا جديراً بالتسجيل أن 
رى أحد أبناء طبقة الماليك ‏ مثل مؤرخنا أبو الحاسن بن تغري بردي - 
وقد برز فى ممدان الفكر العربي » ليكتب شرا بالعريية ؛ رلك عسات 
تارخة ممتازة بالعربية . 


على أنه من باب الأمانة العامسة أن نسجل أن أا المحاسن يوسف لم 
يكن أول من نبغ في كتابة التاريخ من أبناء طبقة الماليك » ولا آخرم . 
ذلك انه ظهر قسله من المؤرخين الذين انتموا إلى تلك الطبقة بارس 
الدوادار وان أك » وظبر بعده من انتموا إلى طبقة المالنك أيضاً المؤرخ 
ابن الاس . وهذه أسماء تذكرها على سبيل الثال لا الحصر . وإذا كان 
بارس الدوادار ( ت ۷۳۵ھ ) نكأ ملو كا فعلا » معنى أنه حلب إلى مصر 
رقا » وعر بمختلف الأدوار التي مر" بها غيره من الماليك في عصره » فان 
أيا المحاسن وان اياس كانا من أبناء الناس » وهو المصطلح الذي أطلق في 
عصر الماليك على أبناء سلاطين الماليك وأمرائهم . قالآناء جليوا صغاراً 
اکا وببعوا رقيقاً ونشأوا وفق تقاليد ورسوم معينة حق اعتقوا 
وتحرروا. أما أبناؤم - وم الذرن أطلق عليهم اسم أبناء الناس ‏ فقد 
ولدوا أحراراً على أرض عربية من آباء تم عتقهم > وبالتالي فأنهم ل ينشأوا 
نشأة آبامم وان كانوا ينتمون - في صورة أو أخرى حك السلالة والاصل - 
إلى طبقة الماليك . 
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ولسنا هنا بصدد ذكر ترجة للمؤرخ أبي الحاسن يوسف بن تغري بردي » 
أو التوسع في الكلام عن حباته الخاصة والعامة » فقد ترجم له من المعاصرين 
كل من تلبذه أحمد بن حسين التركاني المعروف بالمرجي » كا ترجم له كل 
من السخاوى وان العاد . هذا إلى أنه توجد له ترجة ضافية في مقدمة 
طبعة دار الكتب لكتابه النجوم الزاهرة . ومع ذلك فاننا نجد أنفسا 


أمام بضعة نقاط لها دلالتها البالغة بالنسبة موضوعنا : 
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أولاً ‏ أن الأمير تغر ي بردي والن المؤرخ أبي الحاسن بو سف 32 
رومي الأصل > بعنى أنه من رقيق الروم أو البيزنطيون الذين جلبهم تجار 
الرقيق إلى الديار المصمرية ¢ حيث مر" بالادوار الى کان كر ما عادة 
سائر المالنك المحلوران ق ذلك العصر ¢ فاشتراه الملك الظاهر يرقوق ق 
حق إذا ما شب وصار ف افع لقن آداب الفروسية وفنون القتال . 
ثم اعتقه استاذه الملك الظاهر برقوق »> وظل برقيه مرتبة بعد أخرى حق 
صيره مقدما سنة ۷۹ ° م ولاه شابة حلب وهي من كبرى ثيايات 
سلطنة الماليك سنة ۷۹١‏ ه . ويقال أن الظاهر برقوق كان يتفاءل باسم 
الأمير تغري بردي » حبث ان هذا الاسم معناه بالعربية « الله أعطاء » “ , 
وتبدو مكانة الأمير تغري بردي عند الملك الظاهر برقوق في أن الأخير 
زوج ذلك الأمير بإبنة السلطان الملك المنصور محمد بن السلطان الملك 
المظفر حاجي ( ۷٦۲‏ - 44لا ه ) عقب خلعه « واستولدها الوالد عدة 
أو لاد . كدلك تمدو مكانة الاه تغري بردي - والد امرخ أبي الحاسن 

. . . 3 4 . يسا ۰ 
بوسف ‏ عند السلطان الناصر فرج بن الظاهر برقوق في 5 ولاه نمابة 
الشام سنة ۸٠۴‏ ه» وهي وظيفة لا يلها إلا أمير من أكاير أمراء الدولة > 
وصفها القلقشندي بأنها « أجل نبابات المملكة الشامية وأرفعها في الرتبة » 
بل لقد أسماها القلقشندي « ملكة الشام »''. وقد ولى الأمير تغري 
بردي هذه السابة ثلاث ءرات كخرهما سنة ۸۱۳ ه. وکان من الصعب 
على أمير كبير مثل الأمير تغري بردي في تلك المرحل القلقة من تاريخ 
سلطنة الماليك - وهي مرحلة قيام دولة الماليك الجراكسة با صحبها من 
حوادث داخلية وخارجية خطيرة ‏ أن يظل بعيداً عن التبارات السياسة 
المتضاربة » بين المتنافسين والمتنازعين » فنسمع أنه عزل عن وظائفه التي 
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وليها أكثر من مرة » بل لقد حبس 8 اضطر إلى الفرار من مصر إلى 
الشام » ولكنه كان لا يلبث أن يظبر على مسرح الحوادث ليتولى من 
جديد منص) خطيراً من مناصب الدولة . وعند وفاة الأمير تغري بردي 
سنة ۸۱۵ ھ فا عليه السلطان « الملك الناصر فرج و سېد دفنه » وق 
e‏ النادب الي تولاهما الأمير تغري بردي « سار سمرة محسئنة وكان 
نله عقل ونحماء وسكون » . هذا فضلاً عن حرصه على احباء سعائر 
الإسلام » وهو الحرص الذي جعله يبني جامعا محلب » ويقف علبه قرية 
متها عدد من الطلية یدرس عل يديه ° . وقد وصف المماصرون الأمبر 
تغري بردي بأنه « كان كشر الحباء والسكون » حلمم عاقلا » مشاراً 
إلنه بالتعظم ق الدولة ...6 7) وحسب الأمير تغري بردي تکرعا أن 
السلطان الناصر فرج ضصاهره وتزوج من إدنته فاطمه » اخت المؤرخ 
أبي الحاسن بوسف . 

ونخلص من هذا كله بأن المؤرخ أبا الحاسن يوسف لم يبدأ من الصفر » 
وإنا ورف هن أنه الأمير تغري بردي tb}‏ را ورصيداً ضخما من 
السمعة الطسة ف قلوب المعاصرين . 

ثانيأ - على ان المؤرخ بوسف بن تغري بردي لم يرث عن أببه te‏ 
ضخما وصيتاً ذائعاً فحسب »> بل ورث عنه أيضا ثروة طائلة ضمات له 
حساة آمنة مستقرة » عكف فما على الدرس والتحصيل والكتابة والتأليف 
معتمداً على مكتبة خاصة عاءرة بنفائس الكتب » دون أن يشغل فكره 
كثيراً بالدخول في منافسات وخصومات مع غيره حرا وراي مضت أو 
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سعبا لتوفير لقمة العيش . ولا عبرة هنا بما ذكره المؤرخ أبو الحاسن عن 
نفسه بأنه عاش فقيراً بعد وفاة أبيه لأن السلطان الناصر فرج استولى 
على جميع ما خلفه أبوه من مال ومتاع » إذ يبدو لنا أن هذه العبارة 
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إغا ذكرها أب الحاسن لدفم حسد الحاسدين عن نفسه > والظبور أمام 
الناس في صورة الزاهد الفقير إلى الله » الذي لا يبتغي شيئا إلا حسن 
ثواب الآخرة »> وخاصة في عصر اعتبر « الفقر شمار الصالين »'" . 
وان في سيرة أبي الحاسن بوسف ما يشير صراحة إلى أنه شب وعاش في 
سعة من العيش محسده عليها كثير من علماء عصره . 

ثالثا ‏ خلف الأمير تغري بردي - والد المؤرخ أبي الحاسن بوسف عشرة 
أولآد حدامتة .دور وأربع أناث » كانوا جميعا غير أشقة ل أي من أمبات 
مشاينات » ما عدا أخت واحدة كانت سقيقة لمؤرخ اي الحاسن » هي 
هاجر التي تزوجت ناصر الدين عمد ابن العدم الحنفي » فقام الأخير بتربية 
تقدق زوجته بوسف عند وفاة أيه الأمير تغري بردي سنة ١١م‏ م2 وعمر 
بوسف يومئذ ثلاث سنوات . وعند وفاة مد بن العدم تزوجت هاجر 
قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيني »> فتولى بدوره إتمام تربية 
بوسف شقيق زوجته . وهكذا قدر للمؤرخ أبى المحاسن يوسف أن يشب 
منذ نعومة أظفاره في بيت عم ودين » وأن سير على تربدته ونبض 
بتنشئته أثنان من أ كابر فقباء عصره وأوسعيم علا وأ كثرم جاها وصيتا » 
فدرس أصول النحو والبلاغة والفقه والحديث وغيرها من العلوم #:واعازة 
عدد كبير من مشايخ عاماء عصره »> حت استولى عم التاريخ على حواسه » 
فلازم بدر الدين العيني حيناً وأحمد بن على المقريزي أحيانا > وها أبرز 
مؤرخي زمانه » وبذلك تأصلت فيه الحاسة التاريخية ليصبح بدوره علا 
من أعلام فن كتابة التاريخ . 


على أن نشأة أي الحاسن يوسف في رحاب العم والدين لم تحل دون 


)١(‏ يقول المورخ ابو الحاسن « وخلف ( والدي ) رحمه الله من الاموال والخيول والسلاح شيا 
كثيراً » استولى عل غاليه اللك الناصر قر ج لما عاد الى دمشق منہزم) بعد موت والدي رمه 
الله ... » ( المنبل الصاف » ج ۲ ص ٤٠4‏ -- ترجة تغري يردى ). 

(؟) الشعراني : لواقح الانوآر » ج ١‏ ص ۲٤۲‏ . 
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التدريبات التي كانت تتزود بها طبقة الماليك » وهنا ينيغي ألا ننسى 
مطلفا أن المؤرخ أ الحاسن كان إينا لأهمر كبير من أعراء الماليك يثتمي 
إلى طبقة أرباب السوف . فإذا أضفنا إلى ذلك كله براعة أبى الحاسن 
يوسف في لعب الكرة وعم النغم والايقاع وقدرته على نظم الشعر بالعربية 
والتر كىة » أدر كنا أخيراً اننا أمام رجل متعدد المواهب متنوع القدرات 
واسم الذكاء . 


رابعا - كان المؤرخ آبو الحاسن بوسف يحم أصله ونشأته ومكانته التي 
ورث جزءاً منها عن والده » وحقق الجزء الأخر يحبده وذكائه » مقرب 
من سلاطين الماليك الذين عاصرم » وخاصة برسباي وجقمق وخشقدم . 
وتىدو أهية هذه الحقمقة في أن الور أب الحاسن يوسف ل يكن بعيداً 
عن دائرة الحوادث المعاصرة » بل كان محم اتصاله ‏ وأحيانا التصاقه ‏ 
الام وأفراد الطبقة الحاكمة يعرف الكشر عن أسرارهم وأخبارهم وخفابا 
الحوادث الدائرة » وهو ما لم يتح لكثير غيره من المؤرخين المعاصرين . 
ومن هنا تمدو أهمبة ما كتبه المؤرخ أو الحاسن يوسف عن حوادث الفترة 
التي عاشها بالذات وعن سير وتر اجم الأمراء والسلاطين الذين عاصرم › إذ 
كان وشت الصلة بالقاعدة التي على أساسها يتم تحليل الحوادث الجارية . 
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وتنبع المكانة المرموقة التي احتلها أبو الحاسن يوسف بن تغري بردي 
وسط مؤرخي القرن التاسع الحجري في مصر من كتاباته التي دونها » 
ومصنفانه التي نعتمد علدا في دراسة العصور التي أرتخ لها والأفراد الدين 
ترجم هم . ونعرف من أسماء مؤلفات أبي ال حاسن نحو من عشرة مصنفات 
بعضها | يصل إلبنا وبعضها زاف 4ه أن يكون مو | وختصراً لكتاب 
آخر مطول أتم تصنيفه » والبعض الآخر في غير عم التاريخ من ألوان 
الممرفة . ولذا ثرا أن نر کز كلامنا في ثلاثة من مؤلفاته اهامة الرئلسة 
الى تبدو فما شخصية ذلك المؤرخ الفذ » وتعبر عن جبده وذكائه من 
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ناحية والتي تمثل ثروة حقيقية في المكتبة العربية من ناحبة أخرى . وهذه 
الكتب ااثلاثة الى تتح متها أهية المؤرخ أي الحامن هي ك نسب ارتب 
تأليفها زمننا ‏ المنبل الصافي والمستوفي بعد الوافي » ثم النجوم الزاهرة في 
ماوك مصر والقاهرة » ثم .حوادث الدهور في مدى الأيام والخيوت: 


أما عن كتاب المنبل الصافي والمستوقي بعد الوافي » فسدو أن تألمفه 
تم قبل كتاب النجوم الزاهرة » إذ يشير أبو الحاسن يوسف في أكثر من 
موضع من الكتاب الآخير إلى الكتاب الأول“ . ويوجد من كتاب المنبل 
الصافي أكثر من نسخة خطية » بعضها في ثلاثة مجلدات وبعضها في خمسة 
والبعض الآخر في ستة "“ » قام بتحقيق الجزء الأول منها المرحوم الأستاذ 
الجليل أحمد يوسف نجاتي » وعد إلبنا أخيراً مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب المصرية بإقام تحقيق بقئة الكتاب . ونرجو أن يوفقنا الله إلى ذلك 
E,‏ انتهينا تماما من تحقيق كتاب الساوك لفقريزي حق آخره . 


وکات المنبل الصافي عبارة عن كتاب تراجم جمع فيه أبو الحاسن 
يوسف نحواً من ثلاثة آلاف ترجمة المشاهير العلماء والأمراء والسلاطين الذين 
عاشوا في مصر والشام في عصر دولتي سلاطين الماليك الأولى والثانية » 
بالأضافة إلى من عاصرمم من مشاهير المشرق والمغرب » من المسادين وغير 
المسامين سواء . ويستبل أبو المحاسن كتابه هذا يذكر سلطنة الملك الممز 
عزالدين ايبك التدكاني ويترجم له » ثم ينتقل إلى حرف الممزة ليترجم 
لابراهم بن ابراهم بن دأود ... ولستمر ف تراحمه متبعاً الترتبب الأبحدي 
لأسماء المشاهير الذين مانوا بين منتصف القرن السابع ومنتصف القرن 
التاسع تقريباً . 


. ٠١۷ ص‎ ۰ ۱۹٩ ص‎ 21١ انظر مثا : النجوم الزاهرة  ج‎ )١( 

)+( ذكر السخاري عند ترجمته لابن تغري بردى ان حكتاب المنبل الصافي يقع في ستة مجلدات . 
في حين ذكر احمد بن حسين التركاني في ترجمته لابن تغري بردى ان كتاب المنبل الصافي يقم 
في سبعة مجلدات » خصص الجلد الاخير منها لذ كر الاعبان الشهورين بكنيتهم . ويبدر ان 
اختلاف عدد الجلرات يعد ذلك جاء نتمحة لعمل النساح 5 
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ويشرح أبو الحاسن يوسف الحكة من تسمية كتابه بهذا الامم » فقول ١١‏ : 
( وتسممتي للتاريخ المد كور « والمستوفي بعد الوافي » إشارة لتاريخ الشخ 
صلاح الدين ( خليل بن ايبك الصفدي ) لأنه سى تاريخه « الوافي بالوفيات » 
إشارة على تاريخ ابن خلكان » انه » بوي با أخل به ابن خلكان »> فم 
صل له ذلك » .وسكت هو أيضا عن خلاق » فخشت ١ة‏ أها أن 
أقول « والمستوني على الوافي » فقم لي كا وقم له » فقلت «والمستوفي 
بعد الوأ »... ). 

ويستفاد من هذه العبارة انه إذا كان خليل بن ايبك قد أراد بكتابه 
الوافي بالوفيات ان يكون تصحبحا لكتاب وفيات الأعبان لان خلكان 
فان ابن تغري بردي أراد بكتابه المنبل الصافي أن يكون تك لكتاب 
اراق لاق اك ر ما الك جو أن أن ری رفاسي اتنا 
الذي وقع فيه ابن ايبك » فكان حذراً في تسمبة مكتابه حق لا يأخذ 
عليه إنسان ما أخذ على ابن ايبك . 

وحرص ابن تغري بردي في تقدمته لكتاب المنبل الصافي على أن يبرز 
حقيقة هامة » هي أنه ل يؤلف هذا الكتاب زلفى إلى أمير أو سلطان > 
ولا لتحقيق رغبة صديق من الاخوان » « بل اصطفيته لنفسي » وجعلت 
حديقته مختصة بباسقات غرسي » ليكون في الوحدة لي جليساً > وبين 
الجلساء مساءراً وأنسا .. » 

ولا يخفى علينا أن كتابة التراجم والسير ليست بالآمر السهل الحّين » 
لأن كاتبها يتعرض بالذكر لأناس ماتوا » لهم حسناتهم وسيئاتهم » ويتطلب 
الحم عليهم نظرة أمينة فاحصة » بعيدة عن الظن » سليمة من التحيز > 
مجردة عن العاطفة > ويعطي فا المؤرخ كل ذي حى حقه دون اقراط 
أو تفريط . ويزداد الحرج الذي يصادفه كاتب التراجم والسير إذا كان 
يكتب عن شخص تربطه به صلة من الصلات . وهنا تكرر أن أيا الحاسن 
ب 
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اختص بكتابة المنبل الصافي عصر دولق الماليك الأولى والثانية . ولا شك 
أن تة رة مى مقار ذلك اضر الذن و ف أو الاين 
ربطته بهم روايط بعيدة أو قريبة > قد تكون مجرد رابطة العاطفة 
والأحاسيس على الأقل » ما يجمل الكاتب في حرج لا يقل عن حرج القاضي 
الصف الذي عليه أن يصدر حكا على بعض من تربطهم به صل ما. 
ويبلغ هذا الإحساس مداه عندما يترجم أبو الحاسن يوسف لوالده الأمير 
تغري بردى »> إذ يقول ها نصه « انتهى ها أوردته من ترجمة والدي 
رمه الله » ول أطنب في ذلك شوفا من قول القائل ... » 


ويلحظ المدقق فى كتاب النہل الصاف لابى الحاسن تعففاً من المؤلف 
ف الخرض ي مثالب الناس > واعراضا عن الخوض فما عس أعر اضهم »> 
وعدم إسراف أو مبالغة في ذكر الحاسن والمزايا » مع أمانة ملحوظة في 
تقصي الحقائق . وهذه الروح الطيبة في معالجة التراجم والسير لم تكن في 
حقيقة أمرها إلا تعبيراً صادقا عن أخلاق المؤرخ ابن تغري بردى نفسه »> 
وهو الذي وصفه أبن اباس بأنه كان وكيا فاضلا »ع ° , 


والواقع انه إذا كان عصر سلاطين الماليك قد شبد نشاطا في كتابة 
التراجم والسير » وهو النشاط الذي تمعخض عن عدة كتب في التراجم 
مثل وفيات الأعبان لان خلكان » والوافي بالوفيات لابن ايبك الصفدي » 
والدرر الكامنة في أعبان المائة الثامنة لابن حجر > والضوء اللامع للسخاوي . 
فضلاً عن التراجم التي ذكرها أصحاب المحوليات في ختام كل سنة أرتخوا يما > 
إلا أننا نلحظ أشاء جديدة انفرد بها كتاب المنبل الصاني . ففي هذا 
الكتاب ترجم ابن تغري بردى لبعض الشخصيات التي أغفلها غبره من 
المؤرخين المعاصرين » وذكر مزيداً من التفصيلات والخبايا التي لم يذكرها 
بقبة زملائه الذين ترجموا لنفس الأشخاص . ويبدو أن ابن تغري بردى م 


: ١١م ابن اباس : بدائم الزهور » ج ۲ ص‎ )١( 
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يكن مبالغا عندما قال عن كتابه المنبل الصا « قاني هناك ( في هذا 
الکتاب ) سقدت الثلتة وأزحت العلة ... » 


فاذا انتقلنا إلى الكتاب الثاني لابن تغري بردى + وهو كتاب « النجوم 
الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة » وجدتاه حولية من أشهر الخحوليات 
التارنخبة التي عرفها تاريخ مصر في العصور الوسطى قاطبة . وجعل المؤلف 
هذا الكتاب سردا لتاريخ مصر منذ الفتح العربي حتى أيامه » متتبعاً سير 
حكام مصر واحداً بعد آخر « لبقتدي كل ملك يأقي بعدهم ميل الخصال 
ويتجنب ما صدر منهم من اقتراح المظالم وقبيح الفعال » ورم ما أشار 
إلمه أبو المحاسن نفسه من أنه أف هدا الكتاب من أجل صديقه وصاحبه 
مد بن جقمتى »2 إلا انه بردد في مقدمة الكتاب المذكور نفس العبارة التق 
ذكرها في مقدمة كتابه الممبل الصافي > فيقول أنه ألفه لنفسه « ول أقل 
كقالة الغبر انني مستدعي إلى ذلك من أمير أو سلطان » ولا مطلب به 
من الأصدقاء والاخوان » بل ألفته لنفسي ... » ولعلها عبارة تقلمدية ينزه 
بها املف نفسه عن شببة التمسح بالحكام » بما يتفق وروح العصر الذي 
عاش فبه . 

ويقول المؤرخ أبو احاسن أن حبه لمصر التي ولد على أرضها » واخلاصه 
لها وتقديره ليزاتها... كل ذلك جعمل يؤلف كتابه النجوم الزاهرة في 
تاريخها » ويضع إسم مصر والقاهرة في عنوانه . ويعبر ابن تغري بردى 
عن هذه الخواطر بقوله « فاما كان لمصر ميزة على كل بلد مخدمة الحرمين 
الشريفين » أحببت أن أجعل تريخا لاو كا مستوعبا من غير معين » 
فحملنى ذلك على تأليف هذا الكتاب وإنشائه ... » وفعلا نراه بعد أن 
يتكلم عن فتح مصر * ويناقش الحوادث والأحكام المرتبطة بذلك الفتح » 
يفرد فصلا عن فضل مصر في ضوء ما ورد بشأنها من آبات قرآنية 
وأحاديث نبوية . ثم يعالج تاريخ مصر منذ الفتح العربي على أساس الكلام 
عن حكامها واحداً بعد آخر » فبتكم عن الام واليا كان أو خليفة 
أو سلطاناً أو غمر ذلك - وبعد أن يعالج عبده كوحدة مترابطة > بعود 
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فيتناول عهده سنة بعد أخرى كل على حدة ‏ أي على أساس حولي 
فقول السنة الآولى من ولاية فلان أو من حك فلان » ويتكم عن أم 
وقائعها » ثم يشير إلى مشاهير من توفوا فيها. ومختتم السنة بالكلام عن 
أمر النيل فما » فيذكر الماء القديم في النيل ومدى زيادة الفيضان . 

وهنا تبرز الحاسة التاريخية المرهفة عند أي احاسن » فا دام قد خصص 
كتابه هذا لتاريخ: مضرء فلا قل من التمسك في شتام كل سنة يذحكر 
أمر النيل بوصقه مصدر الحماة » وعلى فيضانه تتوقف أحوال الملاد 
الاقتضادة والأجياعنة بل للساشة »هذا زان كان من الاتمناف أن تفر 
إلى أن المؤرخ ابن تغري بردى لم يكن أول من عنى بتسجيل أمر النيل » 
وإِمما سبقه إلى ذلك المؤرخ آبو بكر بن عبدالل بن أيبك الدواداري في كتابه 
كنز الدرر وجامع الغرر الذي ألفه في القرن الثامن الهجري . بل أن 
ان اييك كانت له ميزة استبلال كل سنة من سني تارمخه بذكر حال « النيل 
المبارك » في حين كان أبواحاسن يذكر أحوال النيل في ختام سنواته . 

وبالاضافة إلى الأخبار الخارجية > والحوادث التي حدثت في البلاد 
المجاورة لمصر أو التي ربطتبا عمصر صلات بعيدة أو قريبة » والتي أشار 
إلا ابن تغري يردى قي كتايه النجوم الزاهرة » فاتنا نلحظ حرصه على 
أن جل من كتابه هذا سجلاً للنشاط العمراني في مصر وعواصها منذ 
الفتح العرلي حتى ايامه . ويعير ابن تغري عن هذا الاتجاه فقول « ولا اقتصر 
على ذلك » بل استطرد إلى ذكر ما بنى فيها من المباني الزاهرة » كالبادين 
والجوامع ومقياس النيل » وعازة القاهرة 6 آولا اول © ا دكي ه في يوم 
مبناه وني زمان سلطانه »> مستوعبا لهذا المعنى ضابط) لشأنه ... » وهكذا 
جاء كتاب النجوم الزاهرة في منهجه ومادته وطريقة تنظيمه شيا له 
طابعه الخاص يزه عن بقبة كتب الحوليات التي صنعت قي القرن التاسع 
المجري . وساعد ابن تغري بردى على الوصول بكتابه هذا إلى ذلك 
المستوى « جودة ذهنه » وحسن تصوره » وصحبح فېمه » على حد قول 
تاسذه ورفىقه أحد بن حسين التر اني . 
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ولاشك في أن عدم التزام ابن تغري بردى بنفس المنهج الذي سار 
عليه معاسروه ‏ سواء کانوا من أساتذته أو من غير أساتذه - مثل 
القريزتي والعيني وابن حجر » جمل هناك تباينا في الك بين الأخبار التي 
رواها ان تغري بردى في كتابه النجوم الزاهرة » وتلك التي رواها غيره . 
وقد أحس” ابن تغري بردى بهذا الأمر بعد وفاة استاذه المقربزي > فرأى 
أن ثة سماجة لكتاب يكون تامة لكتاب السلوك للمقريزي 9 على 
جه ٤‏ وبدأ من حمث وقف المقريزي في كتاب السلوك . وكارنى من 
الممكن أن نسد المي في كتايه عقد المان تلك الثغرة . اولا ما برويه 
ان تغري بردى من أن العبني في تلك المرحلة من أواخر سني حباته كان 
قد تلط عد لكب سن » بحيث سار لا يتحصل من كتاته عل افائدة 
المر جوة . ولذا وضع ابن تغري بردي كتابه الثالث الذي أسماه « منتخبات 
من حوادث الدهور في مدى الأنام والشبور» » وذكر في متقوه أنه 
يثتمل على كل الأخبار والتراجم التي لم يأت ذكرها في كتاب النجوم 
الزاهرن » وبدأه ي#وادث سنة همهم ه» حبث ان كتاب السلوك للمقريزي 
توقف عند سئة 44 . وقد عبر ابن تغري بردى عن جمبيع هذه الخواطر 
فى مقدمة كتاب و حوادث الدهور » فقال ما ذصه : « أما بعد » فللا كان 


شخنا الامام الأستاذ العالم العلامة المفان» رأس الحدثين » وعمدة المؤرخين» 
تقي الدن أحجمد بن علي المقريزي الشافعي > أن من حرر تاريخ الزمان » 
508 من ألف في هذا الشأن » وأجل تحفة استفرعبها وعمدة ا 
كتايه المسمى بالسلوك ي معرقة دول الملوك » قد انتهى فبه إلى ا 
سنة اربع وار بعين وناني مائة - وهي السنة الي توق فبها ‏ وام يكن من 
يعول عليه في هذا الفن » ولا من برجم إليه > إلا الشخ الإمام العام 
العلامة قاضي القضاة بدر الدين مود العبني الحنفي » فأردت أن اع حقيقة 
أءره فى هذا المعنى » ونظرت فما يعلقه في تلك الأيام > فاذا به كثير 
ا والأوها هام » وذلك لكبر سنه واختلاط عقله وذهنه . 00 
ذلك شت أن 0 هذه السنة يكتابة تاريخ يعقب موت الشخ تقي 
المقريزي »© وحعلته كالذيل على كتاب السلوك المذكور > وسميته 


۹ 


الدهور على مدى الايام والشبور >“ ورتبته على السنين والشهور والايام 1 
وجعلت ابتدائي فيه من افتتاح سنة خمس وأربعين وثمافي مائة ... » 
على أنه من الأمانة العاسة ان نقرر انه إذا كان ابن تغري بردى قد 
حاول في كتابه حوادث الدهور أن ينهج نېج استاذه المقريزي في كتابه 
السلوك > قانه لم يستطع أبداً أن يصل في كتابته إلى المستوى العملاق 
الذى كان علمه المقريزي . وقد أحس ابن تغري بردى ده الطقيقة فحاول 
أف يذافم عن نفسه يأتة: فى كاه« واد ن التهور 6 لل يبلك طريق 
شخه المقريزي « في تطويل الحوادث في السنة وقصر التراجم في الوفيات » 
بل أطنبت في الحوادث وأوسعت في التراجم لتكثر الفائدة من الطرفين » . 
ولكن هذا الدفاع لا يكفي لإزالة ما يحسه القارى“ من فارق في المستوى 
بين كتاب السلوك من ناحمة والكتب الأخرى التى وضعت لتكون ذيلا له » 
كر کا ی ندري روي و "البرك 
للسخاوي من تاحمة ا . لقد كان المفريزي مدق شيخ المؤرخين في 
القرن التاسم الحجري . وإذا كان أب الحاسن يوسف عالي الرأس بين مؤرخي 
القرن التاسع > فإن المقريزي كان عملاقاً لا يدانيه مؤرخ معاصر آخر . 


¥ ok نا‎ 


وبعد » فان ابا الحاسن يوسف بن تغري بردى مؤرخ مرموق له مکانته 
البارزة بين مؤرخي مصر الإسلامية بوجه عام » والمؤرخين المصريين في القرن 
التاسع الحجري بوجه خاص . ولا بقلل من قيمة كتابات أبي الحاسن ما و جه 
إليه معاصره السخاوي عندما انتقده فقال عن بعض مصنفاته إن « فا 
الوم الكشر “ والخلط الغزير مما يعرفه النقاد » . بل لقد تمادى السخاوي 

£ 01 3 

بالذات وام اا بوسف بأنه لم يكن منصفا فيا أثبته من حوادث 
وتراجم »> وأنه أئيت « ما لا يلتق في الوقائم والحوادث مما يكون موافقا 
لغرضه» خصوصا في تراجم الناس وأوصافهم » لما عندهمن الضغن والحقد». 
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, "4 ٠٠٠ه ص‎ ٠١ السخاري : الضوء اللامع » ج‎ )١( 


۰ 


ذلك أن السخاوي عرف بالتطرف في النقد إلى درجة البعد أحيانا 
عن قواعد الذوق والانصاف » واشتبر بالامعان في كشف المساوى' ء والتورات 
إلى حد السلاطة » حيث لم يسم من لسانه وقلمه حتى بعض من أحسنوا 
إلنه مل :اله الكبير يشبك بن مدي . ولم بكن ابن خلدون والمقريزي 
عنجاة من تريح السخاوي * فحط من شأن الأول » وام الثاني بأنه 
سرق خططه الشبيرة من مسودة الآوحدي » وهو اتام باطل لم يقم على 
ضيه دلبل واحد ١٠؟.‏ وسدو أن اسلوب السخاوي في التبحم على زملائه 
قاض رة وا غضرء- انكثار خط واشازاز كثير من كناب القرن 
ا المحري » وخاصة السوطي وابن أياس » فاتهمه الأول بالتطرف في 
ف فى ذكر المساوى”“ وثلب الأعر اض » وعاب عليه الثاني بأن تارخه « فيه 


أشاء كشرة من المساوى” قِ حى الناس » . 
ومها يكن من أمر »6 فاننا إذا كنا في مجال الموازنة بين المقريزي 
وأبي الحاسن قد رفعنا الأول فوق الثاني درجة » فاننا عند الموازنة بين 
أبي الحاسن والسخاوي و4 الأول بركفع فوى الثاني درحات . حقيقة إن 
مصنفات السخاوي من ناحمة العدد قد تفوى مصنفات بي الحاسن »> 
ولكننا في تقبيسنا للفكر نمم مقياس الكيف لا الك . 


(1) السخاوي : الثير ااسبوك ص 5١‏ ؟؟ (طيعة ولاق ) . 
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)1۸( 
التعلم العَالي و العصورالوسطئى 
دراسَّة مقارنة يكن العالمين الإسلاىوالسيحي 


يحسن بنا قبل أن نخوض في علاج الموضوع أن نحدد معام الأجزاء الثلاثة 
التي يتألف منها عنوان البحث > حت فضي فيه على أساس موضوعي ملم . 


ففما يتعلاق بالتعلم العالي تخ تنىغى الإشارة إلى أن العصور الوسطى عرفت 
مر حلتين فقط من التعلم » را أرق اة بالصغار والأحداث » A‏ 
عالىة اختص ہا الكبار والناضجون وراغيو التخصص . ولس معنى هذا 
أنه وجدت في تلك العصور فواصل معينة بين هاتين الدرجتين أو المرحلتين » 
أو مستوى عامي ثابت لكل منها مث لا ينتقل طالب العلل من إحداهما 
إلى الأخرى إلا بعد أن يحتاز إمتحانا » كعهدنا الم عط الم الحديثة , 
ذلك أن أخطر ما كن أن بقع فبه المشتغل بالتأريخ هو أن يبي تصوراً 
للعصور السابقة على أساس من الأوضاع السائدة في ع أو أن قم 
الماضي بنفس معابير الحاضر » فلكل عصر 0 إل الحياة » ولكل 
عصر مستوياته وظروفه » ولكل عصر عقلىته التي تت تتفق وأوضاعه الخاصة 
وأسلويه الذي يعالج به مشاكله الس هر ان نوق الفكري 
لطالب العم وتطلعاته وطموحه » كانت هي العوامل الأساسة التي تدفعه 
تلقائا إلى التطلم إلى مستوى أرق من التعلم » دون أن تحد من حريته 
أية قود أو شروط . 


أما عن “مصطلح المصور الوسطى © فاللاحظ للأسف أن كثيراً من 


فق 


المعادين والمتعامين لا يدركون حت البوم الأبعاد الزمنية والحضارية لهذا 
المصطلح . فإذا كان المقصود بالعصور الوسطى حقبة زمئية معينة تتو سط 
العصور القديمة من ناحمة والعصور الحديئة من ناحبة أخرى » فإن أصعب 
ما بواجه المشتغل بالتاريخ هو تحديد بداية معينة أو نهاية فاصلة لكل 
عصر من هذه العصور الثلاثة » لآن التاريخ لا يمكن تزيقه » وقصة الانسان 
على سطح هذا الكوكب لا يكن تحويلها إلى صفحات متناثرة منفصل 
بعضها عن بعض ؛ وإنما هي حلقات متداخلة مترابطة » بحيث تؤدي كل 
حلقة منبا إلى الحلقة التالبة . وإذا كانت هناك معام حضارية واضحة لكل 
عصر تبدو بصفة خاصة في الجوانب المرتبطة بفكر الناس ونظرتهم إلى 
الحياة وأساوب معيشتبم > فإن التحول في هذه المعالى من عصر إلى آخر 
بأتي تدرا دون أن بحس به المعاصرون > بحبث تذبل معام حقبة شيئاً 
فشيئاً » في الوقت الذي تدمو معام الحقبة التالية تدريجياً . وقد تستمر 
هذه العملية عادة عدة قرون حتى توت معظم الخصائص المميزة لعصر 
سابق ٤‏ وتبدو أمام المؤرخ صورة مكتمة لخصائص جديدة تيز عصراً 
لاحقا . تضاف إلى ذلك حقيقة أخرى هامة هي أن الانتقال من العصور 
القديمة إلى الوسطى > ومن هذه الأخيرة إلى العصور الحديثة لا يتم في 
وقت واحد في كافة البلاد والأمصار . فإذا كان مؤرخو الغرب الأوربي 
قد اتخذوا من أواخر القرن الخامس للسلاد علامة لنهاية العصور القدعة 
وبداية العصور الوسطى > نظراً لا حدث سنة 40 م من سقوط الإمبراطورية 
الرومانية في الغرب » وما صحب ذلك من تغبير في الأوضاع السياسية 
والحضارية نتبجحة لانتشار المسبحية من ناحمة واستقرار الجرمان داخل 
أراضي الامبراطورية من ناحية أخرى ... فإن بلاداً أخرى كثيرة لم تتأثر 
هذا الحادث وظلت تعيش في واقع العصور القديمة قرونا طويلة بعد 
سقوط الإمبراطورية الرومائية في الغرب . ومن هذه البلاد = على سبيل 
المثال ‏ فارس والعراق والشام ومصر » وکلہا يرتبط الانتقال فيها من 
العصور القديمة إلى العصور الوسطى بدولها في دائرة الإسلام في القرن 
السابع لامبلاد »> وعندئذ فقط تغيرت المفاهم الحضارية السائدة فببا» 
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وتبدلت نظرة الناس إلى الحياة ء وأخذوا ينبجون أسلوباً جديداً فى 
تنظم جتمعم » في ظل نظم ومثل وقم جديدة . 


وأخيرآ تأتي الفقرة الأخيرة في عنوارى محثنا » وهى ترتبط بأبعاد 
العالمين الإسلامي والمسبحي . وهنا جد أنفسنا احا جن مصطلح 
الشرى للاشارة إلى العام الإسلامي ومصطلح الغرب للاثارة إلى العال 
المسحي . ولكتنا عندما نحد جزءأ شخماً من العام الإسلامي - له ثقله 
التارنخي والحذاري - برتبط بالغرب بعناه الجغرافي » ويشمل الأنداس 
ومعظى ثمال افريقية » فضلا عن عديد الجزر والمستوطنات التى فتحبا 
المسلمون واستقروا فيها في غرب البحر المتوسط ... عندئذ لا عكن أن 
نستسيغ ا.تخدام مصطلح الشرق لاتعريف بالعالم الإسلامي » ونجد هذا 
المسطلح يعيداً عن الحقيقة والواقع . وبالمثل لا يمكن أن يكون مصطلح 
الغرب معبرأ عن العام المسبحي في عصور لمحد دولاً وشعوبا مسبحية 
امتدت جذورها وانتشر أهلبا في قلب المشرق »> مثل أرمينيا وآسا الصغرى 
وقبرس والحدشة .. لذا نفضل استخدام مصطلح العالمين الإسلامي والمسحي » 
دون أن يضيرئ هوجود جيوب مسيحية وسط العا الإسلامي وجيوب 
إسلامية في صمم العا المسبحي » لآن مثل هذه الجبوب ل تكن لتؤثر في 
الوضع العام السائد في هذا الجتمع أو ذاك . وف الوقت نفسه علينا أن 
نضع في الاعتبار أن الإسلام والمسبحية لم يكونا مطلقا - وخاصة في العصور 
الوسعلى ‏ جرد شعارات وعبادات وطقوس وشعائر تؤدي فحسب > وإنا 
كانت كل ديانة من هاتين الديانتين السماويتين في حقيقة أمرها تشكل أساوباً 
معيتا للحياة بكل مناحبا اجتاعيا واقتصادياً وفكريا . 


أن ¥ ين 


وني ضوء هذه المفاهم » نستطيع أن نقرر إن التبابن الشديد في 
لا بد وأن يترك بصماته على أوضاع التعلم في كل منها . فمن ناحمة المسامين 


{Yo 


حرصت عقيدتهم على حثهم على الاشتغال بالعلم > وكرمت العلماء ورفعتهم 
درجات . وكان أن أقبل المسامون على الدرس والتحصمل بعقول واعبة ؛ 
قبدأوا بالاشتغال بالعلوم الدينية من قراءات وتفسير وحديث وفقه وتشريم » 
مع العناية بالنحو والبلاغة والأدب والتاريخ . وهكذا حتى حظيت العاوم 
العقلية هي الآأخرى باهامهم » وخاصة عندما احتكوا بالحضارات العريقة 
التي صادفوها في طريقهم » مثل اليونانية والفارسية . وشجعهم عل المي 
قدما في هذا النوع من الدراسات أن القرآن الكو نص على أن الطبيعة 
مصدر هام من مصادر العلم > فقدم لمسامين آنات على الحق في الشمس 
والقمر "> وامتداد الظل "> واختلاف اللمل والنبار > وتداول 
الأيام بين الناس "' . وقرر القرآن أن هذه الآيات ماثلة في الكون كله » 
واف امسلل أن يتديرها وألا يمر بها أصم واي :وا مدرسيا رة 
سليمة واعمة تحعله بزداد إعاناً بقدرة خالقه , 


وقد أدرك علاء المسامين أن مثل هذه الدراسة لا تتأق ولا تثمر إلا 
إذا نمت وا تجريبي يقوم على أساس الملاحظة والتجربة . وكان أن ظبر 
منهم أمثال إبراهم بن سيار النظام والغزالي > وقد أكدا أن الشك بداية 
لكل معرفة » وأبن تدمية الذي قال إن الاستقراء هو الطريقة الوحمدة 
الموصلة إلى البقين . بل لقد آمن عاماء المسامين بفكرة التخصص > فقال 
ابن قتببة « من أراد أن يكون عا فليطلب فنا واحداً ... » . وبفضل 


)١(‏ « اغا يخشى الله من عبادة العماء ... » ( فاطر ٠۸‏ ) » « والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به کل من عند ربنا » ( 1ل ران v‏ ) » « لکن الراسخون في العلم متهم والمؤمنون 
يؤمنون با أتزل إليك » ( النساء ١‏ ) » « برقع الله الذين آمنوا من والذين أوتوا 
الم درجات » ( امجادلة ١١‏ ) » « وقل رب زدني علا » ( طه 6١و‏ ) .., 

(؟) « ومن آناته الليل والنهار والشمس والقمر » ( فصلت ۷*(. 

(*( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجمله ساكنا » ( الفرقان ه 6 ) . 

(1 «إن في اختلاف اليل والنبار وما خلق الله فيالسموات والأرض لآيات لقو م يتقون >( ونس‎ (٤( 

, ) ٠١6 وتلك الأيام نداو ها بين الناس » ( عران‎ « )٠( 

(1) « دالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم خر “وا عليها صا وعميانا » ( الفرقان (ve‏ 
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هذا الإدراك السلم لأهمية العلوم الطبيعية من تاحية » وأصول المنهج القو م 
لدر استها من ناحبة أخرى »© قطع علاء المسامين أشواطا بعبدة وحققوا 
نتائج جديدة في علوم الطب والفيزياء والكيمياء والصيدلة والفلك والجغرافيا 
والرياضيات وغيرها . 


وهنا يبرز سؤال جوهري : أبن كانت تحر ي هذه الدراسات المتنوعة 
الواسعة الآفق » و أبن كان مجلس المعامون والمتعامون لمواصلة نشاطبم الفكري ؟ 
وبعبارة أخرى : إذا كان الصغار قد وجدوا في رحاب المكاتب مكاتاً 
ملام لتعلم مبادى“ الدين والقراءة والكتابة على أبدي المؤدبين » فأين كان 
يتجه الكمار للإلتقاء مشايخ العم والتتامذ على أيدهم في مختلف الدراسات 
الى تتطلب قدراً من عمق الإستبعاب وسعة الأفق ؟ لا شك في أن المسجد 
كان المان الطبيعي لانهوض بمذه المهمة » وخاصة في صدر الإسلام . قفي 
رحاب الجوامع والمساحد انتشر الصحابة فالتايعون ثم لوخ ا 
ف ا المعرفة على همئة حلقات »> حتى إذا ما أخذ الطالب كفايته 
عن شخ انتقل إلى شخ آخر . ومها يقال من أن حواندت الوراقين 2١‏ » 
ومنازل العاماء Es ٠‏ »> ودور الكبار وقصور الخلفاء ا ندوات 
عاسة مفيدة في مختلف عصور الإسلام '"ا ؛ فن الدي حب أن نؤكده 
هو أن هذه الأماكن م تكن E‏ م الججيع > وف كافة 
الأوقات » نحيث يطرقبا أي طالب عم ف سهولة 0 فتح حانوته 
هيدف الربح أولاً » والبيوت والمنازل لها حرمتها يحيث لا يكن إباحة 
التردد عليها لكل وافد وطارق ؛ وقصور الخلفاء والكبار لا يسمح لكافة 
الناس بدخولها في كل وقت وحين . ولذا ظل المسحد 0 
« أفضل مواضع التدريس » . وقد عدد الفقبه ابن الحاج هذه المواضع 
وقال إن المسحد أفضلها عا » لأن الفائدة من التدريس أن 0 به 
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سنة » أو تخمد به بدعة © أو يتعلم به حك من أحكام الدين . والمسحد 
خير مكان تتوافر فيه هذه الفوائد لأنه هوضع مجتمع من الناس "“. ومن 
الخطأ أن يتصور البعض أن التدريس بالمساجد اقتصر على العلوم الدينية ؛ 
وإنغا علينا أن ندرك أنه بدأ فيها فعلا بهذه العلوم > ولكن لي تلبث أن 
غدت المساجد بعد ذلك بثابة الأماكن الختارة لتدرس شتى ألوان المعارف 
ف المساحد '"'؟ . 


على أنه مها يكن من مبررات لاستخدام المسجد مكانا لاتعلم > فإنه 
لا يخفى عنا ما في هذا الوضع من ثغرات م تلبث أن تكشفت على مر 
القرون » مع التوسع في الذشاط العامي من ناحبة > ومع تنوع الأغراض 
التي استخدم فيها المسجد من احبة أخرى . ذلك أن وظائف المسجد 
ات تتعدد وتتنوع > فبالاضافة إلى وظيفته الأولى وهي إقامة شعائر 
الصلاة بين رحابه ؛ عقدت فيه المحام » وصار القاضي مجلس بالمسحد » 
ليفد إليه المتخاصون نساء ورجالا يحتكون إلمه »> وعندئذ تظهر العداوات 
وترتفع الأصوات والصبحات »> وريا تجاهر البعض بالسباب والشتاتم " . 
هذا إلى أنه مع اتساع الدولة الإسلامية وازدياد عدد سكانها وتنوع نشاط 
المسامين » وابتعادم زمنيا عن الدور الأول الذي كان أجدادم فبه أشد 
حرصاً على روح الإسلام وتمسكا بآدابه ... أخذت بعض القم تز » فم 
يحفظ الناس للساجد حرمتها > واستخدم بعضهم ببوت الله مكانا مختاراً 
ينامون ويقيمون فيه » فبخبطون بها قلوع المراكب » ويحلسون في ساحتها 
لقص رؤوسهم وتناول طعامهم ... إلى غير ذلك من الأفعال التي استنكرها 
المعاصرون من الفقباء والحريصين على حرمة الدن '*“. ويعنينا من هذا كله 
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3 المسجد لم يعد بعد عدة قرون من ظهور الإسلام الكان الحتار المفضل 
الذي ند فيه المعامون والمتعامون الهدوء اللازم والمناخ للام لمواصلة رسالتم . 


هذا من م ومن ناحمة أخرى > فإنه مع اتساع نطاق النشاط 
لعزي والثقافي في الدولة الإسلامية “ وازدياد تنوع الدراسات والعلوم 
التي اشتغل بها المسمون » اتضح أن المساجد مها رحبت فهي يحم كبانها 
ورسالتها الآأساسية ووذعها الروحي » أضيق من أن تستوعب هذا النشاط 
العامي المترايد الم > المتلون الأغراض » المتعدد الإتجاهات . فإذا كان أحد 
کار فلاسفة المسامين - مثل ابن رشد - قال في شرحه لفلسفة أرسطو إن 
العقل العام المطلق أبدي قابل للانفصال عن الجسم » وأنكر الخلود 
والبعث ؛ وصرح بأن على المرء ألا ينتظر ثوابا أو عقابا غير ما يلقاه في 
الحياة الانيا  ...‏ فبل كانت مثل هذه الآراء يمكن مناقشتها في ببوت 
الله ؟ وإذا كان عداء المسهين قد آمنوا ينهج التجريب واللاحظة والقماس » 
حق قال جابر بن حبان عبارته الشهيرة بآن المعرفة لا تحصل إلا العمل 
وإجراء التجارب » فمل كان المسجد هو المكان اللائق الذي يحري فيه 
هؤلاء العلاء تجاريهم وما تتطلبه من عملمات مكبائية كالتقطير والترشم 
والتصعبد والتملور والتكليس ؟ نعم » هل كانت المساجد هي المكان المناسب 
لحري افد عا كل كارن لسري أو السو ين الم ارب عل ابات 
والبصريات والمرايا وزاويا اتكسار الضوء وانعكاسه ... وغيرها؟ 


وهكذا ظهر في مرحلة معبنة من مراحل الحضارة العربية الإسلامية > 
أن الحاجة ماسة إلى نوع جديد من المؤسسات يكن أن تستوعب العلوم 
والدراسات المتعددة » ويمكن أن يعيش بين جنساتها العاماء وطلاب العم 
عيشة هادئة مستقرة » تمكنهم جمعا من مواصلة رسالتهم في انتظام. ومن 
هذا الإحساس بدأت تنبت البذور الأولى لفكرة المدرسة في الإسلام . 


“1۷~ ١١ أبن رسد : كتاب الكامات ص‎ (1) 
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وقىل الكلام عن هذه المؤسسة ودورها الحضاري › لا بد لنا من وقفة 
قصيرة نبدي فيها ملاحظتين أساسيتين : الأولى هي أن المدرسة في الإسلام 
تقابل الجامعة في عصورة الحديثة . ول يستخدم المسامون طوال العصور 
الوسطى وح العصور المحديثة ‏ مصطلح الجامعة » وإنما أطلقوا إهم 
المدارس على معاهد التعلم العالي . وإذا رأينا اليوم بعض الكتاب الحدثين 
يطلقون لقب جامعات على المدارس التي عرفبها المسامون في العصور الوسطى > 
فإن هذا القول فبه تجاوز للحقيقة وعدم دقة في التعبير » ورعا قصدوا 
بهذا الجاز تقريب فكرة المدرسة في العصور الوسطى إلى فهم القارى“* في 
العصور الحديثة . 


أما الملاحظة الثانية فتتلخص .في أن جهرة الباحثين الذين تعرضوا 
لتاريخ التعلم في الإسلام » بالغوا في الربط بين العامل المذهي من ناحمة 
ونشأة المدرسة من ناحمة أخورى وهكذا أخذوا برددون م أحدم عن 
الآخر - أن الحمدف من إنشاء المدرسة في الإسلام هو أن أهمل السنة 
وخاصة السلاجقة - أرادوا أن يجعلوا منبا مؤسسة لمقاومة المذهب 
الشيعي ودحض آراء الشبعة ومعتقداتهم »> وأن هذا الهدف بالذات يبدو 
بوضوح من وراء المدرسة النظامية الى أنشأها نظام الملك ( ت همهو ه) 
وزير السلطان السلطان السلجوق ملكشاه '. ولكن هذا الرأي الذي 
رددم ف صورهة أو اغ كن الكتاب القدامى '' » والتقطه الماحثون 
الحدثون ‏ عن وعي أو غير وعي - لا يمكن أن نسم به تسليما مطلقا » 
وإنما لنا فيه كامة نوجزها في عدة نقاط : 
' أولا : أننا نرى أن المدرسة كمؤسسة ل تنشأ فكرتها فجأة» بحيث 


تتحدد هذه الذثأة بوقت محدد» كا تصور البعض . وإنما جاءت هذه 


 ةيمالسالا انظر عل سبيل امثال ما كتبه الاستاذ أحمد شلبي في كتابه عن تاريخ التربية‎ )١( 
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النشأة تدريجية » وتطورت في صورة أو أخرى حت اكتملت معالمها على 
أيام نظام الملك . من ذلك ما يذكره المقريزي في خططه 2 من أن الخليفة 
المعتضد العبامي ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه) عندما أراد بناء قصره في بغداد > 
فإنه « استزاد في الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أراد ؛ فسئل عن ذلك » 
فذكر أنه بريده لببني فيه دوراً ومساكن ومقاصير » يرتب في كل موضع 
رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعملية “> وجري 
عليهم الأرزاق السنية » لمقصد كل من اختار علما أو صناعة رئيس ما 
مختاره » فبأشذ عنه » وبعد ذلك عضي المقريزي في تتبعه لفكرة المدرسة » 
فنقول « إن أول من حفظ عنه أنه ينى مدرسة في الإسلام أهل تيسابور 
فبنيت بها المدرسة البيبقية » وبنى بها أيضا الأمير نصر بن سبكتكين 
مدرسة » ون پا او السلطان مود بن سكتكين ( ۳۸۸ ٤۲۱‏ هھ ) 
مدرسة > وبنى بها أيضاً المدرسة السعمدية » وبنى بها أيضا مدرسة رابعة .. ۾" 
وبعد ذلك يقول المقريزي « وأشبر ما بنى في القديم المدرسة النظامية 
ببغداد » . إذاً فالمدرسة النظامية ليست أول ما بني من المدارس في 
الإسلام » ولكنما أشبرها , ومعنى ذلك أن إلصاق فكرة ابتكار المدرسة 
بالسلاجقة أمر غير مقبول » لا يتفق وواقم التطور التاريخي من ناحبة » 
ونشأة كثير من النظم والمؤسسات من ناحية أخرى . ولا بد لنا من أن 
نتحفظ إزاء ما ردده بعض الباحثين من أن السلاجقة « يعتبر دخوهم في 
بغداد في هم بحرم سنة ٤4۷‏ ه بدء انتصار أهل السنة على الشيعبين » 
فتوقفت منذ ذلك الحين سبل الذشاط التى كان البوهمون يمذلونها لنشر 
اشع بن الاين أو “فرضه: عله فرشا وود السلا أنه لا اس 
من القيام بعمل مضاد ... ونشأت المدرسة لهذا الغرض > وكان ذلك على 
يد الوزير العظم نظام املك ... .9" 
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ثانيأ : إن من يدرس تاريخ الإسلام دراسة واعبة مستنيرة يمس في 
كثير من الحالات أن التيار الفكري العامي كان أقوى من التبار المذهبي ؛ 
بعنى أن الرغبة في تحصيل العلم والمعرفة كثيراً ما كانت تحرف في طريقها 
التزعات والاتجاهات المذهيية » مما يجعلنا نقلل من حجم النظري ية القائلة بأن 
المدرسة في الإسلام نشأت فقط لتكون أداة في محارية التشيع . حقيقة 
أننا نسمع ونقرأ عن جوهر الصقلي أنه عندما وضع أساس الجامع الأزهر 
ف القاهرة المعزية سنة ۳۵۹ هھ )4¥ ¢( أراد به أن يكون مر کز لعلوم 
الشيعة » فجلس به علماؤم - أمثال القاضي على بن النعمان - لتدريس الفقه 
الشيعي ... ولكن علينا أن نردف هذا القول بأن تبار الفككر في الإسلام 
كان أقوى بكثير من هذا الحدف الحدد » وأن الأزهر م يليث أن خفف 
سرعة من صفته المذهبية > فلم تمض سنوات قليلة على إنشائه حق جلس 
فيه بعض علاء السنة ‏ خلال حي الدولة الفاطمية نفسها ‏ لتدرس 
الفلسفة والمنطق والطب والرياضيات وغيرها ٠‏ . 

ومثل هذا يقال عن دار الحكة التي افتتحما الخليفة الحا بأمر الله 
سنة ۳۹۵ ھ الم وال بها مكتبة ضخمة أطلق عليها 

سم دار العم . فإذا كان مقصوداً بهذه المؤسسة أن تكون مركزاً لعلوم 
0 > وإعداد المتخصصين في الفقه الشيعي ليصبحوا دعاة لهذا المذهب » 
إلا أنها لم تلبث أن تحولت إلى أكاديية عامية بكل معاني الكالة « فجلس 
فيها القراء والفقباء والمنجمون والنحاة وأصحاب اللغة والأطباء > وحصل 
فيها من الكتب في سائر العلوم ما م بر مثله مجتمعا... » بل إن المؤرخ 
العبني يقولها في صراحة ووضوح إن الخليفة الماك الفاطمي نقل إليها 
کشر ا من الكتب التي تتعلق بالسنة !!'. أما المقريزي فقول عن دار 
العم هذه : « وجلس فبما القراء والمنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباء » 
بعد أن فرشت هذه الدار وزخرفت > وعلقت على جميع أبوابها وممراتها 
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الستور + وأقم قوام وحدام وفرأشون وغيرم » وسموا يخدمتها . وحصل 
في هذه الدار من خزاتن أم المؤمني الماك بأمر الله من الكتب التي أمر 
حملا إلبه من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوية ما ل بر مثله يجتمعاً 
لأحد قط من الملوك . وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم من يؤثر 
قراءة الكتب والنظر فيبا... وحضرها الناس على طبقاتهم : ثمنهم من 
بحضر لقراءة الكتب »© ومنهم من يحضر للنسخ > ومنهم من يحضر للتعم . 
وجعل فبا ما حتاج الناس إلبه من ال حار والأقلام والورق والخاير ©١»...‏ 
وهكذا توافوت لدار الحكة التي أقامها الخليفة الحام عدة عناصر : 
ففسها « كثير من الكتب التي تتعلق بالسنة » > وأبواءها فتحت « لسائر 
الناس على لبقاتهم » دون تفرقة بان مذهب وآخر ؛ هذا فضلاً عن 
الاماننات الضخمة التى أتبحت لها » ما جعلها لا تختلف عن أية مدرسة 
من المدارس الإسلامية التى أقامها أهل السنة بعد ذلك » والتي أخذت 
تظيز إا وميماها بعد وال تصف قرف من قا دار الممكة . 


ثالثأ : إذا كانت المدرسة في الإسلام قد اصطبغت بالصبغة السنية حى 
اعتبرها بعض الباحثين أداة لتعميق مفاهم المذهب السني ومحاربة المذهب 
الشعي “ فإن السر ف هده الحقيقة لا يخفى عن المؤرخ المدقق الواسع 
الأفق . ذلك أن صورة المدرسة في الإسلام م تكتمل إلا فى أواخر القرن 
الخامس للبجرة ( الحادي عشر لاسلاد ) . وفي هذه المرحلة بالدات كان 
النفوذ السباء.ي لاشيعة قد تضاءل بدرجة ملموسة » بحيث لم يصبح لهم 
ثقل ماموس في الحماة السياسية للدوله الإسلامية ¢ ف الوقت الدي رححت 
كفة السنة رجحانا واضحا مما جعل المؤسسات الثقاقبة وغير الثقافبة الى 
ظهرت في الدولة الإسلامية في ذلك الدور » تبدو ليس فقط في قالب 
سني مذهي » بل ربا في قالب مضاد لتبار المذهب الشبعي الذي أخذ 
تفوذه لبو تدرا . وحسينا أن الدولة البوهية التي كانت في وقت سابق 
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تشكل عر كز ثقل النشاط الشيعي في المشرق سقطت في فارس سنة 4٤۷‏ ه 
(هه١٠م)‏ وقي العراق والأهواز وكرمان في حدود نفس المرحلة » و 
الري وهمذان وأصبهان حوالى سنة 4١4ه‏ ( ٠١۲۴‏ م). أما الدولة 
الفاطمية التى كانت في مرحلة سابقة تمثل مر كز الثقل بالنسبة لقوة الشيعة 
"اشر الإسلامي »> فإنها عدف م ولك الوقت نت متف :لرن 

الان اریت غرك موقا تدع ا بحسث تقلص نفوذها الساسى 
وانحلت أوضاعبا الداعلة » واختلت نظمبها » ونضبت هواردها ... 58 
تعافي آلام الموت الصامت حتى سقوطبا رسا سنة ۷ه ( ٠١۷١‏ م) . 

ونستطيع أن نقرر أنه لو كان للشبعة وزن سباسي في الدولة الإسلامية 
زمن ازدهار حرحكة المدارس »> لرأينا عديداً من مؤسساتهم العاسة تحمل 
إمم المدرسة . وبعبارة أخرى »2 فإننا نريد أن نؤ كد أنه إذا e‏ المدرسة 
قد ظہرت باسمها ومسماها في ظل القوى السنبة في الإسلام » فإن المدرسة 
بروحها وجوهرها ورسالتها ظبرت وعملت في ظل المذهبين السني والشعي 
سواء . وقي هذا الصدد لا نستطيع أن نقلل بأي حال من الأحوال من 
الجبود الكبيرة التي بذلها بعض عاماء الشيعة في تقدمم الحركة الفكرية 
والعاسية في الدولة الإسلامية . فالعم في الإسلام لم يعرف حدوداً مذهبية 
ضيقة . وحسبنا هنا أن نشير إلى أن رسائل إخوان الصفا التي تعبر عن 
مرحلة من أرق مراحل الفكر الإسلامي في شت العلوم من فلسفة وطب وفيزياء 
وكنمياء وغيرها » يبدو لنا أنها من وضع جموعة من عماء الشعة 2, 
وقد وضف أن كبار المستشر قن الأوربيين الشمعة 5 الإسلام 1 
أصحاب الفكر الحر ". وربما أدرك الإمام الغزالي خطورة النظرة المذهمية 
الضيقة على الإسلام وأهله وتراثه فأوصى « بإمساك اللسارن عن تزيق 
أعر اض أهل القبلة » . 


¥ ik ok 


. ٠١۹۲۸ انظر رسائل اخوان الصفا  طيعة القاهرة‎ )١( 
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وخلاصة القول إن من يتتبع تاريخ المركة الفكرية والنشاط الثقاني 
والتطور العدي في الإسلام » لا بد وأن يدرك أن ذثأة المدرسة كمؤسسة 
نتو عب هذا الذشاط الفّكري الضخم المتعدد الأطراف جاءت تطوراً 
ما لنمو تلاك الحر ‏ ء وأن اتساع ذلك النشاط استازم إن عاجلاً وإن 
احلا قيام مثل هذه المؤسسة . حتى إذا سانا جدلاً بات هناك دوافع 
مأ.هامة 8 تن وراء نشأة المدرسة » فإن عليا أن ندرك الفارق 
االككمير والفحوة الواسعة بين المدف من إنشاء مؤسسة وبين الاتحاه الذي 
سلّكته هذه المؤسسة فعلا بعد قيامها . ثم إننا لا ينبغي أن نسى مطلقا أننا في 
طامنا عن المدارس إا نعالج مظبراً من مظاهر الحضارة الإسلامية في العصور 
ال سطى ؛ وهي العسور التي نطلق عليها في دراستنا لتاريخ إسم « عصور 
الإعان » ننار ا لما كان للدين وتياراتة عن قوة قاهرة تحكت فى توجيه أفكار 
الا واف حياتهم . وقد سبق أن أشرنا إلى أن المؤرخ المنصف هو 
الدي لا يقم عسوراً مضت بنفس العايير والقم التي تسود العصر الذي 
رماش فه ٠‏ فلكخكل عص نافذته التي يطل منبا على الحماة من زاوية معينة. 

ومعنا يكن من أمر » فإن هذا النبت الذي شق طريقه في أماكن 
معينة بين أرجاء 0 الإسلامة يلت أن أخذ بتكاثر تدرا » 
اقل الام من خلفاء وسلاطين وأمراء ووزراء - على إنشاء المدارس 
و تد ءيمها والعناية بأمر ها » حت شيدو ا منها « ما ملا الأخطاط وشحنبا» . 
هذا قفخلا عن أن ا من المقندرين من غار الحكام ‏ كالتجار 
والدوهم. .رتوا على إذشاء العديد منها بدافع التقوى والزلفى . ويضيق 
بنا البحيث عن ذاذر قواثم يأسماء عديد المدارس التي انتشرت في 
الملدان الإسلامية مند ا القرن الخامس للبحرة چ فصاعداً » فأسماؤهما 
متوات ة فى المسادر التار ئخية المعروفة"؛ ولكن تكفي الإشار د إلى أن هذه 


TIA - FY الغا :ضيح اد عى عن‎ )١( 
واعنل والاعتبار لفقريزى ج ۲ ص 11+ رما‎ J1 : (؟) ايار لل تل الخال من اأسادر‎ 
الهو : الدارس 0 ومن المراجم الحديثة تاريخ التربية‎ ٠. lana: 


الإ لاه ة لحد ايى » و ناريخ عداء ااستنسر ية اناحي معروف ٠‏ 


{to 


المؤسسات الجديدة كانت كافبة لأن تستوعب النشاط الفكري والعامي في 
الدولة الإسلامية في أواخر العصور الوسطى . 

ومها يقال لغويا من أن الأصل ني المدرسة أن تكون مكانا لدراسة 
العلوم الدينية “> فإن الذي نحب أن نو كده هو أن المدارس في الإسلام 
غدت جامعات بالعنى الحديث الذي نعرفه » سواء من ناحبة تنوع الدراسات 
التخصصية ورقي مستواها فيها » أو قدرتها على استيعاب طلاب العم 
الوافدين إلبها من شى الأمصار . هذا مع ملاحظة أن المدرسة في الإسلام 
ظلت مكانا تقام فبه الشعائر الدينية » وأا استعملت أيضأ كمسجد تقام 
فىه الصلوات الجس > فضلاً عن صلاة المعة والعبدين '"' . وف نفس الوقت 
فإن قبام المدرسة في الإسلام لم يضع حداً للرسالة التي ظلت تنبض بها 
المساجد والجوامع كأماكن للتدريس » وإن كانت قد خففت من دورها 
في هذا الشأن . ومن ذلك ما نسمعه من أن بعض الحكام رتبوا دروسا 
بالجوامع زمن ازدهار حركة المدارس .'١‏ وبعبارة أخرى فإن المدارس 
كانت مكان عبادة ودرس ؛ مثاما ظل المسحد مكان عبادة ودرس . كل ما 
في الأمر هو أن المدرسة غلبت عليها صفة الدراسة ؛ والمسجد غلبت عليه صفة 
العبادة ؛ هذا فضلاآً عن أن المسجد استخدم في أغراض أخرى غير العبادة 
والدرس» ما لا نظير له في المدرسة . ويضاف إلى ذلك أن المدرسة تميزت غالبا 
عساكن لطلاب العلم والمدرسين » مما لا نظير له في المسجد أو الجامع » ورا 
ألحق بها مدفن لؤسسها وسبيل لسرب يعلوه مكتب لتعلم الأيتاء ‏ . 


)١(‏ جاء في لسان العرب : درست الكتاى أدرسه درسا » أي ذالته بكثرة القراءة » حق خف 
حفظه علي , ودرست السورة أي حفظتها . والدراس والمدرس - يكسر الم وسكون 
الدال - الوضع الذي يدرس فيه . والدراس بكر الم المكان الذي يدرس فيه القرآن . 
وقي الحديث تدارسوا القرآن أي افرأوه وتعبدوه قلا تنسوه . 

6 القريزي : المواعظ ج ۲ ص لاع 2 ولام ٠۹٤ ٤‏ . 

69 انظر حجة وقف السلطان حسام الدين لاجين ر ۷٠ء ٠۸‏ محفظة » بالمحكة العلا الشرعية 
بالقاأهرة , 1 1 

)٤(‏ ابن دقاق : الانتصار ق ١‏ ص لاو » المقريزي : المواعظ ج ؟ ص ۰۳۹۹٩‏ حسن عبد الوهاب 
تاريخ المساجد الأثربة ج لاص ۱۹1۸ . 
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وسيب هذا التشابه بين المدرسة والجامع في الوظيفة نجد أنها متقاريان 
إلى حد بعد في التصمم الداخلي وف الشكل الخارجي » فكان لامدرسة 
من الخارج مثذنة أو أكثر يؤذن علا المؤذنون في وقت الصلاة > واشترط 
فى هؤلاء المؤذنين أن يكونوا « عارفين بالأوقات » يعلنون بالآذان الشرعي 
في الثذنة التي تذشأ على الباب ليلآ ونهاراً » وإقامة الصاوات » والتسبيح 
والتذكار فى الأسحار » على ما براه الناظر 2١‏ » متناوبين أو مجتمعين > 
وعلى ما براه من ترتيبهم في القبة والمدرسة » "'. وقد أدى هذا التشابه 
الكبير في الشكل والتصمم بين المدرسة والجامع إلى خلط الناس والكتاب 
بينها ؛ وما زال العوام ومتوسطو الثقافة يطلقون على مدرسة السلطان 
حسن قرب القلعة بالقاهرة إمم جامع السلطان حسن »> والقيقة أنها 
مدرسة ولست جامعا , 

وكان إنشاء مدرسة جديدة يعتبر حادثا ضخما فى الدولة الإسلامية » 
فيحتفل بافتتاحها احتفالاً جليلآا يحضره الجا وأمراؤه » حيث يحيط بهم 
ف سحن المدرسة الفقباء والقضاة والأعبان » ويمد ساط زاخر بمختلف 
ألوان الأطعمة والماوى والفواكه » كا علا فسقية المدرسة شراب السكر 
واللممون . وني نباية الحفل ينعم السلطان بالخلع على كل من أسهم في بناء 
المدرسة من المعامين والبنائين والمندسين "> كا يعين للمدرسة موظفيها من 
المدرسين والفقباء والمؤذنين والقراء والخدم وغيرهم © . 

ولى تمد المدرسة مورداً ثابتا من المال يمكنها من مواصلة رسالتها في 
هدوء واطمئئان » وخاصة في عصور ل تكن للدولة سياسة تعليمية ثابتة 
المعالم واضحة الأركات ؛ فإن مؤسسي المدارس - وخاصة في أواخر العصور 
الو سطى عندما ازدهر ت تلك الم سسات التعليسة وانتصرت - حرصوا على 


, أي انار الوقف الدي ينمق من ريعه على المدرسة‎ )١( 

)۲( التو ري : اة الأرب ج .+ ورفة ۱+ ب (مطوط). 

)ع لو الحاسن : التجوم الزامرة »٠ج‏ وه ص ٠۸۱‏ . 

(e)‏ ان حجر : ابثاء الغمر ج س *الالاء أبن حبلب: درة الاسلاك ج + ص ١5٠5‏ (مخطوط) 
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وقف الأوقاف والأحباس علببها > مثلبا مثل غيرها من المنشآت الخيرية 
والدينية كالمساجد والزوايا والخانقاوات والمهارستانات وغيرها. وقد بلغت 
الأراضي المحبوسة على المدارس والمساجد والزوايا في مصر قرابة منتصف 
القرن الثامن المجري ( الرابع عشر لميلاد ) مائة وثلاثين ألف فدان من 
أجود الأراضي الزراعية 2١‏ . ول تقتصر الأوقاف على الأراضي » بل شملت 
كران ابوث والاسؤاق والماضر و عرفا ا مكنا ر کا 
أن ينشأ الحا أو الأمير أو فاعل الخير المدرسة > ويقف علها الأوقاف 
الواسعة لبنفق من ريعها على المدرسة وعلى موظفيها من مدرسين وشوخ » 
فضلاً عن طلاب العم المسجلين فيها » حتى ينصرف الجبع إلى إداء رسالتهم 
في جو من الإطمئنان وراحة الفكر . بل كثيراً ما نصادف في الوثائق 
المعاصرة بعض الخيرين وقد وقف الأوقاف عل عدرامة ق أن شدها 
غيره » وذلك طلبا للغفرة وحسن الثواب " . فإذا عتّين شيخ في التدريس 
بإحدى المدارس فإنة يأخذ ما هو مقرر له في شروط الوقف من مرتب 
شبري » عدا مقادير الخيز واللحم التي تصرف له بوم] . أما بالنسبة 
لطلاب العلم » فإن التعلم في المدارس الإسلامية م يكن مانا فحسب» 
بل كفل لم أيضا المسكن والكساء والغذاء > فضلاً عما تقرر لحم من 
مقررات نقدية وعينبة تصرف « في كل شهر من شروط الأهلة » وفق 
شروط الواقف”؟'. ويبدو أن هذه المقررات لم تكن واحدة لميع طلبة 
المدرسة » وإنما اختلفت وف ما براه ناظر الوقف « من التسوية والتفضيل »* . 
ورا أدت هذه التفرقة إلى تحاسد بين الطلبة بسبب نقص مقرر أحدم 
عن زميله » فبقول و« كيف يأخذ فلان كذا وكذا» بينا أا أكثر منه 
يحثا وقد حفظت الكتاب الفلاني ... » 20 , 

, هم‎ - ۸٤ المقريزي : كتاب السلوك لمعرفة دول الاوك ج ع ص‎ )١( 

Ibrahim Salama : Lnscignemenl Islamrque, p. 67 (؟)‎ 

(۳) عبد اللطيف ابراهم : دراسات تأر خىة وأثرية » يجلد ۷ ص م١‏ . 

)4( النويري : نهاية الأرب ج ٠١‏ ورقة ٠۲ ١‏ ب وما بعدها ( مخطوط ) . 

() المصدر السابق . 

(5) ابن الحاج : المدخل ۰ ج ۲ ص ٠٠١۸‏ . 
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والواقع إن أم ما امتازت به المدرسة الإسلامية » هو ذلك المناخ 
العدي السلم الذي تبأ لها في ظل جموعة من القم والمثل الكريمة . وقد 
وصف المقربزي إحدى مدارس عصره بأتها كانت « محترمة إلى الغاية » 
مجلس بدهليزها عدة من الطواشية ولا عكن غريب أن يصعد إليها ... » ١‏ 
هذا إلى أن وظيفة التدريس المدرسة كانت جلية القدر » ينعم السلطان 
على صاحبها مخلعة تقديراً له "> ويصدر له توقيعاً ‏ أي مرسوماً ‏ من 
ديو ان الانشاء ختلف باختلاف المادة التي يدرسها المدرس . وف هذا التوقبع 
أو المرسوم يقدم السلطان النصح لمدرس بأن يظمر « مكتون علمه » 
الطلاب ؛ ويقبل على الدرس وهو طلق الوجه منشرح الصدر » ليستميل 
إلبه طليته « ور 5) تربي الوالد ولده »'" . كذلك طلب من المدرس 
« أن ينظر في طلبته ونحئهم كل وقت على الاشتغال » "“ . ولا أدل على 
مدانة المدرس في الجتمع الإسلامي من أن بعض المدرسين كانوا يتوسطون 
في فض الخلافات بين الحكام وكبار الأءراء » وعندئذ تستجيب الأطراف 
المتنازعة لوساطاتهم *“ . بل إن بعضهم كان يجالس السلاطين ويقدم هم 
النصح ويغلظ عليهم في القول إذا جانبوا الصواب '''. وكان كبار الحكام 
والسلاطين بتطلعون لاحضار العاماء وة المدرسين من الأمصار البعيدة 
للتدرس في مدارسهم » .حيث عحظون بكل إحلال واحترام ". وها 
الاحترام الذي حظي به العاماء والمدرسون في الإسلام م يقتصر على الحكام » 


. ۳۸۱ اأقريزي: اأواعذل ء» ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) السخارى : التر ااسبوك » ص ٠٠٤۲‏ . 

زع الملمشندي : صبح الأعثى » ج ١١‏ ص 5:؟ -۲2۷ . 

(:) النوبرى : نهاءه الأرب ج ۳١‏ ورفة ۲:۱ ب وما بعدها , 

(ه) اأقريزي + الساوك ح م فى حاص ولام نتحفيى الماحث . 

6 ابن إباس : بدائم الرهور ٠‏ ج ۲ س ۱۵۸ . 

() أو الحاسن : لاثيل الصاق ج ١‏ ص ١ع ٠‏ م :م » النجوم الزاهرة ج ١ح‏ ص15" » 
۷ ء الع.نى ؛ عقد المان حوادث منة ع« مم ه ( ج ١59‏ ) ء ابن السيرفي : نزهة النفوس 


ع ۲ س ٠ ٣٣:‏ المقر بزى : السلوك ع : ص ١ء‏ ( خحضق الباحث ) . 
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وإغا شمل عامة الناس »> حتى أنه عندما توفي الشخ جلال الدين السبوطي 
ف مصر “ صل عليه صلاة الغائب ف الجامع الأموي بلاق 3ن 


وبفضل ما توافر الحضارة العربية الإسلامىة من قدرة على التطور 
والتجديد والابتكار وعدم الجود في جال النظم + شهد قيام المدارس في 
الإسلام وظيفة جديدة عرفتها الجامعات الأورببة الحديئة عن المسامين »؛ 
هي وظبفة المعمد . ذلك أن الوضع جرى في المدارس الإسلامية على تعبين 
معد أو أكثر لكل مدرس » و سمي معيداً لأن مېمته الأساسية أن يعد 
للطلبة ما ألقاه عليهم المدرس ليفهموه ويحسنوه » كا يشرح لحم ما يحتاج 
إلى الشرح'"'. وقد جاء فى ححة وقف المدرسة الناصرية "“ أن يعين 
ناظر الوقف لكل مدرس من مدرسي المدرسة « من المعبدين والطلبة ما 
براه من العدد . وينتصب كل معيد من عبن في جبته لأهل مذهبه لاستعر اش 
طلبته » ويشرح لمن احتاج الشرح درسه »> ويصحح له مستقبله » وبرغب 
طلبته في الاشتغال » ولا نع فقيبا أو مستفيداً ما يطلب من زيادة تكرار 
وتفهم معنى . ولا يقدم أحداً من الطلبة في غير نوبته إلا لمصلحة ظاهرة » . 


« لا ينع فقبه أو مستفيد من الطلبة عا يختاره من أنواع العلوم الشرعية » (4) 
بضعة آلاف من المستمعين والمستملين . ويظل الطالب حضر دروس أحد 


أما الطلبة » فققد تتعوا بحرية اختبار المواد التي يدرسوتها » يحيث 


. ۹٥۰ ان طولون : مفاكبة الخلان ص‎ )١( 

)+( الذعبي : تاريخ الاسلام ج ٣۴‏ ص ؛ ١١‏ » المقريزي : الساوك ج ١‏ ص .ب حاشة ؟. 

)*( تفع هده المدرسة يحوار القبة النصورية بالقاهرة » نسمة إلى السلطان الناصر عمد سلطارے 
الماليك » وهي عير المدرسة الناصرية يجوار الجامع العتيق صر » وهي التي قسيت أولاً إلى 
السلطان الناصر صلاح الدين الأبوبي » تم عرقت بعد ذلك بان زين التجار » وهو أول من 
ولى التدريس بها . انظر : المقريزي : المواعظ » ج ٠‏ ص ۳۹۳-۳۹۲ . 

(:) النويرى : جاية الأرب » ج +٠‏ ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 
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المدرسين أو الشوخ حتى يآخذ منه كفايته » شنتقل إلى آخر . وهكذا 
حتى قال السيوطي عن نفسه « أخذت العم عن ستانة شخص » .١‏ كذلك 
أخذ السخاوي العم عن أكثر من أربعائة نفس ''' . وتطلمت هذه الطريقة 
من طالب العم أن لجول في مختلف البلاد والأمصار الإسلامية ليسمع من 
مشاهير العاماء فما . وكان من الأمور المألوفة في تلك العصور أن يحوب 
طالب العلم مختلف مدن العال الإسلامى لتتاهذ على شخ معروف أو عا 
e‏ ل لو 

وجدير بالذكر أن هدا الذشاط العامي في مجال التعلم العالي في العام 
الإسلامي لم يقتصر على الرجال » وإنما شمل النساء أيضا في تلك العصور . 
ويسجل التاريخ أسماء دثيرات من اشتغلن بالنحو وحفظن فيه الشيء 
الكثير ٠ء‏ © نظمن الشعر *' . وني عم الطب اشتهر من النساء عدد غير 
قليل »> كأخت الحقيد بن زهر الآنداسي وابنتبا » وكانتا عالتين بصناعة 
الطب والمداواة » وطما صيت ذانع فيا يتعلق بداواة النساء . أما من 
اشتغلن بالفقه والحديث فعددهن لا نحصى » ودآبت الكثيرات منبن على 
التنقل بين مختلف الأمصار الإسلامية ‏ شآن فقهاء ذلك العصر ‏ لاسماع 
من كبار الحدثين والفقاء . بل إن كثيراً من كبار فقباء المسامين تتامذوا 
على أيدي الشبيرات من المسامات » وسمعوا من بعض المسندات الراسخات 
في العلم اللائي أجزن لهم '*2. ولم يأنف هؤلاء الفقباء ‏ مع عظم مكانتهم ‏ 
من ذاكر ذلك ؛ بل على العكس - افتخروا بأنهم سمعوا عن فلانة وفلانة 
من الحدثات » وأن البعش أجزن هم . فابن حجر يذ كر أنه حصل على 
إجازتين الأولى من شمس بنت ناصر الدبن عمد » والثانية من خديحة بنت 


. ) الشعر الي : ديل لواقح الاتوار ورقة » دفحة ب ( مخطوط‎ )١ 

؟) المد روعي : الأور الساقر »+ ص ١۷ ١١‏ . 
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الاد الصالحية 23 , والسخاوي يصف كيف تزاحم طلبة العم في عصره 
على إحدى المحدثات » ويفخر بأنه من حملوا عنبا » ؟ أخذ عن غيرها '" . 
كذلك يذكر السخاوي أسماء كثيرات من أجزن له » مثل آمنة إبنة 
الشمس المتوفاة سنة 97م »> وأمة الخالق إبنة الزين عبد الاطيف المتو فاة 
سنة ۸۳۳ ه » ورحب إبنة الشباب أحمد المتوفاة سنة وه » وأم هان- 
إبنة التقى عمد المتوفاة سنة ۸۸٥‏ ه'''. وهكذا أثبت الإسلام أنه أوسم 
رهت صدراً مما ظن الكثيرون » فأسهمت المرأة بسهم وافر في 
التعلم والتعلم » وأقىلت عامة النساء على مجالس العم والدبن » حيث كن 
يحاسن في مكان منفرد عن الرجال للسماع أو للإلقاء “ , 


وقد أدرك المسدون أمحمية المكتمات بالنسية للمدارس » فعنوا بالكتاب 
والمكتبة عناية فائقة » وألقوا بكل مدرسة خزانة مكتب برجم إلا 
المدرسون والطلاب في البحث والاستقصاء ‏ . وقام بالاششراف على خزانة 
الكتب بالمدرسة « خازن الكتب » الذي عهد إليه بترتيب الكتب وتنظيمها 
وحفظہا وحبكها وترميمها بين حين وآخر > فضلاً عن إرشاد القراء إلى 
ما يازمهم من عراجع . لذلك كان يختار لخزانة الكتب في المدرسة فقا 
أو عا وشترط فبه سعة العم والأمانة . وقد نصت حجة وقف السلطان 
الغوري على أن يقوم الخازن بفتح الخزانة (المكتبة ) يومين في الأسبوع 
لطلبة العلم « ومن طلب منه كتاباً في عار من العلوم أو فن من الفنون 
يدفم له لينتفع به في المدرسة ؛ ولا يمكنه من الخروج به من المدرسة ولو 
دفع إلبه شيئاً يساوي أضعاف قممته »''. على أنه يستفاد من بعض 


. ص همه‎ ١ ابن حجر : إنباء الغمر » ج‎ )١( 

(؟) السخاوي : الضوء اللامع ٠‏ ج ١١‏ ص ١١--٠١‏ ترجمة آنس ابئة عبد الكرم » ص١؟١‏ 
ترجمة هاجر ابنة الحدث الشرف أي الفضل . 

(») السخاوي : الضوء اللامع ج ۱۲ ص 4 6و2 4م 2 وهر, 

. ٠٠١۹ ان الاج : المدخل ء ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) القلقشندي : صبم الأعشى ٠‏ ج ١‏ ص 10غع , 

8 حجة وقف السلطان الغوري سنة 4١١‏ ه ( رم ٣۸م‏ أرشيف وزارة الأوقاف بالماهرة ). 
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الوثائق الأخرى المعاصرة أنه سمح بإعارة الكتب خارج المدرسة لطليتها 
أو لمن يوثق بهم « بعد أخذ خطه منه . ول يكن يسمم إلا بإعارة كتاب 
واحد » فإذا أعاده يمسح إسمه . وألا تتآخر الكتب عند المستعير حى 
لا يحصلل النسان » بل يتعيدها الخازن بالسؤال ١»‏ , 


فإذا أتم طالب العم دراسته وتأهل لافتيا والتدريس أجاز له شخه 
ذلك » وكتب له إجازة. أي شهادة ‏ يذكر فيها إسم الطالب وشيخه 
ومذهبه ونوع الإجازة وتارتخها. . . وغير ذلك ''' . وهناك نوع من 
الإجازات عرفا الو سط العامي في الإسلام » منها الإجازة « بعراضة الكتب » ؛ 
فبحفظ الطالب كتابا من الكتب المعروفة في فن من فنون المعرفة » ثم 
يعرضه على أحد مشايخ عمره المتخصصين في ذلك الفن ؛ فيفتح الشيخ 
الكتاب » ويستقرأ الطالب في عدة أماكن متفرقة » فإذا مضى الطالب 
فبها من غير توقف أو تلعثم » كتب له شهادة بذلك « عرض علي فلان 
لكات 5 » "“ وتتوقف قيمة الإجازة على سمعة الشخ الذي صدرت 
عنه وملانته العاسة + وما هو معروف عنه من طراوة أو حزم . وهناك 
من أساتذة تلك العصور من وصف بآنه «عسر على الطلبة » بمعنى عدم 
الإجازة هم ف سبولة * . 

وأخيراً » فإن الحياة المدرسية ‏ أو الجامعية ‏ في الإسلام م تكن 
جافة » وم تخل من ضروب الترويح عن النفس © فأقيمت بلمدارس بين 
حين وآخر حفلات في ختلف المناسبات العاسسة » كخم البخاري أو الفراغ 
من تصنىف أكتات 00 وف مثل هذه الحفلات اللدرسية يقوم الداعي 
باحضار « الحلوى والخبوز والتفاح والفاكبة والبخور »» حتى تصل نفقات 


. 1۲۸ تحقيق‎ ١ عبد اللطيف إبراهم : دراسات نارئخية وأثرية ج‎ )١( 
T1 القلقشندي : صبم الأعشى ج ص يل‎ (۲) 

(۴) الصدر السايق نفس الجزء؛ ص ٠۲۷‏ . 

. ١٤١ ص‎ ٣٣ الذهي : ناريخ الإسلام » ج‎ )٤( 

(ه) السخاوي : التبر المسبوك » ص ۲٠١‏ . 
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الحفل أحبانا إلى خسمائة دينار ؛ ونجلس أهل المدرسة ومعهم الاعان 
والقضاة وغيرهم > حيث عضون بعض الوقت في أحاديث ومناقثات 
عة مفمدة ١‏ 
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وإذا كانت هذه هي صورة التعلم العالي -- أو الجامعي - في العام 
الإسلامي في العصور الوسطى زمن ازدهار الحضارة العرسة الإسلامية » 
فإن الصورة كانت مختلفة تماما في العالم المسبحي الغربي في تلك العصور . 
ذلك أن المؤرخين اصطلحوا على اطلاق إمم « العصور المظائة » على العصور 
الوسطى ف الغرب الأوربي » وهي تسسة لا تخاو من مبالغة وإجحاف 
بحق تلك العصور ؛ وإن كانت تعير عن إحساسهم بمدى تدهور المستوى 
الحضاري في الغرب الأوربي في تلك الحقبة . 


والحق إن سقوط الامبرالورية الرومانية في الغرب في أواخر القرن 
العام الروماني » ومن جملتها المدارس . هذا إلى أن انتشار المسبحية جاء 
من ناحبة أخرى مصحوباً برغبة في تدمير التراث الفكري الوثني » الأمر 
الذي ترتبت عليه موجة كشفة من التأخر الحضاري اجتاحت الغرب 
الأوربي عدة قرون أطلق عليها الباحثون إمم « العصور المظالة ». 

وقد ظلت المدارس ف الغر ب الأوربي حى سنة ]دم تهمى” تعليماً 
ابتدائيا عاما لاعداد الأفراد للحياة ء ولكنها لم تلبث - في ظل تبار 
المسبحية الجارف - أن تحولت كلية لاعداد رجال الدين لاستقبل . ومن 
ناحية أخرى > فإن الجرمان الذين اقتحموا العام الروماني وسيطروا على 
معظم انحائه في الغرب منذ القرن الخامس > أظهروا نفوراً قويا من التعلم » 
حتى أن ثيودريك - ملك القوط الشسرقبين في إيطاليا ‏ حرم إرسال أبناء 


)۱( انظر لامباحث مقدمة كتاب ٠‏ أوربا العصور الوسطى » وكذلك كتاب « الد نات الأوربية » 5 
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القوحل إلى المدارس » متذرعا بآن الصغار - الذين يشون على الخوف من 
عدا المعلم لن تكون لديم في المستقبل الشجاعة الكافية لمواجبة السوف 
والحراب ''. 


أما إذا كان التعلم في ذلك الشطر الأول من العصور الوسطى - حق 
القريت الحادي کشر لهہلاد + قد اتصف بطابع ديني واضح ق الغرب 
الأوربىي “٠‏ فإن ذلك مرجعه حقيقة هامة » هي أنه عند أفول ‏ شمس 
الحضارة الروماتية في بلاد غرب أوربا » لم توجد فئة لها رغبة في التزود 
بللعر فة سوى رجال الكنيسة . هذا إلى أن وظيفة رجل الدين في وعظ 
الناس وارشادم إلى الطريق السوي »© وإفهامهم روح الانجيل وتعاليمه » 
تطليت من الكئيسة أن تعد رجال الدين إعداداً خاصا يضمن هم القيام 
ہا على خير ووجه. ولكن فبم الكتابات الدينية والقيام شرحبا 1 
ااناس » تطلب الإلمام بقدر كاف من الدراسات الدنيوية > وبوحه خاص 
الجدل والمنطق فل عن أسول الاغة اللاتقية ٤‏ وهي اللغة الرسمىة للكنيسة 
لوال العصور الوسطى . ومن 2 غدا من الضروري تعلم رجل الدين تعليماً 
دنيويا يتخذه أساسا لثقافته الدينية . 


وهكذا » فإن آم ما ميز التعلم في ذلك العصر أنه أخذ مخضع 
ذوعا سائر ا لسطرة الكنيسة » نتبحة لانحلال السلطة العامانية وازدياد 
نفوذ البراءرة ‏ وخاصة الجرمان - في في الجتمع الغربي من ناحية ٤‏ واتساع 
سطوة الكنسة تدريجما من تاحبة أخرى . وهنا نلاحظ أن الكنيسة 
افر ت تدرس 0 السبعة الحرة ‏ التي كانت تلقن لتلاميذ المدارس 
الوثنىة - و لكن على سس مسمحية ٤‏ لأن الكنسة 3 أن هذه الفنون 
ES‏ وهكذا ظبر من 
الحو يان المسبحيين مار تاوس كابلا الدي کان TT‏ الفنون السمعة 
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الحرة بالنحو والملاغة والمنطق والمحساب والمندسة والفلك والموسقى ". 
ثم كان أن أقر كاسمدورس هذا التبويب » وعن طريقه انتقل إلى المدارس 
الدبرية » مما جعل كاسيدورس يتمتم بأهمية خاصة في تاريخ التعلم في أوربا 
المصوو اطي 


ومها يكن من أمر > فإنه لم يككد ينتهي القرن السابع » إلا وكان 
التعلم في غرب أوربا قد غدا دينيا بحتا » داخل مدارس ديرية ملحقة 
بالآديرة المتناثئرة هنا وهناك في الأماكن النائية » أو مدارس أسقفية ملحقة 
بالكتدرائيات القائمة في المدن ومراكز التجمع السكاني واستمر الوضع على 
ذلك حتى أواخر القرن الحادي عشر © . وهنا نلاحظ أن الانتقال من 
التعلم القديم إلى تعلم العصور الوسطى لا يعني تغييراً كييراً في طريقة 
التعلم بقدر ما كان التغبير في روح التعلم وطريقة الدراسة . فمنذ القرن 
السابم لميلاد أخذت سيطرة البابوية على التعلم وتوجيبه ورسم سياسته 
تظبر بوضوح » حتى أصبح التعلم منصبا على الانخيل واللاهوت + الأمر 
الذي جعل الدراسات الأخرى - غير الدينية ‏ تحاول في مشقة بالغة 
الاحتفاظ بكياها أمام هذا الاتجاه الديني المتزمت *'. وحسب المدارس 
الاسقفية والديرية أنها غدت لا تتم إلا بتدريس اللاهوت والموسيقى الدينية 
والكتاب المقدس وسر القديسين اللمليئة بالمعجزات والخراقات » بحث غدا 
التعلم لا ستهدف غرضا إلا إعداد النش“* ليصبحوا من جملة رجال الدين '* , 
ومها يقال من أن الامبراطور شارلان أقام نهضة في غرب أوربا في أواخر 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع لاسلاد » فإن الملاحظ في الجانب العامي 
هذه النهضة أنها استبدفت تصحبح الإنجيل و كتب الصلوات وتعلم رجال 
الدين ورفع مستوام الفكري ؛ هذا فضلاً عن أنها كانت حركة قصيرة 
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Caın. Med. llist. vol. 7 p. 762 & Wyre : op. cil. p. p. 3AE- BD. (*) 
Painter : A Ilislory of Ihe Muldle Ages, .در‎ 406. (¥ ) 

‘Taylor: ‘The Med. Mind vol. 7, p, B8. ع(‎ ) 

Painler : op. ميلك‎ p. 4600. (o) 


t0 


المج وراك وول ل ا »هنا ا ران 
ات معه أو بعدذه بقلىل )٠١‏ 5 


على أن الأوضاع أخذت تتغير في أوربا في القرن الثاني عشر لاسلاد » 
عندما أخذت تظبر وادر نمضة تلقائية ذخمة » ساعد على تموها وازدهارها 
الإنتتعاش الإقتصادبي والاستقرار الاجتاعي والساسي . هذا فضلاً عن 
اتصال الأورسين بالثقافة الإسلامية عن طريق الأندلس ثم صقلية والشرق 
الأدنى!"2. ويبدو أ الغرب الأوربي أفاق في ذلك الدور لبجد نفسه 
أمام حضارة عربية إملامية شاممحة البنيان » لم تترك فنا ولا علا إلا 
طرقته وأسهمت فيه » فاقبل الأوربيون في نهم شديد على مراكز المعرفة 
العربية يترجمون كل ما وقع في أيدهم إلى اللاتينية . وسرعان ما اتضح 
أن المدارس الأسقفية والديرية المعروفة في الغرب الأوربي لا يمكن أن تنسح 
كما ونوعا -- هذا القدر الذخم من المعرفة ؛ مما تطلب في القرن الثاني 
عشر سلاد قبام مؤسسات جديدة للتعلم العالي في غرب أور! » يمكن 
أن تستوعب هذه الدراسات الراقية المتنوعة " . وهكذا أخذت تظهر 
البذور الأولى للجامعات التي تعتبر في نظر بعض المؤرخين أعظم ما قدمته 
العصور الوسطى للعصور الحديثة في الغرب المسحي © . 


وكان أن ظبرت أولى الجامعات الأوربية في القرن الثاني عشر للمبلاد 
في بولونيا بإيطاليا وق باريس بفرنسا . وقد تفرعت عن الأول بقية 
الجامعات الأوربية في حوض البحر اللدوسط وجنوب أوربا » في حين 
تفرعت عن الثانية اا شمال أوربا وغربها » التي ظبرت 5 أواخر 
العصور الوسطى . وكارىي الإصطلاح الذي أطلق في أول الآمر على ما 


Guizol : عل اهنا‎ la eivıleaton en fFrunce, Tome 2, p. p. 190-201. (1) 
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نعرفه اليوم بامم الجامعة هو Generale‏ udiumاS‏ ععنى اکان الذي 
يتلاق فيه الطلبة الوافدون من جميع الجبات » - لا کا يظن البعض خطأ ‏ 
المكان الذي تدرس فيه جميع العلوم ١‏ . وقد شاع استخدام هذا الاصطلاح 
في أوائل القرن الثالث عشر » عندما أصبح يتميز بثلاث خصائص أساسية » 
أوسا أنه يعبر عن المؤسسة التي تستقبل طلاب العم من كافة الجبات 
والأمصار ؛ وثانىا أن هذه المؤسسة كانت تدرس بها دراسات عليا » على 
أن تكون من بشا على الأقل إحدى مواد التخصص ‏ كاللاهوت أو 
القانون أو الطب » وثالثها أنه قام بتدريس هذه المواد عدد من الأساتذة 
المتخصصين الذائعي الصيت "“ . وعلى هذه الأسس وجدت عند أوائل 
القرن الثالث عشر في الغرب الأوربي المسحي جامعة في باريس بفرنسا 
اشتبرت باللاهوت » وأخرى في بواونما بإيطالما اشتهرت بالقانون » وثالثة 
في سالرنو في جنوب ايطاليا اشتهرت بالطب . و يمنا أن ذشير إلى أن كل 
مؤسسة من هذه المؤسسات الثلاث قامت حول شهرة أحد كبار الأساتذة 
التخصصين الذي نزح إلبه طلاب العم للأخذ على يديه » فجامعة باريس 
ارتتطت بشهرة أبملار التي طبقت الآفاق » وجامعة بولونيا التصقت بامم 
استاذ القانون الدائع الصيت ارنريوس »4 في حين قامت جامعة سالرنو على 
اشاش كتابات وتراجم قسطنطين الافريقي في الطب. 


أما إطلاق اسم حامعة nies‏ على هذا النوع من المؤسسات 
00 في مرحلة لاحقة . والمعروف أن هذا اللفظ يعني في 
الأصل. رابطة أو اتحاداً أو نوع من أنواع التدظم النقابي يضم ججموعة من 
الاساتدة أو الطلاب اجتمعوا في صعمد واحد لمباشرة نشاط اق ا | 
م في حاجة إلى التكتل لماية ا . ذلك أرى الفرد فى الغرب 
الأوربى في العصور الوسطى كان لا ڪان له » ويتعذر عليه أن يحمي 
مصالحه دون الانفمام إلى نقابة أو اتحاد . ولذا كثرت النقابات الحرفية 


Idem ; p. 328. )١( 
Rashdall : The Unıversilies of Europe ın (he Midelle Ages ; vol. 1 ; p. 7: 5) 
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والمبنية والتجارية في المدن الأورببة في العصور الوسطى » وصار لما من 
قوة التنظم وسعة النفوذ ما يضيق هذا البحث عن التطرق إلبه . على أن 
الذي يمنا في يحثنا :هو أن جوع المعامين والمتعامين في المؤسسات الجامعية 
الجديدة الي ظهرت في أواخر العصور الوسطى لم تجسد مفراً من تنظم 
نفسها في هيئة نقابات أو اتحادات - أطلق عليها إسم جامعات - للدفاع 
عن e‏ وكمانها في مجتمع لا يعرف إلا التكتلات . وكان الطلاب ثم 
الذين خطوا خطوة ل و ل نظموا أنفسهم في هيئة نقابة 
- أطلقوا عليها إمم معة - »6 وانقسموا إلى فريقين كييرين : الطلاب 
الوافدون من إبطاليا 3 الواقعة جتوبى جبال الألب عصقاصمصون > 
والطلاب الوافدون من الجهبات الواقعة شمالي جبال الألب Ultramontane‏ „ ` 
ولم ثلبث أن انقسمت كل مموعة من هاتين الجموعتين إلى شعب صغيرة 
- أو أروقة ‏ ضمت كل منها الطلبة الوافدين من يلد واحد أو مدينة 
بعينها » كطلاب لمبارديا أو تسكانيا أو البندقية أو روما أو إإافاريا أو 
سوابيا . واختار أبناء كل بلد من هؤلاء مشيراً أو مراقباً ودننةزاكدمع » 
على آي يجتمع هؤلاء المشيرون سوا لاختيار ركس للاتحاد ‏ أو مدير 
للجامعة :0ا 186‏ من بينهم . وهكذا ل يكن الأساتذة أعضاء فى جامعة 
بواونبا - أي نقابتها أو اتحادها ‏ وبالتالي لم يكن لهم نصيب في إدارتها » 
وإنا ظلوا بثابة مستخدمين تدفع لمم نقابة الطلبة أجورهم وفقاً لعدد 
الدروس ال تي يدرسها كل منهم > وعدد طلبته > ومكانته العلمية ... کا 
تف رض ا غر امات وتوقع عل حزاءات إذا خالفوا اقرا | العامة 
التي وضعتها جامعة الطلبة "' . 


أما في بارس فاتخذ التنظم اتجاها عكسيا » لما كان عليه الحال في 
بواونما ٤‏ إد بدأ الأساتذة بتكوين رابطة أو جامعة sھازvers Uni‏ » في حين 
كان مدير الجامعة بطريقة آلبة هو رئيس أساقفة باريس > لأر جامعة 
Cam. Med. Hist. vol. 6. p. 581. )١(‏ 
Eyre : op. cit. p. 330 (vol. 3). (¥)‏ 
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ارش نشدت ن وا فة ا وار ار ی فاق ار ا 
باریس كانت بأيدي الأساتذة لا الطلمة »> مثاما كان الخال في بولونما. ورعا 
رجع السبب في ذلك إلى الفارق العام بين مستوى أعمار الطلبة في الجامعتين . 
مدر سة بارس الأسقفية - وهي التي تحولت إلى جامعة بارس .-- كان يعككن 
أن يلتحق بها الطلبة الأحداث في سن الرابعة عشر . - بل الثانبة عشر » 
وذلك لدراسة اللاهوت والمنطق ؛ في حين كان الطلبة في بواونيا أكير سنا 
وأتم نضجا » لأن الدراسة فما كانت قانونبة تستهوي الناضجين ورجال 
الأعمال 19 , هذا إلى أن جو المدن الإيطالية المشبع بالحرية والبعيد عن 
القبود التي أحاطت بلجو الأسقفي الذي ولدت فه جامعة بارس » ان 
له أ ثر واضح في هذا التطور . هذا كلدعم ما اق ب م ا 
لم نعثر عليه في الوثائق المعاصرة قبل القرن الثالث عدر » عندما ورد 
سنة بمءلاا في رسالة الطالب الذي غدا س فما بعد -- المابا انوسنت الثالث . 
على أننا نحب أن نؤكد دائما في تاره بخ النظم أن الإسم لا يظهر عادة إلا 
بعد مولد المعرمق 7 

ومغما يكن من أمر » فإنه يكن القول بأن بولونيا وباريس هما الأسل 
الذي تفرعت عزة)بقية الجامعات الأوربية في أواخر العصور الوسطى » 
واستقت ر منه نظمها وقواعدها . فكانت بارس أما ونموذحاً للحامعات الي 
قامت على أساس رابطة الاساتذة في شمال أوريا وغربها » في حين غدت 
بولونما أم] ونموذجاً للجامعات التي قامت على أساس رابطة الطلبة في 
جنويها . وسرعان ها ظبرت عدة عوامل دفعت بعض أساتذة هاتين 
الجامعتين وطلابها إلى الحجرة إلى مدن أخرى »> حاملين معهم تقاليد 
الجامعة الأم ونظمها » ما أدى إلى تكاثر الجامعات » وهي العملية التي 
شبهها بعض الكتاب بتكاثر خلايا النحل '*'. أما هذه العوامل فأهبا 


Iluskins : The Rise of UIniversilies, p. p. 1ك‎ - 22. 


Hlaskıns : The Renaissanee of lhe ‘Twelfth Cenlury, p, p. 380 - 382. ( 
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الخلافات الداخلية في الجامعات الأولى - ونخاصة بولونيا وباريس مما أدى 
إلى هدرة بعض الأساتذة الغاضبين إلى مدن أخرى ؛ وشعور الغيرة الذي 
أحست به المدن الأخرى المجاورة » فحاولت أن تحتذب أساتذة الجامعات 
إلا لتستفيد اقتصاديا وأدبيا من قيام محتمع جامعي فما . ثم ازدياد 
عدد ‏ الآساتدة المر خص لهم بالتدرس » ما دفعوم إلى البحث عن مكات 
جديد لحدون قنه جال أوسم للعمل . يضاف إلى ما سبق أن عصر نشأة 
الجامعات يمثل في تاريخ الغرب الأوربي ءرحلة حاسمة نشطة من مر 0 
الصراع بين المابوية والاميراطورية » الأمر الذي جعل كل قوة من 

القوتين تحر ص على الاستفادة من الجركة الجامعية الجديدة وتتخذ 8 ا 
ف صر اعہا ضد متافستها"'''. 


وهكذا شبدت أوريا منذ أواخر القرن الثانى عشر قصاعداً مولد عديد 
ا ف اوا قات جات ررد ا اقرع 
هاري الثاني ملك انجلترا الطلاب والأساتذة الانجليز الذبن كانوا يدرسون 
في باريس سنة ١١419‏ نتبجة لتدهور العلاقة بينه وبين لويس السابع ملك 
فرلسا''ا. أما جامعة امبردج فقد قامت سئنة ۲۰۹ عندما هاجر بعض 
أساتذة وطلاب اكسفورد إلا" . وني إيطاليا هاجر بعض رجال جامعة 
بولونما إلى بادوا سنة ١١99‏ ليضعوا أسافق جأمعة حديدة . وف سنة ٠۲۲١‏ 
وضع الامبر اطور فردريك الثاني أساس جامعة نابل > وهي أول جامعة 
بقممها أحد حكام أور! . وبعد ذلك بست سئوات أقام النانا جامعة في 
تولوز لتكون سندا للمابوية في مكافحة بعض الحركات المرطقىة . وفي 
أسبانيا ظهرت جامعة شامئقة حوالى سنة ٠٣٣٠١‏ . أما أولى الجامعات التي 
ظبرت سمالي الألب فكانت جامعة براغ فى بوهيسسا وقد اسا شارل 
الر ابع سنة 49" ١‏ . وف سنة ۱۳۸۵ ظهرت أولى الجامعات الألمانية ف 
)١(‏ انظر لابادث كتاب الجامعات الآوربية قي المد ور الوسطى » ص ۸۳ - 84 . 
Pauler : list. of he Middle Ages, p A71 (¥)‏ 
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همد لبرج ١١‏ , وهكذا حى وجدت في أوربا أواخر العصور الو سطى أ كثر 
من انين جامعة أثارت نشاطا حضاريا وفكرياً ضخما '"' . وإذا كانت 
معظم هذه الجامعات قد اختلفت بعضها عن بعض في نواح متعددة ؛ إلا 
أنها اتفقت في الطريق الطويل الذي سلكته للتحرر من كافة القبود » حق 
حققت استقلالها عن السلطات الكنسية والعامانىة جما" , 


ول يكن للجامعات مبان خاصة بها في أول الآمر » وإنا كانت كل 
كلمة من الكلمات وكل رواق من الأروقة التابعة الجامعة تستأذن كنيسة 
أو ديراً معنا لتعقد اجتاعاتها فه . أما الحاضرات فكانت تستأجر ها 
فون ورف كناضة روا ساقي ااا فق وة أن فى افر أل 
ستأجرها لسكنه الخاص . وقد واجه الأساتذة صعوبات جمة في سبيل 
العثور على غرفة أو مکار يلقون فبه محاضراتهم ؛ في حين كانت هذه 
الصعوبة بالغة بالنسبة لمسصدين “ . أما الاحتفالات الكبرى ‏ مثل منح 
الدرجات العامية ‏ فكانت تتم في كاتدرائية المدينة . والواقع إن الجامعات 
الأوربمة في العصور الوسطى بدأت حماتها فقيرة ليست الها موارد خاصة 
أو أوقاف تعتمد عليبا» سوى بعض الخصصات الضئية التي خصصت 
لأغراض معينة » مثل مساعدة الطلبة الفقراء . على أنه يمكن القول بآن 
فقر الجامعات الأوربية في ذلك الدور من ارخا كار فى حقيقة الآمر 
مصدر قوتها ؛ وهي القوة التي تمثلت في مقدرة الجامعة على الحركة » أي 
الإنتقال بسهولة من مكان إلى آخر > واللهجرة من مدينة إلى أخرى في 
حالة اصطدامما بقوى معارضة كنسية أو عامانية . وني هذه الجالة كان من 
السهل على الجامعة أن تنقل كافة ممتلكاتها التي لا تتعدى مصروفات الطلبة 


: عن انتشار الجامعات في أوربا انظر للباحث‎ )١( 
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وخاتبا ! ١‏ وم يكن من الصعب على الجامعة فى حالة المحرة أن تعثر 
عل مقر ا فسا کی کر ت تستاحرها لأغراض 
الدراسة » وعلى كنسة أو دير تستأذنه ف عقد اجتّاعاتها فما » كان يمكن 
أن تقوم جامعة . ومنذ بداية القرن الخامس عشر أخذت الجامعات الأوربية 
تقم لنفسها مذثآت خاصة بها » وعندئذ غدت الجامعة مرتبطة بالأرض 
التي قامت علبها » ما أضعف استقلالها» وعوضها لفقدان حريتها » وتدهور 
نفوذها ندرا ''' . 


أما فما يختص يواد الدراسة في الجامعات الناشئة بالغرب الأو ر ف 
العصور الوسطى » فلاحظ أن الجامعة المثالية كان لا بد لما من أن تحتوي 
أقساما للقنون المرة > واللاهوت »© والقانون دشطريه : الرومانی والكنسى » 
تاريخ الجامعات استوفت كل هذه الأقسام . والذي حدث بالضبط هو أن 
كل جامعة تخصصت في مبدان أو أحكثر من مبادين المعرفة » فاشتهرت 
جامعة باردس بالفلسفة واللاهوت والقانون الكنسي والآداب > و تخصصت 
اة 


وعرفت جامعات الغرب الآوربي في العصور الوسطى ثلاث درجات 
علسة » هي البكالريوس ثم اللسانس ثم الاستاذية أو الدكتوراه . فللحصول 
على الدرجة الأولى كان يكفي أن يدرس الطالب كتابين في النحو وخمسة 
في المنطق » ويؤدي بعد ذلك امتحاناً في تلك الكتب أمام لجنة من أربعة 
أساتذة ؛ فإذا نحم نوقش علا أمام لجنة أخرى برئاسة استاذه ثم ينح 
درحة المكالربوس 5 الفنوت الخرة Bachelor of Arls‏ “ وتعطبيه هذه 
الدرجة الحق ني أن يصبح معبداً . وبعد هذه المرحلة يستطيع الطالب 
)١(‏ انظر كتاب الجاءعات الأوربية في العدور الوسطى القصل الرايع ( الباحث ) . 
(؟) p. B34.‏ زر Eyre : op. al (vol.‏ 
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أذ بعل قر اانه نكن وتوران حصفي الوط وفيس لا f‏ 
أتم ذلك بنجاح حصل على إجازة التدرس icenlia docendi‏ “ وهي 
ب کا يتضح من اسعبا ‏ ترخيص 115٥1٥٥‏ مخوله حق مباشرة مبنة 
التدرس ° ا درجة الاستاذية في الآداب Magister Artin‏ فكانت 
تتطلب دراسة تقرب من خمس أو ست سئوات ٠‏ ويمد ذلك لا يحصل 
الطالب على هذه الدرجة إلا بعد أن يلقي درساً تجريديا أمام لجنة الممتحنين. 
وكانت درجة الاستاذية في الآداب ‏ وهي التي 'حوكر اميا بعد ذلك إلى 
الماجستير ‏ معادلة لدرجة الدكتوراه في الفروع الأخرى "'. وم يكن 
من الضروري أن يحصل الطالب على درجة الاستاذية التحضير لدرجة 
الدكتوراه في القانون الكنسي أو المدني » ولكنها كانت أساسية للاعداد 
لدرجة الدكتوراه في الطب واللاهوت 9" . وكانت هذه الدرجة الأخيرة 
لا تمنح لمن سنه دون الخامسة والثلاثين » على أن يؤدي الطالب امتحانين 
للحصول علا » أحدهما خاص والآخر علني عام . ويحتفل بمنح هذه 
الدرجة في الكاتدرائية “' . 


أما عن طريقة التدرس > فتتضح لنا ما رواه أحد طلاب حامعة 
بولونما » إد يذكر أن استاده في القانون ‏ أودو فريدوس س کان يقتت 
محاضرته بقوله : « سأعطيم أولاً ملخصا للموضوع قبل معالجة النص . 
بهدف تصحبحه » ثم ألخص لک ءرة أخرى ما تشمله كل مادة من مبادى* 
قانونية وتناقش ما يبدو فبا من نموض ... فإذا اتضح أن هناك نصا 
قاتونياً يتطلب إعادة الشرح سلب مته أو صعوبته » فإنی سأعود 
التعرض له في الحاضرة المسائية ... »'*' وقد حرم على الأساتذة تحرياً 
بات اتباع الطريقة الإملائية في الحاضرات > مما جعلهم يتبعورن أسلوب 


Idem : vol. ترم ,ا‎ 452 - 478. )١( 
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الإلقاء والمناقشة والحوار . ويتضح من النص السابق أن الأساتذة كان هم 
حى إعطاء مماضرات إضافية بعد الظبر لإعادة شرح موضوع هام أو 
تفسير مشطة لم يتسع لها الوقت الحدد للمحاضرة صباحا . أما في وقت 
الصوم الكبير فلانت تبطل دروس بعد الظبيرة لتعقد بدلها ندوات 
ومناظر ات عامة برأسها مدير الجامعة 9 . 


ولا انت إدارة جامعة بولوننا بأيدي الطلبة » فإن القبود التى فرضت 
على الأساتذة في تلك الجامعة - وبقية الجامعات التي تفرعت عنما وأخذت 
ا كانت قدي :د :ذلك أن الابعاة ل .يكن کا فى رت 
أثناء الحاضرة » وإنما كان نجبرأ على اتباع نظام دقيق لا يحيد عنه > فإذا 
تخطى فقرة أو فسلاً عوقب بغرامة . كذلك كان عرما عليه أن يؤجل 
مسألة غامدة إلى نباية الحاضرة » حتى لا يكون هذا التأجيل بقصد 
التبرب هنبا . كان المفروض أن يضم كل استاذ في بداية العام الدراسي 
مبلغا محدداً من المال عند صراف الجامعة » وعلى الصراف عدم رد هذا 
التأمين للاستاذ إلا بإذن من المدر * وبعد أن يفرغ الاستاذ من شرح 
المقرر بأ مله . فإذا تباطاً استاذ في التدريس ولم ينجز الجزء المطلوب في 
الوقت الحدد » عوقب باقتطاع جزء من التأمين الحفوظ عن الصراف © با 
يتناسب مع مقدار تأخره . ولفمان تنفيذ هذه التعلمات وغيرها تنفيذاً 
دقيقا شت نة من الطلاب اراقبة سلوك الأساتذة وتقديم تقرير عن 
الحالفين . هذا إلى أن الاستاذ الذي لا ينجم في الحصول على خمسة 
طلاب مستمعين - على الإقل ‏ كان يتعرض للغرامة © وريا اعتبر غائ 


3 برق 
وحرم من رده . 


على أرن الوضع في جامعة باريس - والجامعات التي تفرعت عنما في 
غرب أوريا وشمالها ‏ قام على أساس وضع السلطة والإدارة قي قبضة 


)۱( جل ‘Ihe Rise ol Unuversilies: p.‏ °‘ حستطهها! 
(؟) انظر كناب الحامعات الأو ربية في العسور الوسطى ( للباحث ) ص ٠2١-٠۳۹‏ . 
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ا وان فإن الطلية ا فرض | تلك المشنة لني 
يأر نس نظام كفل عدن تأنه 0 لمهأ مهم ف دقة وأمانة :. 


أما عن حباة الطلاب فشغي ملاحظة أن الوضع في أوريا العصور 
الوسطى اختلف عنه في أوربا الوم » وخاصة من ناحية مستوى الحياتين 
الاقتصادية والاجتّاعرة > مما عككس صورته على الجامعات وحماة الطلاب 
فا . ففي العصور الوسطى عاش طلاب الجامعات في ظروف غير ملائمة » 
اختلفت اختلافا واضحا عا ينعم به طلاب الجامعات الحديثة اليوم من 
أمن واستقرار وحرص على توفير أسباب الحباة العامة الآمنة هم في لسر 
وسهولة "“ . فالطالب كان بخرج من بلدته في سن مبكرة » ويسلك طرقاً 
غير آمنة مليئة بالمصاعب والأخطار » حتى يصل بعد أشهر إلى باريس أو 
بولونيا أو غيرهما من الجامعات القليةة ؛ وعندئذ لا يحبر على الإلتحاق 
بفرع معين أو التتامذ على استاذ محدد > وإنما تترك له الحرية في اختيار 
فوع الدراسة والأستاذ “> ولسمح له الجضور ثلاثة أبام بجانا لدى الأستاذ 
الذي يختاره » فإذا أعجبه سجل اسمه عنده » ودفع المصروفات الجامعية '"' , 


على أن .مشكلة السكن وارتفاع الايحارات كانت من المشاكل 56 
التي واجهت طلاب الجامعات في العصور الوسطى > حتى جرى الوضع في 
الاق الناسة سي زم هك عل أن قد م لجلة مشتركة من طلاب 
الجامعات وأساتذتها من ناحية ٤‏ وأهل المدينة من ناحية أخرى » بتحديد 
قممة احارات المساكن الى شغلا الطلمة . وف سنة ۱۱۸۹ أصدر المايا 
كانت الثالث مرسوما بابويا يحظر على الأساتذة والطلاب أن يعرضوا على 
أي مالك أجراً لعقاره يفوق الأجر الذي يدفعه زميل لحم دشغل نفس 
العقار » حى لا يذهب غير القادررن ضحية القادرين . فإذا اشتركت جموعة 


Haskins : The Renaissance of the '‘Twelflh Cenlury, p 395. (۱) 
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من الطلاب في استئجار نزل معين » اختير أحدم لتولي رئاسة الدار . 
وكان مختار مده الرئاسة عادة أقدم الطلاب . ثم صار براعى في اختيار 
ذلك الرئيس أن يكون معيدأ أي حاصلا على درجة المكالربوس » حق 
تطور الأمر فغدا شرف على كل نزل أحد الأساتذة 2١‏ . وني هذه المرحلة 
الأخيرة وضعت لنازل الطلاب أنظمة خاصة » بحست أن الطالب الذي 
يطرد من أحدها لا يقبل في آخر ؛ كا حرم على الطلبة أن يبقوا خارج 
النزل بعد الثامنة أو التاسعة مساء ؛ وعندئذ يغلق باب النزل الخارجي 
ولا يفتح إلا في صباح اليوم التالي . على أنه سمح للطلاب بتناول قدر 
مناسب من الخور داخل النزل ‏ اقاومة برد الشتاء س وف الوقت نفسه 
حرم عليبم اصطحاب نساء داخلها » وإذا حدث ما خالف ذلك فصل 
الطالب من النزل بعد انذاره ثلاث مرات ". 


وقد دفع الفقر بعض حللاب الجامعات في أوربا العصور الوسطى إلى 
مباشرة القسول بانتظام في أوقات معينة » على أن توضع حصيلة ما يجمءونه 
في صندوق عام ينفق منه عليهم جميعا . بل لقد وجدت في تلك العصور 
تراخيص رسمية بالتسول يمنحها أمين الكاتدرائية أو مدير الجامعة للطلبة 
الفقراء » حتى يتمكنوا من سد نفقات حياتهم الجامعية . ولسنا يحاجة إلى 
الاثارة إلى أن عادة التسول والشحاذة التى مارسها الرهبان الفقراء أو 
الشحادين (0160015)د31) جعلت احتراف التسول في تلك العصور من المهن 
المقبولة نسبيا في غرب أوريا » حتى أن كثيراً من الأفراد صاروا يأنفون 
من العمل في الفلاحة » ولا يآنقون من ممارسة التسول . هذا إلى أن تسول 
طالب العم في المجتمع المسسحي الغربي اتخذ طابعا دينيا يشبه تسول الراهب » 
حتى اعتبر المعاصرون الإحسان إلى طالب العمل المتسول لا يقل ثوابا 
وأهمية عن تقد زكاة للكنيسة ورحاها'. 
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ولمساعدة هذا الفريق عن طلاب العم المعوزين » فكر بعض الخيرين في 
اكات ملاح تك إن و عليها اسم كليات أو جمعات ععببغااه:) 
خصصت لابواهم وتوفير جو أفضل لهم لمواصلة حياة الل » واشترط 
أصحابها ألا سمح بالإلتحاق بها إلا للطلبة المحتاجين المعر وؤين بالجدية وحسن 
الخلق . وقد شهدت باريس في أواخر القرن الثاني عشر نشأة أولى هذه 
الكلىات » عندما مر ا 11۸° جو کوس اللندنى Jocius de [ondoniis‏ 
في طريق عودته من بيت المقدس » فأشفق على طلاب العلم المنتربين الفقراء ٤‏ 
واشترى هم حجرة في منزل قريب من نوتردام خصصبها لإبواء ثانية عشر 
طالبا فقيراً . على أن أشبر الكليات التي أسست في باريس كانت كلية 
السوربون نسبة إلى مؤسسما روبرت السوربونى > وهو تاجر وافر الثراء » 
أقام نزلاً سنة ٠٠١۷‏ لإبواء ستة عشر طالبا من طلاب اللاهوت » ما خلد 
اسعه في باریس وجامءتها حت اليوم ''' . ول يلبث أن انتشر نظام الكليات 
لإيواء الطلاب الفقراء في بقية المدن الجامعبة في إيطاليا وأسبانبا وفرنسا 
وغيرها من البلاد الغربية الى قامت فا جامعات . ووضعت لاتحة خاصة 
لكل كلبة تحدد عدد الطلبة المقبولين فا » والشروط الواجب توافرها 
فيهم > وتنظم لحم حياتهم داخل الكابة من ناحية أوقات الاستذكار 
والراحة وكمبات الطعام ... وغير ذلك "“. أما في انحلترا فقد أنشأ 
والتر عرتورت ماع31 Waller‏ أسقف روشسةر مؤسسة مرتون في اكسفورد 
سنة ١١0‏ > كا اسن حتا باليول John Balliol‏ - أحد الأعراء الأثرياء 
في شمال انجلتر ‏ مؤسسة أو كلية ‏ بالبول "“, هذا عدا الكليات الديرية 
الى أقامتها منظمات الرهبان في اكسفورد ‏ مثل البند كتين والسسترشان ‏ 
لإيواء الطلبة الرهبان الذين بواصلون دراستهم في تلك الجامعة . ومثل هذا 
يقال عن جامعة كمبردج التي اذشئت بها أول كلمة لإيواء الطلبة الفقراء 
ومساعدتهم سنة 4 و مىت بيت بطر س Peler Ilouse‏ ®“ „ 
Powicke : op cil. ip. 3 & Cum. Med, Ilisl. vol. 6 p. 574. (۱)‏ 
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ثم كارت التطور الخطير الذي مرت به أنظمة الكلبات في الجامعات 
الأوربية في القرن الرابع عير ٠‏ عندما تحولت الكلية 9 56 تزل يقم 
فبه الطلاب تحت إشراف اجتاعي معان » إلى مؤسسة لها صفتها العاسة , 
وكان ذلك عندما أسس ولم وكبام ‏ أسقف وذنشستر - الكامة الجديدة 
New College‏ سنة ۹ ووتمع لها نظاماً حعل قدامى الطلة يقومون 
عر اجعة الدروس لمن م أحدث منهم مقابل منح إضاقية » بحبث تكون 
هذه الدروس التي تستمع إلبا طلاب الكلية في المساء متممة لامحاضرات 
التي يتلقونها بالجامعة أثناء النهار . وبذلك أدخل وكام نظام الرواد 
المثقفين م1010" في الكلمات الانحليزية ؛ ومهد لصبغ الكلنات بالصبغة 
العدمة المعروفة بها حاليا ؛ بعد أن كانت بجرد نزل تأوي الطلاب وخاصة 
الفقر اء منم ا 


و تعر ف ال جامعات الأوربية نظام المكتبات إلا في القرن الخامس عشر » 
حتى أن هذا القرن عرف في أوربا باسم « عصر إقامة المكتبات » . 
وأانت أول مكتبة جامعية شيرة هي تلك التي أنشأها مفري - دوق 
جاو ستر ‏ لجامعة اكسفورد سنة ۴۷٤٠ء“‏ وحوت هذه المكتبة كثيراً من 
الم لفات التي كانت متداولة في أوربا في العصور الوسطى » فضلاً عن عدد 
من الكتب الكلاسيكية - الدونائية واللاتنية ‏ وبعض مؤلفات المفكرين 
الإيطاليين المعاسر بن من أعلام النبذة الإيطالة . ومع ذلك فإنه يبدو أن 
مسألة توفير الكتب وججمعها احتلت جزءاً كبيراً من نشاط الجامعات 
النائئة منذ وقت ممكر » ففرضت رقابة على صناع الرقائق الجلدية الي 
استخدمت فى أول الأمر في الكتابة » ثم بعد ذلك على تجار الورق عندما 
عرف الغرب الأوربي استخدام الورق - عن العرب - في أواخر العصور 
الوسيلى ''؟ . وكان على صناع الرقائق وتجارها أن يحضروا بضاعتهم إلى 
مؤن معين لتحديد أثانيا بواسطة طئة تحت إشراف مدير الجامعة. وبعد 
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تحديد أمان الرقائق المجلوبة تظل في مكان عام قرب الجامعة مدة أريع 
ورن مه حى يتمكن أهل الجامعة من أساتذة وطلية - من شر اء 
حاجتهم بالتسعيرة ؛ ثم يسمع بعد ذلك يحمل ما تبقى من البضاعة إلى 
سوق المدينة لعرضه على عامة المشترين . ولي باریس جح مدير الجامعة في 
فرض ضريبة معينة على تحار الرق > تشمل كل ما يبيعونه من رقائق في 
بارس © » حتى غدت هذه الضريبة مصدراً هام من مصادر دخل الجامعة '' , 
كذلك وضعت الجامعات نظاما دقيقاً للإشراف على الكتب والمؤلفات 
العامة وتباد هما » عن طريق الإتجار أو الاستعارة . ومن الثابت أن الكتب 
فى وربا العصور الوسطى كانت قل العدد > باهظة الثمن » فضلاً عا كان 
ا ا ولت مدهو اه اي 
جامعة باريس لمنة من ستة أعضاء » مبمتهم التفتيش على الكتبية والنساخين ؛ 
فإذا وجدوا نسخة من كتاب محرفة أو بها أخطاء » ألزموا الكتي بدفع 
غرامة مالىة . أما إذا اشترى طالب كتابا أو استأجره ووجد به 
أخطاء في النسخ » فإن عليه أن يخطر إدارة ال جامعة حتى تتخذ ee‏ 
0 ضد الكتي صاحب الكتاب وصار على ا والطلبة تقديم ما 
من كتب خاصة عند الطلب > اراجعة الكتب الجديدة المشتراة عليها 
0 بها . وكانت المهمة الأولى للكتي تأجير الكتب لرجال الجامعة 
وفق رة اة وضمتيا الساظات المائضد © فضا عن بنع التب 
وشراما . وعلى الرغم من أن كل كتي احتفظ ببعض النساخين لنسخ 
الكتب > إلا أن تجارة الكتب في العصور الوسطى دارت حول شراء 
الكتب المستعمة ‏ لا الجديدة ‏ وبيعبا . وفي حالة تأجير كتاب كان لا 
بد لامستأجر من دفع تأمان للكتي > يسترده عن إعادة الكتاب . وق 
جميع الالات لم يسمح بتداول أي كتاب - سواء للنسخ أو للقراءة ‏ 
إلا بعد تصحمح ما عسى يكون قبه من أخطاء » وبعد أن تحدد قمة 
الايحار بواسطة لجنة من أربعة أساتذة » وأربعة كتبية » تعينهم الجامعة 
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سنوي . وم تلبث أن اتسعت تحارة الكتب اتساعا كبيرآ فى المدن الجامعية 
في العصور الوسطى © حتى أن اريس غدا فما سنة ٠۳٠۳‏ ممُانية وعشرون 
سن شار تحار التب المعتمدن 1١١‏ , 


¥ fk ¥ 


وبعد + فإننا نخرج من هذه الدراسة السريعة بأرن العصور الوسطى 
عرفت نوعا راقنا من الدراسات العلما » وجد مكانا له في مؤسسات عاسة 
املاق عليبا اسم مدارس في الدولة الإسلامية وامم جامعات في الغرب 
المسيحي . وف الخالتين احتضنت هذه ااؤسسات العلوم والمعارف المتقدمة » 
وسجعاءت من نفسها تنظيمما عالما لا حلا ؛ فقصد المدرسة أو الجاممة 
«للاب العم من مختلف البلدان والأمصار » حتى صارت من الظواهر المألوفة 
أن ينتقل دلالب العم من بلك إلى آخر » ليسمع من هذا أو ذاك من 


الأساتذة المشهورين " . 


ويدفعنا هذا الوضم بالنسبة للمدرسة في الإسلام والجامعة في المسحية 
في أواخر العصور الوسطى إلى المقارنة بين هاتين المؤسستين بوصفها تثلان 
أسمى مراتب التعلم العالي والفكر الراق في تلك العصور . 


ولعل أول ما يسترعي الانتباه عند محاولة عقد مثل هذه المقارنة بين 
الجامعة الإسلاسة الى اختار لا امون امم :«اهدرسة 6 وبين .مقاباتها 
في الغرب المسحي في أواخر العصور الوسطى هو أن الأولى لم لسبق 
الثانية في نكاما بنحو قرنين من الزمان فحسب » بل نلاحظ أيضاً أن 
المدرسة الإسلامبة كانت عند نشأتها أقوى بنمة وأرسخ أساساً من الجامعة 
في الغرب المسبحي , فالمدرسة الإسلامية س سواء أرجعنا نشأتها إلى عصر 
از التلجوق. نطاء الاك أو" :إل ما قل ذلك کاس أن رشا ب 
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ظمرت ربيبة السلاطين والحكام والأعيان » الذين حرسوا على أن نوفروا 
لا منذ مولدها ‏ بل رما قبل مولدها ‏ كافة أسباب القوة والثبات » 
من مبان ذات هندسة خاصة تتفق وطسعة رسالتبا » إلى أساتذة ماد دسا 
يحلبون من مختلف الأمصار » إلى جهاز إداري يسهر على تطبيق نظام 
متكامل يضمن لمدرسة النبوض بلأمانة في دقة وأمان. وشتان بين هذا 
الوضع وبين نشأة الجامعة في العام المسبحي الغربي » عندما هان الأستاذ 
يحاضر في نفس الغرفة التي ينام ويأكل فيا ء حتى مرت السنون وأخذدت 
فكرة الجامعة تتبلور تدريجياً » فاستأجرت غرفا متناثرة من أحماء المدينة ٠‏ 
كل منها يجلس فيها استاذ ومن حوله طلابه الذين يشتركون با يدفعونه من 
مصاريف في سداد قممة إنجارها ... 

كذلك لاحظنا في المدرسة الإسلامية أنها رغ كونها ربيبة الدولة ومن 

صنع المكام » إلا أن ذلك لم يفقدها حريتها في الحركة ولم يسلبها حقها 
e‏ . فحرية الدراسة وحرية الرأي E‏ ا الإساسة 
التي قامت عليها المدرسة في الإسلام . ولم نسمع أن حا ها من الام 
أصدر مرسوماً بحرم تدريس فرع معين من فر وع المعرفة ف مدر سة عن 
المدارس الإسلامية . كذلك نسمع أن طالباً اسار على دراسة فرع من 
فروع المعرفة لا برغب فيه » أ و فصل من مدرسته لأنه نادى ب آي حدرد 
لا يرضى عنه الحام أو الجتمع . وهكذا ضربت المدرسة الإسلاممة وضرب 
المدرسون فيها مثلآً رائعا في حرية الفكر » فخاضوا في مواقي المتملقة 
بذات الله س سبحانه وتعالى - ؛ وشرحوا فلسفة أرسطو وغيره شرا 
حرا جريئاً » وحكوا العقل والمنطق في كثير من الأمور دون أن يتعرضوا 
لكت أو ضغط أو إرهاب فكري . 


أما الجامعات في غرب أوربا فقد ظبرت في عصور خضعت لسطرة 
الكنسة الغربية وعلى رأسها المابوية » وهي القوة الي حرصت حلوال 
العصور الوسطى على أن تحصر تفكير الناس داخل دائرة محددة لا خوز 
فم أن يتخطوها ٠‏ فالتأمل في الطبيعة وزر » والسبحث في العلوم غير 


يفف 


الدينية إثم * ودراسة تراث العصر الوثني رجس . ولذا هترت الكنيسة 
والبابوبة عندما وجدت الجامعات الناشئة تفتح منفذأ لدراسة فلسفة أرسطو 
والقانون الروماني . وتصدى رجال الدين منذ اللحظة الأولى لسد تلك 
الثغرة ومقاومة هذا الإتجاه » مما عرض الجامعات الأوربية على مدى سنوات 
طويلة لإرهاب فكري وكبت عقلي . وحسينا أن ذثير إلى ذلك اجنم 
الديني الذي عقد في باردس سنة ١91١‏ والدي حرم تدريس فلسفة أرسطو 
ومؤلفاته > وهدد من لخالف هذا القرار بتوقبع عقوبة الحرمان من الكنيسة 
شده 13 , ومن الواضح أن هذ التحريم شمل كذلك شروح ابن رشد 
لفلسفة أرسطو > وهي الشروح التي جاءت صادقة التعبير قوية الأثر » ما 
أثار الكنيسة الغربية ضد أرسطو وابن رشد جمرعا . حقيقة أنه أبيم تدريس 
جدل أرسطو بعد ذلك يخمس سنوات - أي سنة ٠۲٠١‏ - ولكن تكرر 
تحر م الممتافيزيقا في الجامعات ا الناشئة » فضلاً عن كل ما يمت 
بصلة إلى الرشدية والرشديين " . ثم حدث سنة ٠٣۳١‏ أن أصدر البابا 
جريجوري التاسع عرسوما بابويا جديداً يحرم تدريس فلسفة أرسطو في 
جامعة باريس » حت يتم تنقيتها من كل ما يتعارض وتعالم الكنيسة '"". 
حقيقة إن رجال الجامعات الناشئة م ستطيعوا أن عتثلوا تام لأواءر 
الكنسة » وتمسكوا بدراسة فلسفة أرسطو وشروح ابن رشد » بعد أن 
تذوقوها وأدركوا قممتها الغذائية للفكر » حتى أن المنطق الجديد لأرسطو 
كان يدرس في صورة تامة وكاملة لطلبة الدراسات العلا يجامعة 0 


سنه مه ١١‏ ؛ ولكن شتان بين من يعم ويتعم ي العلن وعلى اللا“ و 
من يتناقل معلومات في السر خشية إرهاب الكنيسة ورجاها ' . 


وما يقال عن فلسفة أرسطو ينطبق أيضاً في صورة أو أخرى على 
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القانون الروماني . ذلك أن النهضة القانونية التي تزعمتها جامعة بولونيا في 
ا والتي امتدت إلى كثير من الجامعات الناشئة في أوربا لم تترك 
من الوقت أو الجهبد للاهتام بدراسة اللاموت والقانون الكنسي » 
مما 00 ع رجال الدين والبابوية "'. وهنا أيضاً تدخلت الكنيسة وحاولت 
أن تحمى تراثها وأفكارها عن طريق إسدال غشاوة على القانون الروماني . 
لذلك اه مم ركس سنة ۱۱۴١‏ قرارأ يحرم على رجال الكنيسة دراسة 
القانون الروماني . وتحدد هذا التحرع بمرسوم أصدره البابا اسكندر الثالث 
سنة ٠م١9‏ *"'2. وفي القررن الثالث عشر أصدر البابا هونريوس الثالث 
مرسوما بابوياً سنة ١919‏ حرم فيه تعلم القانون الروماني أو تعلمه ؛ خاصة 
في بارس والجبات الجاورة. ويعير البابا في هذا المرسوم عن أسفه الشديد 
لأن كثيرين أهملوا دراسة اللاهوت والقانون الكنسي » وأقبلوا على دراسة 
القانون اوماق اكات ر ا نكرر إن هذه المراسم وكذلك 
المرسوم البابوي الذي أصدره البابا أنوسنت الرابع سنة ٠۲٠۲‏ - لم تستطع 
أن تحد من الإقبال على تعلم القانون الروماني في الجامعات الأوربية الناشئة » 
حت أن جامعات باكلا مثل جامعة أورلبان - قامت على أساس 
ا القانونية “ . ولعل في هذه الأمثلة ما يكفي لمقارنة بين 
مناخ الذي عملت فيه الجامعات الأورببة في دور نشأتها وذلك الذي 
ترعرعت فيه المدرسة الإسلامية . 


كذلك يلاحظ أن المدرسة الإسلامية واصلت رسالتها في ظل مثل 
الإسلام وروحه وقممه > وعلى رأسها جميعا تأتي صفة التسامح في أجلى 
معانيها وأسمى صورها . وقد رأينا أن دار الحكة التي شيدها الخليفة 
الماک بأمر الله الفاطمي لتكون مركراً الفكر الشيعي » م تغلق أبوايها 
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ي وجه علوم أهل السنة وكتبهم . وأكثر من هذا تسمع كيف سمح 
شوخ المسامين لغير المسامين من طلاب العم بالتتاهذ على أيديم وأخذ العم 
عنهم . ولعل في ترجة الفيلسوف الأندلسي الببودي ابن ميمون خير شاهد 
على مدى تسامح عاءاء المسدين وشيوخهم . آما الجامعات في غرب أوربا » 
وهي التي ذثآت في جو من التزمت والارهاب الفكري أشاعته الكنسة 
الكاثولنكية ورجالما فى العصور الوسطى > فليست لدينا أية شواهد تشر 
إلى أنها استوعبت طلابا من غير المسيحيين » بل ليست لدينا شواهد 
تشير إلى أنه سمح لغير الكاثوليك من المسبحيين أنفسهم بالتحاق بها » في 
دور نشأتها . 

وف الوقت الذي رأينا المرأة تحتل في ظل الإسلام مكانة مرموقة في 
الحياة العامة » وتسهم لسهم وافر في النشاط الفكري والثقاني » فأخذت 
حظبا من العلل » ومارست حقبا في التعلم العالي ... في ذلك الوقت تنظر 
إلى الجامعات الأوربية » فلا ناس لمرأة أي حظ في نشاطها . ذلك أن 
الجتمع الأوربي في العصور الوسطى امتهن المرأة إمتبانا شديداً > وحرمها 
من أي حتى في حياة كرية » بل لقد أباح ضربها ضرباً مبرحاً قاسياً 
لأتفه الأسباب . وكل ما استطاعت الكنسة أن تفعله للتخفيف عنما هو 
ذلك المرسوم البابوي الطريف الذي يحدد حجم العصا - طول وسمكا ‏ 
التي يحوز استخدامها في ضرب الرأة !! 0'. ول يكن ذلك إلا في مرحلة 
ضيقة من أواخر العصور الوسطى > عندما ابتدعت الطبقة الأرستقراطية 
ف غرب أوريا فكرة تىجىل المرأة » بعد أن مدت لذلك اشعار التروبادور 
- المتآثره باز جل الأندلسي - عن طريق التغني حالما ورقتها "' . ولكننا 
مع ذلك ل نسمع بأية مشاركة للمرأة الأورببة في التعلم العالي في تلك 
Painter : Mediaeval Sociely : p. 29 (1)‏ 
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العصور ١١‏ . وشتان بين هذا الوضع وبين ما لمسناه في العالم الإسلامي من 
أن بعض كبار الفقباء م يأنفوا من الإعتراف بأنهم درسوا وتتهذوا على 
أيدي الشهيرات من النساء المعاصرات > بل يفخر بعضهم بأنهن أجزن لهم . 


وإذا كانت الجامعات في غرب أوريا قد نشأت في ضيق وعسر» حق 
عاش أساتذتها على الكفاف » واضطر طلابها إلى احتراف الشحاذة لسد 
رمقهم ودفع مصروفات تعليمهم ؛ فإن هذا الوضع اختلف تام عن 
المدرسة الإسلامية التي نشأت في سر » وواصلت رسالتها في سعة واطمئنان . 
وس ال في الإسلام أنها وجدت في نظام الوقف خير دعامة لها ؛ 
فكان مؤسس المدرسة يحرص على أن يقف علا وقفاً يحدده بحجة شرعمة » 
بوضح فا مخصصات كل من المدرسين والطلاب والفراشن » فضلاً عن 
مستازمات الصيانة ... مما يضمن للمدرسة البقاء والاستمرار ولأسرتها حباة 
مستقرة كرية » ولطلابها تعلما مجان آمنا . 


وأخيراً ؛ فإنه حفى المدرسة الإسلامية فخراً أن المدرس فا كان 
موفور الكرامة » مرفوع الرأس > يحظى باحترام المجتمع بأ كله - حكاما 
وحکومین ‏ فضلا عن طلاب العم . ففي المناسبات الرسمية والعامة يقدم 
العاماء على غيرهم ؛ وفي داخل المدرسة يحلس طالب العم بين يدي شخه 
منصتا لآرائه مطبعا لأوامره . وبلغ من احترام الاستاذ وعظم مكانته في 
تفوس طلابه > أن قال أحد ققباء العصور الوسطى « من لم بر خط 
شخه صواباً م ينتفع به !!»"“. ولنا أن نتساءل أن من هذا كان 
الوضع في جامعات الغرب الأوربي المسبحي أواخر العصور الوسطى عندما 
كان الطلاب يدخاون على استاذهم وقد ملا كل منهم جيبه بالحجارة ارجم 
الأستاذ أثناء الدرس إذا لم يعجبه قوله !! وها هي إحدى اوائح الجامعات 
الأورسسة في العصور الوسطى تشدد العقوبة على الطالب إذا ألقي حجراً 
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على استاذه أثناء الدرس وأصابه إصابة دامية » وتخففها إذا م يدم الجرح 
وتجيز العفو عنه إذا لم يصبه الحجر أو إذا لم تسيب الإصابة ورما في 
جسم الاستاذ !! . هذا بنا تصف إحدى الوثائق الأوربية المعاصرة 
طلاب فرقة جامعية بآنهم يصلحون لأن يكونوا خبازين لا طلاب عل » 
ترا لاستبتارم بالقم والمثل الخلقبة وعدم تقديرهم واحتر امم لأساتذتمم ۳ 

وبينا اتسمت حياة الطلاب في الجامعات الأورببة عند نشآا في أواخر 
العصور الوسطى بالضياع بسبب الفقر الذي عانى منه معظمهم » والاستغلال 
الذي حاق ہم من جانب أهالي المدن التي عاشوا فيها »> وصعوبة توفير 
مناخ المناسب لياة عامية ملائمة ... إذا بنا نزرى ‏ لأول هرة في التاريخ ‏ 
في المدارس الإسلامية قطا من نظم ادن الجامعية الرتيبة التي لم تعرفها 
الجامعات الأورسة إلا بعد قرون طويلة . فالمدرسة حدد لما عدد معان 
من الطلبة روعي في اختبارم شروط خاصة وشعها صاحب الوقف الذي 
ينفق من ريعه على المدرسة » وهؤلاء وفرت لحم كل امكانيات الراحة 
ومقومات الحياة الآمنة المستقره » من مسكن ومأكل وملبس ماني . 
وللمدرسة مطبخ يدم حرايات يومبة من الخيز واللحم ومختلف الوا 
الطعام . وملحق بالمدرسة حمام الطلاب ومستشفى صغير له طبيب خاص 
عضر كل صاع ليطي عل ما الطلة ويف الرضى .نيم ها ازم 
من دواء بعد فم خصصا ... 
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على أن الأمانة تتطلب منا أن نشير إلى حقيقة لما أحميتها ترتيط 
بمصير كل من المدرسة في الاسلام والجامعة في الغرب المسبحي . ذلك أن 
ھاتیں المؤسستين للتعلم العالي ولدتا في أواخر العصور الوسطى . وعندما 
نقول أواخر العصور الوسطى ؛ فإن علينا إدراك خطورة هذه المرحلة أو 
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الحقبة التارنخبة بالنسية لمستقبل كل من الحضارتين الإسلامية والأوربية 
الغربمة . فإذا كانت المدرسة الإسلامية قد بلغت ذروة النضج في القروت 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر للسلاد »> فإن هذه المرحلة بالذات 
آذنت بغروب ثمس الحضارة العربية الإسلامبة ودخول العام العربي الإسلامي 
في مرحلة طويلة من السبات العمبق » صحبها ذبول المؤسسات الحضارية التي 
ميزت همذه الحضارة وأضفت علبها طابعما المميز في التاريخ . وهكذا 
شهدت نهاية العصور الوسطى تعرض المدرسة لآلام الموت البطيء التدريجي > 
حتى اندثرت اما » بحيث لا تربطها صل بالجامعات الحديثة التي تنتشر 
البوم قوق الأرض العربية والتي تسهم في صحوة الوطن العربي . 


والعكس اما هو الذي حدث بالنسبة للجامعات التي ولدت في الغرب 
الأوربي في أواخر العصور الوسطى . فإذا كانت نهاية العصور الوسطى 
أنذرت برحلة سبات وذبول بالنسبة للوطن العربى الإسلامي » فإن نفس 
لقبة شرت بعصر النهضة والمقظة بالنسية للغرب الأوربي المسبحي . ومع 
نهاية العصور الوسطى أشر قت شمس حركة النهضة الأوربية في القرن الخامس 
عشر » وعندئذ أخذت الجامعات الأوربية الناشئة تنبض بدورها لتقوم 
بدور خطير في بناء المجتمع الأوربي الحديث . وحسب الجامعات الأوربية 
الحديثة في الغرب أن معظمها وأشهبرها ترجع بذوره الأولى إلى أواخر 
العصور الوسطى > مما جعلها استمراراً لتلك المؤسسات التي ظمرت لأول 
مرة منذ نحو سبعة قرون . وبعبارة أخرى فإن الظروف ومسيرة التاريخم 
ساعدت الجامعات الأوربية الناشئة على النبوض بدور فعال في ناء المستقبل » 
وهو مالم يتسر لامدرسة الإسلامية . ولا كانت الجامعات الأوربمة قد 
ظبرت في وقت أخذ الغرب المسبحي يبدد الظلمة التي اكتنفته في العصور 
الوسطى > وينفض عن نفسه ما أحاطته به تلك العصور من تزمت » 
ويحطم القيود التي كبلت عقول الناس وحاصرت فكرم ؛ فإن احتشاد 
أعداد كبيرة من الشباب المتحمسين للإصلاح » المتطلعين لحرية الفكر» الناقين 


على تسلط الكنيسة وجبروت رجالا » داخل أروقة الجامعات الناشئة في 
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غرب أوربا جعل منبا براكز انطلاق لبناء مستقبل أفضل > وهكذا 
شهدت الاه مات الأوربمة مولد حركات التمرد والعصان ضد الكنيسة 
الث لسكية والمابوية » وانمعثت من أرجاخا حر كات الإصلاح الديني » 
وارتفعن بين حنياتها اأسوات تنادي باصلاح الفساد الذي اعترى الحياة 
الكنس.ة في أواشر العسور الوسطى '. وحسيا أن نشير إلى أن أولى 
هذه المحر كات الإسلاحمة ظيرت بان رحاب حامعة اکسفورد حمث تلقى 
حنا و طف ( ۱۳۸٤٠-٠١٠۱۴۳۲۸‏ ) تعليمه » فاخن ينتقد المابوية ورحال 
الكنيسة انتقاداً مرا ٠‏ و عاب علمهم حباة الترف والثراء التي انغمسوا فيها » 
وانصر افم عن شؤون الدن إلى الاشتغال دشؤون السماسة والإدارة وجمع 
امال ؛ في حين وحمف الرهبان والديريين بأنهم فئة من التعطلين يعيشون 
عبالاً على الجتمع . أما البابوية فقد اختسما وكلف بالجانب الأوفر من 
ةده © فناديبى بأن تعالم امسيحية حب أن نستقي من الانجبل نفسه » 
لا من أقوال رسال الككنيسة ء وبأن السلة بين الإنسان وربه بحب أن 
تكون مماشرة دون وساءلة أحد من رحال الدين مها يبلغ مرڪزه في 
سل التللوت "' . 


وم تليث جامعة براغ في وسدل أوربا أن تلقفت تعالم وكلف » فظهر 
ف هذه الجامعة من التشاكث حنا هس ) ° -— ١416‏ ) الذي هاجم 
مفاسد الكناسة ف عنفا*ء وازداد عدد مؤيديه وانصاره بدرجة هددت 
وضع الكناسة الؤثو لكية > فشنت ضده حربا ضارية » انتبت باعدامه 
حرق نة "٤٠٥‏ . عل أن سياسة الكبت ل تحد شيئا أمام الروح الجديدة 
التي تفجر ت في الجامعات الناشئة في الغرب الأوربي » فلم تلبث جامعة 
ارفرت أن أفرزت مارتن لوثر ٠١٤١١ -٠۱4۸۳(‏ ) الذي تزع أكبر حركة 
للإصلاح الديني ناهضت الكنيسة الغربية الكاثوليكية . 
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يضاف إلى ذلك ما قامت به الجامعات الأورببة من دور في توجبه 
الأحداث السياسية في غرب أوربا أواخر العصور الوسطى ومستبل العصور 
الحديثة . ويكفي أن نشير ‏ على سيبل المثال ‏ إلى جامعة باريس التي 
غدت مناراً للحرية ومنبراً للرأي العام » على مقربة من قصر ملك مستبد 
طاغية . وسرعان ما غدت هذه الجامعة الناشئة أداة لاتير عن صوت 
الشعب سنة ٠۳۸۲‏ في عصر أسرة قالوا التي أتبع ماو كا سياسة استبدفت 
مقاومة نفوذ النبلاء والحصول على تأسمد الطبقات المثقفة من رجال الجامعات . 
وهكذا حتى غدت هذه الجامعة عند وفاة شارل الخامس سنة ١١86٠١‏ قوة 
فعالة في الحبط الساسي » احتلت مكانة مرموقة بين القوى الساسية المعاصرة . 


أما المدرسة الإسلامية فكانت في ذلك الدور تتعرض لما تعرضت له 
الحضارة العربية الإسلامية عندئذ من ذبول تدريجي بطي“ صامت » حى 
غدت المدرسة مجرد ذكرى من ذكريات حضارة عظيمة شاغغة »2 وأثراً 
من آثارها » وشاهداً على مجدها » دون أن ريطا أي خبط بمؤسسات التعلم 
العالي التي يكتظ بها اليوم وطننا العربي . 


Kk عا‎ ¥ 


وبعد » فإنه من حقنا أن نتساءل في ختام هذه الدراسة المقارنة عن 
التعلم العالي في العصور الوسطى »> عا إذا كانت الجامعات الأوربية قد 
تأثرت عند نشأتها بالمدارس الإسلامية » وإلى أي حد كان هذا التآثر . 


الواقع أنه إذا كان الغرب الأوربي قد بنى :هضته الحديثة على أساس 
واضح العام من عناصر الحضارة العربية الإسلامية » بمعارفها ونظهبا 
واقتصادياتها وقنونها . . . فإنه لا يوجد ثة حائل يمكنه أن يلع الغرب 
الأوربي من اقتباس بعض أصول حياته الجامعية عن المسامين . وما دام 
طلاب العم الأورببون قد تدفقوا على الأندلس ودقلية والشام ومصر في 
القرنين الثاني عشر والثالثك عشر لنقل علوم العرب وحضارتهم » فاذا 
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حال بينهم وبين الأخذ بنظم الجامعات ‏ أو المدارس - الإسلامية > التي 
وجدت منها عندئذ أمثلة زاهرة ؟ وتزداد هذه الحقبقة رسوخا إذا وضعنا 
أمام نظرنا حقيفتين بارزتين : الأولى هي أن العا العربي الإسلامي عرف 
الجامعات والحباة الجامعية والنظم المرتبطة بها قبل الغرب الأوربي بئات 
الان وشوا أطللق على هذا النوع من المؤسسات اسم هدرية أو -جامعة > 
فإن العبرة ليست بالاسم وإنما بالمسمى » فقد كانت فعلاً معاهد للتعلم العالي 
في أرق صوره . والثانية هي ذلك التشابه بين الجامعات الأوربية الى 
ذغاك ف أراخر المصور مطل امات الإا القن غا را 
وهو 5ثابه لا يمكن أن برجم إلى عض الصادفة ٠‏ 


ويعترف باحث غربي كبير س جيوم - بالتشابه الواضح بين الحياة والنظم 
السائدة في المدرسة الإسلامية من ناحية » وتلك الى عرفت في الجامعات 
الأوربية بعد ذلك » ما يشير إلى أن الثانية أخذت عن الأولى ؛ فقول 
« إن طبيعة الدراسة المنظمة ٠‏ والعلاقة بين الأستاذ وتاميذه » والحبات 
المالبة التي عاشت عليها الجامعات > وشتى نواحي الياة الجامعية » كانت 
نره شك ما إل عد كيين > مراد ى اد أم فى اكسفرروع ني 
فنظام المعبدين الذي عرفته الجامعات منذ العصور الوسطى > والذي ما 
زال قَائمًا حتى اليوم » كان المسلمون أول من وضعه وطبقوه في مدارسهم » 
فكانوا يعبنون معيداً لكل مدرس لبعد على الطلبة ما ألقاه عليهم المدرس 
فيفيموه ويحسنوه کا شرح لحم ما يحتاج إلى شرح "'. وإذا كانت 
الجامعات الأوربية قد أباحت للطالب الحق في أن يصبح معيداً بعد 
حصوله على درجة البكالوريا ‏ أو البكالريوس - فإن هذا اللفظ الآخير م 
تد عداء الاغة إلى تفسير أصله» مما جعل جيوم يظن أن لفظ بكالوريا 
ليس إلا تحريفا لعبارة « حت الرواية » المستعمل في الوسط العامي الإسلامي 
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في العصور الوسطى ؛ بعنى حت التعلم بتخويل من الغير ''؟'. ويؤيد هذا 
الظن أن الافظ الأوربي ورد لأول مرة في أغنية رولان الشهبيرة » مما 
يرجح أن واضع الإ ةا رة ن ملق الأند امن 


على آتنا لا نريد أن نبالغ فنقول إن كل ما عرفه الغرب الأوربي من 
نظم وتقاليد جامعية في العصور الوسطى أخذه عن المسامين » لآن الحياة 
العادية نفسها لها خصائصها التلقائية المشتركة في جميع العصور وكافة البلاد . 
وعلى ذلك فإنه من العسف القول مثلا بأن الطلاب الأوريمين عندما دأبوا 
على الرحيل من بلد إلى آخر للتتامذ على يد أستاذ مشور » إنما حاكوا 
في ذلك طلاب العم المسامين » حيث كان طلب العم في الإسلام هدفاً من 
الأهداف الرئيسية التي دشد من أجلبا الرحال . ذلك أن روح العصر 
نفسما وصعوبة نقل الأفكار وندرة الكتب المنسوخة » فرضت على طلاب 
العم سواء في العالم الإسلامي أو المسبحي - أن يسلكوا هذا المسلك 
دون حاجة إلى توافر عنصر الحاكاة . وأيضا إذا سمعنا أن الطلبة المغتربين 
في بولوتيا أو باريس قد نظموا أنفسهم في العصور الوسطى على هيئة 
جاليات أو أروقة » فإنه من المبالغة القول أنهم أخذوا هذا التقليد عن 
ا مؤسسات الإسلامية » لأن طسعة البشر قلى على المغتربين أرى بتكاتفوا 
جیما » ليجد كل منهم في أبناء بلده ساوى تعينه على تخفيف آلام الغربة 
والحد من متاعبها > وخاصة في تلك العصور . 


وهككذا! تأئرت الجامعات الأوربية في العصور الوسطى بالجامعات 
- أو المدارس - الإسلامية » ولكن إلى حد معين غير بعيد . أما إذا 
أدخلنا في اعتبارنا الأثر الذي تركه تدفق العلوم والمعارف الإسلامية على 
الجامعات الأورببة في العصور الوسطى > فلا بد من الاعتراف عندئذ بآن 
هذه المعارف أحدثت ثورة في الفكر الأوربي منذ القرر] الثان عشر 
لاميلاد »> وهي الثورة التي مخضت عن مولد الجامعات الأورببة ات 
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ثم اعقاد هذه الجامعات ‏ لعدة قرون تالمة في مناهجها ومواد دراستبا 
0 التي كان يدرس منبها المعلمون ويتعم فيها المتعامون © على الغذاء 
الفكرى الذى قدمه لما عاماء المسهين . وحسينا ما يقوله أحد عهداء 
الغرت ن أن و روجر بنكون درس اللغة العربية والعلم العربي في جامعة 
اكسفورد على تلاميذ أساتذته العرب في الأندلس . وليس اروجر بيكون 
ولا لسمنه الذي جاء بعده ( فرانسلس بسكون ) الحق في أن ينسب 
إللها الفضل في ابتكار الملهج التجريبي :ذل کن روچ ينكون إلا 
رسولاً من رسل العم والمنهج الإسلاميين إلى أوربا المسبحية » وهو لم يمل 
قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق 
الوحمد للمعرفة الحقة ... إ!إ»"'. 
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This book which is prescunled lo research workers in lhe 
field af Medieval Hislory conlaius cigllceen papers prepared 
for varıous conlerenees ame symposia over ل‎ period of Lhirly 
vents, Ihey real different hemes bul are organically and 
iulegrally related to one major concern : Medieval Ilislory. 
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خصصت مائثة نسخة من هذا الكتئاب ورصد ريعها 
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